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ل ل شل لسر ول 


لدف 


سقلا اسار 


وه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ككئةٍ. 

وبعد: 

فهذا كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها» لمحمد بن أبي بكر الرازي - رحمه 
الله تعالى وغفر له - وأورد فيه أسئلة حول بعض الآيات لدفع الإشكالات التي قد 
يوردها البعض وأجاب عليها فشفى الله به صدورًا في كثير من المواطن فجزاه الله 
ع 

هذاء وقد قام أخونا في الله / عادل شوشة - حفظه الله تعالى - بتخريج ما فيه من 
أحاديث؛ والحكم عليها بما تستحق صحة أو ضعمًاء وقد راجعت صنيع أخي من 
أحكامه على الأحاديث والآثار فألفيته نافعًا وموفقًا ولله الحمد. فأسأل الله أن يجازيه 
خيرًا ويوفقه لمواصلة طلب العلم الشرعي. 

هذا وصلٌّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والحمد لله رب العالمين. 


أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوي 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
عد ور مسرم ره 

#أيتايها لذن ءامَنوا نفو اله حَقّ ته َه ولا عَون إِلَأوَأسُم مُسَلِموَنَ 09 1آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يام 0 ريك الى حَلهَ 5 08 كك وراك كرا بق 
يده وَالْدرَام إن ا .]١‏ 
«يتأها اين اموا نوا لوكا سوا () تيح لك تلك ويَفزَكك دود 
ومن يطِعع الله ورسولة: فَقَد ار ورا عَظِيمًا 401 [الأحزاب: ٠لا‏ 1/ا]. 

وبعد: 

فبين أيدينا كتاب جليل - مَنّ الله عل بخدمته وتحقيقه - من كتب معاني القرآن 
وتفسير غوامضه وحل مشكلاته للإمام اللغوي الفقيه المفسر الأديب محمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي صاحب كتاب «مختار الصحاح». عالج فيه 
المصنف العديد من المسائل المشكلة والغامضة - فمسائله تزيد على مائتي وألف 
سؤال - وهو يتميز بسهولة عبارته وإيجازه ووضوحه. اختصر المصنف فيه ما وجده 
في كتب العلماء الذين سبقوه بالكتابة في هذا الفن» وكمله بما فتح الله عليه به - بسبب 
الصحبة الصالحة للعلماء - بغرائب لم يسمعها من العلماء ولا رآها في كتبهم؛ 
وحصلت له بسبب مذاكرة أخ له من إخوان الصفاء في دين الله ومحبة كتابه فتح الله 
عليه في هذا الباب» وحرص المصنف - رحمه الله - على تسهيل الكتاب على القراء 
ليعم النفع به كما قال في مقدمته : قصدت اختصار هذا الأنموذج وتقريبه إلى الأفهام؛ 
ليكثر الانتفاع به» ولاايهجر لدقته وغموضه. وأما المسائل التي تتعلق بوجوه 





آخر. أه. 


ولقد عرف هذا الكتاب عند أهل العلم بعدة عناوين هي"": 

-١‏ أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل. 

؟- أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها. 

؟٠-‏ من غرائب آي التنزيل. 

5 - مسائل الرازي. 

ومما سبق تنضح أهمية هذا الكتاب القيم الذي سدّ فراًا في فن الكتابة في معاني 
القرآن وتفسير غوامضه. فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة» وأجزل مثوبته على ما قدمه 
للإسلام والمسلمين. 


.)١١ /5( والأعلام للزركلي (7/ 05)» وهدية العارفين‎ .)97/١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 





> 1 عرة"“رؤةت آء. : َه حتت 
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-١‏ ضبط نص الكتاب ومراجعته. 

؟1- تخريج الآيات القرآنية. 

1# تخريج الأحاديث النبوية والنظر في أسانيدها والحكم عليها بما تستحقه 
صحة وضعفًاء مع بيان أقوال أهل العلم ني الأحاديث وتوضيح علل الأحاديث 
المعلولة والمختلف في تصحيحهاء وتوضيح الفوائد المتعلقة ببعضها. وإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء إلا أن تكون هناك فائدة في 
العزو إلى غيرهما من بيان لفظ ونحوه. ٠‏ 

5- مقارنة ألفاظ الأحاديث التي ذكرها المصنف مع الألفاظ الواردة في الصحاح 
والسئن والمسانيد والمعاجم, وبيان الاختلافات والفروق بين الألفاظ - إن وجدت 
- مع التوضيح والتبيين لمن خرج الحديث بلفظه ولمن خرجه بنحوه. 

ه- تخريج الآثار الموقوفة وتصحيح نسبتها إلى قائليها في حالة وجود خطأ في 
ذلك. 

5- تخريج بعض الأشعار ونسبتها إلى قائليها على وفق ما تيسر. 

- الترجمة الموجزة لبعض الأعلام - لا سيما من الشعراء والأدباء - الذين لا 
يعرفهم كثير من الناس أو الذين اشتهروا بألقاهم فقط. 

4- ضبط مشكل الكلمات وشرح غريب الألفاظ وتحرير بعض المسائل 
المختلف فيها لا سيما إذا كان الراجح في خلاف ماذهب إليه المصنف - رحمه الله. 

4- كتابة نبذة مختصرة عن الكتاب وموضوعه في المقدمة. 

-٠‏ عمل ترجمة موجزة للإمام الرازي. 

تلك عشرة كاملة حرصت على تطبيقها أثناء تحقيق هذا الكتاب فما كان من 
توفيق فالفضل لله وحده. وما كان من خطأ أو زلل أو سهو فمني ومن الشيطان. والله 
ورسوله منه براء» وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالي حجة لي لا 





وأن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء وأن يرزقنا العلم والعمل» وأن يجزل المثوبة 
لمؤلف الكتاب - رحمه الله - وسائر علماء المسلمين. 


وكتبه أبوعبد الرحمن 
عادل شو شةٌ 








نبذة مختصرعن مؤلف الكتاب -رحمه الله تعالى 


اسمة وتسب4: 

هو زين الدين”" أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي اللغوي؛ 
الفقيه: المفسرء الأديب أصله من الري» وزار مصر والشامء وأقام بقونية. 

مكاتته العلميي: 

كان - رحمه الله - من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب واللغة. 

مما يوضح مكانته العلمية ما ذكره العلماء من الثناء على كتابه الشهير مخدار 
الصحا-؛ قال مؤلف اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: اختصره عن صحاح الجوهري 
واستعان أيضًا بكتاب التهذيب للأزهري الهروي المتوفى ٠‏ 1ه الوارد بين 
المعجمات غير المطبوعة فصار المختار أصح من الصحيح وهو بالحقيقة جوهرة 
من الجواهر .اه. 

وقال صاحب كشف الظنون في أهمية اختصار الرازي للصحاح: 

واقتصر فيه على ما لا بد منه في الاستعمال. 

وضم إليه كثيرًا من «(تبذيب الأزهري» وغيره. 

وصدر فوائده بقلت» وكل ما أهمله الجوهري من الأوزان ذكره بالنص على 
حركاته أو برده إلى واحد من الأوزان العشرين التي ذكرها في أول كتابه» وهو مشهور 
متداول بين الناس. 

من تصانيضه: 


١‏ - ميختار الصحاح. 





200 لقب بذلك كما في الأعلام (1/ 00)» ومعجم المؤلفين (4/ 20177 ولقب بشمس الدين أيضًا كما في 
كشف الظنون /١(‏ 47)» وهدية العارفين (7/ .)١7‏ 













ير عرب واسريد © 

"- روضة الفصاحة في غريب القرآن. 

"'- دقائق الحقائق في التصوف. 

5 - حدائق الحقائق في المواعظ وهو مختصر جمعه من الأحاديث والآثار 
والمواعظ وجعله ستين بابا. 

5- كنوز البراعة في شرح المقامات للحريري. 

5 - تحفة الملوك في الفقه». 

- هداية الاعتقاد في شرح بدء الأمالي. 

6- أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل وهو الكتاب الذي بين 
أيديناء وغيرها من المؤلفات التي تدل على تبحره في أنواع من العلوم. 

وأما عن وفاته - رحمه الله: 

ففي كشف الظنون وهدية العارفين وإيضاح المكنون أنه توفي سنة 57٠‏ هه وهذا 
وهم أو تصحيف؛ لأنه فرغ من تأليف مختار الصحاح سنة 7ه وزار مصر 
والشام» وكان في قونية سنة 177ه كما ني الأعلام للزركلي» وفي كشف الظنون 
51 بعد ذكر جماعة ممن أفردوا غريب القرآن بالتأليف قال: والإمام زين 
الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي صاحب «مختار الصحاح»» أوله: 
(الحمد لله بجميع محامده... إلخ). 

ذكر فيه: أن طلبة العلم وحملة القرآن سألوه أن يجمع لهم تفسير غريب القران 
فأجابء ورتب ترتيب (الجوهري)» ضم فيه شيئًا من الإعراب والمعاني» وفرغ من 
تعليقه في سئة 774 هه ثمان وستين وستمائة هجرية .اه. 
وعليه فوفاته رحمه الله تعالى كانت في سنة 574 ه أو بعدها بقليل والله أعلم. 


مقدمة المؤلف 





قال الفقير إلى رحمة الله ربه ومغفرته: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ 
عفا الله عنه» وغفر له ولجميع المسلمين: 

الحمدٌ لله رب العالمين» هذا مختصر جمعت فيه أنموذجًا يسيرًا مِن أسئلة القرآن 
المجيد وأجوبتها؛ فمنه ما نقلته من كتب العلماء إلا أن نقحتّه ولخصته؛ ومنه ما فتح الله 
تعالى علي به» بسبب مذاكرة أخ لي من إخوان الصفاء في دين الله ومحبة كتابه؛ وكان 
صالحًا تقيا سليم الفطرة وقاد الذهن؛ جامعًا لجملةٍ مِن مكارم الأخلاق وصفات الكمال 
الإنساني. أنعم الله تعالى علي بصحبته ومذاكرته في معاني كتابه. وكان شديد العناية بها كثير 
البحث والسؤال عنها؛ قد هداه الله إليهاء وفتح عليه فيها بغرائب لم نسمعها من العلماءء 
ولا رأيناها في كتبهم. فحملتني فكرته القادحة ونيته الصالحة على جمع هذه الصَّبابة''؛ 
وهي تزيد على ألف ومائتي سؤال؛ وإن كانت بالنسبة إلى مافي القرآن من العجائب 
والغرائب كالقطرة من الدّأماء””» والسّها'”؛ من نجوم السماء؛ ولكن» قصدت اختصار 
هذا الأنموذج منها وتقريبه إلى الأفهام ليكثر الانتفاعٌ به ولا يُهْجَرٌ لدقته وغموضه. 

وأما الأسئلة التي تتعلق بوجوه الإعراب» وبالمعاني التي هي أدق على الأفهام 

وبالله أستعينٌ» وعليه أتوكلٌ» وإليه أتضرعٌ في أن يجعل علمي وعملي خالصًا 
لوجهه الكريمء ويتغمدني وأخي الصالح بمغفرته ورحمته؛ إنه غفور رحيم. 


5 كه 
2 7 


)١(‏ الصبابة: تقال للشىء القليل أو لما تبقى من الشيء, كالقليل من الماء أو البقية منه. 
(؟) أي من البحرء يقال: تأدم الماء الشيء إذا غمره. 


سورة فائحة الكناب” 





-١‏ فإن قيل: الرحمن أبلغ في الوصف بالرحمة من الرحيم. بالنقل عن الزجاج"' 
وغيره» فكيف قدمه؟ وعادة العرب في صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
كقولهم: فلان عالم نحرير؛ لأن ذكر الأعلى أولاء ثم الأدنى لا يتجدد فيه» بذكر 
الأدنى؛ فائدة؛ بخلاف عكسه؟ 
قلناء قال الجوهري'' وغيره: إنهما بمعنى واحد كنديم وندمان؛ فعلى هذا لا يرد 
السؤالٌ. وعلى القول الأول: إنما قدمه؛ لأن لفظ الله اسم خاص بالباري تعالى. لا 
يسمى به غيره. لا مفردًا ولامضافًا؛ فقدمه. والرحيم يوصف به غيره مفردًا ومضافًا 
فأخره. والرحمن يوصف به غيره مضافًا ولا يوصف به مفردًا إلا الله تعالى؟ فوسّطه. 
؟- فإن قيمل؛ كيف قدم العبادة على الاستعانة» والاستعانة مقدمة؛ لأن العبد 
يستعينْ بالله على العبادة؛ فيعينه الله تعالى عليها؟ 
قلنا: الواو لا تدل على الترتيبء أو المراد بهذه العبادة التوحيد» وهو مقدم على 
الاستعانة على أداء سائر العبادات؛ فإنْ مَنْ لم يكن موحدًا لا يطلب الإعانة على أداء 
العبادات. 
؟- فإن ققيل: المراد بالصراط المستقيم: الإسلام, أو القرآن» أو طريق الجنة؛ كما 
قيل بالنقل؛ والمؤمنون مهتدون إلى ذلك؛ فما معنى طلب الهداية لهم بقولهم: 
آمْنَالِصِرَطَ الْمبَقِمَ #[الفاتحة: 17 ؛ إذا فيه تحصيل الحاصل؟ 
(0') تسميتها بفاتحة الكتاب ثبت في السنة في أحاديث كثيرة منها قول النبي يَل: لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ومعنى فتحها الكتاب أنها جعلت أول القرآن لمن يريد أن يقرأ القرآن من أوله. فتكون 
فاتحة بالجعل النبوي في ترتيب السور.انظر التحرير والتنوير /١(‏ 74). 

7" هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج النحوي اللغوي ولد ببغداد سنة 4١‏ 1ه وتوفي بها 
سنة ١1١1اه.‏ 


0 هو إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة "81"اه. 





قلتاء معناه ثبتنا عليه وأدمنا على سلوكه؛ خوفًا مِن سوء الخاتمة» نعوذ بالله من 
ذلك» كما تقول العرب للواقف: قف حتى آتيكء معناه: دم على وقوفك واثبت عليه 


أو معناه: طلب زيادة الهدى كما قال الله تعالى: # وَأَدِنَاهَْدوَا زَادَهْرَ شُدَى * [محمد: .]1١‏ 
وقال عز وجل: « وَيزِيدُ أنه ايت أَهْنَدَوَا هْدَىّ 4 [مريم: /]. 

:- فإن قيل: ما فائدة دخول «ل29» في قوله تعالى: «إول آل آإِنَ #4 وقوله: #غَيررٍ 
لْمَخْصُوبٍ عَبَنهِرَ # والضالين كاف في المقصود؟ 


قلناء فائدته تأكيد النفى الذي دل عليه غير. 





0- فإن قيل: كيف قال: مالَارَي فم © [البقرة : ؟] على سبيل الاستغراق؟ وكم ضال قد 
اكات فيه! ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَإِن كنم في ريب ملاعل عبِنًا © [البقرة: ا 

قلنا: "جردا لبي ةا لارنية ار نكا ه: لريب فيه عند الله ورسوله 
والمؤمنين» أو هو نفي معناه النهي: :أي لا ترتابوا فيه أنه مِنّْ عند الله تعالى. ونظيره 
قوله تعالى: ٠‏ وأنَألسَاعَدَ َيه لَارَيبَ ها [الحج: 0]. 

1- شان قيسل: كيف قال: هتين 4 والمتقون مهتدون فكأن فيه تحصيل 


الحاصل؟ 

قلنا؛ إنما صاروا متقين بما استفادوا منه مِن الهدىء أو أراد أنه ثبات لهم على 
الهدى وزيادة فيه» أو خصهم بالذكرء لأنهم هم الفائزون بمنافعه. حيث قبلوه واتبعوه 
كقوله تعالى: إِنَمَآأَنتَ مُنْذِرٌ مَنِيحْمّها 4 [النازعات: 45 أو أراد الفريقين مَنْ يتقي ومَنْ لم 

يتق» واقتصر على أحدهماء كقوله تعالى : #سَرْبِيل تَقِبحكُم الْحَرَّ 14" [النحل: .]8١‏ 

- فإن قيل: المخادعة إنما تتصور في حق مَنْ يخفى عليه الأمور, ليتم الخداعٌ في 
حقه. يقال: خدعه إذا أراد به المكروه ين حيث لا يعلم؛ والله تعالى لا يخفى عليه 
شيء؛ فكيف قال: # محدرِعونّ أله #؟ 





0 سميت بسورة البقرة في غير حديث ففي الصحيح أن النبي يلِ قال: «من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة 
كفتاه»؛ وفيه عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله ثم قام فحرم التجارة 
في الخمر. ووجه تسميتها أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بنى إسرائيل بذبحها لتكون آية 
ووصف سوء فهمهم لذلك وهي مما انفردت به هذه السورة بذكره. 
ونزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهي أول ما نزل في المدينة» قال ابن عاشور: وقد عدت سورة 
البقرة السابعة والشمانين في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران. انظر: 
التحرير والتنوير .)١١17/ /١(‏ 

9 فالسرابيل: القمصء وقيل: هي كل ما لبس وتسربل به كالقميص والدرع. تقي من الحر والبرد: 
واقتصر ني الآية على ذكر الحر؛ لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولها. 





قلنا: معناه يخادعون ” رسول الله كقوله تعالى: إنَّ اكد 0 
لَه [الفتح: 4٠١‏ وقوله تعالى: لمن يطِع اَلرَسُولَ د أَطَاءَ أ أله © [النساء: ٠‏ أو سمى 
نفاقهم خداعا لشبهه بفعل المخادع. 

4- فإن قيل:كيف حصر الفسادً في المنافقين» بقوله: #الَاَإنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونٌ 


[البقرة: 117 ومعلوم أن غيرهم مفسد؟ 

قنلنا: المراد بالفساد الفسادٌ بالنفاق» وهم كانوا مختصين به. 

9- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #" اله يسَتَزئ . 0 [البقرة: 18]» والاستهزاء من 
باب العبث والسخرية. وهو قبيح. والله تعالى منزه عن القبيحم؟ 

قلناء.سمي جزاء الاستهزاء استهزاءً مشاكلة؛ كقوله تعالى: # وكَرّوٌا سيكو سَية 
يَتَلْهَا © [الشورى ]40٠‏ فالمعنى: : الله يُجازيهم جزاء استهزائهم. 

3 - فإن قيل:ما الفائدة في قوله تعالى: 9# أَوْكْصَيْبٍ ين آلسَمَآٍ © [البقرة: 1] ومعلوم 
أن الصيب”” لا يكون إلا من السماء؟ 

قلنا: فائدة أنه ذكر السماء معرفة وأضافه إليها ليدل على أنه من جميع آفاقهاء لا 
من أفق واحدء إذ كل أفق يسمى سماء. قال الشاى ©) 

ون بمُسسد أرض بَيتساوَّسلماء 

-١‏ فإن قيل: كيف قال: فلا حم لوا يه ندا وَأّمتمَلَمُوَ 4 [البقرة: 475 مع أن 
المشركين لم يكونوا عالمين أنه لا ند له. ولا شريك له؛ بل كانوا يعتقدون أن له أندادًا 
وشركاء؟ 





(١)ولا‏ يمنع أن يكون المعنى يخادعون الله أي: يظنون أنهم يخدعون الله. 

(؟)قلت: الأولى إجراؤها على ظاهرها كسائر الأفعال. 

المراد به المطظر أو الستحاب. 

(؟) ما ذكره المصنف عجز بيت من الطويل - نسب لأبي الجراح في معاني القرآن للقراء ”"/ ؟ وانظر 
الخصائص ”85/7,) والمحتسب 0١‏ وابن يعيش 8/5" والهمع ١ /١‏ والمعجم المفصل في 
شواهد اللغة العربية /١‏ 77 عزاه الفراء في معاني القرآن /١(‏ 71) لأبي الجراح وتمامه: 
فأوه مسن الذكرىإذا ماذكرتها 2 ومسن بد أرض بيشسا وسسماء 





ىن 


قلناءمعناه وأنتم تعلمون أن الأنداد لا يقدرون على شيء مما سبق ذكره ف الآية' 
أو وأنتم تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جوارٌ اتخاذ الأنداد. 

. فإن ققيل:كيف قال: لفَأتَصَلنَارَ4 [البقرة: 4:4 فعرّف النار هناء ونكرها في‎ -١ 
سورة التحريه؟”".‎ 

قلناء لأن الخطاب في هذه مع المنافقين» وهم في أسفل النار المحيطة بهم؛ 
فعرفت بلام الاستغراق أو العهد الذهني» وفي تلك مع المؤمنين» والذي يُعَذَّبُ مِن 
عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاهاء فناسب تنكيرها لتقللها. 

وقيل: لأن تلك الآية نزلت بمكة» قبل هذه الآية» فلم تكن النارٌ التي وقودها 
الناس والحجارة معروفة» فنكرها. ثم نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة؛ فَعُرّفت؛ إشارة بها 
إلى ما عرفوه أولا. 

؟١-‏ فإن قيل: قوله تعالى: # وَلا تَلْيِسُوا ألْحَقٌ بِالْبَطِلٍ وَكَكْتْموأ ألْحَنَّ * [البقرة: ؟4] 
ليسا فعلين متغايرين» فينهوا عن الجمع بينهما؛ بل أحدهما داخل في الآخر؟ 

قلناء هما فعلان متغايران» لأن المراد بتلبيسهم الحق بالباطل كتابتهم في التوراة 
ما ليس منهاء وبكتمانهم الحق قولهم: لا نجد في التوراة صفة محمد يَلدٍ. 

4- فإن قيل: قوله: © آلَذِينَ يَظُونَ أُم كشوأ ريم وَأمّمْ ليه رَْجِعُونَ * [البقرة: +4 ]» ما 
فائدة الثاني والأول يدل عليه ويقتضيه؟ 

قلناء قوله: #مُلَمواْرَجهِمْ » أي ماقو" ثواب ربهم» وما وعدهم على الصبر 
والصلاة؛ وقوله: #وَأَمْ إليِرْحِمُونَ 4 أي موقنون بالبعث؛ فصار المعنى: أخهم موقنون 
بالبعث وبحصول الثواب الموعود؛ فلا تكرار فيه. 


أ مر 


0- فإن قيل: كيف قال: # قبَدَّلأديرت ظَكمُوا مولَاعيرَ الى قبل لهم © [البقرة: وه ؛ 





5 يكوه مه سملم ده رس ا 207024 م 0 س عر 
)١(‏ يعني قوله تعالى: #إيكايها لذن !موأ فوا أنشس+ وفك تارا وقودها ألنَّاس وَاطْْجَارَهُ ليها ملَيَكد علاط شد اث ل 
يَعصُونَ أله ما أمَر م ويفَعَلُونَ مَابْومَرُونَ © [التحريم: 1]. 
(؟) قلت: هذا حيود عن الظاهر فكم من آية أثبتت لقاء المؤمنين رهم عز وجل كقوله تعالى: لوَاتَّقُوأ أله 
ير 


وَاعْلْمُوأ أنسكم مللفوه 4 [البقرة: *77]» وكقوله تعالى: 7 َأَعَفَ نِضَاها في ملويرح إل ير يلوه 4 [التوبة: 
/الا]» وكقو له طلِيهِ: الإنكم ستلقون ربكم..). 





مح لك دفوو لني ليها ؛ لأنهم قيل لهم: : قولوا حطَّةا'"» فقالوا: حنطة؟ 
قلناء معناه فبرّل الذين ظلموا قولاء قيل لهم . وقالوا قولاء غير الذي قيل لهم. 
5- فإن قيل: قوله: #وَلَاتَعَئَا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ # [البقرة: 217١‏ العشو: الفساد؛ 

فيصير المعنى: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين؟ 
قلناء معناه ولا تعثوا في الأرض بالكفر, وأنتم مفسدون بسائر المعاصي. 
- فإن قيل: كيف قال: #آن نَسِيرَعَلَ لكام واحِدٍ © [البقرة: 151 وطعامهم كان المن 

والسلوى'"' وهما طعامان؟ 





() أي: : احطط عنا خطاياناء وفي صحيح الببخاري (414) من حديث أبي هريرة تل عن النبي ل قال: 
«قيل لبني إسرائيل: : #وان حُلُوا اتات كسد وقولوأ < ِل [البقرة: 08] فدخلوا يزحفون على أستاههم» 
فبدّلوا وقالوا: حطة: حبة في شعيرة» وفي تفسير ابن كثير» وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه 
السياق أ: أنهم بدلوا أمر لله لهم من الخضوع بالقول والفعلء فآمروا أن يدخلوا سجداء فدخلوا يزحفون 
دو ساهو كات النسامين راقمي روراسية :نواد يقر نوا : حطة» أي: احطط عنا ذنوبناء 
فاستهزؤوا فقالوا: : حبةٌ في شعيرة» وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ؛ ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته؛ ولهذا قال: طكَأرَنَاعَلَ ادن طَكموا رجِرَابَنَالسَمَاءِ يما 
كنا يَقَسُْونَ * [البقرة: 09]. 

(5) في القاموس المن: : كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويعجف جفاف 
الصمغ وقال الإمام ابن كثير: : وعبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم مَنْ فسره بالطعام؛ 
وتم رفير بالزات الامو زلف ألم أل كل ما كن الا لقع ا 001 
ذلك؛ مما ليس لهم فيه عمل ولاكد» فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة» وإذا مزج مخ 
الماء صار شرابًا طباه وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخر ولكن ليس هو المراد من الاية وحذه؛ 
والدليل على ذلك قول البخاري: : حدثنا أبو نعيم, حدثنا سفيان عن عبد الملك؛ عن عمر بن حريث 
عن سعيد بن زيد ذلك قال: قال النبي ككو: «الكمأة من المن؛ وماؤها شفاء للعين». وأما السلوى فقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسّمّاني» كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر 
ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من من الصحابة: 
السلوى: طائر يشبه السّمَّانيِ» وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» حدثنا قرّة بن خالد» عن جهضم.» »عن ابن عباس قال: السلوى: هو السمّاني» وكذا قال 
مجاهد؛ والشعبي؛ والضحاك؛ والحسن؛ وعكرمة: والربيع بن أنس رحمهم الله وعن عكرمة: : أما 
السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. وقال ابن عطية: السلوى: طير 
بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في قوله: : إنه العسل» وأنشد في ذلك مستشهدًا: 





ا 


ال 
ب 











-: 
آ/ من غرانب آي التنزيل 


م لور 

4- فإن قيل: كيف قال: ريتوت لين لحي © [البقرة: »]5١‏ وقتل النبيين لا 
يكون إلا بغير الحق؟ 

قلنا؛ معناه بغير الحق في اعتقادهم؛ ولأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في 
ذمهم؛ وإن كانت تلك الصفة لازمة للفعل؛ كما في عكسه؛ كقوله: قزر يَ كر 
بلي 4 [الأنياء: 117]» لزيادة معنى في التصريح بالصفة؛ ولأن قتل النبي قد يكون بحق؛ 
كقتل إبراهيم؛ صلوات الله على نبينا وعليه» ولّدةُ؛ لو وَجِدَ لكان بحنٌ. 

9- فإن قيل: كيف قال : لفَقلما لَّهُمْ نوأ رده خَايتِينَ 4 [البقرة: 0+]» وانتقالهم من 
صورة البشر إلى صورة القردة ليس في وسعهم؟ 

قلناء هذا أمرٌ إيجادٍ لا أمرٌ إيجاب؛ فهو من قبيل قوله عز وجل: « ك َبَكرْنُ 4 

]4١ [النحل:‎ 

- فإن قيل: كيف قال: #عوان ”'' برب ذلك 4 [البقرة: ري 
شيئين فصاعدًاء فكيف جاز دخولها على ذلك وهو مفرد؟ 

قلناء ذلك يشاء به إلى المفرد والمثنى والمجموع؛ ومنه قوله تعالى: بض لاله 
0 ا 


وَرَحَتَهمِدَلِكَ فليِفَرَحُوأ © [يونس: وقوله تعالى: : #وإن تصيروا و تتم تَمَعُوا فَإِنَّ للك مِنّ 
عر الْأَمر 4 [العسران: 185]» وقوله تعالى: ا رُيّنَ كاسن * حَبالشّهَوتٍ 4 ؛ إلى قوله 





- وقاسسسمها باله جهدًا لأنسستم ألذمنالسلوىإذاماأشورها 
قال: فظن أن السلوى عسلا قال القرطبي: دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة 
والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة؛ لأنه يسلى به ومنه 
عين سلوان؛ وقال الجوهري: السلوى العسلء واستشهد ببيت الهذلي أيضًا والسلوانة بالضم خرزة» 
كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر: 
شسربت على سسلوانة مساء مزنة فلا وجديد العسيش يامي ماأسالى 
واسم ذلك الماء السلوان» وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه امُمَرّح)» وذهب 
الراغب في مفرداته إلى أن المن والسلوى شيء واحد وكلاهما إشارة إلى ما أنعم الله به على بني إسرائيل لكن 
سماه منا بحيث إنه امتن به عليهم وسماه سلوى من حيث إنه كان لهم به التسلي. 

(١)عوان:‏ : تقال في الحيوان كالبقر والخيل.. إلخ التي تُتِجت بعد بطنها البكرء والعوان: المتوسط بين السنين. 





تعالى: #ديلك مكنخ الك ل 
والبكر"'» وسيأت تمامه في قوله عز وجل: لَاتَُرْقُ بيرت أَحَيِن لو 4 [البقرة: 1185 
إذاغياء ال تدان 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: #وَإنَّ من الجَارَوَلَمَايَتَفَجَرْمِنْهُآ 
فَيَحْرْجُ مِنَهُ لمآ # [البقرة: 174] لع يي اع ةا الثاني 

قاناء ارين لك التدزوة بوتياف لكلر قور انار يل جلف لفن ريه 
ونهينا فعغاز نان إافال تكران: 

* إن قيسل: ما الفائدة في قوله تعالى: # هوبل لِلَذنَ يَكتبُونَ الكِتب يدهم‎ -١ 
[البقرة: 74ا] والكتابة ا إلا باليد؟‎ 

قلناء فائدته تحقيق مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم؛ وذلكء زيادة في تقبيح 
ال ا ا 0 
وو الل ظ 

؟- فإن قيل: التولي والإعراض واحد. فكيف قال تعالى: اك بكر إِلَاقِيِ 
يَنْحكُمْ وَأَنشْر تُعرضُوري 4 [البقرة: "8]. 

قلناه معناه: ثم توليتم عن الوفاء بالميئاق والعهد, وأنتم معرضون عن الفكر 
والنظر في عاقبة ذلك. 

*"- ضإن فقييل: قوله تعالى : « وَلتَِدَكُم تت النَّاي عل حيط مأل أقركرأ 4 
[البقرة: 145 ما فاتدة قوله تعالى: لوَينَ ا أَدْرَوُا 4 وهم من جملة الناس؟ 

قلناء إنما خصوا بالذكر بعد العموم؛ لأن حرصهم على الحياة أشدَّ؛ لأنهم كانوا 
لا يؤمئنون بالبعث. 

0- فإن قيل: قوله عز وجل: «وْمَآ أَنْزِلَ عَلَ الْمَلَحكَيْنِ # [البقرة: 1٠١١‏ يدل على أن 
لله تعالى أنزل علم السحر على الملكين؛ فلم يكن حرامًا!. 

قلناء العمل به حرام؛ لأنهما كانا يُعَلّمانَ الناسّ السحر ليجتنبوه 


9 


0 ييا قال الله 





)١(‏ الفارض: المسن من البقر» والمراد بالبكر هنا التي لم تلد. 
(؟) الأولى من ذلك أن يقال: ما نافية ومعطوف على قوله: ظوَمَاكَمَرٌ سُلَيِمَِنُ © فيكون تقدير الكلام: , 





تعالى: وما يُمَلِّمَانِ مِنَ أَحَرٍ حص يفولا إِنّمَا عن وِتَة ملا فكو 4 [البقرة: ١+‏ سا 
إنسان: ما الزنا؟ لوجب بيانه له؛ ليعرفه» فيجتنبه. 

5- ضإن قييل؛ قوله تعالى: لوَلْقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ آسْ: له مَا لَه في الْآِرَةَ من عَلَقْ 
ولتيت ما شرا يد شه لوكا وا سامررت بتر + : ]كيف أثبت لهما 
العلم أولاء مؤكدًا بلام القسمء ثم نفاه عنهم. 

قلناء المثبت لهم أنهم علموا علمًا إجماليًا أن مَنْ اختار السحر ماله في الآخرة 
من نصيب؛ والمنفي عنهم أنهم لا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه مِن تحسر الآخرق 
كردا مايا «الطقى عر المت قاد وا 

- فإن قيل: كيف قال: « وَل أتهمْ اموأ وَتَمَوا لميُويَةٌ يَنْ عند الله حا لاوا 

يَمْلَمُوتَ 4 [البقرة: ١٠1]؛‏ وإنما يستقيم أن يقال: هذاخير من ذلك. إذا كان في كل 
واحد منهما خير؛ ولا خير في السحر؟ 

سيوم لاجس اوسا امحرخ و ورد منهم إلى حصول 
مقصودهم الدنيوي به''". 

4- افإن ققيل: كيف قال هنا: #أرَبّ أَجَعَلُ هدًا بلَدَاءَاممًا # [البقرة: 117]. وقال في سورة 
إبراهيم صلوات الله عليه: «رَتٍ أجَمَلٌ هنذًا الْبَلَدَ ءَايكَا # [إبراهيم: ه*]. 

قلناه في الدعوة الأولى» كان مكانًا قفرًا؛ فطلب منه أن يجعله بلدًا وآمنًا؛ وفي 
الدعوة الثانية» كان بلدا غير آمن؛ فعرّفه وطلب له الأمن؛ أو كان بلدًا آمنًا؛ فطلب له 
ثبات الأمن ودوامه. 

وكون هذه السورة مدنية» وسورة إبراهيم مكية. لا يناني هذا؛ لأن الواقع من 
إبراهيم» صلوات الله عليه» بلغته على الترتيب الذي قلنا؛ والإخبار عنه في القرآن على 


- وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين السحرء ولكن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس يبابل 
هاروت وماروت. قال القرطبي: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح.ء ولا يلتفت على ما سواه. 
انظر: تفسير القرطبي وابن كثير. 

(1) ووجه آخر أن هذا من أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء كقوله تعالى: « أصْحَبُالْجَنَّةِيَوْيمِذٍ 
حير مستَقَيَا وَلَحْسَوٌمَقيَا 4 [الفرقان: 5 1]» وكقول النسوة لعمر: «أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كاذ 





غير ذلك الترتيب؛ أو أن المكيئّ, منه» ما نزل قبل الهجرة؛ فيكون المدني متأخرًا عنه؛ 
ومنه ما نزل بعد فتح مكة؛ فيكون متأخرًا عن المدني؛ فَلِمّ قلتم إن سورة إبراهيم عليه 
السلام؛ من المكيٌّ الذي نزل قبل الهجرة؟!. 

4 فإن قيل: أي مدح وشرف لإبراهيم صلوات الله عليه في قوله تعالى: #وَإِنَّه. في 
الَو لَمِنَألصَلِحِينَ 4 [البقرة: ]1١‏ مع ما له من شرف الرسالة والدلة؟ 

قلناء قال الزجاج: المراد بقوله: لدنَآَلصَدلِحِينَ 4 أي من الفائزين. 

-٠‏ فإن قنيل: الموت ليس في وسع الإنسان وقدرته؛ حتى تصح أن يُنهي عنه» على 
صفة» أو يؤمر به على صفة؛ فكيف قال: #إولا مون إِلَاوَأسْممُسَلِمُونَ ©1آل عمران: ١1]؟؟‏ 

قلناء معناه: اثبتوا على الإسلام؛ حتى إذا جاءكم الموث متم على دين الإسلام؛ 
فهو في المعنى أمر بالثبات على الإسلام والدوام عليه» أو نمي عن تركه. 

-١‏ فإن قيل: قوله عز وجل: هن َم بل مَآءَامَدمُ يو متدرا » [البقرة: 
1ه إن أريد به الله تعالى فلا مثل له وإن أريد به دين الإسلام فلا مثل له» أيضًا؛ لأن 
دين الحق واحد؟ 

قلناء كلمة مثل زائدة. معناه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» يعني بمن آمنتم به» وهو 
لله تعالى» أو بما آمنتم به وهو دين الإسلام. ومِثْلٌ قد تَرَادُ ني الكلام» كما في قوله 
تعالى: ظلب كدو عَى 42 [الشورى: 1١‏ وقوله تعالى: كم مَتَُه ف اللي » 
[الأنعام: 177]. ومثل ومكّل بمعنى واحد؛ وقيل: الباء زائدة» كما في قوله تعالى: جذع 
َلَخَد * [مريم: 75]» أي مثل إيمانكم بالله أو بدين الإسلام. 

؟1- فإن قيل؛ كيف قال: لوَمَاجَعَلنَا لبه لتكت عََآإِلَا َعَم من يََُْ لرسُولِسّن 
يَنقَلِبُ عَلّ عَقَبَيّهِ # [البقرة: 4 1]» وهو لم يزل عالمًا بذلك؟ 
قلناء قوله لنعلم: أي لنعلم كائنًا موجودًا ما قد علمناه أنه يكون ويوجدء أو أراد 


52 2 م ب 


بالعلم التمييز للعباد» كقوله تعالى: « ليمي أَهُالْحَبِيتَ مِنَاَلطيبٍ > [الأنفال: 01]. 
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تر مه 


- فإن قيل: كيف قال: #كَلبوَلِسَئَكَ قبْلْدُ رَصَنْهَا * [البقرة: 144]» وهذا يدل على أنه 
كيه لم يكن راضيًا بالتوجه إلى بيت المقدس؛ مع أن التوجه إليه كان بأمر الله تعالى 
وحكمه؟ 





قلتا: المراد بهذا الرضا المحبة بالطبع» لا رضا التسليم والانقياد لأمر الله تعالى. 

4- فإن قيل: كيف قال: وما نت بتاع بكم © [البقرة: 2 ولهم قبلتان: لليهود 
قبلة» وللنصاى قبلة؟ 

قلنا؛ لما كانت القبلتان باطلتين» مخالفتين لقبلة الحق؛ فكانتاء بحكم الاتحاد في 
البطلان» قبلة واحدة. 

فإن قيل: كيف يكون للظالمين من اليهود أو غيرهم حجةٌ على المؤمنين حتى 
قال: علا يكن دّيس عَلِتِكُ مد إلا اليرت طَكمُوأ تهج "١١4‏ [البقرة: ١16]؟‏ 

قنلنا: معناه إلا أن يقولوا ظلمًا وباطلا كقول الرجل لصاحبه: ما لك عندي حق 
إلا أن تظلم أو تقول الباطل؛ وقيل معناه: والذين ظلموا منهم؛ ف«إلا» هناء بمعنى واو 
العطف, كما في قوله تعالى: فإإِقَ لَايحَافٌ لَدَىَ الْمرْسَلُونَ (00) إلا مَن ظَلَرَ 4 [النمل: ١٠-١1]؟‏ 
وقيل: «إلا» فيهما بمعنى لكن. وحجتهم أنهم كانوا يقولون لما توجه النبئٌ» عليه 
الصلاة والسلام» إلى بيت المقدس: ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه» وكانوا 
يقولونء أيضًا: يخالفنا محمدٌ في دينناء ويتبع قبلتنا؛ فلما حوله اللهُ تعالى إلى الكعبة 
انقطعت هذه الحجة؛ فعادوا يقولون: لِمَّ تركتٌ قبلة بيت المقدس؟ إن كانت باطلة 
نقد اصليك إلبوذا انا تو[ فاتك ينها شد اقلت عن قينا عو المراة نه توله 
تعالى: إلا ليرت ظَلَمْوامِتهُجَ #[البقرة: ١16]؛‏ وقيل: المراد به قولهم: ما ترك محمدٌ 
قبلتنا إلا ميلا لدين قومه وحبّا لوطنه» وقيل: المراد به قول المشركين: قد عاد محمدٌ 
إلى قبلتناء لعلمه أن ديننا حق؛ وسوف يعود إلى دينناء وإنما سمى اله باطلهم حجة 
لمشابهته الحجة في الصورة» كما قال الله تعالى: #جَنْهَُ داحِضَةٌ 4 [الشورى: 15], أي 
باطلة» وقال: #فَرِحَوأيمَا عِنِدَهْممنَ الْمِلّمِ 4 [غائر: 187 . 

5؟- فإن قيل: ما الفائدة في قوله: #إوَلَاتَكمْرُونِ # [البقرة: 11١1‏ بعد قوله: 
لوَآشْكُرْ وى #[البقرة: 41191 والشكر نقيض الكفر؛ فمتى وجد الشكرٌ انتفى الكفرٌ؟ 


2000 وهناك وجه أمثل وهو أنه كان مثبثًا عندهم في كتبهم أن الرسول و سيتحول إلى الكعبة فإذا لم يتحول 
أنكروا رسالته. 





قلنا؛ قوله: لوَأَشْكُرُوابى 4 معناه: استعينوا بنعمتي على طاعتيء وقوله: #ولا 
تَكْمُرونِ # معناه: لا تستعينوا بنعمتي على معصيتي. وقيل: الأول أمر بالشكر. والثاني 
أمر بالثبات عليه. 

7- فإن ققيل: كيف قال: #وآلتَّاس أَجْمَعِينَ #4 [البقرة: 0117١‏ وأهل دينه لا يلعنونه إذا 
مات على دينهم؟ 

قلنا: المراد بالناس المؤمنون فقط؛ أو هو على عمومه. وأهل دينه يلعنونه في 
الآخرة؛ قال الله تعالى: «ثُرَّ يوم الْقيَدمَةٍ يكف بِسْصُحكمِببَحَضٍ وَيَلْعَنُ بَْصُحكُم 


ل م ل ره ل ل الام عط 
: 


بَعضًا # [العنكبوت: 175 وقال: 3# ماد خلس أَمَهُ منت أُخْلبا # [الأعراف: 9]. 

4- فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «إله) في: ««وإلهك إله وكيد # [البقرة: 17]؛ فهَاة 
قال: وإلهكم واحدء فكان أخصر وأوجز؟ 

قلنا؛ لو قال: وإلهكم واحدء لكان ظاهره إخبارًا عن كونه واحدًا في الإلهية» يعني 
لا إله غيره» ولم يكن إخبارًا عن توحده في ذاته؛ بخلاف ما إذا كرر ذكر الإله. 

والآية إنما سسِيقَتْ لإثبات أحديته في ذاته» ونفي ما يقوله النصارى أنه واحد. 
والأقانيم ثلاثة» أي الأصول؛ كما أن زيدًا واحدّاء وأعضاؤه متعددة. فلما قال إله 
واحد دل على أحدية الذات والصفة. ولقائل أن يقول: قوله: واحد يحتمل الأحدية 
في الذات» ويحتمل الأحدية في الصفات» سواء كرر ذكر الإله أو لم يكرر؛ فلا يتم 
الجواب. 

9- فإن قيل: ما وجه صحة التشبيه في قوله تعالى: # وَمَثَلُ ألَذِنَ كدرو كَمَتَلٍ 
لَِى يَنِْنُ4 [البقرة: 171] وظاهره تشبيه الكفار بالراعي؟ 

ققلناء فيه إضمار تقديره: ومثلك يا محمد, مع الكفار» كمثل الراعي مع الأنعام؛ 
أو تقديره: ومثل الذين كفروا كمثل بهائم الراعي؛ أو ومثل واعظ الذين كفروا كمثل 
الناعق بالبهاكم؛ أو مثل الذين كفرواء ني دعائهم الأصنام» كمثل الراعي. 

:*- فإن قيل: كيف خص المنعوق. بأنه لا يسمع إلا دعاء ونداء؛ مع أن كل عاقل 
كذلك. أيضًا لا يسمع إلا دعاء ونداء؟ 

قلنا: المراد بقوله: لا يسمع أنه لا يفهم كقولهم: أساء سمعًا فأساء إجابة» أي 





-١‏ فإن قيل: كيف قال: #وَكِ يحكَلْمهم ألَّهُيَوْم الْقِيمَةِ 4[البقرة: 4] وقال في 
موضع آخر: #هوَريلك لَنتَعَلتَهم أجمعين (00) عَمََكانْيَصَمَُونَ ©[الحجر: 47 4] . 

قلنا: المنفي كلام التلطف والإكرام» والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة» فلا تنافي. 

4- فإن قيل: كيف قال: ا كُيِبَعَلنِك الْيِصَاسٌ في الَْتَلُ 14البقرة:+17] أي فرض؛ 
والقصاص ليس بفرض؛ بل الولي مخير فيه؛ بل مندوب إلى تركه؟ 

قلناء المراد به فرض على القاتل التمكين. لا أنه فرض على الولي الاستيفاء. 

"4- فإن ققيل: كيف قال: لاَلْوَصِيَةٌ لديو لفْيِينَ #البقرة: 180] عطف الأقربين 
على الوالدين» وهما أقرب الأقربين» والعطف يقتضي المغايرة؟ 

قلنا: الوالدان ليسا من الأقربين؛ لأن القريب مَنْ يدلي إلى غيره بواسطة؛ كالأخ 
والعم ونحوهما؛ والوالدان ليسا كذلك؛ ولو كانا منهم؛ لكان تخصيصهما بالذكر 
لشرفهماء كقوله تعالى: لوَمَكَبِحكَيَهء وَرُسْيِو- وبل وَمِيَكَئلَ 4البقرة:48] . 

44- فإن قيل: كيف قال: لِبَعَئكُمْ ألِصَيَامْكمَاكيبَ عل لير ون مََلِصط 4 
[البقرة: 17] » وصوم هذه الأمة ليس كصوم أمة موسى وعيسىء عليهما السلام؟ 

قلنا: التشبيه في أصل الصوم. لا في كيفيته» أو في كيفية الإفطار؛ فإنه كان, في أول 
الأمرء الإفطار مباححاء من غروب الشمس إلى وقت النوم؛ فقط؛ كما كان في صوم من 
قبلناء ثم مسح بقوله تعالى: ووأ وَخْريوأحقَيتيينكفٌ 4[البقرة: 10ح الآية» أو في العدد. 
أيضًا؛ٍ على ما روي عن ابن عباس ذَِفِكَا. أنه قال: فرض على النصارى صوم رمضان 
شك فقدموا عشرة, أو أخروا عشرة؛ لثلا يقع في الصيف, وجبروا التقديم والتأخير 
بزيادة عشرين. فصار صومهم خمسين يومّاء بين الصيف والشتاط" . 





١‏ أثر ابن عباس الذي ذكره المصنف لم أقف عليه مسندًا وورد معناه عن دغفل بن حنظلة: كان على النصارى 
صوم شهر رمضان» فمرض ملك منهم» فقال: إن الله شفاه لأزيدن عشرّاء ثم كان بعده ملك أكل اللحم فوجع 
فاه» فقال: إن الله شفاه لأزيدن سبعًاء ثم كان بعده ملك فقال: ما ندع هذه الثلاثة أيام أن يتمها ويجعل صومنا في 
الربيع» ففعل ذلك» فكانت خمسين» رواه الطبراني في الكبير ١84(‏ 4) وابن الأعرابي في معجمه موقوفًا على 
دغفلء» ورواه الطبراني ني الأوسط (86577)) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٠5(‏ ”037 والنحاس في الناسخ 






0- فإن قيل: ما فائدة قوله: : #وبيكستٍ من هد 
هُدّى لِلسََاس #؟ 

فقلتاء ذكر أولَا أنه هدى؛ ثم ذكر أنه بينات من الهدى, أي من جملة ما هدى الله 
به عبيده» وفرق به بين الحق والباطل» من الكتب السماوية الهادية الفارقة بين الحق 
والباطل؛ فلا تكرار 

45- فإن قيل: ما فائدة إعادة ذكر المريضص والمسافر؟ 

قلناء فائدته أن الآية المتقدمة نسخ مما فيها تخيبر الصحيح؛ وكان فيها تخيبر 
المريض والمسافرء أيضًا؛ٍ فأعيد ذكرهما لثلا يتوهم أن تخبيرهما نسخ» كما نسخ 
تخيير الصحيح. 


47- فإن قذيل, قوله تعالى: إن كَرِيبُ يب جيب دَعوَةٌ لداع إِذَا دَعَاقٍ © [البقرة: 185] يدل 





0 والمنسوخ (1) من حديث دغفل مرفوعا وإسناده ضعيف, ودغفل مختلف في صحبته ورجح الإمام أحمد 
عدم ثبوتها. انظر: تبذيب التهذيب 7/ 17 وفي الباب عن عمر مرفوعًا: (صيام رمضان كتبه الله على الأمم 
قبلكم؛ رواه بن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف وورد هذا المعنى عن الشعبي وقتادة قال الإمام القرطبي 
ماشه : قال الشعبي وقتادة وغيرهما : التشبيه يرب جع إلى وقت الصوم وقدر الصوم فإن الله تعالى كتب على قوم 
موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شقاه الله 
أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل فصام النصارى خمسين يومًا فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع 
واختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الآية. 
وقسال الحافظ في الففتح: قَؤْله: « ييا يناما 6 مَك ألا مكمَاكب ع أذ ون مَلِسكُْ 
َمَلَّكُمْتَتَفوْنَ 4 [البقرة: «18]. أما قوله: #كِبَ4 فَمَعْنَاهُ : فُرِضٌء وَالْمُرَاد بِالْمَكْتُوبٍ فيه اللّوْح 
المسوظ وما 16 له كن » تايف في التي الذي دلت عل لكف هَل مُوََلَى لَه حون 
يام رَمَضَان قد كِب عَلَى الَذِينَ من قبَل؟ أ المُرَاد مُطلق الصّيَام دون وَقته وَكذره؟ فيه وان و3 
ني أَوّل حَدِيث مَزفوع عَنْ عُمَر أَوْرَدَهُ ان أي حَاتِم بِإِسْنَادٍ فيه مَجْهُول وَلَفْظه: «صِيَام رَمَضَان كَتَبَهُ الله 
عَلَّى الأمم َك وَبهَدَاكَالَ الْحَسَن الَْصْرِيٍ وَالسدَيُ» وَلَهُ َاهِد آترء أَخرَجَه الَرَمِذِي في طريق 
مَْقِل السّابَةوَهُوَمِنْ الْمُخَضْرَعِينَ وَلَمْ يت ت لَهُ صخْبّة» وَنَحُوهِ عَنْ الشّحِيٍ وَقََادَة. وَالْقَوْل الثّانِي: أ 
اله وَاقع عَلَى فس الصّْم وَهُوَ كول الجُمَهُور وَأَسَْدمُ نن أبي حَاتِم وَالطْبَرِيُ عَنْ مُعَاذوَائن 
ار يو «وَلَمْ يرل الصّوْم مَشْرُوعًا مِنْ زَمَن نُوح' وَفِي 
ْله : عدم كفو 4 إِشَارَة إَِى أن من قلا انض الصّوْم حََيِمْ مِنْ ييل الآصَار وَالأْقَال الَّيِي 
هاون و الأ حل الصزم ليون سيا لقا التعابي وَحَل يت وي فَعَلَى هذا 
العتثول اليددرئ يُقَدّر بالْمَعَاصِي أَوْبِالْمَنْهِيّاتِ. 








ا 

قلنا: روي عن النبي كَكةِ أنه قال: اما منْ مُسْلِم دعا الله بدَعوَةليْسَ فيا ملي 3 قطيعة رَحِم 
وَل إِنْم إلا أَعْطَاهُ الها إختى تلات صاب عل تضوقة وإ برااي 
الآخِرَق وَإِمَا أن يَدْفَعَ عَذُْمِنَ السّوءِ مثْلَهَا''". ولأنَّ قبول الدعاء شرطه الطاعة لله تعالى» 
وأكل الحلال» وحضور القلب». وقت الدعاء؛ فمتى اجتمعت هذه الشروط» حصلت 
الإجابة؛ ولأن الداعي قد يعتقد مصلحته في الإجابة» والله تعالى يعلم أن مصلحته في 
تأخير ما سأل, أو في منعه» فيجيبه إلى مقصوده الأصلى وهو طلب المصلحة؛ فيكون 
قد أجيب» وهو يعتقد أنه منع عنه. 

4 - فإن قيل؛ ما فائدة قوله تعالى: لدْكَ عَكَرَةُ كَل 4 [البقرة: “15]؛ ومعلوم أن ثلاثة 
وسبعة عشرة؟ ثم ما فائدة قوله: #كَاِلَة 24 والعشرة ة لا تكون إلا كاملة؛ وكذا جميع 
أسماء الأعداد لا تصدق على أقل من المذكورء ولا على أكثر منه؟ 

قلنا: فا فاتدة قوله: : #يَلْكَ عكر 5 4 أن لا يتوهم أن الواو بمعنى أو كما في قوله تعالى: 

تكح وأمَاطاب لكم من اليسَء تق ومنت وريم 4 [النساء: *]ء وألا تحل التسع جملة. فنفى 
بقوله: لتك عَسَرَةٌ 4 ظنَّ وجوب أحد العددين» فقط؛ إما الثلاثة في الحجٌ» أو السبعة 
بعد الرجوع؛ وأن يعلم العددين من جهتين جملة وتفصيلاء فيتأكد العلمٌ به؛ ونظيره 
فذلكة الحساب وتنصيف الكتاب. وأما قوله تعالى: #كَامكة» فتأكيد» كما في قوله 





)١(‏ صحيح بشواهده: رواه أحمد في مسئده (9 ٠‏ ) وآد بن أبسي شيبة في مسصنفه (1/ 14)» والحاكم في 
مستدركه (4/ 77 والبيهقي في الشعب )1١1070‏ بسند حسن من حديث أبي سعيد مرفوعًا ولفظه عَنْ 
أي تويز أن التي كل َالَ: مان مُشلم يَدْعُو يدَعْوَوَلَْسَ فِبهَاِنْم وكا قَطِيعَةرَحِم إلا أعْطَا الله بها إِخْدَى 

ما أن تُعَجَلَ لَهُدَعوَئهُ وما أن َدّخْرَهَا لَهُ في ارو وَإِمَا أَنْيضْرِف عَنْهُمِنْ السو وها" قَالُوا: إِذ يي 
قَالّ: ب ا ار 4600 
ومن حديث عبادة بن الصامت كما في المسند »)371177٠(‏ والترمذي (74917)» ومن حديث أنس كما في 
مصنف عبد الرزاق وغيره (: )١479‏ وبالجملة فالحديث صحيح بشواهده قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى 
ابن العدوي حفظه الله وأمتع به في فقه الدعاء معلقًا على حديث أبي سعيد المتقدم: وعليه فلا تعارض بين 
قوله تعالى: افَيَكْشفٌ مَانَدَعُونَ ليون كاه 4 [الأنعام: ]4١‏ وبين قوله تعالى: #أدَعُوف اس يار 6 
فقد تدخر الإجابة للآخرة أو يُصرف من السوء ء مثلها» ويكون كشف الضر بمشيئة الله إن شاء كشفه وإن شاء 
رفع طالب كشف الضر درجات. والله تعالى أعلم. 





تال 56 اي بان ؛ © [البقرة: +400 أو معناه كاملة في الثواب؛ مع وقوعها بدلا عن 
الهدى؛ أو في وقوعها موقع المتتابع؛ مع تفرقهاء أو في وقوعها موقع الصوم بمكة؛ مع 
وقوع بعضها في غير مكة؛ فالحاصلء أنه كمال وصفا لا ذاتا. 

4- فإن قيل:ما فائدة تكرار الأمر بالذكر في قوله تعالى: ماد أَفْض حر ين عَرَفَدتٍ 
فَأذْكرراأ للَّهعِسْدَ الْمسَع رٍالْحَرَاٍ وَأَدْ حكروة ى هدنك * [البقرة: 4و١‏ ]؟ 

قلناء إنما كرره تنبيهًا على أنه أراد ذكرًا مكررًاء لا ذكرًا واحدًا؛ بل مرة بعد أخرى؛ 
ولأنه زاد في الثاني فائدة أخرىء. وهي قوله تعالى: كما هَدَدْكُمْ # يعني اذكروه 
بأحديته» كما ذكركم بهدايته؛ أو إشارة إلى أنه أراد بالذكر الأول الجمع بين الصلاتين 
بمزدلفة» وبالثاني الدعاء» بعد الفجرء بهاء فلا تكرار. 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: هادا أَفُضَحُّر م عرفت © [البقرة: 194]) 
إلى أن قال: ا ثم أَفِيصُوأمِنَ حََيَتٌ أقَا ص ألتََاسٌ © [البقرة: 114] وأراد به الإفاضة من 
عرفات بلا خلاف» وبعد المجيء إلى مزدلفة والذكر فيها مرتين» كما فسرنا كيف 
يفيضون من عرفات. 

قلناه فيه تقديم وتأخير تقديره: من ربكم. ثم؛ أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
فإذا أفضتم من عرفات. 

-0١‏ فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #هّمن تَمَجَلَ ف يَوْمنِ مَل انْمَ عَلِنْهِ وَمَن كَأتَّ َك 
ِنَْعَليَهِ 4 [البقرة: :]0 ومعلوم أن المتعجل التارك بعض الرمي إذا لم يكن عليه إِثم 
لا يكون على المتأخر الآتي بالرمي كاملا؟ 

قلتاء كان أهل الجاهلية فريقين: : منهم مَنْ جعل المتعجّل آنْمّاء ومنهم مَنْ جعل المتأخر 
آنْما؛ فأخبر الله تعالى بنفي الإثم عنهما جميعًا؛ أو معناه لا إثم على المتأخر في تركه الأخذ 
بالرخصة؛ مع أن الله تعالى يحب أن تؤتي رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه!"» أو أن معناه 


)١(‏ قوله : إن لله يحب أن تؤتى رخصه» قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر مرفوعًا 
رقم 06٠ 50605 ٠(‏ بإسناد حسن وفي إسناده اختلاف لا يضر ولفظه: عَنِ ابْنِ عْمَرٌ قَالَ: 0 


6 وو 


الله عَكِهةِ: «إنَّ لله يُحِبُ أَنْ تُؤْنَى تخوة كما يكز أن تذتى محضكة» ولسين فيه : كما يحب أن تؤتى عزائمه 
كما قال المصئف رَنَإَنْة. 





أن انتفاء الا: دعي لادان ري راك با ا ا 

ع قل الخزاةية تر المساضي و النحي وتيل: شري لضن بعد لعن قن 
العمرء بالوفاء بما عاهد الله تعالى عليه» بعرفة وغيرها من مواقف الحجء من التوبة والإنابة. 

والمشكل» في هذه الآية» قوله تعالى: #فيَوْمَيْنِ © [البقرة: 40 والتعجيل المرخص 
فيه إنما هو التعجيل في اليوم الثاني من أيام التشريق» فكيف ذكر لفظ اليومين» وأراد 
بهما اليوم الثاني» فقط؟7". 

؟5- فإن قَيي: كيف قال: : #وَإِل الله جع #3 [البشرة: ]7٠١‏ وهو يدل على أنها 
كانت إلى غيره» كقولهم: رجع إلى فلان عبده ومنصبه؟ 

قئناء هو خطاب لمن كان يعبد غير الله» وينسب أفعاله إلى سواه؛ فأخبرهم أنه إذا 
كشف لهم الغطاءً» يوم القيامة» ردوا ما أضافوه لغيره؛ بسبب كفرهم وظلمهم؛ ولأن 
رجع يستعمل بمعنى صار ووصلء كقولهم: رجع عليّ من فلان مكروه؛ قال الشاعر: 

ومسا المَسوْءٌ إلا كالشُّهابِ وضَوئه ‏ يحور رَمادًا بَصدإذ هو ساطة09 

ولأنها كانت إليه قبل خلق عبيده؛ فلما خلقهم ملكهم بعضهاء خلافة ونيابة؛ ثم 
رجعت ليده بعد هلاكهم؛ ومنه قوله تعالى: نامك اليم * [غافر: ]0 وقوله تعالى: 
لا الْمَلكيَوْممف ألْحَقٌ يحمي 4 [الفرقان: 05]. وإنما قال: لوَإِلَأطَوِيجمُ الور © زايقر:: 
ور إليه وإن كان قد سبق ذكره مرة» لقصد التعميم والتعظيم؛ وذلك ينافي 
الإيجاز والاختصار. 

5- فإن فيل كيف طابق الجواتٍ البسؤال في قوله: < وتتركلكت ما فشر 16 
أنمَفَتّم مَنْ حير مْوَي وَالَبِينَ 4 [البقرة: :6 فإ خم سألوا عن بيان ما ينفقون» وأجيبوا 
عن بيان المصرف؟ 


)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال في الآية إذ المعنى أن الله رخص في هذه الآية لمن تعجل على وطنه أن يترك 
الإقامة بمنى اليومين الأخيرين من الأيام المعدودات. انظر: التحرير والتنوير ص 757. 

() البيت من بحر الطويل - للبيد - والشاهد فيه قوله: «بحور رمادًا؛ حيث جاءت «حا) ك «صار) معنى 
وعملاً . انظر (ديوانه ١56‏ والدرر ؟/ 7ه والكاد العريع جور والانزوق 1101/1 0 
واشواهد الهو لول يعتوت/671): 








0 س سدءم 


قلنا: قاتشي قرله تعالى: #قلم تقر ين ير 4 البقرة 5 بيان ما ينفقونه 


وهو كل خير» ثم زيد على الجواب بيان المصرف ونظيره قوله تعالى: #وَمَايَلكَ 
يَمبِنِك ينمُومئ 0 قَالَ هِىَ عَصََاىَ # [طه: 18-17] الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام 


8 2 
له مث 2 


وقد سئل عن الوضوء بماء البحر -: ١هُوَ‏ الطّهُودُ مَاوءٌ الْحِلّ مَيتثة»”" . 

- فإن قيل؛ كتف حناء يشسألونك كلاكامرات يكير ؤاق+ علوت اذا 
فقون 6 ٠ ٠‏ ينوك عَنِ الثم رِألْحَرَارِ 24 :9 ## يسَسَلُوتكَ ا 
15-6 ثم جاء ثلاث مرات بالواو: #ومسعَلُوئلَك مَاذَا بسَفِمُونَ 04 ##وَيسَكَبُوئَكَ عن 
التي 4 0 

قلناه لأن سؤالهم عن الحوادث الأول وقع متفرقًاء وعن الحوادث الأخر وقع في 
وقت واحدء فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك. 

0- فإن ققيل: كيف قال: إن عرَيو للف فَإنَ أله هَ سمِيعٌ عَلِيمرٌ # [البقرة: 1171 وعزمهم 
الطلاق مما يعلم لا مما يسمع؟ 

قلناء الغالب أن العزم على الطلاق وترك الفيء لا يخلو عن مقاولة 
ودمدمة” وإن خلا عنها فلا بدله أن يحدث نفسه ويناجيها بما عزم عليه وذلك 
حديث لا يسمعه إلا الله تعالى كما يسمع وسوسة الشيطان. 

01- فإن قيل: كيف قال: ويم لمن أحْرَيِنَ في دَلِكَ 4 [البقرة: 4؟2]5 ولا حق للنساء في 
الرجعة» وأفعل يقتضي الاشتراك؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (717)» وأحمد في المسند 81/9 )» وأبو داود (975)) والترمذي 
(275» والنسائي (09)» وابن ماجة ( 1و الذارعي 00150 زومصهم بإسا اسستحح من ارين 
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله يك َقَال: يَارَ ا 
نَل معنا ليل من الما َنتَوَطَأا به عَطِهن أكتوغَأِنْ مَاءِ الْبَرٍ؟ كقَالَ رَسُولُ اله ك: هو ١هُوَ‏ 
العو َاؤه لحل يتلق قَالَ الإمام الترمذي: وَفِي الْبَاب عَنْ جاب وَالْفِرَاِيسِيَ وهَدًا حدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ وَهْوَ قَوْلُ كْثرِ الْمُقَّهَاء ِنْ أُضْحَابٍ اللي كله منهُْ: أبُو بَكْرِ و عُمَرُ وَائِنُ عباس لَمْ يَرَوابَأْسَا 
بمَاءِ الْبَْرِ وََدْ كه بَْضُ أَصْحَابٍ الئَّيِ كله اْوْضُوء بمَاء الْبَحْرِ منهُمْ: ابن عَمَرٌ وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو 
وَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرو: هوَنَارٌ. 

(0) دمدم: أي: غضب» ودمدم عليه أي كلمه مغضياء والدمدمة: الكلام الذي يزعج. انظر: لسان العرب 
5 








كدة ا أن وله ةارع را ري لل دي لأن لها 
حال لعي 

07- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَيموليَ روصن في دَلِكَ إن اموا صلا © [البقرة: 
4 والزوج أحق بالرجعة سواء أراد الإصلاح أو الإضرار بها بتطويل العدة؟ 

قلناء المراد أن الرجعة أصوب وأعدل إن أراد الزوج الإصلاح» وتركها أصوب 
وأعدل إن أراد الإضرار. 

4- فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: ممَمَالَ ماله مُوثُوأ تُمَأَحيَهُم © [البقرة: 
*4؟] وقوله تعالى: 9 لَايَدُوفوت فيهاالْمَوت ]أ لا اَلْمَوَسَه الوك » [الدخان: 99 

قلناء المراد بالآية الأولى إماتة العقوبة مع بقاء الأجلء. وبالآية الثانية الإماتة 
بانتهاء الأجلء نظيره قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: « ثم بَعَدْتكُم يِنْبَعَدٍ 
مَوْتِككُمْ © [البقدرة: 05]» لأنها كانت إماتة عقوبة» أو كان إحياؤهم آية لنبيهم على ما عرف 
في قصتهم» فصار كإحياء العزير حين مر على قرية وآيات الأنبياء نوادر مستثناة» فيكان 
المراد بالآية الثانية الموتة التي ليست بسبب آية نبي من الأنبياء أو إحياء قوم موسى 
آية له أيضًا فكان هذا جوابًا عامّاهٍ مع أن في أصل السؤال نظرًا لأن الضمير في قوله 
«لَايَدُوفوت * للمتقين وقوله الجا جنات مويه روانم ل جور 
الدخان, إن شاء الله تعالى» على وجه يندفع به السؤالٌ من أصله. 

4- فإن قيل: كيف قال: #وَالَهبُؤْقٍ ملْحكه # [البقرة: 407 +] والله تعالى لا يؤقٍ ملكه 
أحدًا؟ 

قلناء المراد بهذا الملك السلطنة والرياسة التي أنكروا إعطاءها لطالوت» وليس 
اعرد بأنه يعطي ملكه لأحد؛ لأن سياق الآية يمنعه. 

5 فإن قيل: كيف قال في الماء: ومن لَّمْيَظحَمَهُ ‏ [البقرة: 45+] ولم يقل ومن لم 
يشربه» والماء مشروب لا مأكول؟ 

قلناء طعم بمعنى أكل وبمعنى ذاق» والذوق هو المراد هنا وهو يعم. 

-١‏ فإن قيل: كيف خص موسىء وعيسى من بين الأنبياء بالذكر في قوله تعالى: 
"9 © يَلْكَ َلرَسْلُ © [البقرة: «0] الآية؟ 





قلناه لما أوتيا من الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة مع الكتابين العظيمين 
المشهورين. 
7- فإن قيل: كيف قال: : من كَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَهمٌ به ولا خله ولا شفعة *1[البقرة: 


يرل 


000 عزنه بريه 


14 وف يوم القيامة شفاعة الأنبياء» وغيرهم» بدليل قوله: طمن ا الى نمم ده إلا 
بِإِدَنْوِءً #[البقرة: 1105 » وقوله تعالى: ولا ممعت بح إِلَّا لمن أَريَصَ #[الأنبياء: 118 وقوله 
تعالى : #وَلَا تمَعْ الشَفعَهُ عندهد ِلَّالِمَنَ أو آ لد 16سبا: مم ؟؟. 

قلناء هذه الآيات لا تدل على وجود الشفاعة يوم القيامة؛ بل تدل على أنها لا 
توجد ولا تنفع من غير إذنه» ولا توجد لغير مرضي عنده. هذا لا ينان لك وجري 
بل المناني له الإخبار عن وجودهاء لا الإخبار عن إمكان وجودهاء ولو سُلْم؛ » فالمراد 
به نفي شفاعة م والكواكبء التي كانوا يعتقدونهاء ولهذا عرض بذكر الكفار» 
بقوله تعالى: #وَالْكفرون ونّ هم الطَالِمونَ *. وقيل: المراد أنه لا شفاعة في إثم ترك 
الواجبات؛ لأن الشفاعة» في الآخرة في زيادة الفضل لاغير؛ والخطاب» مع 
المؤمنين» في النفقة الواجبة» وهي الزكاة. 

؟"- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: *9والْكيْرونَ هم الامو مُونَ #[البقرة: 754] على وجه 
الحصر وغيرهم ظالم أيضًا؟ 

قلناء لأن ظلمهم أشد. فكأنه لا ظالم إلا هم؛ نظيره: #إَِّمَا يحسَى أله مِنَ عاو 
الْعلَموَا 1#فاطر: 18] . 

4- فإن قيسل: كيف قال الله تعالى: الَدُوَ الى ءام رجهم يْنَالظنْمَتٍ إل 
لير #[البقرة: 01 ؟] بلفظ المضارع؛ ولم يقل أخرجهم بلفظ الماضي والإخراج قد 
وجد؛ لأن الإيمان قد وجد؟ 

قلناء لفظ المضارع فيه دلالة على استمرار ذلك الإخراج» من الله تعالى, في 
الزمان المستقبل» في حق مَنْ آمن» بزيادة كشف الشبه ومضاعفة الهداية؛ وفي حق مَنْ 
لم يؤمن؛ مِمَن قضى الله أنه سيؤمن بابتداء الهداية وزيادتها أيضًاء ولفظ الماضي لا 
يدل على هذا المعنى. 

0- فإن قيل: متى كان المؤمنون في ظلمات الكفرء والكافرون في نور الإيمان 






دك 


امت 
م 





كم من غرائب آي التنزيل 


ليخرجوا من ذلك؟ 

من ارح عب بهن المع هر لكر لبان روات حز لكر 
أمر: خرج منه» وأخرج نفسه منه؛ وإن لم يكن دخل فيه؛ فعصمة الله تعالى المؤمنين 
عن الدخول في ظلمات الضلال إخراج لهم منهاء وتزيين قرناء الكفار لهم الباطل 
الذي يصدونهم به عن الح إخراج لهم من نور الهدى. ولأن إيمان رؤساء أهل 
الكتاب بالنبي؛ عليه الصلاة والسلام» قبل أن يظهرء كان نورًا لهم؛ وكفرهم به. بعد 
ظهوره. خروج منه؛ إلى ظلمات الكفر. ولأنه لما ظهرت معجزاته. عليه الصلاة 
والسلام؛ كان موافقة ومتبعةٌ خارجًا مِن ظلمات الجهلء إلى تور العلم؛ ومخالفه 
خارجًا من نور العلم؛ إلى ظلمات الجهل. 

فإن قيل: كيف انتقل إبراهيم يَكَِةّه إلى حجة أخرى» وعدل عن نصرة الأولى؛ 
مع أنه لم ينقطع بما عارضه به نمرود» من قتل أحد المجوسيين وإطلاق الآخر؛ فإن 
إبراهيم يَكِةٍ ما أراد هذا الإحياء والإماتة؟ 

قلناء إما لآنه رأى خصمه قاصر الفهم عن إدراك معنى الإحياء والإماتة التي 
أضافها إبراهيم كَل » إلى الله حيث عارض معارضة لفظيةً» وعمي عن اختلاف 
المعنيين؛ أو لأنه علم أنه فهم الحجة؛ لكنه قصد التمويه والتلبيس على أتباعه 
وأشياعه؛ فعدل إبراهيمٌ إلى أمر ظاهر يفهمه كل أحدء ولا يقع فيه تمويه ولا تلبيس. 

7- فإن قيل: كيف طبع الله على قلبه؛ فلم يعارض بالعكس» في طلوع الشمس؟ 

قلنا: لأنه لوعارض به لم يأت الله بها من المغرب. لأنَّ ذلك أمارةٌ قيام الساعة 
فلا يوجد إلا قريبًا من قيامهاء ولأنه وأتباعه كانوا عالمين أن طلوعها من المشرق 
منارق على وتيحودة فلو إؤغاه لكذيوة: 

4- فإن قيل: كيف قال عزير عليه السلام» منكرًا مستبعدًا: أَنَّمُج هدو الله بعد 
َيِه *[البقرة: 06؟] » وهو نبي» والنبي لا تخفي عليه قدرة الله تعالى على إحياء قرية 
خربة وإعادة أهلها إليها؟ 

قلنا: ما قاله منكرًا مستبعدًا لعظيم قدرة الله تعالى» بل متعجبًّا من عظيم قدرته 
تعالى أو طلبًا لرؤية كيفية الإعادة؛ لأن (أنى) بمعنى كيف. أيضًا. وقد نقل عن 


4 














5 أمئلة الشرآن المع يك وأجوبتها 


ميجاهد أن المار على القرية القائل ذلك كان رجلا كافرًا شاكًا في البعث؛ وإن كان 
الأول هوا حير : 


كيف قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام : «أولَمُْؤْمِنَ © [البقرة: 1٠‏ 
0 أثيية ت الئاس إيمائ؟ 
قلناء ليجيب بما أجاب به؛ فتحصل به الفائدة الجليلة للسامعين من طلبه لإحياء 
الموتى. 
«- هإن قنيل» كيف يجوز أن يكون النبي غير مطمئن القلب بقدرة الله على إحياء 
الموتى؛ حتى قال إبراهيم: طلَيَظَمَيِنَ َل 4 1البترة: 60]؛ مع أن قلبه مطمئن بقدرة الله 
على الإحياء؟ 
قلناء للا ا ل ا ا 
2 3 أو بأني مستجاب الدعوة. 
أن بشو ا؛: على الوجه الأول كيف يزداد يقيئًا بالمشاهدة وقد روي عن 
0 00 : الو كشف الغطاء ما ازددت يقينًاه» وإبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه أعظم رتبة وأجل؟ 
ومهوابه: أن عليًا أراد بذلك قوة يقينه قبل العيان؛ حتى كأن الزيادة الحاصلة له 
بالعيان يسيرة لا يعتد بها. 
يل فما فائدة قوله: #مَصَرَهنَإِلَيْكَ © [البقرة: 170 أي فضمهن. ولفظ 











الأخذ مغن عنه؟ 
قلما؛ الفائدة فيه تأملهاء ومعرفة أشكالها وصفاجما؛ لتلا يلتبس عليه بعد الإحياء 
فيتوهم أنه غيرها. 
؟- شق قيل: 55 مدح الله المتقين بترك المن؛ ونبى عن المنء أيضًا مع أنه 
0 نفسه بالمنان» في نحو قوله تعالى: اَعَد مَنَّ أسَّهُ عَلَ الْمَؤّمِنِينَ © [ال عمران: 1154. 
0 م حر لوو ري وقوله: فَنْنأوَأَمْيِكَ #. 
وقوله: طق نَ َه حَلَ ألْمُؤْمِنِينَ 1#آل معران: :2117 أي أنعم عليهم وقوله: : لقم ما بحَدُ * 


[محمك: 4 أ أي إنعا ما بالإطلاق من غير عوض» وَمَنَّ بمعنى اعتد بالنعمة وذكرهاء 


واستعظمها وهو المذموم. 

/ام- فإن قيل: قوله تعالى: ##بلِالَهيَمُنُ ءآ م أن مَدَسْرْلِلَايِمن » [الحجرات: 117] من 
القسم الثاني. 

قلناء ذلك اعتداد بنعمة الإيمان؛ فلا يكون قبيحًا بخلاف نعمة المالء ولأنه 
يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح في حقه؛ ذم في حق العبد؛ كالجبار 
والمتكبر والمنتقم؛ ونحو ذلك. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: # بود أحَدُحكُمَ أن تكو له جَنَّه ون نَل 
وَأَعمَابٍِ 4 ثم قال له: ليها من كن التَّمروتٍ # [البقرة: 7] ؟ 

قلناء لما كان النخيلٌ والأعنابُ أكرم الشجر, وأكثرها منافع؛ خمصهما بالذكر 
وجعل الجنةً منهما؛ وإن كان فيها غيرهماء تغليبًا لهماء وتفضيلا. 

5 - فإن قيل قوله تعالى: «لاستئورب الكاءت إنكحانا 0114 [البقسرة: 717]» يدل 
بمفهومه على أنهم كانوا يسألون الناس برفق؟ فكيف قال: «يتسه + الجاهل ني 
يري لتقف © [البقرة: “#بام] ؟ 

قلناء المراد به نفي السؤالء والإلحاف جميعًاء كقوله تعالى: لالَادَلولييٌ 
لْأَرْضَ 74" [البقرة: ]١‏ وكقول الأعشى: 

لايغْهرٌ السسَّاقَ سن أبن ولأوَصَبٍ 

معناه: ليس بساقه أين”" ولااوصب”“ » فيغمزه. 

0- فإن قيل: كيف قال: «الديمت يَأْكَلُونَ ريا # البقرة: 77] الآية» ألحق الوعيد 
بآكله؛ مع أن لابسه ومدخره وواهبه؛ أيضًا؛ في الإثم سواء؟ 





)١(‏ إلحافا: أي إلحاحًا. 

(؟) ذلول: منقادة. 

(؟) أين: إعياء وتعب. 

(4) وصب: سقم ومرض. 

(5) فيغمزها من الغمز وهو الإشارة ويكون بالعين واليد والجفن يقال: فلان فيه غميزة أي نقيصة وعيب» 
ويقال: غمزت الكبش إذا فحصت بيدك عن شحمه وسمنه. 





عنه» ولابد منه؛ عبر عن أنواع الانتفاع بالأكل» كما يقال: أكل فلان ماله كله. إذا 
أخرجه في مصالح الأكل وغيره. 
ففإن قنيل: كيف خصٌ الآكل بذكر الوعيد دون المُطعِم» وكلاهما آثم؟ 
قلناء لأن انتفاعه الدنيوي بالربا أكثر من انتفاع المُطعم. 
000 سه 3 


9- فإن قيل: كيف قال: #إتماال مع مثْلُ الوأ © [البقرة: 507]» والكلام إذ ذاك في 


0 


الرباء ومقصودهم تشبيهه بالبيع؛ فقياسه: إنما الربا مثل البيع» في حله؟ 

قئناه جاؤوا بالتمثيل على طريق المبالغة؛ وذلك أنه بلغ من اعتقادهم استحلال 
الربا أنهم جعلوه أصلا في الحل» والبيع فرعًا كقولهم: القمر كوجه زيدء والبحر ككفه 
إذا أرادوا المبالغة. 

- فإن قيل: كيف قلتم إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار» وقد قال الله تعالى؛ في 
حق آكل الربا: #وَمَرن عَادكأوَكيكَ أصَكَد ب التَارِ هم واخَدِدُوت » [البقرة: 1/8؟]؟ 

ققلناء الخلود يستعمل بمعنى طول البقاء» وإن لم يكن بصفة التأبيد يقال: خلد 
الأمير فلانًا في الحبسء إذا أطال حبسه؛ أو أن قوله: #أَأوْكتيِكَ * إشارة إلى مَنْ عاد إلى 
استحلال الرباء بقوله: ظإنَمَااْبهِمٌثْلُ اليا 4 [البعرة: ©70]» بعد نزول آية التحريم» 
وذلك يكون كافرّاء والكافر مخلد في النار. 

9 فإن ققيل: إنظار المعسر فرض بالنصء والتصدق عليه تطوع؛ فكيف قال: 
اك ا لك 4 [البقرة: ٠78]؟‏ 

قلناء كل تطوع كان محصلاً للمقصود من الفرضء بوصف الزيادة» كان أفضل 
من الفرضء كما أن الزهد في الحرام فرض وفي الحلال تطوع. والزهد في الحلال 


أفضل كما بيناء كذلك هنا. 
- فإن قيل: ما فاتدة قوله تعالى: 'أيدَبْنِ 4 [البقرة: 787]» وقوله تعالى: «تَدَاِيدمَ # 


قلناء فائدته رجوع الضمير إليه في قوله تعالى: «تَحَمُبُوةٌ 4 [البقرة: 181]إذ لو لم 
يذكره لقال: فاكتبوا الدين» فالأول أحسن نظمّاء أو لأن التداين مشترك بين الإقراض 





والمبايعة وبين المجازاة» وإنما يميز بينهما بفتح الدال وكسرها؛ ومنه قوله تعا : 


كه 


00 أ معو 


مَنِكِ بور لب # [الفائحة: 4] أي الجزاء #يسَلُونَ 
ليتعين أي المعشين :هو المزاد: 

-١‏ فإن قيل: كيف شرط السفر في الار تبان بقوله: ل( #وَإِنَكُشْرَ عَك سَمَرِ © [البقرة: 
8 الآية» وجواز الرهن لا يختص بالسفر؟ 

قاشاء لم يذكره لتخصيص الحكم به؛ بل لما كان السفرٌ مظنة عوز الكاتب» 
والشاهد الموثوق بهماء أمر على سبيل الإرشاد لحفظ مال المسافرين بأخذ الرهان. 

7- فإن قيمل: ما فائدة ذكر القلب في قوله تعالى: كَإِكَه ءانه معد # [البقرة: 410 ؟] 
مع أن الجملة هي الموصوفة بالإثم لا القلب وحده؟ 

قلناء كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها؛ فلما كان ذلك إثمّا مقترنًا 
بالقلب ومكتسبًا له. أسند إليه» لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ؛ كما 
يقال: هذا ما أبصرته عيني» وسمعته أذني» ووعاه قلبي. 

7- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #وَإن مُبَدُوأْمَا نانش حك أو مُحْمُو يكبم 
وق 4 [البقرة: 184]» وما يحدّث به الإنسان نفسه لا يأثم به مالم يفعله؛ إما لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه في الوسع والطاقة» أو بالحديث المشهور فيه؟ 

قلناه قيل: أريد بالآية العموم ثم نسخ بقوله تعالى: 9 لَا مُكَل كآنه َدْس ِل 
وَسَعَهً 4 [البقرة: 2187 وقيل: لا نسخ فيه؛ لأنه خبر لا أمر أو ممي؛ بل العموم غير 
مراد» وإنما المراد ما يمكن الاحتراز عنه. وهوالعزم القاطع. والاعتقاد الجازم لا 
مجرد حديث النفس والوسوسة. ولأنه أخبر عن المحاسبة لا عن المعاقبة؛ فهو يوم 
القيامة يخبر العباد بما أبدوا وما أخفوا ليعلموا إحاطة علمه بجميع ذلكء ثم يغفر 
لمن يشاء فضالاء ويعذب من يشاء عدلاء كما أخبر في الآية. 

44- فإن قيل: أي شرف للرسو ليك في مدحه بالإيمان» مع أنه في رتبة الرسالة ودرجتهاء 
وهي أعلى من درجة الإيمان» فما فائدة قوله تعالى: احَامَنَألتسُولُ © [البقرة: ه.م,] ؟ 

قلناء فائدة أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان» حيث مدح به خواصه ورسله؛ 
ونظيره. في سورة الصافات» قوله تعالى» في خاتمة ذكر كل نبي: لأإِنَهُمنْعبَاوة 


نيوم أَليينِ © [الذاريات: 17] فذكر الدين 





لْمُؤْمِنِينَ 4 [الصانات: ٠18١‏ 
0- فإن قيل: روي عن ابن عباس ذَلِيهَا أنه قرأً: (ملاتئكته وكتابه») فسئل عن ذلك» 


0-4 


فقال: «كتاب أكثر من كتب» فما وجهه؟ 

قلناء قيل فيه أنه أراد أن الكتاب جنس والكتب جمعء والجنس أكثر من الجمع؛ 
لأن حقيقته في الكل على ما ذهب إليه بعضهم ويرد على هذا أن يقال الكلام في 
الجمع المضاف والمفرد المضاف للاستغراق» عرفا وشرعاء كقوله لعبده: أَكْرِمْ 
أصدقائي وأَهِنْ أعدائي, وقوله: زوجاتي طوالق وعبيدي أحرار؛ بخلاف قوله: 
صديقي وعدوي وعبدي وامرأي» فظهر أن الجمع المضاف أكثر. 

47- فإن قيل: قوله: "لا تْعرَقُ بيت أحَ ين رُسَلِوءٌ © [البقرة: 140]» كيف قال ذلك؟ مع 
أن «بين» لا تضاف إلا إلى اثنين فصاعدًاء فكيف قال: #لا ترق بيت أحَرٍ من رُسلِوءٌ ‏ 
[البقرة: 048 ؟؟ 

قلتا, أحد هنا بمعنى الجمع الذي هو آحاد كقوله تعالى: هَمَاَكينَ لَمَرِ4 [الحاقة: 
0 فإنه ثم بمعنى الجمعء بدليل قوله تعالى: : #حَنجِزِنَ» فكأنه قال: ل لوق هيد 
آحاد من رسله. كقولك: المال بين آحاد الناس؛ ولأن أحدًا يصلح للمفرد المذكر 
والمؤنثء وتثنيتهما وجمعهما نفيًا وإثباتاء تقول: ما رأيت أحدًا إلا بني فلان: أو إلا 
بنات فلان سواءء وتقول: ل ا 0 
فالمعنى لا نفرق بين اثنين منهمء أو بين جماعة منهم؛ ومنه قوله تعالى: # يسا 
لسَعُنَّ كامَرٍ 4 [الأحزاب: ؟0]. 

47- فإن قيل: من أين دل فول 1 لَه مَكسَيَتٌ ولا مَامكتسَعَتٌ 4 [البقرة: 5 على 
أن الأول في الخير والثاني في الشر؟ 

قلناء قيل: هو مِن كسبت واكتسبت فإن الأول للخير والثاني للشر»ء وليس بدليل 
لقوله تعالى: # و مَن يَكْيسبٌ خَطبَكَةٌ أَوَإِهًا4 [النساء: 4011 وقوله: # لتقيس يما كيت ر هيه 4 
[المدثر: 4]ء وقوله: أو يُويفَهِنَيمَاكَبْوا # [الشورى: 4]» وقوله: ويف حَسَنَةٌ * 
[الشورى: *7]» والاقتراف والاكتساب بمعنى واحد. 


سآ َلنَىْ 


#-ه 0 1 


وقيل: هو مِن اللام وعلى» وليس بدليل» أيضًاء لقوله تعالى: لأوْليكَ كم اَمَك 





١ 0‏ و ا + سا اجرج 24س إلرء 0 > جار ل ا عر سرع 
سو ألدَارٍ # [الرعد: م إل وقوله تعالى: إن احس ا لح ١‏ سأ قله 1 
0 عه لاص ال رخس 5 صو َك ع 
'» وقوله تعالى: ِ وليك عَلِنوِمْ صَلَواتٌ من زيم وَيَحْمَةُ # [البقرة: لأق ال اللهم إلا أن يدعى 
أن اللام وعلى. عند الإطلاق يقتضيان ذلك أو نينا يستعملان لذلك» عند تقارمهماء 


كما في هذه الآية؛ لا نفرق بين ذكر الحسنة والسيئة» أو الحسن والقبيح» ويدل عليه قوله 


تعالى: لوَلا تكب لكف لاعلا 4 [الأنمام: 4 أطلقه وأراد به الشرء بديل ما بعذه. 
وقولهم: «الدهر يومان» يوم لك ويوم عليك» وقولهم: فلان يشهد لك وفلان يشهد 
عليك. ويقول الرجلٌ لصاحبه: هذا الكلام حجة عليك لا لك قال الشاعر: 

عَلى الي راض أن بكرن وليه علي وَل( 


4 5 5 ند جه ٠‏ أحين ٠ ١‏ صن . اخ .حت عت ربت محا حا ال رصم مه له 3 0 
وأما قوله تعالى: ## مَنْحَعِلَ صَللِحًا فِلنفْسِيهء وَمَنَ أسأء فَعليّهاً © [نصلت: "4]» وإن كان 


حر ١١‏ سسا صلا 


مقيدّاء إلا أن فيه دلالة أيضًا من جهة اللام وعلى؛ لأن القيد شامل لطَرَقَيْه. 


(1 من الطويل - ولم أحصل على قائله ومثله: 
ألاليت حَظي من غدائهأنه 2 يكون كَفَافالآعَليَ ولاليا 








3 


5 


4- فإن قيل: كيف قال تعالى: ا َيلَءَيكَانْكِك بَياآنحَقَ 4. م قال تعالى: وَل 


4 - 
7 


التَوَرَبْةَ والِإاِجيلَ # [آل عمران: *]؟ 
قلناء لأن القرآن أنزل منجمّاء والتوراة والإنجيل نزلا جملة واحدة» كذا أجاب 


0 


الزرمخشري”'" وغيره» ويرد عليه قوله تعالى» بعد ذلك: لأوَأنرلَ الْفْرقانَ 4 [آل عمران: ؛] 
فإن الزمخشري قال: أراد به جنس الكتب السماوية لا الثلاثة المذكورة خصوصًاء أو 
أراد به الزبور, أو أراد به القرآن» وكرر ذكره تعظيمًا. ويرد عليه أيضًا قوله تعالى بعد 
ذلك: # هْرَالَدِىَأَرَلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت ُْكمتٌ # [آل عمران: 0]» وقوله تعالى: “9 وَالَدنَ 


يوون مآ أنزِلَ لك وَمآ ل مِنقِكَ 4 [البقسرة: 4]» وقوله تعالى: # وََالَ لذن مرو ولا نل عليه 


ص 


ج 
7 ور وو د لال ساي 


الْقَرَان جْمَلَة وَنِحِدَةٌ # [الفرقان: 37]. 

والذي وقع لي فيه والله أعلم أن التضعيف. في نزل» والهمزة في أنزل كلاهما 
للتعدية» لأن نَرّلُ فعل لازم في نفسه؛ وإذا كانا للتعدية لا يكونان لمعنى آخرء وهو 
التكثير أو نحوه؛ لأنه لا نظير له وإنما جمع بينهماء والمعنى واحدء وهو التعدية 


)١(‏ سميت هذه السورة في كلام النبي يَكْةِ وكلام الصحابة: سورة آل عمران» ففي صحيح مسلم عن أبي 
أمامة: قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» وفيه عن النواس بن 
سمعان: قال: سمعتٌ النبي يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران»؛ وسماها ابن 
عباس في حديثه في الصحيح قال: «بت في بيت رسول الله فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو 
قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران». 
قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ص :7١7‏ ووجه تسميتها بسورة آل عمران: أنها ذكرت فيها 
فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مريم وآله هم: زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي وزكريا 
كافل مريم إذ كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. 

() هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ولد سنة 1717 ه بزمخشر 
وتوفي سنة 01ه بجرجانية خوارزم عرف بتضلعه في التفسير واللغة والمعاني والبيان والنحو تأثر 
بعقيدة المعتزلة» وكتابه الكشاف خخير شاهد على ذلك لتضمئه الكثير من أقوال وأفكار المعتزلة. 





جريًا على عادة العرب في افتنائهم في الكلام وتصرفهم فيه على وجوه شتى. ويؤيد 
هذا قوله تعالى: #لولا ثرْلَ عله ءايه من ريو # [الأنعام :10 وقال موضع آخر: #لولَآأنزِلَ 


000 ؤه 


عَلِكَهِ ءايه 9 # [الرعد: /9]. 


لس قر 


5- فإن قيل: كيف قال: مه ايت مَحَكَمنتٌ # [آل عمران: 10]» ومن للتبعيض؟ وقال في 
موضع آخر: #إكتدك أ كنت ءايه 4 [هود: ]١‏ وهذا يقتضى كون جميع آياته محكمة؟ 

قلنسا؛ المسراد بقوله: لإمنه ايت محَكمتٌ 4 [آل عمران: 10 أي ناسخات. وام 
متهي 4 [آل عمران: /1] أي منسوخات. 

وقيل: المحكمات: العقليات؛ والمتشاءبات: الشرعيات. 

وقيل: المحكمات: ما ظهر معناها؛ والمتشاببات: ما كان في معناها غموض 


000 


ودقة. 

والمراد بقوله: # كتدك اكت ابائه, © [هود: ]١‏ أن جميع القرآن صحيح ثابت» 
مصون عن الخلل والزلل فلا تنافي. 

- فإن قيل: كيف قال» هنا: ور متي مَتَسَِهِنتٌ #[آل عمران: 0 جعل بعضه متشاببا 
وقال» في موضع آخر: لا كنبا متها 4 [الزمر: *7] وصفه كله بكونه متشايبًا؟ 

قلنا: المراد بقوله: طوَأَممُتَسَيِهَتٌ 4 ما سبق ذكره؛ والمراد بقوله: « كنبا 
مُتَتِهَا 4 أنه يشبه بعضه بعضًاء في الصحة وعدم التناقض وتأييد بعضه بعضًا؛ فلا 
اق 

-١‏ فإن قيل: ما فائدة إنزال المتشاببات بالمعني الأخير» والمقصود من إنزال القرآن 
إنما هو البيان والهدى. والغموض والدقة في المعاني ينافي هذا المقصود أو يبعده؟ 

قلنا: لما كان كلام العرب ينقسم إلى ما يفهم معناه سريعًا ولا يحتمل غير ظاهره. 
وإلى ما هو مجاز وكناية وإشارة وتلويح, والمعانيٍ فيه متعارضة متزاحمة» وهذا 
القسم هو المستحسن عندهم والمستبدع في كلامهم, نزل القرآنٌ بالنوعين تتجقيثًا 
لمعنى الإعجازه كأنه قال: عارضوه بأي النوعين شئتم فإنه جامع لهماء وأنزله الله عز 
وجلء محكمًا ومتشايبا ليختبر مَنّ يؤمن بكله. ويرد علم ما تشابه منه إلى الله فيثيبه» 
وَمَن يرتاب فيه ويشك. وهو المنافق فيعاقبه؛ كما ابتلى عباده بنهر طالوت وغيره. أو 





أراد مالي برد المنشابه إلئ المحكم و رار والبحث 
والاجتهاد. فيثابون على هذه العبادة ولو كان كله ظاهرًا جليّاء لا ستوى فيه العلماءٌ 
والجهال؛ ولماتت الخواطرٌ بعدم البحث والاستنباط» فإن نار الفكر إنما تقدحٌ بزناد 
المشكلاتء ولهذا قال بعضٌ الحكماء: عيبٌ الغنى أنه يورث البلادة ويميت 
الخاطرٌ؛ وفضيلة الفقر أنه يبعث على إعمال الفكرء واستنباط الحيل في الكسب. 

- فإن قيل: قوله تعالى: #يَرَوْتَهُم يَنْبتَهِمَ بَأَىَ الْمَيْنِ © أي ترى الفئةٌ الكافرةٌ 
الفئة المسلمة مثلى عدد نفسهاء أو بالعكسء على اختلاف القولين؛ وكيفما كان» فهو 
منافٍ لقوله تعالى؛ في مسورة الأنفال: !5 بر يكموهع إذ اميت فى أَعسيَكُم قليل 
وَيَْلْكُمْ ف أَعْبْنْهِمَ # [الأنفال: ؛14]» لأنه يدل على أن الفئتين تساوتا في استقلال كل 
واحدة منهما للأخرى. فكل منهما ترى الأخرى قليلة؟ 

قنلناه التقليل والتكثير في حالين مختلفين. تثل انه المت كين لطي المنؤاسين 
أولاء والمؤمنين في نظر المشركين؛ حتى اجترأت كل فئة على قتال صاحبتها. فلما 
التقتاء كَثّر الله المؤمنين في نظر المشركين؛ حتى جبنوا وفشلواء فغلبوا. وكثّر اله 
المشركين في نظر المؤمنين» أو أراهم إياهم على ما هم عليه» وكانوا في الحقيقة أكثر 

من المؤمنين» ليعلموا صدق ما وعدهم الله تعالى» بقوله: وني يكم يَأئَدصَاررَة 
يَعْلبُوَأ مِأتَنَين * [الأنفال: 7 الآية» فإن المؤمنين غلبوهم في هذه الغزوة وهي غزوة بدر. 
مع أخهم كانوا أضعاف عدد المؤمنين. 

وقيل: أرى اللهُ المسلمين المشركين مثل عدد المسلمين؛ وكانوا ثلاثة أمثالهم. 
لكنه قللهم في أعين المسلمين؛ وأراهم إياهم بقدر ما أعلمهم أهم يغلبونمم, لتقوى 
قلوبهم بما سبق من الوعد أن المائة» من المؤمنين يغلبون المائتين» منهم. 

0 لاقي ان لالد رار ارا «الَاإِلَه إَِاهْوَ 4 في قوله: “9 سهد اله سه لَدإِلَهَ إل 
هو وَالْملَهَكَة ولوأ الم كما بالْقِسْطٌ فس لا له إلا هو © [آل عمران: ع 

قلناء الأول قول الله عز وجل؛ والثاني حكاية قول الملائكة وأولي العلم. 

وقال جعفر الصادق'''» رحمه الله تعالى: الأول وصف. والثاني تعليمء أي قولوا 


5 من غرائب آي التنزيل م 





واشهدواء كما شهدت. 

4- فإن قيل: ما فاتدة قوله تعالى: #وَهُم مُعَرسُونَ #* في قوله م 0 
يبان الصككب يعون كت سكم يتنهم شرتو وين وَنْهُر وهم مُعرِصُونٌ 4 [آل عمسران 
"أ والتولي والإعراض واحدء كما سبق في البقرة؛ فلم جمع بينهما؟ 

قذلتا؛ معناه: يتولون عن الداعي» ويعرضون عما دعاهم إليه. وهو كتاب الله؛ أو 
يتولون بأبداءهم» ويعرضون عن الحق بقلوبهم؛ أو كان الذين تولوا علماءهم والذين 
أعرضوا أتباعهم. 

0 فإن قيل: كيف قال: #ِيَرِكَ الْحَيْرٌ # [آل عمران: 75]؛ خص الخير بالذكرء وبيده 
تعالى الخير والشرء والنفع والضر أيضًا؟ 

قلتا؛ لأن الكلام إنما ورد ردا على المشركين فيما أنكروه مما وعد الله تعالى به 
نبيه وَل على لسان جبريل عليه السلام» من فتح بلاد الروم وفارس ووعد النبي وك 
الصحابة بذلك. فلما كان الكلام في الخير خصه بالذكرء باعتبار الحال. أو أراد الخير 
والشر. فاكتفى بأحدهماء لدلالته على الآخر؛ كقوله تعالى: #سَرَِيِلَ تَِِحكُم 
لحر © [النحل: 14١‏ 

وإنما خص الخير بالذكر؛ لأنه المرغوب فيه؛ المطلوب للعباد من الله تعالى. 

5- فإن قيل: كيف قال: ٍبويِجٌ ِل انار رَبولِجُ تحار ف َيل 4 [الحج: 
وإيلاج الشيء؛ في الشيء»؛ يقضي اجتماع حقيقتهماء بعد الإيلاج» كإيلاج 
الخيط في الإبرة» والإصبع في الخاتم» ونحوهما؛ وحقيقة الليل والنهار لا يجتمعان؟ 

قلذا: الإويلاج قد يكون كما ذكرتم وقد يكون مع تبدل صفة أحدهماء بغلبة صفة 
الآخر عليه؛ مع بقاء ذاته فيه كإيلاج يسير من خبزء في لبن كثير» أو بالعكس. 

فإن الحقيقتين مجتمعتان ذانا؛ وصفة إحداهما غالبة على اللأخرى كذلك الليل 
والنهار» إذا كان الليل أربع عشرة ساعة, بالنسبة إلى زمن الاعتدال. ففيه من النهار 
ساعتان قطعًا؛ وكذا على العكس. أو معناه: يولج زمن الليلء في زمن النهار 


> بالصادق؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قطء كان جريئًا على خلفاء بنى العباس آمرًا بالمعروف ناهيًا عن 
المنكر. ولد بالمدينة سنة ١٠4ه‏ وتوفي بها سنة 5/4١ه.‏ 





وبالعكس. أو يولج الليل» في النهار؛ وبالعكس. باعتبار أن ليل قوم هو نهار آخرين؛ 
وبالعكس. أو معناه أنه خلق ليلا صرفًا خالصًا. وخلق ما هو ممتزج منهما. وهو ما 
يل طلوع الشمسء وقُبَيْل غرويها. والجواب الثالث والرابع يعمان جميع السنة. 

7- فإن قيل: ما فائدة قوله: #وَلِيْسَ الدَّك كَالأنَقٌ 4 [العمران: 15 وهو معلوم من 
غير ذكر؟ ا 
قلنا؛ فائدته اعتذارها عما قالته ظنَا؛ فإنها ظنت أن ما في بطنها ذكرء ولهذا نذرت 
أن تجعله خادمًا لبيت المقدس. وكان من شريعتهم صحة هذا النذر في الذكور 
خاصة؛ فلما وضعت أنثى» استحيت؛ حيث خاب ظنْهَاء ولم يتقبل نذرها؛ فقالت 
ذلك معتذرة. تعني ليست الأنثى بصالحة» لما يصلح له الذكرٌ» في خدمة المسجد. لا 
أنها أرادت أن الأنثى ليست كالذكر صورةً أو قوة» أو نحو ذلك. فلما قالت ذلك. 
منكرة خجلة» من الله عليهاء بتتخصيص مريم بقبولها في النذر؛ دون غيرها من الإناث. 
فقال تعالى: # كتقبكها ريه بِعَبُولحَسَنِ © [آل عمران: 537]. 

4- فإن قيل: المستعمل في مثله إدخال حرف النفي على القاصر» وحرف التشبيه 
على الكامل كقولهم: ليس كالذهب الفضة. وليس العبد كالحرء قَوِزَانُةُ: وليس 
الأنثى كالذكر. 

ققلنا: لما كان جعل الأصل فرعًاء والفرع أصلاء في التشبيه» في حالة الإثبات» 
يقتضي المبالغة في المشاببة» كقولهم: القمر كوجه زيد. والبحر ككفه. كان جعل 
الأصل فرعًاء والفرع أصلاء في حالة النفي» يقتضي نفي المبالغة في المشابهة» لا نفي 
. المشاءبة» وذلك هو المقصود. هنا؛ لأن المشابهة واقعة بين الذكر والأنشى, في أعم 
الأوصافء وأغلبها؛ ولهذا يقاد أحدهما بالآخر وإنما أرادت أمّ مريم نفي المشابهة 
بينهما في صحة النذرية» خادمًا للبيت المقدس؛ لا غير. فلذلك عكس. 

الثاني: أن ذلك قوله تعالى» والمعنى ليس الذكر الذي طلبت أن يكون خادمًا 
للكنيسة كالأنثى التي وَُهِبَّتْ؛ لِمَا علم الله مِن جعلها وابنها آية للعالمين. وهو تفسير 
للتعظيم والتفخيم المجمل في قوله تعالى: لوأ أَعَلَد يِمَاوَصَحَتٌ # [آل عمران: 5 

وهي لا تعرف مقدار شرفه. واللام في الذكر والأنشى للعهد. هذا كله قول 





الزمخشريء وتمامه في الكشاف. 
لمحمد يِه أي وليس الذكر كالأنثى يا محمد. وقال بعضهم: هو من كلام أمّ مريم. 
5 فإن قنيل؛ كيف نادت الملائكةٌ زكرياء وهو قائم يصلي في المحراب, وأجابها 
وهوفي الصلاة» كما قال الله تعالى: # هَنَادَيهُ الملتجكة وهو فيص # [آل عصران: 9"] 
الآية؟ 
فقلشاء المراد بقوله يصلى: أي يدعوء كقوله تعالى: #ولا جَجْهَرٌ يِصَلَائِكَ ولا حافت 
يبا # [الإسراء: 1٠١١‏ أي بدعائك. 


2020 


2 م عر وم 


مُصَوكأ كلِصةٍ يِمَأيَِ 4 [آل عمران: 4*], وكل واحد من المؤمنين مصدق بجميع كلمات 
الله تعالى؟ 

قلنا: معناه مصدقًا بعيسى الذي كان وجوده بكلمة من الله تعالى وهو قوله: كن 
من غير واسطة أب في الوجود. وكان تصديق يحيى بعيسى أسبق من تصديق كل 
أحدء في الوجود. أو في الرتبة. ش 

]* فإن قيل: زكريا سأل الولكدَ بقوله: لهب لي ين أدنلك وريه يِب 4 [آل عمران:‎ -١ 
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والله تعالى بشره بيحيى» عليه السلام» على لسان الملائكة» فكيف أنكرء بعد هذا كله 
قدرة الله تعالى على إعطائه الولد. حتى قال: 9 قََالَ رَيَأَنَّ يَكُونٌ لي عُلم وَقَد بَلَمََ 
الك ان 22 4 [آل عمران: ١9]14؟‏ , 

قلنا: إنما قاله على سبيل الاستفهام والتعجب من عظيم قدرة الله تعالى» لا على 
طريق الإنكار والاستبعاد؛ أو اشتبه عليه كيف يُعْطَى الولد. وهو شيخ» وامرأته عاقر؛ 
أو تزول عنهما هاتان الصفتان لكشف الحال. تقديره: #آَنَّ يَكْْنُ لي عُلَمُ وَكَد بلََقَ 
لحك وانتاق 16د 14[الاسيوان 14 ولقاما ان يول اكضو الام لاسن هذا 


الجراتة: 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث من أئمة الحنفية وكان زاهدًا متصوفا توفي سنة “الالاه. 





فإن قيل: ما فائدة تكرار ذكر الاصطفاء؛ في قوله تعالى: إن أنه آَصَطلفَكِ 
وَظَهّرَك وَآصْظفَِّكِ © [آل عمران: 47]. 

قلنا: الاصطفاء الأول: العبادة التي هي خدمة البيت المقدسء وتخصيصها 
بقبولها في النذر؛ مع كونها أنثى» والاصطفاء الثاني: لولادة عيسىء عليه السلام» أو 
أعيد ذكر الاصطفاءء ليفيد بقوله: لعَلَ فسآ العتكميرت © [آل عمران: ؟4] فيندفع وَهُمْ أنها 
مصطفاة على الرجال. 


؟- فإن قيل: كيف نفى حضور النبي عليه الصلاة والسلام في زمن مريم بقوله: 
وَمَاكُنتٌ لَدَيْهمْ إِذ يليت أَقْلَمَهُمْ * [آل عمران: 44] الآية؛ وذلك معلوم عندهم» لا شك 
فيه» وترك نفي استماعه ذلك الخبر من حفاظه وهو الذي كانوا يتوهمونه؟ 
قلنا كان معلومًا أيضًا عندهم» علما يقيئًا أنه ليس من أهل القراءة والرواية. 
وكانوا منكرين للوحيء فلم يبق إلا المشاهدة والحضورء وهي في غاية الاستحالة؛ 
فنفيت» على طريق التهكم بالمنكرين للوحي؛ مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية. 
ونظيره قوله تعالى: #وَمَاكُتَ جاب الْفَرَِ © [القصص: ؛4]» 9 مَك تَحَان الور 4 
[القصص: 147 ]. 
4- فإن قيل: كيف قال: اسمه المسيح عيسى ابن مريم؛ والخطاب مع مريم» 
وهي تعلم أن الولد الذي بُشّرت به يكون ابنها؟ 
قلناء لأن الأبناء ينسبون إلى الآباء» لا إلى الأمهات؛ فأعلمت. بنسبته إليهاء أنه 
يولد من غير أب؟ فلا ينسب إلا إلى أمه. 
- فإن قيل: أي معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام؛ في تكليم الناس كهالا؟ 
وأي خصوصية له في هذاء حتى قال: لوَيكلِم ناس في المَه دِوَكَهَلا 4 [آل عمران: 47]؟ 
قلناه معناه ويكلم الناس في هاتين الحالتين» بكلام الأنبياء من غير تفاوت بين 
حال الطفولية وحال الكهولية التي يستحكم فيها العقل؛ وكا فيه لأئاء . فكأنه قال: 
ويكلم الناس في المهد, كما يكلمهم كهلا. . وقال الزجّاج: هذا حرج مخرج البشارة 
لمريم أنه عليه الصلاة والسلام سيبقى سيبقى إلى زمن الكهولة فهو بشارة لها بطول عمره 
وقيل: المقصود منه أن الزمان رف كما يؤثر في غيره» وينقله من حال إلى حال؛ 





ل 
له - شفإن شفيسل: كيف قال: إن مسو مَتَوَضْلكَ عكَإلَ َخَ * [آل عسران : 66]؟ والله تعالى 


رفعه ولم يتوفه؟ 

#لنا: لما هدده اليهود بالقتل» بشره الله بأنه إنما يقبض روحه بالوفاة لا بالقتل» 
والواو لا تفيد الترتيب. فلا يلزم من الآية موته قبل رفعه. 

الثاني: أن فيه تقديمًا وتأخيرّاء أي أن رافعك ومتوفيك. 

والثالث: أن معناه: قابضك من الأرض تامّاء وافيًا في أعضائك وجسدك لم 
ينالوا منك شينًا؛ من قولهم: توفيت حقي على فلان» إذا استوفيته تام وافيًا. 

4 أَشَّمسَوَقَ نفس 
حِِنَ مَوْتِهَسا وََلَق لَرَ تَمْتَ فى متَامهكا © [الزسر 141 ورافعك إليّء وأنت نائم؛ حتى لا 
تخاف. بل تستيقظ وأنت في السماء. 

97 فإن قيل: كيف قال: ##! إسَمتَلْعِسَعِندَ اه كمكلٍ ام 6 [آلعمران: 04] وآدم خلق 
من التراب» وعيسى خلق من الهواء وآدم خلق من غير أب وأمّ وعيسى خلق من أم؟ 

قلنا: المراد به التشبيه في وجوده بغير واسطة أب. والتشبيه لا يقتضي الممائلة من 
جميع الوجوه. بل من بعضها. 

- فإن قيل: كيف خص أهل الكتاب بأن منهم أميئًا وخائنًا بقوله: 7 # وَمِنَ 
أَهْلٍ الْكِنبٍ م إِن د تمه بقِمطَارِيُوَدَوَإِلِيَكَ © [آل عمران: 6] الآية» والمسلمون وغيرهم من 
أهل الملل كذلك. منهم الأمين والخائن؟؟. 

قلناء إنما خصهم باعتبار واقعة الحال» فإن سبب نزول الآية أن عبد الله بن سلام 
أودع ألا ومائتي ثتي أوقية من الذهبء فأدى الأمانة فيها؛ وفنحاص بن عازوراء أويع 
دينارًا فخانه؛ ولأن خيانة أهل الكتاب المسلمين تكون عن استحلال بدليل آخر 
الآية؛ بخلاف خيانة المسلم المسلم؛ فلذلك خصهم بالذكر. 

9- فإن قييل: كيف قال: #وَله: أَسَْكَمْ من ف السَموات وَالْارْضٍ لوا وَصَكَرْمًا * 
[آلعمران: 8] وأكثر الجن والإنس كفرة؟ 

قلنا: المراد مهذا: الاستسلام والانقياد لما قضاه الله عليهم؛ وقدره من الحياة 





والموت» والمرض والصحةء والشقاء والسعادة؛ ونحو ذلك. 


- فإن قيل: كيف قال: # لد 


وأ بَحَدَإِيمَنِهِمَ شم أَزْدَادُوا كذ تفيل 
السو باس الم 

ققلنا: الآية نزلت في قوم ارتدواء : ثم أظهروا التوبة بالقول» لستر أحوالهم والكفر 
في ضمائرهم؛ قاله ابن عباس. 

وقيل: نزلت في قوم تابوا من ذنومهم غير الشرك. 

وقيل: معناه: لن تقبل توبتهم وقت حضور الموت. 

-١‏ فإن قيل: كيف قال: # دول بيت وُضِعَ لِلنّاس للد سَكّة 4 [آل عمران: 45] وكم 
من بيت بُنِي قبل الكعبة» من زمن آدم إلى زمن إبراهيم عليه السلام؟ 

قلناء معناه أن أول بيت وضع قبلة للناس ومكان عبادة لهم أو وضع مباركًا 
للناس أو لأن ابن عباس قال: أول مَنْ بناه آدم عليه السلام؛ لما هبط مِن السماء 
أوحى الله تعالى إليه ابن لي بين في الأرضء واصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة 
تصنع حول عرشيء فبناه» وجعل يطوف حوله. 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # كمحر أ مَّةِ 4 [آل عمران: ]1١١‏ ولم يقل أنتم 
خير أمة؟ ٠‏ 

قلنا: معناه كنتم في سابق علم الله» أو كنتم يوم أخذ الميئاق على الذرية» فأراد 
الإعلام بكون ذلك صفة أصلية فيهم؛ لا عارضة متجددة أو معناه خلقتم ووجدتم 
فهي (كان) التامة''؛ و«خير أمة» نصب على الحال؛ وتمام الكلام في كان يذكر في 


22-2 كَدومَقعا 


قوله تعالى: #إنّهء كان فَحِمَّهٌ [النساء: 77]. 
قوله تعالى: # وَإن كات ذو عْسْرَق' د * [البقرة: ]| فكان هنا بمعنى: وَجِدَ وهي بذلك 
خرجت عن معناها الحقيقي الذي هو اتصاف خبرها بمعنى اسمها في الزمن الماضي أو الحال أو 
المستقبل؛ ولذلك هي هنا تامة» ومعنى التمام أن الفعل يكتفي بمرفوعه ويعرب مرفوعه فاعلا. 
ومنه قول الشاعر أي: استعمال «كان» تامة: وهو من بحر الوافر: 
إذ كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يفسسده السشتاء 


جم 


2 من غرائب آي التنزيل 4 





سر كع ِو 


- فإن قيل: كيف قال: ولو ام آهل الحكتب لكان حرا الم * [آل عمران: 
٠‏ ولايصح أن يقال: هذا خير من ذلك إلا إذا كان في كل واحد منهما خير؛ مع أن 
غير الإيمان لا خير فيه؛ حتى يقال: إن الإيمان خير منه؟ 

قلناء معناه إيما:هم بمحمد يد مع إيماءهم بموسى وعيسى عليهما السلام» خير 

من إيمانهم بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فقط 

4- فإن قيل: كيف قال: (عكل انفشو بن كلذو انيز لي ع حكمَئلٍ ريج نياو 4 
[آل عمران: 21117 الآية» والمقصود تشبيه نفقة الكفار وأموالهم, في تحصيل المفاخر. 
وطلب الصيت والسمعة, أو ما ينفقونه في الطاعات» مع وجود الكفرء أو ما ينفقونه في 
عداوة رسول الله يق بالزرع الذي أصابته ريح شديدة البرد فأهلكته فضاع؛ ولم 
ينتفع بهء والتشبيه في الحقيقة بالزرع» وفي لفظ الآية بالريح؟ 

قلناه فيه إضمار تقديره: إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح فيها صر؛ أو مثل ما 
ينفقون كمثل مهلك ريح؛ ونظير» قوله تعالى: وهر ي تبلل 
كَمَشَل حَبّةٍ4 [البقرة: 11] الآية» وقوله تعالى: # وَمَمَلُ ألَدِِنَ وروأ كمَتَ الى ينْعِنُ # 
ل وقال ثعلب''': فيه تقديم وتأخير تقديره: كمثل حرث قوم؛ ظلموا 
أنفسهم, أصابته ريح فيها صر فأهلكته. 

0- فإن قيل: كيف قال: لإإن كسك حَسَكَةٌ مو وَإن تُونَك َه يذرحوأيهاً 4 
[آل عمران: ]17١‏ فوصف الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة؟ 

قلناء المسّ مستعار» بمعنى الإصابة» ب في العبارة؛ وإلا فكان المعنى واحدّاء 
ألا ترى إلى قوله تعالى في الفريقين: لامَآصَابِكَ ل 
00 مَسَّه ألصَرُجروعا )ود سَسَهُ وير سبوا # 

[المعارج: .]75١-19‏ 
7- فإن قيل: كيف قال: #وسارعوأ © [آل عمران: 18#]؟ والنبي» عليه أفضل التحية 


)١(‏ هو إمام الكوفيين في النحو واللغة أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني ولاء» المشهور 
بعلب توفي سنة 90١‏ اه. 





يقول 5007 َالتَني و مِنَ الرّخمن 1 


قلناء قد استثنى النبي 5 ل خمسة مواضع؛ فقال: : «إكافي العَّوَْةٍ مِنَ اللَّنْبٍ وَقَضَاءِ 
دين الحال» وتَرْوج الِْكر البَالِغ» وَدفْنِ الميّتِ وَإِكْرَام اليف إذَا تول10". 


)١(‏ ضعيف الإسناد : في السنئن الم ل «التأني من الله والعجلة من الشيطان» وأسانيده لاتخلو من 


مقال؛ رواه الترمذي )١915(‏ من حديث سهل بن سعد وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل وهو ضعيفء ورواه البيهقي في سلئه /١5(‏ 4 ؛» وني الشعب (5751)) والمدخل (819)) 
والحارث في مسنده كما في زوائد الهيشمي رقم (874)» وأبو يعلي ني مسنده (5701)»: والفسوى في 
المعرفة والتاريخ (7/ 84") من طريق سعد بن سنان عن أنس مرفوعا وسعد وثقه يحيى بن معين 
وبين أنه اختلط فقال: سمع منه عبد الله بن يزيد بعد ما اختلط» وأورده ابن حبان في ثقاته» وذكر 
الخلاف في اسمه وقال: وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات. 
وما روي عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان» وقال أبو داود: قلت لأحمد بن 
حنبل: سنان بن سعد سمع أنسًا فغضب من إجلاله له» وقال أحمد: تركت حديثه؛ لأنه مضطرب غير 
محفوظ وقال مرة: يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه حديث أنسء وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية؛ 
وقال محمد بن سعد والنسائي: منكر الحديث» انظر: التهذيب ("/ .)57/١‏ والثقات (5/ 05577 
وأحوال الرجال (71/4) والضعفاء للنسائي (87؟) وطبقات ابن سعد (5/ 2 وروا ضاف 0 
ل بن امس رح الك سار مه 
ابي يه إِلأشَجٌ شَجٌ عب الْقَيْسِ: «إنَّ فيك حَصْلََيْنِ يُحِبْهُمَا الله الْحِلْمُ وَالنَاةُ»» مسلم (5")» وقال 
0 العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق وكان 
يقال: (التأني من الله والعجلة من الشيطان)» وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد 
أصوب رأيا ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأً. .اه. 
(؟) في الحلية (// عن أحمد بن سليمان الكفر سلاني يقول: وجدت في كتابي عن حاتم الأصم أنه 
قال. . وفيه: وقال حاتم: كان يقال: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر الضيف» 
وتجهيز الميت إذا مات» وتزويج البكر إذا أدركت» وقضاء ء الدين إذا وجسنء والتوبة من الذنب إذا 
أذنب.اه. فهو وجادة من قول حاتم وليس فيه: فإنها سئة رسول الله كما ذكر المصنف والغزالي في 
الإحياء ولم أقف له على إسناد مرفوع بهذا اللفظ» قال العجلوني في كشف الخفاء عقب تخريج حديث 
«التأني من الله»: وقد ورد تقييد ذلك ببعض الأعمال» فروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص: التؤدة في 
كل شيء إلا في عمل الآخرة قال الأعمش: لا أعلم إلا أنه رفعه. وفي لفظ للحاكم وأبي داود والببهقي 
عن سعد: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. اه. وهو في الصحيحة (21715): وللمزي في 





والمسارعة المأمور مها في الآية 000 


المغفرة. 

-١‏ فإن قيل؛ كيف قال: ل وَاَلَدِ إِدَافَسَنُوا مَحِمَةٌ أو ظلَمُوَا أَنقُسَهُمَ © [آل عمران: 
عطف عليه بكلمة «أو»؛ وفعل الفاحشة داخل في ظلم النفسء بل هو أبلغ أنواع 
ظلم النفس؟ 

ققلتا: أريد بالفاحشة نوع من أنواع ظلم النفسء وهو الزنا؛ أو كل كبيرة. فخص 
هذا لاس تديها على وياذة تج ووارية بطتع لتقم تاروواء ذلك مع النانوت: 

- فإن قيل: كيف قال. هنا: ومن يَنْفِرٌ ألذُومك إلا أدّذ4 [آل عمران: ه1٠‏ ]» وقال 


مأب 


في موضع آخر: #وَإِذًا مَاعَضْبْوا هم يمْْرونَ # [الشورى: 17» وقال: قل لَلَذينَ اموأ يَمْفِرُوا ‏ 
[الحائية: 5 ١1]؟6‏ 

قلناه معناه وَمَنْ يستر الذنوب مِن - جميع الوجوه إلا الله ومثل هذا الغفران لا 
يوجد إلا من الله. 

9- فإن قيل: كيف قال: : #أَهَإِيْن مات أوة. قَيَلَّ # [آل عمران: 4 وهلا اقتصر على 
قوله: #أْهَإيْن َاتَ © وكان القتل يدخل فيه فإنه موت؟ 

ققلنا: القتل وإن كان مونًا لكن إذا أطلق الميتٌ في العرف لا يفهم منه المقتول» 
فلذلك عطف أحدهما على الآخر. 

- فإن قسال: كيف قال: ومن يَعَثلَ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يَوْم الْقِيَكمَةٍ 6 [آلعمران: 11]» 
وقال في موضع آخر: وَلْقَد موا نموا فراد ىا كما حَلفَتَكم ول مر رَ 6 [الأنعام: 44] ؟؟ , 

قلنا: معناه يأتي به مكتويا في ديوانه» أو يأتي به حاملا إثمه. ومعنى فرادى منفردين 
عن الأموال والأهل أو عن الشركاء في الغيء أو عن الآلهة المعبودة من دون الله. 


> تهذيبه في ترجمة محمد بن موسى عن مشيخة من فوقه مرسلا أن النبي يك قال: «الأناة في كل شيء إلا 
في ثلاث: إذا صيح يا خيل الله اركبي» وإذا نودي للصلاة» وإذا كانت الجنازة» وإسناده ضعيف للإرسال» 
وفي الترمذي (940) وغيره عن علي رفعه: «#ثلاثة لا تؤخروها: الصلاة إذا أتتء والجنازة إذا حضرت» 
والأيم إذا وجدت كفوًا» وإسئاده ضعيف. 





وتمام الآية يشهد للكل. 

- فإن قيل: قد جاء في الصحيحين عن النبي جَلِةٍ أن الغال يأتي يوم القيامة 
حاملًا عين ماغله على عنقه صامثًا كان أو ناطقًا هذا معنى الحديث”" » فاندفع 
الجواتت: 

قلشاء على هذا يكون المراذ بالآية الآخرى فرادى عن مال وأهل يعتزون بهماء 
ويستنصرون ويشهد بصحته تمام الآية. 

- فإن قيل: كيف قال: # هُم دَرجتُ عِنْدَ أله © [آل عمران: 5#ا]ء والقيد لبسوا 


نفس الدرجات؟ 

قلناه فيه إضمار تقديره: هم ذوو درجات أو أهل درجات؛ فحذف المراد لعدم 
الولباس. 

وقيل: المراد بالدرجات الطبقات؛ فلا يكون فيه إضمار معناه أنهم طبقات عند 
الله متفاوتون كتفاوت الدرجات. 

- فإن قنييل: كيف يجعل لكل الفريقين درجات, وأحد الفريقين لهم دركات لا 
درجات؟ ظ 

ققلناء الدرجات تستعمل في الفريقين» بدليل قوله تعالى؛ في سورة الأحقاف. بعد 
ذكر الفريقين: «ولحكل درجت مما عسمِلُوأ * [الأنعام: ؟١]‏ وتحقيقه أن بعض أهل النار 
أخف عذابًّاء فمكانه فيها أعلى؛ وبعضهم أشد عذابًاء ومكانه فيها أسفل. 

ولو سُلَّم اختصاص الدرجات بأهل الدرجات كان قوله: # هَُمدَرَجَدتُ 4 راجمًا 
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لي خاصة. تقديره: أفمن اتبع رضوان الله وهم درجات عند الله» #كُمنْ بام سَحْطٍ 


ا ا ل 0 
يكل مَذَّكَرَ الخُلُول فَعَظْمَةُ وَعَظظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ :الا ألْفِينَ دك َم ف لَقِيَامَةٍ عَلَى رَقَبَتهِ سَاةٌ لها ثُمَاءْ عَلَّى رَكَبتَهِ 
لست تقول 0 : لا أَمْلِكُ لَك سَيئا كد أبلَفتَكَ» وَعَلَى رَقَيْنْهِ عير لَه رْغَاءٌ 
يعولل يَا رَسُولَ الله أَِنْتِي فَأقُولٌ: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْنَا كد أَبْلَهْثُكَ وَعَلَى رَكَبَو صَامِتٌ فَيَقَولُ: يَارَسُولٌ الل 


-21010 وي فل م 


غِئْنِي» كَأقُولُ : لا آَمْلِكُ لَك سَيْئَا كَذ أَبْلمْتُكَ أ ءَ لَى رََبيه كَاعٌ تَحْفِقُ َيشُولُ: يَارَسُو لّ الله أَعِئْنِيء فَأَقُولُ: 


07 2ه رس مير 


لا آمْلِكُ لَكَ سَيئًا كَد أبلَْتْكَ). 





من أله # [آل عمران: 4177 وهم دركات! إلا أنه حذف البعض لدلالة المذكور عليه. 
- فإن قيسل: ررك تلوأ ِنَ أله قير وَكَنُ و4 [آل عمران: 18١‏ ]كانوا في زمن 
النبي كَل قالوا ذلك لما سمعوا قوله تعالى: لمن ذا الى يُعَرِضٌ اه تَرَصَاحَسَمًا 4 [البقرة: 
6 فكيف قال: #سَككتْبُ مَاكَالُوا وَكَتكَهُمْ الأليسَة »* [آل عمران: 148١‏ ]أي ونكتب 
قتلهم الأنبياء» وهم لم يقتلوا نبا قط؟ 
قنلناء لما رضوا بقتل أسلافهم الأنبياء» كأنهم باشروا ذلك؛ فأضيف إليهم. وقد 
تكرر هذا المعنى في القرآن كثيرًا. 


2 م 


60- فإن قيل؛ كيف قال: #أوَأنَ أله لَيْسَ يلام ليد # [آل عمران: “18] وظلام 
صيغة مبالغة من الظلم» ولا يلزم من نفي الظلام نفي الظالم» وعلى العكس يلزم. 
فهّلاً قال: ليس بظالم ليكون أبلغ في نفي الظلم عن ذاته المقدسة؟ 

قلنا: صيغة المبالغة جيء بها لكثرة العبيد» لا لكثرة الظلم؛ كما قال الله تعالى: 
#وَلايِظيمْرَيكَ َحَدَا 4 [الكهسف: 144 وقال: إعيلع الْعَبّبِ 4 [الأنسام: 77] و #عَلَدمٌ 
َلْغْيُوبِ 4 [التوبة: 78]. لما أفرد المعمول لم يأت بصيغة المبالغة. ونظيره قولهم: زيد 
ظالم لعبده» وعمرو ظَلَام لعبيده. فهما ني الظلم سيان. وكذلك قال الله تعالى: 
#ليِينَ روسكم وَمُمَصَرِنَ 4 [الشتح: 7؟] فشدد لكثرة الفاعلين لا لتكرار الفعل. أو 
الصيغة هنا للنسبء أي لا ينسب إليه ظلم؛ فالمعنى ليس بذي ظلم. 

الثاني: أن العذاب من العظيم القدر الكثير العدلء لولا سبق الجناية» يكون 
أفحش وأقبح من الظلم ممن ليس عظيم القدر كثير العدل. فيطلق عليه اسم الظلام 
باعتبار زيادة قبح الفعل منه. لا باعتبار تكرره. 

فحاصله؛ أن صيغة المبالغة تارة تكون باعتبار زيادة ذات الفعل» وتارة باعتبار 
صفته. ففعل الظلم لو وجد من الله تعالى وتقَدِّس لكان أعظم مِن ألف ظلم يوجد من 
عبيده؛ باعتبار زيادة وصف الققبح؛ ونظيره قوله تعالى: وله نكن هن وما 
هوبا 4 [الأحزاب: 07] على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

5- فإن قنيل؛ في قوله تعالى: #وّإن كَدَبوكَ فَمَدْ كُزْبَ رَسُلٌ من قَبَكَ 4 [آل عمران: 
4 من حق الجزاء أن يتعقب الشرطء وهذا سابق له؟ 





قلناء جواب الشرط محذوفء إذ لا يصلح قوله: لاك دَكُزْبَ رَسَلٌ من ميك 4 
[آل عمران: 184] جوايّاء لأنه سابق عليه. ومعناه: وإن يكذبوك فتأسٌ بتكذيب الرسل 
قبلك» وضعًا للسبب» وهو تكذيبهم موضع المسببء وهو التأسي بهم. 

7- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى : «إولا كَكْسُْويه 4» في قوله: #وَإِذ أَحَدَ أله مق 
لذن أوثُوا الكتنب ليه داولا تكتمولة. * [آل عمران: 1417]» والأول مغن عن الثاني؟ 

قلنا: معناه ليبيننه في الحال» ويدومون على ذلك البيان ولا يكتمونه. في 
السيسيل: 

الثاني: أن الضمير الأول للكتاب» والثاني لنعت النبي كه وذكره؛ فإنه قد سبق 
ذكر النبي 355 قبيل هذا. 

- فإن قيل: متى بينوا الكتاب لزم من بيانه بيان صفة النبي 235 وذكره؛ لأنه من 
جملة الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل» فقوله؛ بعد ذلك» ولا يكتمونه تكرار. 

قلناء على هذا يكون تأكيدًا. 

- فإن قيل: كيف قال: #ربَنًاإِنّكَ من تُدَجْلِ ألثَارَ فَفَد أَحْرَيتَهُ # [آل عصران: 147] 
وقال: في موضع آخر: «بَوم لاير مهلي ودين َامَباْمَعَةٌ 4 [التحريم: 8]؛ ويلزم من 
هذا أن لا يدخل المؤمنين النار كما قالت المعتزلة والخارجية؟ 

قلناء أخزيته بمعنى أذللته وأهنته» من الخزي وهو الذل و!لهوان» وقوله: بوملا 
عُمْرِى أسه لبي ودين َأمَباْمَعَة 4 [التحريم: 4] من الخزاية وهي النكال والفضيحة. فكل 
مَنْ يدخل النار يذل وليس كل مَنْ يدخلها ينكل به ويفضح أو المراد بالآية الأولى 
إدخال الإقامة والخلودء لا إدخال تحلة القسم المدلول عليها بقوله تعالى: # وَإِن 
تكد لامها #[مريم: ,50١‏ أو إدخال التطهير الذي يكون لبعض المؤمنين؛ بقدر 
لومي 7 ١‏ 
وقبل : إن قوله تعالى: لبَْم لَايخْرِى أله أَلبَىَّ وألْذِينَ انوأ مه # [التحريم: 4] كلام 
مبتدأ غير معطوف على ما قبله. 

- فإن قيل: كيف قال: #سَمِعَمًا متَادِيًا # [آل عمران: “1117 والمسموع نداء المنادي 


- 
-ٍ 


لا نفس المنادي؟ 






7 
من شرائب آي الضز 
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لما لما قال مناديًا ينادي. صار تقديره: نداء مناد» كما يقال: موعت يدا يقول 
كذاء أي سمعت قول زيد فمناديًا مفعول سمعء وينادي حال دالة على محذوف 


4 2 أنه مه 2 2 ١‏ ا له مه - 
5- فشإن فيلي: ما فائدة قوله تعالى: ريسا فآ نا ذنويت وَحدْرُ عَنَّاسَيَعَاتِنَا * 
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1ل عمران: 1191 وتكفير السيئات داخل في غفران الذنوب؟ 

#نقما: المعنى مختلف؛ لأن الغفران مجرد فضلء والتكفير محو السيئات 
بالحسنات. 

١‏ - فإن قيل؛ مافائدة قولهم: #وَنَوْسا مم الْدَبرَارِ 4 1آل عمران: 147]؟ ممع أنهم للا 
ينفعهم توفيهم مع الأبرار؛ بل النافع لهم كونهم من الأبرار؛ سواء توفاهم معهم. أو 
جليم ار يدهم 

8 معناه وتوفنا مخصوصين بصحبتهم معدودين في جملتهم كما يقال: أعطاني 
الأمير مع أصحاب الخِلّع والجوائزء أي جعلني من جملتهم؛ وإن تقدم إعطاؤه عنهم 
أو تأخر. 

7 - إن قهل: كيف قال: لأوءَاِنَا ما وعد سَاعَلَ رَسَلِكَ 1#آل عمران: 144] أي على لسان 
رسلك. دعوه بإنجاز الوعد. مع علمهم وقولهم. أيضًا: إنه لا يخلف الميعاد؟ 

8ذ؛ الوعد من الله تعالى على ألسنة الرسل للمؤمنين عام؛ يحتمل أن يراد به 
الخصوص. كما في أكثر عمومات القرآن فسألوا الله تعالى أن يجعلهم من الداخلين 
في حكم الوعد. 

الثاني: أخهم سألوا تعجيل النصر الذي وعدوا به؛ فإنه تعالى وعدهم النصرٌ على 
أعدائهم؛ غير مُوفّت بوقت خاص. 

4- إن قييل؛ كيف يجوز أن يغتر الرسولٌ بنعم الذين كفروا حتى تُهي عن 
الاغترار بقوله تعالى: ##لايسْرَبكَ تَقَلْبُ ألَدنَ كَمَّوُوا في اليلد آل عمسران: 1557] أي 
تصرفهم فيها بالتجارات متنعمين؟ 

قلثا: معناه لا يغرنكم أيها المؤمنون, فإن رئيس القوم ومقدمهم يخاطب بشيء. 
والمراد به أتباعه وجماعته. 


- 





الثاني: ل ا ا الم وكنييقا 
على الدوام عليه» كما قيل له: #قَلاتَكُوينّ ظَهيرا لِلكفْنَ 4 [القصص: 0185 #وَلاتَكوَتَ 
مِنَ الْمَشْرِكِينَ #[الأنعام: ١ف‏ لكي كيين 4 اله 8]. 

0- فإن قيل: كيف ينهى عن التقلب وهو مما ليس ينهى عنه؟ 

قلناء معناه لا تغتر بتقلبهم فيكون تقلبهم قد غرك» وهذا مِن تنزيل السبب منزلة 
المسبب؟ راو و فح الودج رو ور رد م 
المسببء وهو اغتراره بتقلبهم. 

- فإن قيل: كيف قال: : #الا يَمْرَبَكَ تَقَلث أَلَدنَ كَمَوُوأ فى الْبِلدٍ © 1آل عمران: 155]؛ 
ولم يقل لا يغرنك نعمهم وأموالهم؛ والذي يحتمل أن يغرّ الرسول والمؤمنين النعم 
والأموال لا التقلبٌُ في البلاد؟ 

قلناء المراد بتقلبهم تصرفهم في التجارات والنعم, والتلذذ بالأموال؛ والفقير إنما 
يتألم» ويتكسر قلبه» إذا رأى الغتّي يتقلبُ في النعمة» ويتمتعٌ بباء فلذلك ذكر التقلبَ. 
وقيل: معناه لا يغرنك تقلبهُم في المعاصي, غير مأخوذين بذنوبهم. 

97- فإن قيل: كيف قال: «أؤتهك لَهُمَ جرهم مد َيَومَ نك الدَسَرِيعُ 
الْحِسََابٍ * [آل عمران: 54 مع أن قوله : #لهُم جرهم عِنْدَ رَيّهِمَ ]> موضع البشارة 
بالثواب؛ وسرعة الحساب إنما تذكرٌ في موضع التهديد والعقاب؟ 

قلناء معناه لا يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاء خوفا من حسابه؛ فإنه سريع 
الحساب؛ فهو راجع إلى ما قبله. 


حن مث 0 مهو اه لت 
جني من ضرائب اي التنزيل 22 


سورة قصة النساء”» 





4- فإن قيل: قوله تعالى: #وَحَلقَ مَمَارَوْجَهَا # [النساء: ]١‏ إذا كانت حواء مخلوقة من 
آدم» ونحن مخلقون منه أيضًاء تكون نسبة حواء إلى آدم نسبة الولد؛ لأنها متفرعة منه» 
فتكون أختا لنا لا أمّا. 

قلنا: قال بعض المفسرين: «من» لبيان الجنس لا للتبعيضء. معناه: وخلق من جنسها 
زوجهاء كما في قوله تعالى: #لَقَدُ كم رَسُولك يِنْ أَنشرِ كم © [التوبة: 174]. 
بطريق التوليد» كخلق الأولاد من الآباء؛ فلا يلزم منه ثبوت البنتية والأختية فيها. 

9- فإن ققيل: كيف قال: وءَانوا لبتم أَموكيهَ 4 [النساء: ا واليتيم لا يعطى ماله حتى 
يبلغ اتفاقًا؟ 

ققلناء المراد به إذا بلغوا؛ وإنما سموا يتامى لقرب عهدهم بالبلوغ باعتبار ما كان» 
الحي ميثًا وا لعنب خمرّاء باعتبار ما يكون. قال الله تعالى: 9 إِنَّكَ ميت وَإِنَُّم تون 4 

8 7 2206 54 عد 
[الزمر: 0١‏ . وقال: ##إف أرب أَغْصِرَ حَمَرَا #[يوسف: 5"]. ومنه قولهم للنبي عليه الصلاة 
(1) في الأصل سورة قصة النساء ولم أقف عليه قال الطاهر بن عاشور يَدْلنُْ: سميت هذه السورة في كلام 
السلف سورة النساء؛ قفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا 
وأنا عنده. وكذلك سميت في المصاحف وني كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها اسم آخر لكن 

يؤخذ مما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود من قوله: «نزلت سورة النساء القصرى» يعني: 

سورة الطلاق أنبا شاركت هذه السورة في التسمية الطولى ولم أقف عليه صريحًا. 

ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي: أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى واسم 

سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. ولم أره لغيره. ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت 

بأحكام صلة الرحم ثم بأحكام تخص النساءء وأن بها أحكامًا كثيرة من أحكام النساء: الأزواج والبنات 
وختمت بأحكام تخص النساء» وكان ابتداء نزولها بالمدينة لما صح عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده. وقد علم أن النبي كَل بنى بعائشة في المدينة في شوال لثمان 

أشهر خلت من الهجرة. اه. انظر: التحرير والتنوير ص 1/8/. 





والسلام؛ بعد ما نبأ الله: يتيم أبي طالب. 

- إن قيل: أكل مال اليتيم حرام وحده؛ ومع أموال الأوصياء؛ قَلِمَ ورد النهئ 
مخصوصًا عن أكله معهاء لقوله تعالى: «إولاتَاْ وا مو إِكَ أَمَوَلحمْ # [النساء: ؟] أي معها؟ 

قلناء لأن أكل مال اليتيم؛ مع الاستغناء عنه» أقبح؛ فلذلك محص بالنهي. ولأنهم 
كانوا يأكلونه» مع الاستغناء عنه» فجاء النهئٍ على ما وقع منهم. 

فإن قيل: لما قال: ميا ترك الْوَلِدَانِ وَالْدَهرَيوَنَ # [النساء: لآ دخل فيه القليل 
والكثير؛ فما فائدة قوله: »وم َوه اوكا © [النساء: 1 

قناء إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أن كل تركة تجب قسمتهاء لملا 
يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر؛ فلا يقسمء وينفرد به بعض الورثة. 

1 نفإن قيل: كيف قال: لوَلِأبرَيْه ليل ور مَتبْمَاالشْدس اتن 36 وآ 4 
[النساء: 411١‏ مع أنه لو كان الولد بننًا فللأب الثلث؟ 

قاناء الآية وردت لبيان الفرض دون التعصيبء وليس للأب مع البنت بالفرض 
إلا السدس: 

؟4- إن فنيل: كيف قطع على العاصي الخلودَ في النار بقوله: #وّمَن يَحْصٍ أللَهَ 
وَوَصُولَهوَيَتَحَدٌَّ خُدُودَه يدَجِلْةسَارَا حَحدلدا فيهسا # [النساء: 4١1]؟‏ 

اما أراد به من يعص الله برد أحكامه وجحودهاء وذلك كفر؛ والكافر يستحق 
الخلود في النار. 

4- إن قيسل: كيف قال: حي يتَوسّهَنَ آلْمَوَتُ 4 [النساء: 0118 والتوفني والموت 
بمعنى واحد؛ فصار كأنه قال: حتى يميتهن الموت؟ 

قَلذاء معناه حتى يتوفاهن ملائكة الموت. 

الثاني: معناه: حتى يأخذهن ملائكة الموتء وتتوفى أرواحهن. 

0- فإن قيل: كيف قال: 8 إِنَّمَا لوه عل أشّو # [اانسا: 2117 ولم يقل: إنما التوبة 
على العبد؛ مع أن التوبة واجبة على العبد؟ 

قانا: معناه إنما قبول التوبة على الله بحذف المضاف. 

الثاني: أن معنى التوبة من الله رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة؛ لآن التوبة في 





145- فإن قيل: كيف قال: جَهالَة4 [النساء: 107]» ولو عمله بغير جهالة؛ ثم تاب» 
قبلت توبته؟ 

قلناه معناه بجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنبًا وكل 
عاص جاهل بذلك حال مباشرة المعصية؛ معناه أنه مسلوب كمال العلم به بسبب 
غلبة الهوىء وتزيين الشيطان. 

7- فإن قيل: كيف قال: شَُيسوَبُو من قَرِيبٍ © [النساء: 17]» مع أنهم لو تابوا بعد 
الذنب من بعيد» قبلت توبتهم؟ 

قلناه ليس المراد بالقريب مقابل البعيد إذ حكمهما واحد؛ بل معناه قبل معاينة 
سلطان الموتء كذا قاله ابن عباس ذَُكَاء بقرينة قوله: #حَوَّهَإدَا حَصرَ أَحَدَهُمُ َلْمَوَتُ 
قَالَإِقٌ بت ألْعنَ © [النساء: 18]. 

- فإن قيل: كيف قال: لأوَءَاتَيْحُمِْحَدَدهُنَ قنطارًا # [النساء: 70] الآية) مع أن 
حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد أعطاها المهر؛ بل كان في ذمته» أو في يده؟ 

قلناه المراد بالإيتاء الضمان والالتزام كما في قوله تعالى: لإإدَا سَلَمَتُم مَآءَاكيمُ # 
[البقرة: *1] أي ما غنمتم والتزمتم. 

9- فإن قيل: كيف قال: #أَتَأَحْدُوتَهبهَمَْنًا * [النساء: ]7٠‏ وأخذ مهر المرأة ظلم 
وليس ببهتان؛ لآن البهتان الكذب؟ : 

قلتاه ابن عباس وابن قتيبة قالا: المراد بالبهتان الظلم. وقال الزجاج: المراد به 
الباطل. والمشهور في كتب اللغة أن البهتان أن يقول الإنسان على غيره ما لم يفعله. 

قالوا: فالمراد به أن الرجل ربما رمى امرأته بتهمة ليتوصل بذلك إلى أن يأخذ 
منها مهرها ويفارقها. وقيل: المراد به إنكاره أن لها مهرًا في ذمته. 

- فإن قيسل: كيف قال: لإلَامَا قد سلف 24 ا وَلَا تكحْوأ 4[النساء: 7]؛ نبي 
عن الفعل المستقبل» وإلا ما قد سلف ماضء فكيف يصح استثناء الماضي من 
المستقبل؟ 


قلناء قيل إن «إلا)» هنا بمعنى «بعد)» كما في قوله: « لايدُوفورج فيهك موك إل 





سح مد هه 


00000 : 65] . وقيل: : هو استثناء من محذوف تقديره: فإنكم تعذبون به 


إلاما قد سلف. وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: إنه كان فاحشة إلا ما قد سلف. 
01 فإن ققيل: كيف قال: #إنَّهُ كان فَحِمَّدٌ #النساء: ؟6] بلفظ الماضيء مع أن 
نكاح منكوحة الأب فاحشة في الحال وفي الاستقبال إلى يوم القيامة؟؟. 
قلثاء كان تارة تستعمل للماضي المنقطع كقوله: كان زيد غنيّاه وكان الخزف 
يناه وتارة تستعمل للماضي المستمر المتصل للحال؛ كقول أبي جندب الهذليا" : 
وكُنْستُ إذًا بجساري دعا لِمَضُوقَةٍ للستي ينيف انان بد بن 
أي وإني الآنء لأنه إنما يتمدح بصفة ثابته له في الحال» لا بصفة زائلة ذاهبة. 
ل ا لت 0 ال ري 


#وكات الله بَكُلٌ شَىْءِ عَلِيمًا #[الأحزاب: »]4٠‏ وكات أله عل كل مَىْء قَدِيرا #[الأحزاب: 97] . 
وما أشبه ذلك. 


وما نحن فيه من هذا القبيل؛ وسبيأقي ادل الله في 
قوله تعالى: إِنَالصَلَوة كنت عَلْ الْمُؤْمِيِيَ 9د با مَوْفُوصا الع #لع]. 

7 فإن قيل: كيف قال: «وَرَبِتجْحكُم الى فى خجورحكم #[النساء: 18]» قيد 
التحريم بكون الربيبة في حجر زوج أمهاء والحرمة ثابتة مطلقاء وإن لم تكن في 
حجره؟ 

قلناء أخرج ذلك مخرج العادة» والغالب لا مخرج الشرط والقيد؛ ولهذا اكتفى 
في موضع الإحلال بنفي الدخولء في قوله تعالى: #قَن لَّمْ كَكُووٌا داشر يهرك فلا 
جتاح عَنِتَحكُمَ #[النساء: 77] . 

؟0١-‏ فإن قيل: لما قال: #يّن وتاب الى دَخَأْشْم يهن #النساء: 7#]» ثم قال في 
آخر الآية: طإوَأيسلٌ لم يَاورآه دَلِكُمْ 4[انساء: 4] ؛ علم من مجموع ذلك أن الربيبة لا 
تحرم إذا لم يدخل بأمها؛ فما فائدة قوله: «فّن لَمْ كَكْو وأ د حشر به رك كلا جكاح 
01١‏ البييت من بحر الطويل - لأبي جندب الهذلي وفي رواية - حتى يبلغ - والشاهد فيه أن «كان» دلت 

على الماضي المتصل بالحالء وانظر (خزانة الأدب 417/7 وابسن يعيش ش 8١/٠١١‏ والمحتسب 

:0919//1 والمسجم المقعتل يواعد لبر‎ ٠ /١ والممتع في التصريف‎ 0١ 





ا [النساء: 98ع]؟ ؟ . 

قلنا: فائدته أن لا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج العادة والغالب لا مخرج 
الشرط كما في الحجر. 

4- فإن قيسل: كيف قالء في نكاح الإماء : #هََنْححوهنبِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ وَءَادُوهرح 
لعوقش * (انشاء 06 والمهر :ملك الفيولئ؟ وزنما يعنت مليته إلى الول إلى الأمة؟ 


قلنا: لما كانت الأمة وما في يدها ملك المولى» كان أداؤه إليها كأدائه إلى المولى. 

اناق ؟ ال اماف رانو سر الي احور سيط ل ود المضاف. 

6- فإن قيل: كيف قال: لِك لِمَنْ حش ىلمت مِمْكُمّ » [النساء: 16]» وجواز نكاح 
الأمة ثابت من غير خوف العنت عند بعض العلماء؟ 

كاحادت معان ارالك امتريمو امام امرن خكي اين واكم فيكون 
شرطًا لما هو الأرشد والأصلحء كما في قوله تعالى: لتكيوهُمَإن لمح فير حبرأ * 

[النور: *:”] 

17- فإن قيل: كيف قال: #8 بريد أله 2 لِسَبَيَنَ كم # [الدساء :5 والإرادة إنما تقرن 
بأن يقال: يريد أن يفعلء وقال الله تعالى: ## بر يدان يوكَ دك 4 [النساء: 4:]؟ 

قلناء قد ورد في الكتاب العزيز اللام بمعنى «أن) 0 قال الله تعالى: #وَأمرَثُ 
ِأعَدِلَ بَيَسَكْمْ © [الشورى: .]١5‏ وقال الله تعالى: و لْعدلميت * [الأنعام: 0/1]» 
وقال تعالى في موضع آخر: # يرش لِطفئُواً» [الصف: 8]» ذكذلك هذا 

07- فإن قيل: كيف ححص التجارة بالذكر في قوله تعالى: إل ادكو جسدرة 
عَن راضٍ يِنَكُمَ 4 [النساء:15] ؛ مع أن الهبة» والصدقة» والوصية» والضيافة» وغيرهاء 
تقتضي الحل أيضًاء كالتجارة؟ 

قلناء إنما خصها بالذكر» لآن معظم تصرف الخلق في الأموال إنما هو بالتجارة» 
أو لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها. 

- فإن قيل: قوله تعالى: #لَوضَوَ بم الَْرْضُ © [النساء: ؟4]» قالوا: معناه أنم 
يتمنون أن يجعلوا يوم القيامة ترايّاء كما جاء في آخر سورة النبأ؛ وظاهر اللفظ يعطي 
أنبم يتمنون أن تجعل الأرض مثلهم ناسًّاء كما 5 تقول: سويت زيدًا بعمروء ومعناه 





م 2 
:]| أسنلة القرآن المجيد وأجوبتها :> 


جعلت زيدًا وهو المسوى مثل عمرو هو المسوى به. 
قلناء قولهم سويت هذا بهذا له معنيان: 


أحدهما إجراء حكم الثاني على الأول» كقولك سويت زيدًا بعمرو؛ ؛ وكماتقول 
ساويت. 


والثاني: أن يكون المسوى مفعولًا والمسوى به آلة» كقولك: : سويت القلم 
بسكين» والشوب بالمقراض» بمعنى أصلحته به. قلنا: فقوله: #لْوْ شو بم الْارضُ » 
[النساء: ؟4]» يحتمل وجهين: أن يكون بمعنى ساويت ويكون من المقلوب؛ أ ي لو 
يسوون بالأرض بجعلهم ترابًاء كقوله تعالى: : #لَنَمُوا ‏ [القصص: 52 

وَأمسسَحُوأ برَمُوسَكُةَ 4 [المائدة: :+ في قول مَنْ لم يجعل الباء زائدة» كقولهم: : أدخلت 
ا ا . معناه: ودوا لو تمهد بهم الأرض 
وتوطدء بأن يجعلوا ترابًاء ويبشوا في وهادها وحضيضهاء لتساوي بقاعها وآكامهاء 
وقوله تعالى: «لاترئ فِبَاعِوجَا ولا أَمننا ©[طه: ١7‏ اتشفاضا ولا ارتفاغاءوإن كان 
يدل على أن الأرض يوم القيامة متساوية السطوح؛ فجعلها متساوية السطوح إن كان 
قبل البعث» فإذا بعث الموتى من قبورهم خلت منهم قبِورُهُم وحفرهم فحصل في 
الأرض تفاوت؛ وإن كان بعد البعث فيجوز أن يكون هذا التمني سابقًا على جعلها 
متساوية السطوح. 

5- فإن قيل: قولنا هذا الخير من ذلك يقتضي أن يكونً في كل واحد منهما خير 
حتى يصح تفضيلٌ أحدهما على الآخر؛ لأن خيراء في الأصلء أفعل تفضيل؛ ؛ فكيف 
قال: #الَكَانَ حَيرا طم وَأَقَوَمَ 4 [النساء: :4]» بعد ما سبق من قولهم في أول الآية؟ 

قلناء المراد بالخير ها هنا الخير الذي هو ضد الشرء لا الذي هو أفعل التفضيل» 

تقول: في فلان خير. 

- فإن قيل: كيف قال: ليان أَمْرَ َه مَمْعُولّا #[النساء:147]» والمفعول مخلوق» 
وأمر الله وقوله غير مخلوق؟ 

قلناء ليس المراد بهذا الأمر ماهو ضد للنهي؛ ابل لادب اجات 
الحوادث؛ فإن الحادثة تسمى أيضًا أمرًا؛ ومنه قوله تعالى: : #لعلّ يعد ذلك 


1 


رير» .د > ب 
لَه يحدث بعد ذالك 





را 4 [الطلاق: »]١‏ وقوله: ##أتلهآ أَحَئًا لبلا أَوَََارًا © [يونس: 4؟]. 

- إن قيمل: كيف قال: # إِنَاللَهَ ليمير أن شرك يو » [النساء: 4]44 مع ناشيرك 
الساهي والمكره والتائب مغفور؟ 

قنانا: المراد به شرك غير هؤلاء المخصوص من عموم الآية بأدلة مِن خارج؛ أو 
نقول قيد المشيئة متعلق بالفعلين المنفي والمثبت كأنه قال: إن الله لا يغفر الشرك 
لمن يشاء» ويغفر ما دونه لمن يشاء. 

5 فإن قيل؛ هذه الآية تدل على أن غير الشرك من الذنوب لا يقطع بانتفاء 


7 م سمويعر دمل 


مغفرته؛ بل ترجى مغفرته» وقوله تعالى: نَأل نَكَفَرُوأوكلمُو أ يك نَم تير لهم 
وَلَالبَدِيَهُمَ طرِيعًا © إلَاطْريَ جَهَئَرَ لين فيا بن » [النسساء: 154:934]: يدل على 
القطع بانتفاء المغفرة في الكفر والظلم وهما غير الشرك» فكيف الجمع بينهما؟ 
قلف!: المراد بالظلم هنا الشرك؛ قال مقاتل”'': والشرك يسمى ظلمّاء قال الله 
تعالى : #إرك السَرَلى أظلم عَظية آلقمان: 11 فكأنه قال: إن الذين أشركوا. 
الثاني: أو قوله تعالى: موَيَعْمْرٌمَامُوْنَدَِكَلِمَن يك © [الساء: 014 ليس قطعًا بالمغفرة 
لغير المشرك» وهو تعليق للمغفرة له بالمشيئة ثم بين بالآية الأخرى أن الكافر ليس 
داخلاً فيمن يشاء المغفرة له فيتعين دخوله فيمن لا يغفر له؛ لأنه لا واسطة بينهما. 
الثالث: أنه عام خخص بالآية الثانية» كما خص قوله تعالى: فَإِنَّالَهيَمْفِ لدوب 
جِيعًاً © [الزمر: "0 بالآية الأولى. ويؤيد هذا إجماع الأمة على أن الكافر والمشرك 
سواءء في عدم المغفرة والتخليد في النار. وقوله تعالى: #إنَّألَذِنَ كَمَرُوأمِنَ أَهْلٍ كنب 
المشركيد نارجه كيين نبا 4 [البينة: 5]. 


ع4 3 ههه ٠‏ 35 ع 6 ا 0 ريخل عه آ 2 دس مله 

- إن قيسل: كيف قال: فإوَإِدْ نحي" مَنْ ءال فَرَعون م مُودَكم سو العذَار 
م 2 ملسم سر عرص . ل سرج 5 ٠‏ 5 55 هم 
يدون أبناء © وكَسسحَمُونَ نساء 5 4 [البقسرة: 4 ذمهم على ذلكء. وقال أيضًا: #ة 


( 


اا *؟ 


0 


+ ل 3 أو ل م : : ا 
كا أن هْوَ لدبم انوج © [النجم: 15 وقد زكى النبى كَلِةِ نفسه فقال: «والله إز 
لامي فى السَّمَاءِ أمين فى الأرض0” : ويوسف عليه السلام. قال: #أجَعَلن عل رآ 8 


0 


_ 


7 هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ولاء» أحد مشاهير المفسرين توفي سئة ٠6١ه.‏ 
240 روآه الطبراني في الكبير /١(‏ 45)رقم(485), والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم 80 وأبو 





قلناءإنما قال ذلك حين قال المنافقون: اعدل في القسمة''' تكذيبًا لهم؛ حيث 
وصفوه بخلاف ما كان عليه من العدل والأمانة» وأما يوسف عليه السلام, فإنه إنما 
قال ذلك ليتوصل به إلى ما هو وظيفة الأنبياءء وهو إقامة العدل وبسط الحق وإمضاء 
أحكام الله تعالى؛ ولأنه علم أنه لا أحد, في ذلك الوقتء أقوم منه بذلك العمل؛ فكان 


نعيم في معرفة الصحابة رقم »)86١5(‏ والروياني في مسنده (57/8) و (25417)) وإسحاق بن راهويه في 
مسنده» وأبو يعلي كما في المطالب العالية النسخة المسندة (1/ »)50٠١‏ من طرق عن موسى بن عبيدة 
قال: أخيرني يزيد بن عبد الله بن قسيطء ععن أبي رافع ذَفَكَهُ قال: نزل برسول الله ضيف فبعثني إلى 
يهودي فقال: «قل له: إن رسول الله يقول: بعني أو أسلفني إلى رجب» فأتيته فقلت له ذلك فقال له: والله 
لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن» فأتيت رسول الله فأخبرته فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته إني لأمين 
في السماء أمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه» قال: فنزلت تعزية عن الدنيا «َلَاتَمْدَنَعِيَكَإِلَمَا 
مَتَحنَا يو وبا ممه وَهْرَة يديا [طه: ١‏ وهذا إسناد ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
عابدٌ ضعيف الحديث,. ورواه أبو يعلي كما في المطالب العالية (1/ من طريق الحسن بن 
شبيب» ثنا خلف بن خليفة» ثنا جعفر بن علي بن أبي رافع عن جده به» وهذا إسناد واه فيه الحسن بن 
شبيب» قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/ 770): حدث عن الثقات بالبواطيل وأوصل أحاديث 
هي مرسلة؛ قال صاحب الكشف الحثيث (ص :)4١‏ قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات» 
وقال البرقاني عن الدارقطني: إخباري ليس بالقوي يعتبر به قال الذهبي: المتعين ما قال ابن عدي فيه 
ثم شرع وذكر له حديثًا ثم قال: افته المكتب انتهى . فهذه كناية عن الوضع ويحتمل أن يريد: : افته في 
نكارته» وانظر: لسان الميزان (؟/ 2)» وأخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا: أن رجلا كان 
يطلب النبي يكل بحق» فأغلظ له. فقال: فأرسل النبي يك إلى يهودي للتسليف منه. فأبى أن يسلفه إلا 
برهن فذكره. وهذا إسناد ضعيف للإرسال» وسبب الحديث فيه مخالف للسبب الوارد في رواية أبي 
رافع وعليه فإسناده ضعيف بهذا اللفظ وكون الرسول ذيَكِةْ أمين من في السماء .. إلخ ثابت في صحيح 
مسلم - بغير السبب الوارد في الأسانيد الضعيفة - من حديث أبي سعيد يلت قال: بَعَثَّ عَلِيِ بن أبي 
طَالِب إلى وَسُولٍ لله يك مِنَ امن ده في أدبم مَفرُوظ لَمْ تحصّل من ايها قالَ: تمه ين أزيمة 
ثريب يبن حضنء وَالْأفْع بن حايس وَرَيِْ اَل الا م: ما عَلَقَمَُ بْنُ عْلَانة وَإِمّا عَامِرُ بْنْ 

الطَّْلِه قال وَجُلٌ من أَضْحَايه: : كُنَا نَحْنٌ أَحَقَّ بِهَدَا مِنْ مَؤُلَاء قَالَ: : بكم ذَِكَ النبِيَ يل فَقَالَ: «آلا 
وني ونا لَِّينُ مَنْ في السَّمَاءِ يي حبَرُ السَمَاءِ ءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً.) الحديث في مسلم رقم (1757). 


زر م ل 


)١(‏ قول المصنف: إنما قال ذلك حين قال المنافقون: اعدل في القسمة» أورده الحافظ الزيلعي في تخريج 


الأحاديث والآثار /١(‏ م الا اللو هذا 





ا 


2 09 من غرائب آي التنزيل 
اح ن تطلل وال لا 

وممذلك كات لازو عر التي عليه الفاذه و الملو »إن كال: ارح شاي 
بُوسُف لَوْ َم بَفْلْ اجْعَلْيِي عَلَى كَرَائْنِ الأض. لا سْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَي؛ وَلَكِنَهُ أ 05 
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4- فإن قيل: كيف قال: # ألم تَرَإِلَ الس ونأ بَاينَ ألصكتتب مُوْمِنُونَ 
َِلْحِبّتٍِ وَاَلطَهُوتٍ #”"؛ إلى أن قال: : #أوْليكَ 000 أت [النساء: :ه]» حصر لعنته 
فيهم؛ لأن هذا الكلام للحصر؛ وليست لعنة الله منحصرة فيهم؛ بل هي شاملة لجميع 
الكفار؟؟. 

قاضاء قوله: #أُوْلكيِكَ 4 إشارة إلى القائلين: ميدن كَمَرُوأهتولكٍ أهدَئ مِنَالَدِنَ ءَامَنُوا 
سبلا #[النساء: ١0]؟‏ وهذا القول موجود من جميع الكفار» فكانت اللعنة شاملة للجميع. 

0- فإن قيل: كيف قال: #كَلمَا تِجَتٌ جود هم بَدَأْتَهُمَ اها لوقا المدات * 
[النساء: 05]؛ أنخبر أنه يعذتٌ جلودهم 0 مكان الجلود العاصية» وتعذيب 
البريء ظلم؟ 

قلناء الجلود المجددة وإن عذبت فالألم بتعذيبها إنما يحصل للقلوب» وهي غير 
مجددة. بل هي العاصية باعتقاد الشرك ونحوه. 

الثاني: أن المراد بتبديلها إعادة النضيج غير نضيج» والجلود هي الجلود بعينها؛ وإنما 
قال غيرها باعتبار صفة النضيج وعدمه؛ كما قال الله تعالى: # يوم يبدل الْرْصُ عَيْرَ الْارْضٍ 
اموت #البراهيم:40] » وأراد تبديل الصفات. لا تبديل الذات» وكما قال الشاعر: 

وَمَا الئاس بالنّاس الذِينَ عَهِدْكَهُمْ وَمَاالدَارٌ بالدَار التي كُنْتْ أَعْهَدٌ 
7- فإن قيسل: كيف قال: لأوَْدَحِلْهُمَ ِل ليلا النساء: 0ه] ؛ وليس في الجنة 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه التعلبي وعنه الواحدي في التفسير من طريق جويبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك 
عن ابن عباس مرفوعًا وجويبر ضعيف جدّاء وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للحافظ الزيلعي (؟/ 
)» ومسند الفردوس (79177). 

(؟) قال السعدي يَدَلنْهُ في معنى الإيمان بالجبت والطاغوت: هو الإيمان بكل عبادة لغير الله» أو حكم بغير 
شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت 
والطاغوت. 








2000 ُ أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها | 
شمسء ليكون فيها حر يحتاج بسببه إلى ظل ظليل أو غير ظليل؟ 

قلناء هو مجاز عن المستقر المستلذ المستطابء جريًا على المتعارف بين الناس؛ لأن 
بلاد الحجاز شديدة الحر؛ فأطيب ما عندهم موضع الظلء فخاطبهم بما يعقلون 
ويفهمونء كما قال عز وجل: #وَطْمُ رِذْفهم فا بَكرَة وعشيًا 4 [مريم: 17]» وليس في الجنة 
طلوع شمس ولاغروبهاء فيكون فيها بكرة وعشيا؛ لكن لما كان في عرفهم تمام نعمة الغذاء 
وكمال وظيفته أن يكون حاضرًا مهيا في طرفي النهار عبر عن حضوره وتبيتته بذلك7". 
لبد وَالصّنِحِينَ 4 [النساء:5:]» وهذا مدح لمن يطيع الله والرسولٌ» وعادة العرب في 
صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى» وهذا عكسه لأنه نزول من الأعلى إلى 
الأدنى؟؟ ٠‏ 

قاناء هذا ليس من الباب الذي ذكرتموه؛ بل هو كلام المقصود منه الإخبار عن 
كون المطيعين لله ورسوله يكونون يوم القيامة مع الأشراف والخواص. ثم كأنَّ سائلا 
سألء مَنْ الأشراف والخواص. ففصلوا له زيادة في الفائدة» بعد تمام المعنى 
المقصود بالذكرء بقوله: #تَأْوْكَيِكَ مم الِنَ نهم أله عَلتهِم 4 [النساء: 14]؛ وأتى في 
تفصيلهم بذكر الأشرف فالأشرف والأخص فالأخصء إذ هو الغالب في تعديد 
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الأشراف والخواص»ء كما في قوله تعالى: يام نامثو يوا أله وَأطِعوا سول وأولي 
لخر 589 [الننساء: 159 وقوله: 3 سه أَنَهُأَنَهْلاإِكَهَإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 18] الآية» 
والدليل على أن المراد من الآية الإخبار جملة لا تفصيلا أنه لما عَلَّم عباده أن يسألوه 
هذا المعنى أرشدهم إلى طلبه مجملا بقوله: # أَمَيئضَرْطَ لتقم 3 مِرَطَ بين أت 
٠‏ عَلَْهمْ © [الفائحة: 5- 7]. 

4- فإن قيل: كيف قال: #إِنَّكِدَالشَّيَط كان صَعِهًا 4 [النساء: 95 ]وقال في كيد النساء: 


إن مدن يليم 4 [يوسف: 18ل ومعلوم أن كيد الشيطان أعظم من كيد ارام 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور ييَدْنهُ: هو من تمام محاسن الجئّات؛ لأن الظل إنما يكون مع الشمس» وذلك 
جمال الجنات ولذة التنعم برؤية النور مع انتفاء حرّه. ووصف بالظليل وصمًا مشتقا من اسم 





المخلصين من عباده» كما قال الله تعالى: ل إِنَّعبَاوى ليس لَكَ ليو سُلْطدنٌ © [الحجر: 
؟4]» وقال حكاية عن إبليس: لالّابسَادك متخ المُخلصِيرت © [الحجر: والمراد 
بالآية الأخرى أن كيد النسوان عظيم بالنسبة إلى الرجال. 

الثاني: القائل إن كيدكن عظيم هو عزيز مصر لا الله تعالى؛ فلا تناقض ولا 


« 


معارضة. 


34 55 9 عم . 2< لي 0 
58 فإن فيل: كيف عاب على المشركين والمنافقين قولهم: #وإن تَصبْهُحْ حَسَهُ 

2 1 5 م حر ال 0 ا - 3 
يَمُولوأ هازوء من عند ال ون نصِبَهُمْ سيعَه يعولُوأهذِوء مِنْعِندِكَ 4 [الساء: +/] ورد عليهم ذلك. 


د 


سد سه كي سم جه اي زر رتك 


بقوله: قير من عنرائ 4 [النساء: 0]» ثم قال بعد ذلك: لامآ أَصَابَكَمِنَ حَسَةَ هوا 
َلك سيوَوَنَِْكٌ © [انساء: *0]» وأخبره بعين قولهم المردود عليهب؟ 

ققلناه قيل إن الثاني حكاية قولهم؛ أيضًاء وفيه إضمار تقديره: قال مَوْكةٍ امورل 
يَكَادونَيَفْفَهُونَ حَدِينًا © [النساء: م فيقولون: مآ أْصَابَكَمِنَ حر » [النساء: 09]» الآية. 

وقيل معناه: ما أصابك أيها الإنسان من حسنة؛ أي رخاء ونعمة قَمِن فضل الله 
وما أصابك بن سيئة» أي قحط وشدة؛ فبشؤم فعلك ومعصيتك» لا بشؤم محمد عليه 
اللصلاة والسلام؛ كما زعم المشركون ويؤيده قوله تعالى: « وَمَآ بسكم ين 
مصبسةٍ ِنِمَا كسَبَتٌ ادك وَيَعَفُوأع نكَثير © [الشورى: .م]. 

- فإن قيل: كيف قبل إن الشر والمعصية بإرادة الله والله تعالى يقول: #إوَمآ 
أصَابكَ من سيكت قن نَفْسِكَ © [النساء: و ؟ . 

قاناء ليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية؛ بل القحط والرخاء. 
والنصر والهزيمة؛ على ما اختلف فيه العلماءٌ. ألا ترى أنه قال: لامَآأصَابَكَ4 ولم يقل 
ماعملت مر سيثة. 

-١‏ فسإن قيسل: قوله تعالى: « اَيَو لمان وَلَوَكانَ ِنْعِدِ اله لوجر وأفيد 
أخْيِكَدًا حيرا [النساء: 7.؛ السؤال فيه من وجهين: 

أحدهما: أنه يدل من حيث المفهوم على أن في القرآن اختلاقًا قليلاء وإلا لما كان 
للتفييد بوصف الكثرة فائدة؛ مع أنه لا اختلاف فيه أصلا. 





الثاني: أنه إنما 0000 أن لو 
كان كل كتاب من عند غير الله فيه اختلافٌ كثير؛ وليس الواقع كذلك؛ لأن المراد من 
الاختلاف: إما الكذب والتباين في نظمه. وإما التناقض في معانيه. أو التفاوت بين 
بعضه وبعضه. من الجزالة والبلاغة والحكمة وكثرة الفائدة. 

قننا: الجواب عن السؤال الأول: أن التقييد بوصف الكثرة للمبالغة في إثبات 
الملازمة» فكأنه قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا فضا عن 


القليل: لكنه من عند الله فليس فيه اختلافٌ كثير ولا قليل» فكيف يكون من عند غير 
الله؟ فهذا هو المقصود من التقييد بوصف الكثرة؛ لا أن القرآنَ مشتملٌ على اخمتلاف 
قليل. وعن السؤال الثاني: أن كل كتاب في فن مِنَ العلوم إذا كان من عند غير الله 
يوجد فيه اختلافٌ ما بأحد التفاسير المذكورة لا محالة يعرف ذلك بالاستقراء؛ 
والقرآن جامع لفنون مِن علوم شتى؛ فلو كان من عند غير الله لوجد فيه بالنسبة إلى 
كل فن اختلافٌ ماء فيصير مجموع الاختلاف اختلاقًا كثيرًا. 

فإن قيل: كيف قال: لوو لَافَصلاشَه كي وَوَحْوَية ليدم رألشَّيْطنَ إل 
قَلِيِلا # [النساء: “4]81؟ أس: ستنى القليل؛ على تقدير اثتفاء الفضل والرحمة؛ مع أنه نولا 
فضله بالهداية والعصمة ورحمته لاتبع الكل الشيطان من غير استثناء؟ 

قلئا؛ الاستثناء راجع إلى ما تقدم؛ تقديره: : أذاعوا به إلا قليلًا. 

وقيل: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. 

وقيل: معناه: ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطانَ» في الكفر 
والضلالء إلا قليلا منكم كانوا يهتدون بعقولهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده» كقس 
ابن ساعدة؛ وورقة بن نوفل» ونحوهماء قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. 

فإن قيل: على الجواب الأخير إذا كان المراد أن من لوازم نفي الفضل 
والرحمة بالطريق الخاصء وهو بإرسال الرسلء اتباع الشيطان» ونفي الفضل 
والرحمة بالطريق الخاص معلوم حق في الرسول؛ لأنه لم يرسل إليه رسول ومع هذا 
لم يتبع الشيطان؟ 

قلناء لا نسلم أنه لم يرسل إليه رسولء بل أرسل إليه الملك وأنه رسول. 





الفاق: لد امسر ار ا ل أما في حق 


الرسلء ومّنْ آمن بغير رسولء يكون اللفظ باقيًا على ظاهره. 

4- فإن قيل: هذه الآية تقتضي وجود فضله ورحمته المانع من اتباع أكثر الناس 
للشيطان مع أن الواقع خلافه؛ فإن أكثر الناس كفرة: يؤيده قوله كَكةِ: «الإسْلامُ فِي 
اْكفْرِ كَالشّعْرَةٍ الَْيْضَاءِ فِي الور الود(" . 

قلناء الخطاب في هذه الآية للمؤمنين لا لكل الناس. 

- فإن قيل: إذا كان الخطابٌ خاصًا للمؤمنين فما معنى الاستثناء؟ فإنه إن كان 
المراد به اتباعه فيما يدعو إليه ويوسوس من المعاصي فأكثر المؤمنين متبعون له في 
ذلك. ولو في العمر مرة واحدة في بعض الكبائر» وإن كان المراد به اتباعه في دعائه إلى 
الكفر فأحد من المؤمنين لم يتبعه في الكفر. 

فقلشاء معناه ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بالهداية بالرسول 
لاتبعتم الشيطان في الكفر وعبادة الأصنام وغير ذلكء إلا قليلًا منكم. كقس بن 
ساعدة وورقة بن نوفل ونحوهماء فإنهم لولا الفضل والرحمة بالرسول لما اتبعوا 
الشيطان؛ لفضل ورحمة خصهم الله تعالى بها غير إرسال الرسولء وهو زيادة الهداية 
ونور البصيرة. 

- ففإن فخيل: كيف قال: ##وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَّ الله حَدِيعًا 4 [النساء: :40]؟ مع أنه لا تغاوت 
بين صدق وصدق في كونه صدقاء كما في القول والعلم لا يقال هذا القول أقولء ولا 
هذا العلم أعلم؛ ولا هذا الصدق أصدق؛ لأن الصدق عبارة عن الإخبار المطابق 
() البخاري (51770)) ومسلم (511) من حديث ابن مسعود فلَكهُ بلفظ: قال: كنا مع النبي في قبة فقال: 

«أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» قلنا: نعم؛ قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» قلنا: نعم» 
قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة» قلنا: نعم» قال: «والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الشور الأحمر». وفي البخاري (5175): ومسلم (577) 
:من حديث أبي سعيد ذَلَتَهُ في إخراج بعث النار فيه: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد 
الثور الأسود). 





للواقع؛ ومتى ثبت أنه مطابق للواقع لا يحتمل الزيادة والنقصان؟ 

قدناء أصدق هنا صفة للقائل لا صفة للقولء والقائلان يتفاوتان في الصدق في 
نفس الأمر وإن تساويا في قصة واحدة أخبرا بها وكان كل واحد منهما صادقًا فيها. 
وحاصله أن هذا استفهام معناه الننفي؛ كما في قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ لذو إلا 
أللّه © [آل عمران: همه معناه لا أحد يغفرها إلا الله فمعناه هناء لا أحد أصدق في حديثه 
من الله فيكون ترجيحًا للمحدث على المحدث في الصدقء لا ترجيحًا لأحد 
الصدقين على الآخر ولا شك أنه لا أحد أصدق في حديث من الله؛ لأن غيره يجوز 
عليه غير الصدق عقا ويقع منه أيضًا ولو نادرًا والله تعالى منزه عن الأمرين جميعًا. 

١‏ - فإن ققيل: قوله تعالى: #وَلَّمَاوُدوا إِلَ ألْفِنْحَةٍ أَُكسوأفِياً * [النساء: ]4١‏ يقال: ركسه 
وأركسه أي رده فيصير معناه كلما ردوا إلى الفتنة ردوا فيها وهو تكرار. 

قنتاء جوابه أن الفاعل مختلف فانتفى التكرارٌ وصار المعنى: كلما دعاهم قومهم 
إلى الشرك ردهم الله إليه وقلبهم بشم نفاقهم؛ فالرد الآول بمعنى الدعاء؛ والركس 


ع انر الس 

4- فإن قيل: كيف قال: #و مَاكا رك لِمُوْمِنٍ أن يَفَكْلٌ مُؤْمِن ل َع حَطْعًا #* [النساء: 497 
مع أنه ليس له أن يقتله خطأ؟. 

قنناءإلا بمعنى ولا”» كما في قوله تعالى: لأإِِلَايحافُ لَدَىَّالْمرْسَلُْتَ 4 وقوله تعالى: 





(١)قول‏ المصنف: إلا بمعنى ولا في هذه الآية مشكل والأولى أن يقال: بأن الاستثناء هنا حقيقيٌ من عموم 
الأحوال أي ينتفي قتل المؤمن مؤمنًا في كل حال إلا ني حال عدم القصد قال ابن عاشور: مول الله 
تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم» وجعله في حَيّرْ ما لا يكون. فقال: لاوما كا لِمُوْمِنٍ أن يِفْثَلٌ مُؤْمِنَا 
ِلَاحَطَفاوَمَن قَكلَ ونا خَطعًا 4 [النساء : 95] فجاء بصيغة المبالغة في النفي» وهي صيغة الجحود. أي ما 
وُجد لمؤمن أن يقتل مؤمئًا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأء » أو أن يَقثّل قَبْلَا من القعل إلا قل 
الخطأء فكان الكلام حصرًا وهو حصر ادعائي مراد به المبالغة كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول 
تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان بأن المؤمن إذا قدل مؤمنًا فقد 
سلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن. على نحو «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فتكون هذه 
الجملة مستقلة عما بعدهاء غير مراد بها التشريع؛ بل هي كالمقدمة للتشريع لقصد تفظيع حال قتل 
المؤمن المؤمنّ قتلاً غيرٌ خطأء وتكون خبرية لفظًا ومعئّى؛ ويكون الاستثناء حقيقيًًا من عموم 


/ 
7 





ر #8 2 مه 


«(تديه 7177 حْجَهَ إلا لدت ظَلَمُْمهُمْ © [البقرة: ٠ه‏ 

ا ا 500 
أنه ليس بمؤمن» وهو في صف المشركين؛ وإن كان في نفس الأمر مؤمنًا. 

فإن قيل: كيف يقال إن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار والله 
تغالق يشوك ## وَمَو يَقَخل لومت ا لتعيون كوو كه كا نينا وو تال 
عَلحدَ و لمنة وَلَعَيَه وعد معدب عَطيكا 4 1سا وو ؟؟. 


قنتاء معناه متعمدًا قتله بسبب إيمانه» والذي يفعل ذلك يكون كافرًا. 

الثاني: أن المراد بالخلود طول المكث. لأن الخلود إذا لم يكن بالأبدية يطلق 
على طول المكثء كما يقال: خلّد السلطان فلانًا في الحبس إذا أطال حبسه. 
-14٠‏ فإن قيل: كيف قال: 0 أَموالهح وأنشسييج عَلَ الْفَعِدِينَ دَرْجَةٌ # [الساء: 


عر سه و له 


6 ثم قال: 006 علدو نعل المع نَأجَرًا ظ عَظِيمًا (00)) 8 درجت هه # [النساء: مى جوع ؟ 
قلتاء المراد بالأول التفضيل على القاعدين عن الغزاة بعذر» فإن لهم فضلا 
او ا 0 ولهذا قال: : ولا وعد هه أشنو 4 
[النساء 6 يعني الجنة أي من المجاهدين والقاعدين بعذر. والمراد بالقاقي التفضيل 
رت لافضل لهم؛ ب سيره 

ل ل ل 
١4‏ - فإن قيلي: كيف صح قولَهُم م مُسْتضْعَفِينَ في الْأرْضٍ #[النساء: 0 ]» جوابًا لقول 
الملائكة؛ نمكم 4 مع أنه ليس مطابقًا للسؤالء والجواب المطابق أن يقولوا كنا في 


ع الأحوال. أي ينتفي قتل المؤمن مؤمنًا في كل حال إلا في حال عدم القصد وهذا أحسن ما يبدو في 
معنى الآية. ولك أن تجعل قوله: لوَمَاكَا ب لِمُوْمنِ 4 خبرا مرادًا به النهي؛ استعمل المركب في لازم 
معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي؛ وتجعل قوله: ©إِلَاخَطًا #4 ترشيحًا للمجاز: على نحو ما 
قرّرناه في الوجه الأول فيحصل التنبيه على أن صورة الخطأ لا يتعلق بها النهي» إذ قد عَلم كل أحد أن 
الخطأ لا يتعلق به أمر ولا نبي» يعني إن كان نوع من قتل المؤمن مأذونًا فيه للمؤمن» فهو قتل الخطأء 
وقد علم أن المخطئ لا يأتي فعلّه قاصدًا امتثالا ولا عصياناء فرجع الكلام إلى معنى: وما كان لمؤمن 
أن يقل مؤمنًا قتا تتعلق به الإرادة والقصدٌ بحال أبدًاء فتكون الجملة مبدأ التشريع» وما بعدها 
كالتفصيل لها؛ وعلى هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله: إلا حَطنا 4. 





رد م 
قلناء معنى فيم كنتم التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين؛ حيث قدروا على 

المهاجرة ولم يهاجروا فصار قوله: فيم كنتم؟ مجارًا عن قوله لم تركتم الهجرة؟ 
فقالوا كنا مستضعفين؛ اعتذارًا عما وبخوا به تعللًا؛ فردت عليهم الملائكةٌ ذلك 
بقولهم: ألم تكن رض أله وه كتمَاجُوأ فِيهاً © [الساء: 49]» يعني أنكم إن كنتم عاجزين 
عن الهجرة إلى المدينة لبعدها عليكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بععض 
البلاد القريبة منكم التي تقدرون فيها على إظهار دين الإسلام. 

7- فإن قيل: كيف قال : همد وقَمَ جره عل ألو * [النساء: 42٠٠١‏ أي وجبء والعبد لا 
يستحق على مولاه أجراء لأنه ليس بأجير له إنما هو عبد قنّ؟ 

قلناء معناه وجب مِن جهة أنه وعد عباده أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء 
والخلف في وعده عز وجل محالء فالوجوب من هذه الجهة؛ مع أن ذلك الوعد 
ابتداء فضل منه. 

7- فإن قيل: كيف شرط في إباحة القصر للمسافر خوف العدو بقوله: # وَإِدَاصَريمٌ 
في الَْرَضٍ © [النساء: ]٠١١‏ الآية» والقصر جائز مع أمن المسافر؟ 

قلناء خرج ذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط» وغالب أسفار رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه لم تخل من خحوف العدو فصار نظير قوله تعالى: 
##قكاتيود هم إن َلِمَع فوم حار © [النور: ل 

الثاني: أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: #أن نُمَصِرَاءِنَ ألصّكَوة #4 وقوله: لإِنْحِفَم» 
كلام مستأنف» وجوابه محذوف تقديره: فاحتاطوا أو تأهبوا. 

الثالث: أن المراد به القصر من شروطها وأركانها حالة اشتداد الخوف بترك 
الركوع والسجود والنزول عن الدابة واستقبال القبلة ونحو ذلك. لاامن عدد 
الركعاثة وذلك القصر مشروط بالحواق: 

4- فإن قيل: كيف قال: ##إإنَألصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُوَّمدِي رس كتنبا مَوْفُوَا © [النساء: 
د 
المؤمنين فرض موقت؟ 





قلنا: «كان» في القرآن العزيز على خمسة أوجه: 

كان :بمعنى الأزل والأبد كما في قوله تعالى: : #أوَكانَ أله عَلِيماحَكيمًا © [النساء: 4 .]٠١‏ 

وكان: بمعنى المَضِيٌَ المنقطعء كما في قوله تعالى: # وكا ف الْمَدِمَةِتَنَعَةُرَمْطلٍ »4 
[النمل: 4] وهو الأصل في معاني كان» كما تقول: كان زيد صالحًا أو فقيرًا أو مريضًا 


ونحو ذلك. 

وكان: بمعنى الحال» كما في قوله تعالى: #إنَّالصّلَءَ كنت عل الْمومن كد 
م # [النساء: ,]١١‏ 

وكان: بمعنى الاستقبال» كما في قوله تعالى: #وخافون يوْمَاكَانَ سم مُستَطِيرًا © [الإنسان: 07]. 

وكان: بمعنى صَارّء كما في قوله تعالى: ون من ألْككفرينَ # [ص: 74] أي: صار. 

0- فإن قيل: كيف قال: مأوَرَرَجُونَ ون أله ما لا بجوت 4 [النساء: 4 »]٠١‏ والكافرون 
أيضًا يرجون الثواب في محاربة المؤ منين''أ» لأنهم يعتقدون أن دينهم حق, وأنهم 
ينصرون دين الله ويذبون عنه ويقاتلون أعداءه. كما يعتقد المؤمنون. فالرجاء 
مشترك؟ 

قلنا؛ قيل إن الرجاء هنا بمعنى الخوف. كما في قوله: ماثَال ْلَارْنَ هارا انوم: 
أ وقوله تعالى : «إثل لس امثوا يووا لي ل وت َم ُو © [الجالية: وقوك 
الشاعر: 

إذا السسعةة التخسل لس وس سي 

وعلى قول مَنْ قال إنه بمعنى الأمل» تقول: قد بشر الله المؤمنين في القرآن 
ووعدهم بإظهار دينهم على الدين كله ومثل هذه البشارة والوعد لم يوجد في سائر 
الكتب فافترقا. 

وقيل: الرجاء ما يكون مستندًا إلى سبب صحيح ومقدمات حقة. والطمع مايكون 
مستندًا إلى خخلاف ذلك؛ فالرجاء للمؤمنين» وأما الكافرون فلهم طمع لا رجاء. 





كيف يرجون الثواب وهم لا يقرون ببعثء ثم إن الآية خلاف هذا؟؟. 





- إن قيمل؛ ما فائدة قوله تعالى: #أَويَظلِمَ نَنْسَهُء 4» بعد قوله: 9 وَمَنْيَعَمَلٌ 
سَوْءً ‏ [النساء: 11١١‏ وظلم النفس من عمل السوء. فَلِمَ لَمْ يقتتصر على الأول؛ مع أن 
الثاني داخل فيه؟ 

قلئا: «أو» بمعنى الواو فمعناه ويظلم نفسه بذلك السوء حيث دساها بالمعصية. 

وقيل: المراد بعمل السوء التلبس بما دون الشركء وبظلم النفس الشرك. 

وقيل: المراد بعمل السوء الذنب المتعدي ضرره إلى الغير» وبظلم النفس الذنب 
المقتصر ضرره على فاعله. 

افإن قيل: قوله تعالى: ل وَلوْلافَضْلٌ الله عَلِدَكَ وَرَحَمَنْه لمت طَأَيِصَة مَنْهْ رن 
يَضِلُوكَ » [الدسك: 45١‏ ظاهره نفي وجود الهم منهم بإضلاله؛ والمنقول في التفاسير 
أنهم هموا بإضلاله» وزادوا على الهمٌ الذي هو القصد القول المضل أيضًا. 

يعرف ذلك من تفسير أول القصة» وهو قوله تعالى: إن أََرَنَآيَكَ الككب باحق 

قلنا: قوله: لمت » ليس جواب «لولا» بل هو كلام مقدَّم على لولاء وجواها 
في التقدير مقول على طريق القسم. وجواب لولا محذوف تقديره: لقد همت طائفة 
منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك. 

4- فإن قيل: النجوى فعل ومن اسم» فكيف صح استثناء الاسم من الفعل في 
قوله تعالى: «# لَاحَيْرَ ف حكَْي رين نّجْوَسهُمْ إِلَامَنْ أمْرَيِصَدَكَة) [الساء: ١1]؟‏ 

ثانا [قدمان تقدير إلا محري من افر يضدكةه يكون البشناء النعل مين 
الفعل» ونظيره قوله تعالى: لاوَلِكِنَآليرٌَ مَنْ © [البقرة: 107] تقديره: برّ مَن آمن بالله. 

3- فإن ققيل: كيف قال: لإِلَّامَنَ مر [النساء: 221١4‏ ثم قال: لوم يَفْعَلْ دَلِكَ » 
[النساء: 91١5‏ 

قلناذكر الآمر بالخير ليدل به على خيرية الفاعل بالطريق الأولى, ثم ذكر الفاعل 
ووعده الأجر العظيم إظهارًا لفضل الفاعل المؤتمر على الآمر. 

الثاني: أنه أراد: ومن يأمر بذلك» فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر أنواع 
الفعل» وإذا كان الآمر موعودًا بالأجر العظيم كان الفاعل موعودًا به بالطريق الأولى. 






- فإن قيل: كيف قال: 9 إن يدَعورت من دونه لَه إَِنمًا #[النساء: /1110] عا 
يعبدون من دون الله إلا اللات والعزى ومناة ونحوهاء وهي مؤنثة؛ ثم قال: #إوَّإِن 
يَدْعُو إلا سَيِطدمًا مَرِيِدًا #[الساء: 117]» أي ما يعبدون إلا الشيطان؟ 

قلتاء معناه أن عبادتهم للأصنام هي في الحقيقة عبادة للشيطان, إما لأنهم أطاعوا 
الشيطانَ فيما سوّل لهم وزيّن من عبادة الأصنام بالإغواء والإضلالء أو لأن الشيطانٌ 
مُوكلٌ بالأصنام يدعو الكفار إلى عبادتهما شفامًا ويتزبى للسدنة'" فيكلمهم ليضلهم. 

-١‏ فإن ققيل: كيف يقال إن العبد يحكم بكونه من أهل الجنة بمجرد الإيمان» 
والله تعالى شرط لذلك العمل الصالح بظاهر قوله: ‏ وَالَدنَ ءَامَمُواوَحْحِلُوا لصحت 
سَيْد حِلْهُرٌ جَنّتٍ جرَى من ححا الْأَْمْرٌ 4[النساء: 00]» وقوله: « وَمَ يَعْمَلّ من للكت 
من كر أو أَنيّ وهو مَؤْمِنُ*[النساء: 4؟1] وإلا لما كان للتقييد فائدة؟ 

قلناء قيل إن المراد بالعمل الصالح الإخلاص في الإيمان» وقيل: الثبات عليه إلى 
الموت» وكلاهما شرط في كون الإيمان سببًا لدخول الجنة. 

؟- فإن قيل: كيف قال: و #من يَعَمَلُ سُوَءًا يجن به 4[النساء: 178] والتائب 
المقبول التوبة غير مجزي بعمله» وكذلك مَنْ عمل سيئة ثم أتبعها حسنة: لأنها مذهبة 
لها وماحية بنص القرآن؟ 

قلناء المراد مَنْ يعمل سوءًا ويمت مصرًا عليه» فإن تاب منه لم يجز به. 

الثاني: أن المؤمن يجازى في الدنيا بما يصيبه فيها من المرض وأنواع المصائب 
والمحن» كما جاء في الحديث؛ والكافر يجازى في الآخرة. 

5- فإن قيل: كيف خص المؤمنين الصالحين بأنهم لا يظلمون بقوله: #وّمّن 
يَعَمَلْ مِنّ ألضَنلِحَدتٍ © [النساء: 174] الآية» مع أن غيرهم لا يظلم؛ أيضًا؟ 

قلناء قوله: #ولا يِظلمُونٌ تَقيرَا #[النساء: 4 راجع إلى الفريقين عمال السوء 
وعمال الصالحات لسبق ذكر الفريقين. 
الثاني: أن يكون من باب الإيجاز والاختصار فاكتفى بذكره عقب الجملة الأخيرة 


)١(‏ هم الذين يقومون على خدمة العبد. 





يي 


المؤمنون بنقصان أعمالهم, ولا الكافرون بزيادة عقاب ذنوبهم. 

الثالث: أن المراد بالظلم نفي نقصان ثواب الطاعات»؛ وهذا مخصوص 
بالمؤمنين» لأن الكافرين ليس لهم على أعمالهم ثواب ينقص منه. 

4 هان قله طلب الإبمان من المؤمنين تحصيل حاصل» فكيف قال: 163 
لذن اموا مَامنوا بأالد له وَرَسُولِء * [النساء: 185] الآية؟ 

اك سي لدو انرو جو سس سق يا 
الذين آمنوا يوم الميثاق آمنوا الآن» وقيل معناه: : يا أيها الذين آمنوا علانية آمنوا سرًا. 

0 «الدبنَ يَرَيسُونَ يكم ين كان لك هنم ين أله َالو أَلَمَتَكُن 

فَإِنَكَانَ لآ تدك # [النساء: 0 لم سمى ظفر المؤمنين فتحاء وظفر 

م 

قلناء تعظيمًا لشأن المؤمنين وتحقيرًا لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر 
عظيم؛ ؛ لأنه متضمن نصرة دين الله وعزة أهله؛ تفتح له أبواب السماء حتى ينزل على 
أولياء الله» وظفر الكافرين ليس إلا حظًا دنينًا وعرضًا مِنْ متاع الدنيا يصيبونه» وليس 
بحتفمة شعكا هما ذكرياء 

5- فإن قيل: كيف قال : #ولن عل أله لأ كَفْرنَ عَلَألُوْمِنينَ سَبِيلا © [النساء: )]14١‏ 
وقد نصر الكافرين على المؤمنين يوم أحد. وفي غيره أيضًاء إلى يومنا هذا؟ 

قلناء المراد به السبيل بالحجة والبرهان» والمؤمنون غالبون بالحجة دائمًا. 

- فإن قيل: كيف كان المنافق أشد عذايًا من الكافرء حتى قال الله تعالى في 
حقهم: إن ألَْفْقِينَف ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ باو انمه 46 مع أن المنافق أحسن 
حالا من الكافر» بدليل أنه معصوم الدم غيره محكوم عليه بالكفر» ولهذا قال الله 
تعالى في حقهم # مُدَبَدَيينَ بين دِكَ ل وَلَاَإِلّ ل تولك 4 [النساء :4] قَلّم يجعلهم 
مؤمنين ولا كافرين؟ 

قلناء المنافق وإن كان في الظاهر أحسن حالَا من الكافرء إلا أنه عند الله. في 
الكتيرق اشوا جنال منه» لأنه شاركه في الكفر» وزاد عليه الاستهزاء بالإسلام وأهله. 


د 





ا اال ل 
9ج من غرائب آي التنزيل © 


بوك 


والمخادعة لله وللمؤمنين. 

ا ود كيل الو لمر سرع را له على ااا ا 
العفو والصفح والتجاوز فكيف قال: «# لَاحْبٌ أله ألْجهْرَ بلسو ون الْمَوَلِ لام ظُِد 4 
[النساء: 41144 أي إلا جهر مَنْ ظلم؟. 

قلنا معناه ولا جهر مَنْ ظلم؛ فَإلّا بمعنى ولا'''» وقد سبق نظيره وشاهده في قوله 
تعالى: #وّمَا كارت لِمُؤْمنٍ أن يَفَخُلَ مُؤَممَ إلا حَطكا 4 [الساء: 47 

9- فإن قيل: كيف يجوز دخول «بين» على أحد في قوله تعالى: وَل برها بَينَ 
حل مْهَمَ © [النساء: 167] وبين تقتضي اثنين فصاعدًاء يقال فرقت بين زيد وعمروء وبين 
القوم» ولا يقال فرقت بين زيد؟ 

قلناه قد سبق هذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: #عَوَان بت ذَلِكُ © [البقرة: 4+] 
في آخر سورة البقرة أيضًا. 

فإن قيل: ما فائدة إعادة الكفر في الآية الثانية بقوله تعالى: # وَيكْفْرِدِءَ ‏ 


هت 


[النساء: 165] بعد قوله: يما تَعَضِيم مُسِتمَهُْرَ شََ وَكُفْرِهِم يكَايَتٍ أله 4 [النساء: :هماع الآية؟ 

قلناء لأنه قد تكرر الكفرٌ منهم فإنهم كفروا بموسى وعيسى عليهما السلام؛ ثم 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» فعطف بعض كفرهم على بعض. 

-١‏ فإن قيل: اليهود كانوا كافرين بعيسى بن مريمء عليه الصلاة والسلام» 
يسمونه الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة؛ فكيف أقرٌّوا أنه رسول الله بقوله: 
وَقَوْلهمْ إِنَا قتذَنَا ليح يعِيسى أبن مرح رَسُولَ أله ©[النساء: ١‏ بد اع ؟ 

قلشاء قالوه على طريق الاستهزاء كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون. 

- فإن فنيسل: كيف وصفهم بالشك بقوله: وان أن أخْتلوأ مه لنى سَكِ مِنْهُ * 


)١(‏ قول المصنف: إلا بمعنى و«ل) في هذه الآبة فيه نظر ومخالف لما عليه جماهير المفسرين والأولى أن 
وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء فيكون من باب التظلم والدعاء على الظالم. وهذا 
هو ما اختاره الزمخشري وغيره من المفسرين. 













هم 


ار 
5 





ٍ 5 أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها |+* 
[النساء: 9ا16]» ثم وصفهم بالظن بقوله: طإما كم بو ين عر لكيام القن 4 النساء: 1150]» 
والشك تساوي الطرفين والظن رجحان أحدهماء فكيف يكونون شاكين ظانين؛ 
وكيف استثنى الظنَّ مِن العلم» وليس الظنْ فردًا من أفراد العلم» بل هو قسيمه؟ 

قنلناء استعمل الظنُ بمعنى الشك مجارًا لما بينهما مِن المشابهة في انتفاء الجزمء 
وأما استثناء الظن من العلم فهو استثناء من غير الجنسء كما في قوله تعالى: ‏ لَا 
يسفن فبالكوا سلما 4 لوو 37 

وقيل: لأن المراد بالشك هنا ما يشمل الظنء واستثناء الظن من العلم في الآ 
منتقطع؛ فإلا فيها بمعنى لكن» كما في قوله تعالى: ل ليعوبه لولاا (5) إلَّا لا 
سَلْمَا سلما # [الواقعة: 078 5؟7] وما أشبهه. 

فإن ققيل: كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل» وهم محجوجود 
نصبه لهم من الأدلة العقلية الموصلة إلى معرفتهء حتى قال: للِتَلَايَكونَ نايس عَلَ لله 
حب بِعدَ أَلرّسُلٌ © [النساء: 158]؟ 

قلنا الرسل والكتب منبهة من الغفلة» وباعثة على النظر في أدلة العقل ومفصلة 
لمجمل الدنيا وأحوال التكليف التي لا يستقل العقلّ بمعرفتها فكان إرسالّهم إزاحة 
للعلة وتتميمًا لإلزام الحجة: لثلا يقولوا: #لؤلا أَرَسلْتَ اما رَسُولًُا ‏ [طه: 164] فيوقظنا 
من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب الانتباه له. 

4 فإن قيل: كيف قال: لأأَتَرَلَهُ, يلمي #[النساء: 175]) ولم يقل أنزله بقدرته أو 


١ 


ل 


بعلمه وقدرته؛ مع أن الله تعالى لا يفعل إلا عن علم وقدرة؟ 

قلناء معناه أنزله متلبسًا بعلمه: أي عالمًا به» أو وفيه علمه» أي معلومه أو معلمه 
من الشرائع والأحكام؛ وقيل معناه: أنزله عليك بعلم منه أنك أولى بإنزاله عليك من 
سائر خلقه. 

فإن قيل: كلام الله صفة قديمة”'' قائمة بذاته» وعيسى عليه الصلاة والسلام 
مخلوق وحادث فكيف صح إطلاق الكلمة عليه في قوله تعالى: #رسوف_ألَ 


0 - 


حلمته: # [النساء: ابردوع؟ 





)١(‏ لفظة قديمة هذه تحتاج إلى دليل» وليس معنى هذا أن القرآن مخلوق؟ والوارد سلطانه القديم. 





واسطة أبء بخلاف غيره من البشر سوى آدم. وقيل: المراد بالكلمة الحجة. 

1 فإن شقيل؛: على الوجه الأول» لو كان صحة إطلاق الكلمة على عيسى» صلوات 
الله على نبينا وعليه؛ لهذا المعنى لصح إطلاقها على آدم عليه الصلاة والسلام لأن هذا 
المعنى فيه أتم وأكمل لأنه وجد بهذه الكلمة من غير واسطة أب ولا أم أيضًا. 

#اناء لا نسلم أنه لا يصح إطلاقها عليه لهذا المعنى» بل يصح. 

9 فإ تيل: لو صح إطلاقها عليه لجاء به القرآن كما جاء في حق عيسى عليه 
الصلاة والسلام؟ 

خص ذلك بعيسى لأن المجيء في حق عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان 
للرد على مَن افترى عليه وعلى أمه ونسبه إلى أب؛ ولم يوجد هذا المعنى في حق أدم؛ 
عليه الصلاة والسلام» لاتفاق الناس كلهم على أنه غير مضاف إلى أب ولا إلى أم. 
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4 فإن قنيل: كيف الارتباط والمناسبة بين قوله تعالى: ييه ل ءَامَيْوَ 
بلجو 4 [المائدة: 1١‏ وقوله: الت لَكمْيَِيمَ أت 4 [المائدة: ١]؟‏ 

قنلنا: المراد بالعقود عهود الله عليهم في تحليل حلاله وتحريم حرامه؛ فبدأ 
بالمجمل ثم أتبعه بالمفصل من قوله: أجلت لك يِيمَ دانع # [المائدة: ]١‏ وقوله 
بعده: #حْرَمَتَ عَلَيكمْم لمََتَةٌ 4 [المائدة: *] الآية. 

4 فإن ققيل: ما أكله السبع وعدم وتعذر أكله» فكيف يحسن فيه التحريم حتى 
قال: لوم أَكلَ ألسّبُمُ # [المائدة: :]؟ 

قلنا: معناه وما أكل منه السبع» يعني الباقي بعد أكله. 

٠‏ فإن قيل: قوله تعالى: #الوْمَ أَكَلْتُ لَك دِيسَكح وَأَمَمْتُ عَلحُم نمق وَرَضِيتٌ 
َم سكم ويا 4 [المائدة: 17 يدل من حيث المفهوم عرفًا على أنه لم يرض لهم 
الإسلام دينًا قبل ذلك اليوم؛ وليس كذلك فإن الإسلام لم يزل دينًا مرضي للنبي 755 
وأصحابه عند الله منذ أرسله عليه الصلاة والسلام. 

قلنا: قوله اليوم ظرف للجملتين الأوليين لا للجملة الثالثة؛ لأن الواو الأولى 
للعطف. والثانية للابتداء» فالجملة الثالثة مطلقة غير موقتة. 

]4 فإن قيل؛ قوله تعالى: لأيِسدَُوتكَ مَادآ أل لم قل يِل كك ليث 4 [المائدة:‎ ١ 
كيف صاح جوابًا لسؤالهم والطيبات غير معلومة ولا متفق عليها لأنها تختلف‎ 
باختلااف الطباع والبقاع؟‎ 

قلناه المراد بالطيبات هنا الذبائح» والعرب تسمى الذبيحة طيبًا وتسمى الميتة 





)١(‏ سميت في كتب التفسير وكتب السنة بسورة المائدة؛ لأن فيها قصة المائدة التي أرسلها الحواريون من 
عيسى عليه السلام وقد اختصت بذكرها. وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة 
المائدة» وفي كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم. انظر: تفسير المائدة 
من التحرير والتنوير. 





- فإذا قيل: ما فائدة قوله: مَكلِينَ © بعد قوله: وما عَلَمَشّمِينَ للَوَارِحٍ 4 [المائدة: 
؛]» والمكلب هو المعلم من كلاب الصيد؟ 

قلنا: قد جاء في تفسير المكلب أيضًا أنه المضري للجارح والمغري له فعلى هذا 
لا يكون تكرارّاء وعلى القول الأول يكون إنما عمم ثم خصص فقال مكلبين بعد 
قوله: وما عَلَّمَشّر # [المائدة: 4]؛ لأن غالب صيدهم كان بالكلاب. فأخرجه مخرج 
الغالب الواقع منهم'" . 

1" فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: وما عَلَدَشُميِنَ الواح مُكلينَ 4 [المائدة: ؛] يقتضي 
إباحة الجوارح المعلمة وهي حرام. 

قلنا: فيه إضمار وتقديره: مصيد ما علمت من الجوارحء يؤيده ما في تمام الكلام 
من قوله: #ككلوأ مم أَمْسَكْنَعَليكم © [المائدة: ؛]. 

فإن قييل: المؤمن به هو الله لقوله تعالى: # فُولُوَا ءَامَكَا شه 4 [البقرة: 15] 
فالمكفور به يكون هو الله أيضًا ويؤيده قوله تعالى: # كُيَفَ تَكْمرُوب يأل 4 [البقرة: 
4" وإذا ثبت هذا فكيف قال: ومن يَكَمَ الاين 4 [المائدة: ] مع أنه لا يصح أن يقال 
آمن بالإيمان فكذلك ضده؟ 

قلنا؛ المراد به: وَمَن يرتد عن الإيمان يقال كفر فلانٌ بالإسلام إذا ارتد عنه» فكفر 
بمعنى ارتد؛ لأن الردة نوع من الكفرء والباء بمعنى: عن كما في قوله تعالى: #مَأَلَ 
َيل يعدا وَاقِع 6 [المعارج: ]١‏ وقوله تعالى: #فسْكَلُ بوم كَبِيرا © [الفرقان: 54]. 

وقيل: المراد هنا بالإيمان المؤمن به تسمية للمفعول بالمصدره كما في قوله 
تعالى: أل لك صَيْدُ لتر 4 [المائدة: 157 أي :مصيده» وقولهم: ضَرْبُ الأهير» وَنَسْحُ 
ا 

فإن قيسل: كيف قال: «وَعدَ أده أن موحي أ اليكدا' كم تقد 
ولج عَظِيِهٌ © [المائدة: 4]. ولم يقل: وعملوا السيئات؛ مع أن الغفران يكون لفاعل 
السيئات لا لفاعل الحسنات؟ 





(1) وممكن أن يقال: إن مكبلين حال من ضمير علمتم كما ذهب إليه العكبري في إملائه. 





فلنا روناي رون بج سأر ةوزن كا عا قداث 


وهي الطاعات. والمعنى: أن مَنْ آمن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته. قال تعالى: 
«إنَّ سنت يذْهِبْنَ آَلتَيِعَاتٍ © [هود: .1١١4‏ 

- إن قيل: كيف قال في آخر قوله تعالى: ! © وَلَعَدَ أذ الله مِِتَقَ بت 
إِسَكِوِيلَ # [المائندة: ؟١]الآية.‏ #همن كفر بَعَدَ ل فَقَدَ ضَلَّ سو 
آَلسَبِيلٍ © [المائدة: »]1١‏ مع أن الذي كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل؟ 

قلنا: نعم ولكن الضلال بعد ما ذكر من النعم أقبح؛ لأن قبح الكفر بقدر عظم 
النعم المكفورة» فلذلك خصه بالذكر. 

9 شإن قيل: كيف قال: «ومرج الَذسح َالْوَاإِنَا تدر # [المائدة: 114 ولم 
يقل ومن النصارى؟ 

قنتا: لأن هؤلاء كانوا كاذبين في دعواهم أنهم نصارىء وذلك أنهم إنما سموا 
أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله تعالى» وهم الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله ثم 
اختلفوا بعده نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصارًا للشيطان» فقال ذلك توبيخا لهم. 


وَلَقَدٌ 


4 03 ن قيل: كيم اي ع لض وس سوه 
َ را ينا 2 0 من 1[ 4 را فوح كير * [المائدة: 16]» 


0000 ولام كباتك زبانء القت يجوز الف كله أن 
يمسك عن إظهار حق كتموه مما في كتبهم؟ 

قلنا: إنما لم يبين البعض لأنه كان يتبعٌ الأمرّ ولا يفعلٌ شيثًا من الأمور الدينية من 
تلقاء نفسه بل اتباعًا للوحيء فما أمر ببيانه بينه» وما لم يؤمر ببيانه أمسك عنه إلى 
وقت أمره ببيانه» وعلى هذا الجواب يكون لفظ العفو مجارًا عن الترك» فيكون قد 
أعلمه الله به وأطلعه عليه ولم يأمره ببيانه لهم فترك تبيانه لهم. 

الثاني: أن ما كان في بيانه إظهار حكم شرعي كصفته ونعته والبشارة به وآية الرجم 
ونحوها بينه» وما لم يكن في بيانه حكم شرعي ولكن فيه افتضاحهم وهتك أستارهم 
فإنه عفا عنه. 
الثالث: أن عقد الذمة اقتضى تقريرهم على ما بدلوا وغيروا من دينهم, إلا ما كان 





في إظهاره معجزة له وتصديق لنبوته من نعته وصفته. أو ما اختلفوا فيه فيما بينهم 
وتحاكموا إليه فيه كحكم الزنا ونحوه. 

9 إن قيل: كيف قال: قد جاه حكم ير الله وْرُ ركنت مُبيرث 0 
ل ل 
لا يتبع رضوانه؛ فيلزم الدور؟ 

قلتاء في إضمار تقديره: يهدي به الله مَنْ علم أنه يريد أن يتبع رضوانه» كما قال 
تضالق:< والريم هذا أفيمَا جرم يتب سبْلناً 4 [العنكبوت: 4+]؛ أي والذين أرادوا مسبيل 
المجاهدة فينا لنهدينهم سبل مجاهدتنا. | 

- فإن قنيل: لم نر ولم نسمع أن قومًا من اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله 
فكيف أخبر الله تعالى عنهم بذلك؟ 

قلناه المراد بقولهم أبناء الله خاصة الله كما يقال أبناء الدنيا وأبناء الآخرة» وقيل: 
فيه إضمار تقديره: أبناء أنبياء الله. 

-١‏ فإن قيل: كيف يصمح الاحتجاحٌ عليهم بقوله تعالى : #كل قِلِم يعدبم 
دي 4 [المائدة: 18] مع أنهم ينكرون تعذيبهم بذنوبهم» ويدعون أن ما يذنبون بالنهار 
يغفر بالليل» وما يذنبون بالليل يغفر بالنهار؟ 

قلناء هم كانوا مقرين أخهم يعذبهم أربعين يومًا وهي مدة عبادتهم العجلء في غيبة 
موسى عليه السلام لميقات ربه؛ ولذلك قالوا: «آن مَمَسَّمَا لكا ِل أنهامًا نَفْدُودة » 

]4٠١ [البقرة:‎ 

وقيل: أراد به العذاب الذي أوقعه ببعضهم في الدنيا مِنْ مسخهم قردة كما فعل 
بأصحاب السبت؛ وخسف الأرض كما فعل بقارون» وهذا لا يتكرونه؛ وعلى هذا 
الوجه يكون المضارع بمعنى الماضي في قوله: دِيم دِيم [المائدة: 1]» والإضافة 
إليهم بمعنى الإضافة إلى آبائهم» كأنه قال: فلم عذب أبافكم: 

415: فإن فقيسل: قوله تعالى: لإبلٌ أنشر بِتَرمَدَنْ حَلَقَيَْفرُ لَِن َك وَيحَربُ من‎ -١ 
[المائدة:18] إن أريد به يغفر لمن يشاء منكم أيها اليهود د والنصارى» ويعذب مَنْ يشاء يلزم‎ 
جواز المغفرة لهم وأنه غير جاتز لقوله تعالى: # إِنَّلَه لَايمْفِ ران مْشْرَلديوء © [النساء:؛] وإن‎ 


1 لس 
1 أسئلة الشرآن المصيا وأجونتها ا 





أريد به يغفر لمن يشاء مِن المؤمنين ويعذب من يشاء لا يصلح جوابًا لقولهم. 
قلناء المراد به يغفر لمن يشاء منهم إذا تاب من الكفر. وقيل: يغفر لمَن يشاء ممن 
خلق وهم المؤمنون» ويعذب من يشاء وهم المشركون. 
فسان قيسل: كيف قال: ليَِقَوْو كرو أيمسة هه لِك إِذْ جَعَلَ يكم ياه 
وَحَصَلَكْم موك 6 [المائدة: ٠‏ ولم يكن قوم موسى عليه السلام ملوكًا؟ 
قلتا؛ المراد جعل فيكم ملوكّاء وهم ملوك بني إسرائيل» وهم اثنا عشر ملكاء 
لاثنى عشر سبطاء لكل سبط ملك. 
وقيل: المراد به أنه رزقهم الصحةء والكفاية» والزوجة الموافقة» والخادمء 
والبيت» فسماهم ملوكًا لذلك. 
وقيل: المراد به أنه رزقهم المنازلٌ الواسعة التي فيها العا السازية, 
4- فإن قيل: من أين علم الرجلان أنهم الغالبون» حتى قالا: #هَإِدًا د حاتموه 
َنَحُِ غَيِلمونَ #[المائدة: 818 ؟ 
قلئاه من جهة وثوقهم بإخبار موسى يل بذلك بقوله: #أدْحَلُوالارص الْمَقَدّسَة ألو 
كنب أده لَك #المائدة: 71]. 
وقيل: علما ذلك بغلبة الظن» وما عهداه من صنع الله تعالى بموسى عليه الصلاة 
والسلام في قهر أعدائه. 
4 - فإن قيل: قوله تعالى: #وَعَلَ أله مَتَوَطُوَا إن كم مُؤّمِفِينَ #[المائدة: ؟؟] يدل 
على أن من لم يتوكل على الله لا يكون مؤمنًا وإلا لضاع التعليق وليس كذلك. 
قلئاء «إن» هنا بمعنى إذء فتكون بمعنى التعليل» كما في قوله تعالى: #وَدَرَوامَابقِيَ 
ربوأ نَكُنشّم مُؤْمِنِينَ [البقرة: 4 . 
فإن قيل: كيف التوفيقٌ بين قوله تعالى: #أدْحلُوا لص المقدّسة الى كنب الله 
ل #[المائدة: »]7١‏ وبين قوله: مفَإِنَها 0 ع ##[المائدة: 5ع ؟ 
قلناء معناه كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلهاء فلما أبوا الجهاد قيل: فإنها 
الغاني: أن كل واحد منهما عام أريد به الخاص. فالكتابة للبعض وهم المطيعون. 


و 


0-0 
من 


والتحريم على البعض وهم العاصون. 
الثالث: أن التحريم موقت بأربعين سنة والكتابة غير موقتة» فيكون المعنى أن بعد 
مضي الأربعين يكون لهم. وهذا الجواب تام على قول مَن نصب الأربعين بمحرمة 
وجعلها ظرفًا؛ فأما مَنْ جعل الأربعين ظرفًا لقوله: : #يتيهورت * [المائدة: 1؟] مقدمًا عليه 
فإنه جعل التحريم مؤبدًا فلا يتأتى على قوله هذا الجواب. لأن التقدير عنده: فإنها محرمة 
عليهم أبدّاء يتيهون في الأرض أربعين سنة؛ وهو موضع قد اختلف فيه المفسرون» 
والفرّاء من جملة مَنْ جوز نصب الأربعين بمحرمة ويتيهون؛ والزّجَاج من جملة مّن منع 
جواز نصبه بمحرمة ونقل أن التحريم كان مؤبدًاء وأنهم لم يدخلوها بعد الأربعين» ونقل 
غيره أنه دخلها بعد الأربعين من بقي منهم وذرية من مات منهم. 
ويعضد الوجه الأول كون الغالب في الاستعمال تقدم الفعل على الظرف الذي هو 
عدد لا تأخره عنه؛ يقال: : سافر زيد أربعين يومًا وما أشبه ذلك» وقلما يقال على العكس. 
7 ففإن فقبيل: كيف قال: #وإذ هرا فربَانا 4 [المائدة: 77]» ولم يقل قربانين» لأن كل 
واحد منهما قرّب قربانًا؟ 
قننا: أراد به الجنس فعبّر عنه بلفظ الفرد» كقوله تعالى: #وَآلْمَكُ عل ايها 4 
[الحاقة: .]١١/‏ 
الثاني: : أن العرب تطلق الواحد وتريد الاثنين» وعليه جاء قوله تعالى: : '#عن لمن 
عَنَاَلَالِجيدٌ 4 [ق: 17] وقال الشاعر: 
سيا ي وَقِساربهَسا 0 
تقديره: فإني بها لغريب وقيار كذلك» كما في قوله تعالى: لإإنَّألّذينَ ممما وَالدرت 
هَادُوأ وَأَلتَصَرَئ وَأَلصَدعِيتَ © [البقرة: 57] الآية. وقيل: إنما أفرده لأن فعيلًا يستوي فيه 
الواحد والمثنى والمجموع. 





00 تجويت امن الطويل - لضابئ ب بن الحارث البرجميّ وصدره: 
فمَسسر افطيلك أفسسق الم دِيسة 1 عه و طعي ع ويو و اع ب يوه 64 بولا بو 2 غ2 وذ هالع 8 هيا وام ف 


وانظر (شرح أبيات سيبويه 0١‏ وخزانة الدب 557/9" والدرر "/ 87 والكتاب /١‏ 5لا وابين 





0؟- فإن قيل: كيف صلح قولّه: #إَِمايِتَعَبّلُ تعمل سه 5 #المائدة: 7 ] جوابًا 


2 لط يه سر 


لقوله : «لَأقناكَكَ #[المائدة: 10,] ؟ 


قلناء لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل 
مدا ا ل 

4- فإن قيل: ل قال هابييل القاييل: 7 ريد أن توا إنمِى ويك #المائدة: 4؟]» أي 
تنصرف بهما؛ مع أن إرادة السوء والوقوع في المعصية للأجنبي حرام؛ فكيف للأخ؟ 

قلناء فيه إضمار حرف النفي تقديره: إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمكء كما في 
قوله تعالى: #وَأَلق ف الْارْضٍ روامى أن تَمِيدَيِي 4 [لقمان: 01٠١‏ أي أن لا تميد بكم وقوله 


سر سا احج سالرى سحو 


تعالى: #تالله تفتوأ 0 سم كت كاريب : 46]» وقول امرئ القيس: 


الثاني: أن فيه حذف مضاف تقديره: إن أريد انتفاء أن تبوء بإثمي وإثمكء كما في 
قوله تعالى: «وَأشْربوا في ُلُويِهِمُ ليجل > االبقرة : *9]ء أي حب العجل. 

الثالث: أن معناه» إني أريد ذلك إن قتلتني لا مطلقًا. 

الرابع: أنه كان ظالمّاء وجزاء الظالم تحسن إرادته من الله تعالى فتحسن من 
العبد أيضًا. 

- فإن قيل: قوله تعالى: لنَاصبَحَ من نَأَلَندِمِينَ * [المائدة: ]» يدل على أن قابيل 
كان تائبّاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «النَدَمُ توبَة)!"؛ فلا يس: تسق الناو 

قد ل بك نمه ع قل تايل على مفلل على تايشليم 


9 





)١(‏ صدر بيت من الطويل لامرئ القيس وعجزه: 
ولوقطعوا رأسي لديك وأوصالي 
والشاهد فيه هنا «أبرح» التقدير: لا أبرح وانظر (خزانة الأدب 718/9 والكتاب 0٠ 5 /١‏ وابن يعيش 
٠٠١ /‏ والمقتضب ؟/ 777 والمعجم المفصل في شواهد النحو ./477/1١‏ 
(0) صحيح: أحمد /١(‏ »؛ وابن ماجه (57017)) والحاكم (5/ »)277/١‏ وابن حبان (517)) والطيران 
في الأوسط (717/44)» وغيرهم من طرق عن ابن مسعود بأسانيد صحيحة بشواهدها. 






مككةا 0 :د يع > 0007 حر 
7 ف شرا الب اي السفز ]سل > 1 3 
فم 


4 


اهتدائه إلى الدفن الذي تعلمه من الغراب» أو على فقد أخيه لا على المعصية» ولو 
سلمنا أن ندمه كان على قتل أخيه» ولكن يجوز أن الندم لم يكن توبةً في شريعتهم؛ بل 
في شريعتناء أو نقول: التوبة تؤثر في حقوق الله تعالى لا في حقوق العباد. والدّم من 
حقوق العباد» فلا تؤثر فيه التوبة. 

فإن :كيف يكون قتل الواحد كقتل الكل» وإحياء الواحد كإحياء الكل 
والدليل يأباه من وجهين: 

أحدهما: أن الجناية كلما تعددت وكثرت كانت أقبح فتناسب زيادة الإثم 
والعقوبة» هذا هو مقتضى العقل والحكمة. 

الثاني: أن المراد بهذا التشبيه إما أن يكون تساوي قتل الواحد والكل في الإثم والعقوبة» 
أو تقارمهماء وإنما كان يلزم منه أنه إذا قتل الثاني أو الثالث وهلم جر أن لايكون عليه إِثمّ 
آخرء ولا يستحق عقوبة أخرى؛ لأنه ينم قل الكل واستحق عقوبة قتدل الكل بمجرد 
قدل الأولء أو الأول والثاني؛ لأن قتل الواحد إذا كان يساوي قتل الكل أو يقاربه. فقتل 
الاثنين يجعل عليه إثم قدل الكل وعقوبة قدل الكل؛ فكيف يزداد بعد ذلك بقتل الثالث 
لحك م ا و ا به 

يستحق بقتل الواحد أو الاثنين ثم قل الكل» وبقتل الكل إِثمُ قتل الكل!. 

أقرب ما قيل فيه أن المراد مَنْ قتل نفسًا واحدة بغير حق كان جميع الناس 
خصومه في الدنيا إن لم يكن له ولي» وني الآخرة مطلقاء لأ:هم من أب وأم واحدة. 

وقيل: معناه مَنْ قتل نفسًا نبا وإمامًا عادلًا فهو كمن قتل الناس جميعًا من حيث 
إبطال المنفعة على الكل؛ لأن منفعتهما عامة للكل. 

وكل العراكي طر يهو روزن علبسين لانم يميزلة إل فل الكل لابه 
أول مَنْ سَنَّ القتلٌ؛ فكل قتل يوجد بعده يلحقه شيء من وزره بغلبة التسبب» لقوله 
واا م0 سكيد لبعد يث؛ وهذا أحسن في المعنى؛ ولكن 
0 سام 0 من حديث جَرِيرٍ بْنٍ عبد الله ولفظه امَنْ سَنَّ يي الإشلام سن 8 سَنْةٌ حَسَنَه حول بهَا بَعْدَهُ دب 
َه مدْلُ أَجْرٍ مَنْ عَوِلَ بها وَكَا يَنْفْضُ م ِنْ أجُورِهمْ طَيْءٌ وََنْ سن في الإشلام نه به همل بها بَمْدهُ كِب 
عَلَيْهِ مِدْلُ ورْرٍ مَنْ عَمِلَ بها وَلَا يَنْقْضُ مِنْ أَوْرَارِمْ شَيْءٌ). 





اللفظ لا يساعد عليه» وهو قوله تعالى: 8 إنَّألدِنَ كَفَروأ لو آَتَلهَرمًا ...© [المائدة: 
5]؛ لأن هذا المعنى إذا أريد به قابيل لا تختص كتابته ببني إسرائيل. 

» فإن قيل: كيف وجه قوله تعالى: # إَِّمَاجَرَوأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولَةُ,‎ -١ 
[المائدة: *"] الآية» وحقيقة المحاربة بين العبد والرب ممتنعة؟‎ 

قلناء فيه إضمار تقديره: يحاربون أولياء الله. وقيل: أراد بالمحاربة المخالفة. 

فإن قيل: كيف قال: 8 إن ألربنَ حكَفَروأ لو كلهم مان الْأَرضٍ يا وَصِنْلَهُ: 
معسة. لِيِفْتَدُوأ بو 4 [المائدة: 75], ولم يقل بهماء والمذكور شيئان؟ 

قلنا: قد سبق جواب مثله قبيل هذا في قوله: ##إذ فَرَيا فرْسَانَا # [المائدة: 1379 وهنا 
جواب آخر وهو أن يكون وضع الضمير موضع اسم الإشارة كأنه قال: ليفتدوا 
بذلك. وذلك يشار به إلى الواحد والاثنين والجمع. 

؟- فإن قيل: ما فائدةٌ قوله تعالى: #ّن بجآموك حك بَنَِبم وس عن 4 
[المائدة: ؟45] وحال النبي عليه الصلاة والسلام؛ مع أهل الكتاب لايخلو عن هذين 
القسمين؛ لأنه إما أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم؟ 

ققلناء فائدته تخيير النبي عليه الصلاة والسلام, بين الحكم بينهم وعدمه: ليعلم أنه 
لايجبُ عليه أن يحكمّ بينهم ىا يجب عليه ذلك بين المسلمين إذا تحاكموا إليه؛ وقيل: إن 
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هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى: #تأححكم بَيْنَهُم يمآ أَنْزْلَ أله # [المائدة: 44], وهو 
القرآن يدل عليه أول الآية ولا مَيَّْعْ آَهْوَاءَهُمْ # [المائدة: 148, في الحكم بالتوراة. 

4- فإن قيل: لما أنزل الله القرآن صار الإنجيل منسوحًا به» فكيف قال: # وَلِيَحَيُ 
َمل لانيل يما أل الله فيه 6 [المائدة: /41]؟ 

قلناء هو عام مخصوصء أي: ما أنزل الله فيه من صدق نبوة محمد, عليه الصلاة 
والسلام» بعلاماته المذكورة في الإنجيل» وذلك غير منسوخ. 

- فإن قيسل: كيف قال: هن يلوا عل يويد مد أن بصِيبهم ببَعضٍ دور # [المائدة: 
4 مع أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟ ٠.‏ 

قلنا؛ أراد به عقوبتهم في الدنياء وهو ما عجله من إجلاء بني النضير وقيل بني 
قريظة وذلك جزاء بعض ذنوبهم لأنه جزاء منقطع؛ وأما جزاؤهم على شركهم فهو 





جزاء دائم لا يتتصور وجوهه في الدنيا. 
وقيل: أراد بذلك البعض ذنب التولي عن الرضا بحكم القرآن, وإنما أهمه 
م * خيمًا له ود ظيمًا. 


فإن يل حسن حكم الله وصحته أمر ثابت على العموم بالنسبة إلى الموقنين 
وغير الموقنين» فكيف قال: #ومَن أَحَسَنٌيِنَ سه حَكمالْقَوَ يوقُونَ © [المائدة: .5 ؟ 

قلناء لما كان الموقنون أكثر انتفاعًا به من غيرهم, بل هم المنتفعون به في الحقيقة 
لاغير كانوا أخص به؛ فأضيف إليهم لذلك, ونظيره: قوله تعالى: #إِتَمَآَأتَ منَذِدٌمَن 
ححْسَنْهَا # [النازعات: 46] . 

07 فإن ققيل: قوله تعالى: لوس بَتَوَلّم وَتَكُ ونه متهم [المائدة: ١‏ يقتضي أن يكون 
مَنْ وادّ أهل الكتاب وصادقهم كافرًا وليس كذلك لقوله تعالى: #الَابتَهَك ألَهْع لين 
م بمَُِوةٌ فيألدينِ © [الممتحة: 4] الآية. 

قلناء المراد بقوله: لوم يَتَوَكم َتَكُمَ [المائدة: ]0١‏ المنافقونء لأنها نزلت في شأنهم 
وهم كانوا من الكفار في الدنيا ضميرًا واعتقادّاء ومعناه أنه منهم في الآخرة جزاء 
وعقابه ان 

4- فإن قيل: كيف قال: #إإنَ أله لا يهَدى الَْوم الطَاِِيَ #[المائدة: »]0١‏ وكم من ظالم 
هداه الله تعالى فتاب وأقلع عن ظلمه؟ 

قلنا: معناه لا يهديهم ما داموا مقيمين على ظلمهم. 

الاق أن معنا لا يمدق قز قف فل شا علمةه لوث فال 

الثالث: أن معناه: لا يهدي القوم الظالمين يوم القيامة إلى طريق الجنة» أي:المشركين. 

- فإن قيل: كيف قال: مداه عَلَ الْمُؤْمِنينَ 1# :نماندة: 04 ولم يقل أذلة للمؤمنين» 
وإنما يقال ذل له لا ذل عليه؟ 

قئناء لأنه ضَمَّنَ الذلّ معنى الحو والعطف فعدًاه تعديته» كأنه قال: حانين على 
المؤمنين عاطفين عليهم. 

فإن قيل: كيف قال: ا وَمْيََولَ هرس وه لين امورب أل هْ القن # 
[المائدة: 05]» وكم مرة عُلِبَ حزبٌ الله تعالى في زمن النبييَكلِةِ » وبعده إلى يومنا هذا؟ 





فسا المراد به الغلبة بالحجة والبرهان لا بالدولة والصولة» وحزب الله هم 


المؤمنون غالبون بالحجة أبدًا. 

-4١‏ فإن فقيل: المثوبة مختصة بالإحسانء فكيف قال: طقل عل يدي بكرن ولكَ 
مَتُويَة ِنَأ #[المائدة: ]5٠0‏ الآرة؟ 

قاناء لا نسلم أن الثواب والمثوبة مختص بالإحسان؛ بل هو الجزاء مطلقًا بدليل 
قولة تعنالرة: و يَفْعَُون 4 [المطنفين: +م] أي هل جوزواء وقوله تعالى: 
«دَبَحْمعَئَا : كاز مسر ورك اراز حصان للدم 
السار؛ ادر للشر؛ فال الله تعالى: #مَبَئِرَضْ ميِصَدَابٍ أَلِيِمٍ #[العمران: .]11١‏ 

5- فإن قنيل: ما فاتدة إرسال الكتاب والرسول إلى أولئك الكثيرين الذين قال 
ف حقهم: #وليزيد دك ويا متهم مَل لِك لَّ ّكَ ين رَيَكَ كا وَكُفْرا ‏ [المائدة: م 

قلتاء فائدته إلزام الحجة عليهم. 

الغان: تيل الكقانة سوال قن اللخطات الات [ذاعان اا اسيل إذا 


كان مرسلًا إلى الخلق كلهم كان ذلك أفخم وأعظم للرسول والمرسل. 

فإن قيسل: قوله تعالى: # وَلَوْأََهمْ أقاموأالتورية وَالْإِججِيلَ © [المائدة: 5:] الآية. 
يقتضي تعلق الرخاء وسعة الرزق بالإيمان بالكتاب والعمل بما فيه» وليس كذلك» 
فإن كثيرًا بن الموسي لحي الأريدة الدانارو ييا با عاتم بسح تيوق 
الدنيا منكد؛ ورزقهم مضيّق. 

ققلناء هذا التعليق خاص في حق أهل الكتاب؛ لأ: نهم اشتكوا من ضيق الرزق حتى 
قالوا: د أنه ممْلولةُ 4 [المائدة: :+ فأخبرهم الله تعالى أنَّ ذلك التضبِيقٌ عقوبةٌ لهم 
بشؤم معاصيهم وكفرهم. والله تعالى يجعل ضيق الرزق وتقديره نعمة في حق بعض 
عباده» ونقمة في حق بعضهم وكذلك الرخاء والسعة فيعاقب بهما على المعصية. 
ويثيب بهما على الطاعة» ويختلف ذلك باختلاف أحوال الأشخاص. فلا يلزم من 
توسيع الرزق الإكرام. وين تحبر لاتير در مك لبقا رار ليا إرد انه 
تعالى ذلك بقوله: متأم لضن إِدَاما يله رَبك * [الفجر: 1] إلى قوله تعالى: كلا * 
[الفجر: أي ليس الأمر كما ظن الإنسانُ وزعم مِن أن توسيع م التوؤق :دلبل الكزائية 
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وتضييقه دليل الإهانة» بل دليل الكرامة هو الهداية والتوفيق للطاعات, ودليل الإهانة 
هو الإضلال وحرمة التوفيق. 

44 فإن فيل ما فائدة قوله تعالى : « # ياي ُو ليم مل يدك من ريك وان لمحل 
ابت رِسَالَة4 [المائدة: ]٠‏ ومعلوم أنه إذا لم يبلغ المنزل إليه لم يكن قد بلغ الرسالة؟ 

قلناء المراد حثه على تبليغ ما أنزل عليه من معايب اليهود ومثالبهم فالمعنى بِلّعْ 
الجميعٌ فإن كتمت منه حرفًا كنت في الإثم والمخالفة كمَنْ لم يبلغ شيئًا ألبتة» فجعل 
كتمان البعض ككتمان الكل. 

وقيل: أمر بتعجيل التبليغ كأنه يَِةِ كان عازمًا على تبليغ جميع ما نزل إليه إلا أنه 
أخر تبليغ البعض خوفًا على نفسه وحذرًا؛ مع عزمه على تبليغه في ثاني الحال» فأمر 
بتعجيل التبليغ» يؤيد هذا القول قولّه تعالى: لوَأمَّيَتصِمْلك ب الاين 4 [المائدة: 0-]. 

0- فإن ققيل: كيف ضمن الله تعالى لرسوله العصمة بقوله: #والَّهُ يَحَصعْلكَمِنّ 
اين * [المائدة: 57] ثم إنه شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته؟ 

قلناء المراد به العصمة مِنٍِ القتل لا مِن جميع الأذى» فإن جميم العصمة مِن 
جميع المكاره لا تناسب أخلاقٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأخهم جامعون مكارم 
الأخلاق ومن أشرف مكارم الأخلاق تحمل الأذى. 

الثاني: أن هذه الآيةَ نزلت بعد أحد؛ لأن سورة المائدة مِن آخر ما نزلت من القرآن. 

- فإن قيل: كيف قال: #وَمَا لوت من أنمكار # [البقرة: ]مع أن بعض 
الظالمين وهم العصاة من المؤمنين يشفع فيهم النينٌ بك يوم القيامة فيكون ناصرًا لهم؟ 

قلناء المراد بالظالمين هنا المشركونء يعلم ذلك مِن أول الآية ووسطها. 

417- فإن ققيل: ما فائدة قوله تعالى: 1 َلْسَسبِيلٍ #* [المائدة: 10/7]» بعد 
قوله: «مّد صحكُأ من يبل * [المائدة: لالع ؟ 

ففلشا؛ المراد بالضلال الأول ضلالهم عن الإنجيلء وبالضلال الثاني ضلالهم عن 
القرآن. 

4- فإن قيل: قوله تعالى #كانوا لا يَسَسَاهَوَنَ عن تُبحكر مَل [المائدة: 
9 والنهي عن المنكر بعد فعله ووقوعه لا معنى له؟ 





قلناء فيه إضمار حذف مضاف تقديره: كانوا لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه. 
أو عن منكر أرادوا وللتد كما ورف لايق اناراه الكتومن ل اللسو ير الاك شرق 
وتوا فيكة» ويجوز أن يزبد بقوله: الا اهوت #لايتهون ولا يمجتحونعن 
منكر فعلوه؛ بل يُصِرّون عليه ويداومونء يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عنه بمعنى 
واحد أي: امتنع عنه وتركه. 

9 فإن قيل: كيف قال: #وَلكنّ كديرا مَنْهُمْ فَنسِقُوت #4 [المائدة:41]» والمراد 
بقوله منهم المنافقون أو اليهود على اختلاف القولين وكلهم فاسقون؟ 

قلنا المراد بهم فسقهم بموالاة المشركين ودسٌ الأخبار إليهم لا مطلق الفسقء 
وذلك الفسق الخاص مخصوص بكثير منهم» وهم المذكورون في أول الآية في قوله: 
« كَرّى كيرا يَنْهُمٌ # [المائدة: ]4٠‏ الآية لا شامل لجميعهم. ؛: 

فإن قيسل: كيف قال: إن احير وَاْيمٌ وَالانْصَابُ ولام جسم عَمَلِ ليطن 
[المائدة: »]٠‏ وهذه الأعيان كلها مخلوقات لله تعالى فأين عمل الشيطان في وجودها؟ 

قلناء فيه إضمار تقديره: إنما تعاطي الخمر والميسر إلى آخره أو مباشرته إلخ. 

0 فإن قيل: مع هذا الإضمار كيف قال مِنْ عمل الشيطان» وتعاطي الخمر 
والقمار ونحوهما من عمل الإنسان حقيقة؟ 

قلناه إنما أضيف إلى الشيطان مجارًا؛ لأنه هو السبب في وجود الفعل بواسطته 
ووسوسته وتزيينه ذلك للفساق فصار كما لو أغرى رجلٌ رجلا بضرب آخر فضربه. 
فإنه يجوز أن يقال للمّعْرِي هذا من عملك. 

01- فإن قيل: كيف جمع الخمرّ والميسرٌ والأنصابَ والأزلامَ في الآية الأولى» 
ثم خص الخمر والميسر في الآية الثانية؟ 

قلناء لأن العداوة والبغضاء بين الناس تقع كثيرًا بسبب الخمر والميسر وكذلك 
يشتغلون مهما عن الطاعة» بخلاف الأتصاب والأزلام فإن هذه المفاسدٌ لا توجد 
فيهاء وإن كانت فيها مفاسد آخر. 

وقيل: إنما كرّر ذكر الخمر والميسر فقط لأن الخطاب للمؤمنين؛ بدليل قوله 
تعالى: # ييا ألذِنَ ءامَيوأْ 4 [المائدة: 94]» وهم إنما يتعاطون الخمرٌ والميسرٌ فقط» وإنما 
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وإنه لا فرق بين مَنْ عبد صنمًا أو أشرك بالله تعالى بدعوى علم الغيبء وبين مَنْ 
شرب الخمر أو قامر مستحلا لهما. 

07 فإن قيل: كيف يحسن أن يفعل الله تعالى فعلًا يتوسل به إلى تحصيل علم 
حتى. قال: لا يما لذن امنوأ لمكم َم ين ألصّيدِ تنَالم يديك وماك لَه مَن ياك 
عيب 4 [المائدة: 44]؟ 

قلناء معناه ليميز الله الخائف مِن غير الخائف عند الناس. وقيل: معناه ليعلم عباد 
الله من يخافه بالغيب وهو قريب من الأول. وقيل: معناه ليعلم الخوفٌ واقعًا كما 
علمه منتظرًا. 

4- فإن قيلى: كيف قال: ومن ككل نكم متعييدًا فُجَرَآءهَثُلُ ما َكل من ألتَصَوِ © [المائدة: 48]» 
ووصف العمدية ليس بشرط لوجوب الجزاءء, فإنه لو قتله ناسيًا أو مخطئًا وجب 
الجزاءً أيضًا؟ 

فائاه عند ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين صق وصف العمدية شرط 
لوجوب الجزاءء فلا يرد عليهم السؤال» وأما على قول الجمهور فإنما قيده بوصف 
العمدية؛ لأن الواقعة التي كانت سبب نزول الآية كانت عمدًا على ما يروى عن 
الصحابة أنه اعترض حمار وحش بالحديبية وهم محرمونء فطعنه أبو اليسر برمحه 
فقطعه فنزلت الآبة فخرج وصف العمدية مخرج الواقغ لامخرج الشرط. ” 

وقال الزهري: نزل الكتابُ بالعمد. ووردت السنةٌ بالوجوب في الخطأ. 

- فإن قيل: كيف قال: ©أهَدَيا بِِمَ آلْكَمبَةٍ 4 [المائدة: 46]؛ مع أن الشرط بلوغه إلى 
الحرم لا غير؟ 

قئتا: لما كان المقصود من بلوغ الهدي إلى الحرم تعظيم الكعبة ذكر الكعبة تنبيها 
على ذلك. وقيل: معناه بالغ حرم الكعبة. 

165- ضإن قيل: قوله تعالى: <! #8 جَمَلَ أمَدُ الكتبسة الَيْتَ اكرام تنما ديس وَألقَمَرَ 
لام وَاَطَدَقَ وَالتقِيد كلك تتلا أن أنه يله ماق الْسَعوات وكَائ التي وأكأنه جل تود 
عَلِيمٌ © [المائدة: 141 أي: دلالة لهذه الأمور المذكورة على علم الله تعالى بما في 





قلناء ذلك إشارة إلى كل ما سبق ذكره من الغيوب في هذه السورة من أحوال 
الأنبياء والمنافقين واليهود لا إلى المذكور في هذه الآية. 

الثاني: أن العرب كانت تسفك الدماءً وتنهب الأموال» فإذا دخل الشهرٌ الحرامٌ أو 
دخلوا إلى البلد الحرام كفوا عن ذلك. فعلم الله تعالى أنه لو لم يجعل لهم زمانًا أو 
مكانًا يقتضي كفهم عن القتل وهب الأموال لهلكواء فظهرت المناسبة. 

10- فإن قيل: كيف قال: ممَاجَعَلَ لَه ميرو َكَاسَلْبَةَوَكَاوَصِيرَةَوَلَاحَارٍ 4" [المائدة: 
»٠‏ والجعل هو الخلق بدليل قوله تعالى: #وَجِعَلَ مِنْها رَوْجَهَا * [الأعراف: 145]» وقوله 
تعالى: ل وَجَمََالظميوَاَلُورٌ © [الأنعام: ]١‏ وخالق هذه الأشياء هو الله تعالى. 

قلناء المراد بالجعل هنا الإيجاب والأمر: أي ما أوجبها ولا أمر بها. وقيل: المراد 
بالجعل التحريم. 

4 فإن قيل, قوله تعالى: ل يكام لذن اليم أَشسَكُمْ © [المائدة: 1٠٠٠‏ يدل 
على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان؟ 

قلناء معنى قوله أنفسكم: أي أهل دينكم كما قال تعالى: «وَلا دلوا أتشك » 
[النساء: 14] أي: أهل دينكم. ش 

وقيل: المراد به آخر الزمان عند فساد الزمان وتعذر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهو زماننا هذا. ش 

4 فإن ققيل: كيف يقول الرسل #الَاعِمَنا 4 [المائدة: 1٠04‏ إذا قال الله تعالى لهم: 
(١)البحيرة:‏ كانوا يشقون أذن الناقة التي تلد عشرة أبطن ويتركونها ترعى في المرعى ولا ينتفعون بها 
ويسمونها بحيرة» والسائبة تطلق على الناقة إذا ولدت خمسة أبطنء فتسيب في المرعى؛ فلا ترد عن 

حوض ولا علفء. والوصيلة من قول الجاهليين حين تلد الشاة ذكرًا وأنئنى وصلت أخاها يريدون 
حمته عن الذبح فلا يذبحون الذكر من أجلهاء والحام من تطلق على الفحل إذا ضرب عشرة أبطن 
يريدون أنه حمى ظهره فلا يركب وقوله تعالى: لمَاجَمَلَ أله جرَوَكاسَلْبَوَ وكاو ةلاحا ِوَلكنَ دن 
كَمأيدَوة عل مولْكذِب وكتهُ ايقوْتَ 4 [المائدة: ]٠١٠‏ ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين مالم 
يأذن به الله» وحرموا ما أحله الله. فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من مواشيهم محرمّاء على حسب 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله. 





7 ]سجر 4 [المائدة: 4 الوا وعدي اذا الجر 

قلتاء هذا جواب الدهشة والحيرة حين تطيش عَقَولُهُم مِن زفرة جهنم نعوذ بالله 
تعالى منهاء ومثله لا يفيد نفي العلم ولا إثباته. 

الثاني: أمهم قالوا ذلك تعريضًا بالتشكي من قومهم وإظهارًا للالتجاء إلى الله 
تعالى في الانتقام منهم؛ كأنهم قالوا: أنت أعلم بما أجابونا به من التصديق والتكذيب. 

الثالث: معناه: لا علم لنا بحقيقة ما أجابونا به؛ لأنا نعلم ظاهره وأنت تعلم 
ظاهره ومضمره؛ ويؤيده ما بعده. 

١‏ ففإن قييل: أي معجزة لعيسى يك في تكليم الناس كهلًا حتى قال: #تَكرٌ 
ألنَّاسَ فى الْمَهْدٍ 1 # [المائدة: ١311]؟‏ 

قلئاء قد سبق جوابه في سورة آل عمران مستقصى. 

- فإن قيل: كيف قال الحواريون : #هَلْ يَسَعَطِيعٌ ربك أَدِيُزِلَ عَلِنا مده من 
َلصّمَله أي 46 [المائدة: 4 شكوا ق قدرةالهكمال على يعفن الممكنات:وذلك كت 
ووصفوه بالاستطاعة وذلك : تشبيه؛ لأن الاستطاعة إنما تكون بالجوارح, والحواريون 
خلص أتباع عيسى عليه السلام والمؤمنون به بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: لثَالوأ 
م مَنَا وَأَعْسَدٌ ِأَننَا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة: فووع؟؟. 
قلناء هذا استفهام عن الفعل لا عن القدرة» كما يقول الفقير للغني القادر: هل 
. تقدر أن تعطيني شيئّاء وهذا يسمى استطاعة المطاوعة لا استطاعة القدرة» أو المعنى: 
هل يسهل عليك أن تسأل رباك؟ كقولك لآخر: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وأنت 
تعلم استطاعته لذلك. : 

7- فإن قيل: لو كان المراد هذا المعنى فَلِمَ أنكرٌ عليهم عيسى عليه السلام 
بقوله: لقَالَ أتَهُوأ أله إن كنم مُؤْمِنينَ © [المائدة: 17 1] ؟ 

فقلتاء إنكاره عليهم إنما كان لأنهم أتوا بلفظ يحتمل المعنى الذي لا يليق بالمؤمن 
المخلص إرادته وإن كانوا لم يريدوه. 

9"؟- فإن قيل: كيف قال عيسى عليه السلام «ول علد مَافى تيك © المائدة: ]1١15‏ 
وكل ذي نفس فهو ذو جسم؛ لأن النفس عبارة عن الجوهر القائم بذاته المتعلق 


8 
ىّ 





ا : 0 
5 أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 2 


الجسم تعق الي وال تعلئ مو من عن الجسم؟ 
يقال: مسي 7 : ذاتهماء والمراد به في الآية نيا هذا المعتى: 


و 


4- فإن قيل: كيف قال عيسى عليه السلام #قلت قلت طح إِلَّا مآ أَمرْكقن يده © [المائدة: 1130] 

الآية» مع أنه قال لهم كثيرًا من الكلام المباح غير الأمر بالتوحيد؟ 

قلناء معناه ما قلت لهم فيما يتعلق بالإله. 

0- فإن قيل: إذا كان عيسى لم يمت وإنما هو حي في السماء ء فكيف قال كلم 
َوَفيِتق # [المائدة: /111]؟ 

قلناء أراد بالتوفي إتمام مدة إقامته في الأرضء وإتمامه قد سبق في قوله تعالى: 
إِد مَالَ أَمَهُ حيس إن متَوَقيلك وَرَافْعَكَنَ [آل عمران: هه] والسؤال إنما يتوجه على قول 
مَنْ قال: إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى السماء» وأما مَنْ قال: إن السؤال 
إنما يكون يوم القيامة» وعليه الجمهور فالجواب مطابق ولا إشكال فيه. 

5- فإن قنيل: لو قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» 
وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» كان أظهر مناسبة؟ 

قلئاء معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك» وتصرف المالك المطلق الحقيقي في عبيده مباح: 
أي تصرف كانء وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا ينقص من عزه شيء بترك 
لخر را ل لماي ال ارا 


ره 


73017- فإن قيل: كيف قال: ليَوْمِيمَمٌ ألصَّدِونَ صِدْ قَهُمْ #[المائدة: 64 يعلي يوم 
القيامة والصدق نافع في الدنيا والآخرة» ولفظ الآية في قوة الحصر؟ 

قلنا: لما كان نفع الصدق في الآخرة هو الفوز بالجنة والنجاة من النار ونفعه في 
الدنيا دون ذلك» كان كالعدم بالنسبة إلى نفعه في الأخرة فلم يقيد به في مقابلته. 

- فإن قيل: قوله: هنا يوْمينَهُمٌ ألصَّدِقِينَ صِدْفهُمَ #[المائدة: 114] إن أراد به صدقهم 

' في الآخرة فالآخرة ليست بدار عملء وإن أراد به صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما 

ورد فيه» وهو الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة؟ 

قلنا: أراد به الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم واخرتهم وعن قتادة رحمه 





الله: متكلمان صدقًا يوم القيامة» فنفع أحدهما صدقه دون الآخر: أحدهما إبليس 
قال: «إإرك لَه وَمَدَصكمْ وَعْدَ لي ووعَدديٍ َأْلفْيْحكُمٌ 4 [إبراهيم: 11] الآية» وصدق 
يومئذ فلم ينفعه صدقه؛ لأنه كان كاذبًا قبل ذلك. والآخر عيسى عليه السلام كان 
صادقا في الدنيا والآخرة فنفعه صدقه. 

9 فإن قيل: ما في السموات والأرض العقلاء وغيرهم؛ فهلا غلَّبٍ العقلاء 
فقال: لله ملك السموات والأرض وَمَنْ فيهن؟ 

قلتاء لأن كلمة «ما» تتناول اللأجناس كلها تناولاً عامًا بأصل الوضع و(مَنْ) لا 
تتناول غير العقلاء بأصل الوضع؛ فكان استعمال (ما» في هذا الموضع أوف. 


سورة الأنعام" 





* فإن ققيل؛ كيف جمع الظلمة دون النور في قوله تعالى: 8 وَجَمَََلطتوَالُورٌ‎ ١ 
؟]١ [الأنعام:‎ 

قلناء ترك جمعه استغناء عنه بجمع الظلمة قبله فإنه يدل عليه كما ترك جمع 
الأرض أيضًا استغناء عنه بجمع السماء قبله في قوله تعالى: #لَلْحَمَدُ ينه ألَذِى حَلَقَ 
َلسَّمَنوتِ وَالْدَرْصٌ * [الأنعام: .]١‏ 

الثاني: أن الظلمة اسم والنور مصدرء نقله المفضل والمصادر لا تجمع. 

١‏ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: '#وَجَهْرَكُمَ # [الأنعام: "] بعد قوله: #إيعلم ركم 
[الأنعام: 7] ومعلوم أن من يعلم السر يعلم الجهر بالطريق الأولى؟ 

قلناء إنما ذكره للمقابلة كما في قوله تعالى: #همن تََجَلَ ف يَوَمَينِ فَلَآِنْمَعَلِدِهِ وَمَّن 
كم مانم علو © [البقرة: 1٠0‏ في بعض الوجوه. 

- فإن قنيل: كيف خص السكون بالذكر دون الحركة في قوله: *( #وَلَه:مَاسَكنَ 
فى اليل وَاَبَارٍ > [الأنعام: 1] على قول مَنْ فسره بما يقابل الحركة؟ 

ققلناء لأن السكون أغلب الحالتين على كل مخلوق من الحيوان والجماد. ولأن 
الساكن مِن المخلوقات أكثر عددًا من المتحرك أو لأن كل متحرك يصير إلى 
السكون من غير عكسء أو لأن السكون هو الأصل والحركة حادثة عليه وطارئة. 
وقيل: فيه إضمار تقديره: ما سكن وتحرك فاكتفى بأحدهما اختصار لدلالته على 
مقابله» كما في قوله تعالى: #سَرَِيلَ تَقِبيحكُم الْحَرَّ 4 [النسل: ١1]أي:‏ والبرد. 

9- إن قيل: كيف قال: ل # [الأنعام: 414 ولم يقل:وهو ينعم ولا 


)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير: ليس لهذه السورة إلا هذا الاسم من عهد رسول الله بك 
وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعا, ست مرات من قوله: اوَجَمَْوايِ مما 
هرج الْحَحَرْتْ والأنت تصِيبًا 4 إلى قوله #إذ وَصَّنِحَكُمْ أنه بِهددًا # [الأنعام: ]١44-175‏ وهي 
مكية بالاتفاق. ش 





سيج 
ينعم عليه؛ وهذا أعم لتناوله الإطعام وغيره؟ 

قنلنا: لآن الحاجة إلى الرزق أمس فخص بالذكر. 

والثاني: أن كون المطعم آكلا متغوطًا أقبح من كونه منعمًا عليه فلذلك ذكره. 


أ هه 


4- فإن قيل: قوله تعالى: لاقل أ مأك بده م 4 [الأنعام: 15] يقنضي أن 
يسمى الله تعالى شيئّاء ولو صح ذلك لصح نداؤه به كالحي القيوم ونحوهما؟ 

قلناء صحة ندائه تعالى مخصوصة بما يدل على المدح وصفة الكمال كالحي 
والقيوم ونحوهماء لا بكل ما يصح إطلاقه عليه؛ ألا ترى أن الموجود والثابت يصح 
إطلاقه عليه سبحانه وتعالى لا يصح نداؤه به؟ كذا ذكروا. 

0- فإن قيل: استشهاد المدعي بالله لا يكفي في صحة دعواه وثبوتها شرعا حتى 
لو قال المدعي: الله شاهدي لا يكني هذاء فكيف صح ذلك من النبيكَكِةِ حيث قال: 
لهل لد هي أي يي 4 [الأنعام: 18]؟ 

قلنا: إنما لم يصح ذلك من غير النبي مَلِةِ لآنه لا يقدر على إقامة الدليل على أن 
الله تعالى يشهد له. والنبي بَكِةِ أقام الدليل على ذلك بقوله: وأو إل تلان 4 
[الأنعام: 19] لأنه معجز. 

7 فإن ققيل: في قوله تعالى: # شر ل تكن فِتَتدُح إلا أن الوأ وأو ريسا ماقا مُشركينَ 4 
[الأنعام: ”5] كيف يكذبون يوم القيامة بعد معاينة حقائق الأمور» وقد لإا بُعَيْرَمًا في 
الْقُبورٍ(رة) وَحْصَلَمَافِ ألصّدُورِ 4 [العاديات: فملع؟ 

قلنا؛ المبتلي يوم القيامة ينطق بما ينفعه وبما يضره لعدم التمييز بسبب الحيرة 
والدهشة؛ كحال المبتلى المعذب في الدنيا يكذب على نفسه وعلى غيره» ويتكلم بما 
يضره. ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود فيهاء وقالوا: 
#وَبَاد كك مض عَلتََارَيكَ © [الزخرف: 197 وقد علموا أنه لإلا يق عَلَيهم صََمُوبوأ ولا 
يحَمَّتُ عَنْهُّم مَْعَذَايِهًا © [فاطر: ]. 

37- فإن قيل؛ كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #وَلا يَكْمُونَايهَ 
حَدِيثًا # [النساء: ؟4] ؟ 


قلنا: القيامة مواقف مختلفة؛ ففي بعضها لا يكتمون. وفي بعضها يحلفون 








دار -. ووه سح راعلىم 2 


كاذبين» كما قال عز وجل: « ووَرَيلَك لَتَتََلتَهُم َمْعِن () حَمَاعنوايحَمَلُونَ 4 [الحجر: 
؟4 9]» وقال تعالى: ل مرٌمِذٍلَاِسْكرُْعِن دَوِضْنٌُ وَلابكادٌ © [الرحمن: 1*4 وقيل إن 
حلفهم كاذبين يكون قبل شهادة جوارحهم عليهم» #وَلا يَكْنْمو لَه حَدِينًا 4 [النساء: ؟4] 
يكون بعد شهادتها عليهم. 

- فإن قيل: كيف قال: #وَللدَارا لآخرة حَيرُ 


00000" رع مسف هج ال دوع له 
ب . - ان 
م 


نْ ينْقَونَ © [الأنعام: ؟"] وهو خير لغير 


المتقين أيضًا كالأطفال والمجانين؟ 

قلنا: إنما خصهم بالذكر لانهم الأصل فيها من حيث أن درجتهم أعلى وغيرهم تبع لهم. 
9- فإن قيل: كيف قال لمحمد يَلْةِ: «#قلا مَكْوئَنَ مِنَ ألْجْهِلِينَ © [الأنسام: ه*]ء 

فخاطبه بأفحش الخطابين» وقال لنوح عليه السلام: #إِيِّ لَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ ألْبهاِينَ 4 

[هود: 45] فخاطبه بألين الخطابين مع أن محمدًا يَكلِةِ أعظم رتبة وأعلى منزلة منه؟ 
قنلناء لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام كان معذورًا في جهله بمطلوبه؛ لأنه تمسك 

بوعد الله تعالى في إنجاء أهله. وظن أن ابنه من أهله. ومحمد بََئةِ ما كان معذورًاء لآنه 

كبر عليه كفرهم؛ مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله تعالى» وأنهم لا يهندون إلا 

أن يهديهم الله" . 

- فإن قيل: إذا بعث الله تعالى الموتى من قبورهم فقد رجعوا إلى الله بالحياة 

بعد الموت. فما فائدة قوله تعالى: #وَالْموَقَ عَم َه مه إِليوجَمُونَ © [الأنعام: <م]؟ 

4 الأولى والأليق من ذلك ما ذكره ابن عاشور في تفسير الآية حيث قال كِدْلنهُ: والمراد ب #الْجَهِِنَ‎ )١( 
يجوز أن يكون من الجهل الذي هو ضدّ العلم» كما في قوله تعالى خطابًا لنوح: 9إنَأَعِظكَ أن تون مِنَ‎ 
لْجَنْهِِينَ 4 [هود: 47]» وهو ما حمل عليه المفسرون هنا. ويجوز أن يكون من الجهل ضدٌّ الحلم؛ أي‎ 
لا تضق صدرًا بإعراضهم. وهو أنسب بقوله: لوَإِنْكَا نك رليك إِعْرَاصُهُمْ * [الأنعام: 5 "]. وإرادة كلا‎ 
المعنيين ينتظم مع مفاد الجملتين: جملة: «اوإن كان ك لِك إِعَرَاصُْم * وجملة: #وَلوْسََاللَهُ لَحَمَعَهُمْ ع1‎ 
لْهُدَئْ # ومع كون هذه الجملة تذييلًا للكلام السابق فالمعنى: فلا يَكَبْرْ عليك إعراضهم ولا تضق به‎ 
صدرّاء وأيضًا فكن عالمًا بأن الله لو شاء لجمعهم على الهدى. وهذا إنباء من الله تعالى لرسوله يَكِةِ‎ 
بأمر من علم الحقيقة يختصٌ بحالة خاصة فلا يطرد في غير ذلك من مواقف التشريع. وإنما عدل على‎ 

الأمر بالعلم؛ لأن النهي عن الجهل يتضمنه فيتقرر في الذهن مرتين؛ ولأن في النهي عن الجهل بذلك 
تحريضًا على استحضار العلم به» كما يقال للمتعلم: لا تنس هذه المسألة. وليس في الكلام نمي عن 

شيء تلبس به الرسول وَُكْةِ كما توهمه جممٌ من المفسرين» وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 
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قلناء المراد به وقوفهم بين يديه للحساب والجزاءء وذلك غير البعث وهو 
إحياؤهم بعد الموت فلا تكرار فيه. 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: # وَدَالُوا ولا ل عله ايه من ريه هل ب مكار عله أن يرل 
ايد # [الأنعام: 10 لو صح من النبي يكل هذا الجوابٌ لصح لكل من اذَّعَى النبوةً 
وطولب باية يا 

قلناء إذا ثبتت نبوته بما شاء الله مِن المعجزة يصح له أن يقول ذلك؛ بخلاف ما 
إذا لم تشبت نبوته. والنبي يَلِةٍ كان قد ثبتت ثبتت نبوته بالقرآن وانشقاق القمر وغيرهما. 

7- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ماين دَآبَّةَ في الْأَضِ © [الأنسام: مم] الدابة لا 
تكون إلا ني الأرض؛ لأن الدابة في اللغة اسم لما يدب على وجه الأرضء وما فائدة 

لاطي رِيَطِيرٌحتاحَيِ 4 [الأنعام: ]» والطير لا يكون إلا بالجناح؟ 

قلتا: فيه فوائد: 

الأولى: للتأكيد كقولهم: هذه نعجة أننى؛ وقولهم كلمته بلساني» ومشيت إليه 
برجليء وكما قال الله تعالى: الا تتَخِدُوَأ إِلهَيْنِ تين 4 [الدحل: ١ه]»‏ وقال تعالى: 
يلون أَلْسِيّته م مالس في فُلُويهم © [الفعح: 1]. 

الثانية: نفي توهم المجاز فإنه يقال: طار فلان في أمر كذا إذا أسرع فيه» وطار 
الفرس إذا أسرع الجري. 

الثالثة: زيادة التعميم والإحاطة. كأنه قال: جميع الدواب الدابة وجميع الطيور 
الطائرة. 

47- فإن قيل: قوله تعالى: # فُلَآرءَيكَكُم إِنَ نكم عَذَابُ نوو تنكم آلسّاعَةٌ 4 [الأنمام: 
16٠‏ إلى أن قال: مَيَكْشْفٌ مَاتَتَعُونَإِلِيهِ 4 [الأنمام: »]:١‏ ومِنْ جملة ما ذكر الدعاء فيه 
عذاب الساعة وهو لا يكشف عن المشركين؟ 

قلناء لم يخبر عن الكشف مطلقَا؛ بل مقيدًا بشرط المشيئة وعذاب الساعة لو شاء 
كشفه عن المشركين لكشفه. 

4- فإن ققيل: قوله تعالى: # قل لك فول لَكْمْ عنرى حرا إن الله وَل غلم ألْعَيبَ وَل أَهْولُ 
لكْإنٍ مكلك 4[الأنمام: »]0٠‏ كيف ذكر القولٌ في الجملة الأولى والثالثة وترك ذكره في 


م أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 0 





لجملة الثانية؟ 

قلناه لما كان الإخبارٌ بالغيب كثيرًا مما يدعيه البشرء كالكهنة والمنجمين 
وواضعي الملاحم؛ ثم إن كثيرًا من الجهال يعتقدون صحة أقاويلهم ويعملون 
بمقتضى أخبارهم بالغ في سلبه عن نفسه بسلب حقيقته عنه بخلاف الإلهية والملكية؛ 
فإن انتفاءهما عنه وعن غيره من البشر ظاهر فاكتفى في نفيهما بنفي القولء إذ غير 
الدعوى فيهما لا تتصور في نفس الأمر ولا في زعم الناس» بخلاف علم الغيب فافترقا 
والمراد بقوله: © فل لَه أَوْلُ لكر عِندى حَرْنُ َه 4 [الأنعام: ٠٠]ء‏ أي :لا أدعي الإلهية» كذا 
قاله بعض المفسرين. 

6- فإن قيل: قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ نَْصِلُ لبت وَلِتَسَيَيِينَ سَبِلُ الْمْجْرِمِينَ # [الأنعام: 
4 كيف ذكر سبيل المجرمين ولم يذكر سبيل المؤمنين وكلاهما محتاج إلى بيانه؟ 

قلناء لأنه إذا ظهر سبيلٌ المجرمين ظهر سبيلٌ المؤمنين أيضًا بالضرورة إذ السبيل 
سبيلان لا غير 

7- فإن قيل: كيف قال: #وَيعَلم ما رجتم بالثبار [المائدة: ]6٠‏ أي :ما كسبتم» وهو 
يعلم ما جرحوا ليلا ونبهارًا؟ ا 

قلناء لأن الكسب أكثر ما يكون بالنهار لآنه زمان حركة الإنسان, والليل زمان 
سكونه لقوله تعالى: # ومن يَّحْمَيوء صل لكر اهار ِتَسَحُوافيه وَلبَتَفوْمن مَضْلِو- * 
[القصص: 7]» بعد قوله: «امن إلنه عَرَائهَأْنِحَكُم يليل تَسَكنوفية > [القصص: 77]. 

47- فإن قيل: كيف قال: # ثم ردقا إل أله مولهُم ألْحَنّ 4 [الأنعام: 157 يعني مولى 
جميع الخلائق» وقال في موضع آخر: لاون الْكفْرنَ لَامَوْكَ لع © [محمد: .]١١‏ 

ققلناء المولى الأول بمعنى: المالك أو الخالق أو المعبود. والمولى الثانٍ بمعنى 
الناصر فلا تنافي بينهما. ش 

4- فإن قيل: كيف خص كون هوه ألْحَيُّ وَل الْموَركٌ © [الأنعام: *] بيوم القيامة؛ 
فقال: لواحن وله املك يَرَمْينسَمُ فى ألضُون » [الأنعام: 96]؛ مع أن قوله الحق في كل 
وقت له الملك في كل زمان؟ ٠‏ 

ققلناه لأن ذلك اليوم ليس لغيره فيه ملك بوجه من الوجوه. وني الدنيا لغيره ملك 





خلافة عنه أو هبة منه وإنعامًا بدليل قوله تعالى في حق داود عليه السلام: لإوَءَاكهُ 
لَه الماك وَلْلْحكمَةَ 4# [البقرة: 470١‏ وقوله: #واللهيْوْقٍ ملكة: من يكساه 4 [البقرة: 
17 وقوله في ذلك اليوم هو الحق الذي لا يدفعه أحدٌ من العباد. ولا يشك فيه شاك 
من أهل العناد» لانكشاف الغطاء فيه للكل, وانقطاع الدعاوى والخصومات. ونظيره 
قوله تعالى: #وَالْامرَيوْمِنٍ َه [الانفطار: 1] وإن كان الأمر له في كل زمان» وكذا قوله 


و2 


تعالى: ْم ِالْمَلك الوم 4 [غافر: 5٠]؟‏ 

5- ضإن قيل: كيف قال تعالى في معرض الامتنان: لوَوَعَبَنًا آَم ِسْحَيَ 
وَيَصَهُوبَ 4 [الأنعام: 184 ولم يذكر إسماعيل؛ مع أنه كان هو الابن الأكبر؟ 

قلناء لأن إسحاق وهب له من خُرّة وإسماعيل من آَم وإسحاق وهب له مِنْ 
عجوز عقيم فكانت المِنّة فيه أظهر. 

فإن قيل: كيف قال في وصف القرآن: لوَالَدنَ يُؤْمنُونَ بالود ون به 4 
[الأنعام: 41] وكثير ممن يؤمن بالآخرة من اليهود والنصارى وغيرهم لا يؤمن به؟ 

قلناء معناه والذين يؤمنون بالآخرة إيمانًا نافعًا مقبولا هم الذين يؤمنون به إما تصديقًا 
به قبل إنزاله لما بشر به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ أو اتباءًا له بعد إنزاله 
والأمر كذلك» فَإنَّمَنْ لم يصدق موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في بشارتهما 
بمحمد مَِاةْ وبالقرآن أو كان بعد بعثه ولم يؤمن به فإيمانه بالآخرة غير معتد به ولا معتير. 

1١‏ فإن قييل: كيف أفرد قوله تعالى: لأَؤْمَالَ وى إل 4 [الأنسام: 0+] بالذكر بعد 
قو له: ا وَمَنْ أَطلدمِمَن فر عَلَ وكيا * [الأنمام: »]7١‏ وذلك أيضًا افتراء؟ 

قلنا: لأن الأول عام والثاني خاصء والمقصود الإنكار فيهماء ولا يلزم من وجود 
العام وجود الخاصء ولكن يلزم من الذم على العام وإنكاره الذم على الخاص 
وإنكاره لا محالة» وما نحن فيه من هذا القبيل» والجواب المحقق أن يقال: إن هذا 
الخاص لما كان مخصوصًا بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء خصّه بالذكر تنبيهًا على 
مزيد العقاب فيه والإثم. 

67- فإن قيل: قوله تعالى: ا بَرِيمُ السَمَنوتٍ والارْضٍ # [الأنمام: ٠١١‏ الآية» ما فائدة 
قوله: مأحَِق حك تت و [الأنمام: 01٠٠١‏ بعد قوله: لوقك 4 [الأنماء: 1٠.1‏ ؟ 






قلناءذ 
تعالى: طَعَجَدُوهُ * [الأنعام: 1٠١‏ فإن كونه خالق كل شيء يقتضي تخصيصه بالعبادة 
والطاعة» فكانت الإعادة لفائدة جديدة. 1 
47- فإن قيل:في قوله تعالى: لا لَادُد كُمَا ليم وَمْويْد رك لص رٌ4 [الأنعام:٠١٠]‏ 
كيف خص الأبصار بإدراكه لها ولم يقل وهو يدرك كل شيء مع أنه أبلغ في التمدح؟ 
قلناء لوجهين: ش 
أحدهما: مراعاة المقابلة اللفظية فإنه نوع من البلاغة. 
الثاني: أن هذه الصفة خاصة بينه وبين الأبصار أنه يدركهاء بمعنى: الإحاطة بها 
وهي لا تدركه فأما غيره مما يدرك الأبصار فهي تدركه أيضًاء فلهذا خصها بالذكر. 
4- فإن قيل: كيف قال تعالى: «وَمْرَارَىأرَ1 يسك الككب منصلا » [الأنعام: 
6 ولم يقل وهو الذي أنزل إلى؛ مع أن الله تعالى قال: #8 وَأَرْلْ إِليِكَ الكتب »* 
[المائدة: 14 ]؟؟ . 
قلناء لما كان إنزاله إلى النبي يك ليبلغه إلى الخلق» ويهديهم به. كان في الحقيقة 
منزلًا إليهم» لكن بواسطة النبي ككل فصلح إضافة الإنزال إليه وإليهم. 
فضإن قيسلفي قوله تعالى : لكَكُلأِْكًا كنم أمِْعكهِإِنَكُم ليو مُؤْمنَ * 
[الأنعام: ]١1‏ كيف علق الكون من المؤمنين بأكل الذبيحة المسمى عليهاء والكون من 
المؤمنين حاصل وإن لم تؤكل الذّبيحةٌ أصلًا؟ 
قلناء المراد اعتقاد الحل لا نفس الأكل؛ فإن بعض مَنْ كان يعتقد حل الميتة من 
العرب كان يعتقد حرمة الذبيحة. 
197- فإن قيل:كيف أبهم فاعل التزيين هناء فقال: كَدَكَرُيَنَ للْكفنَ ما كانوأ 
يَصَمَلُورسح * [الأنعام: 4171 وقال في آية أخرى ارين لَمَعَسلَهُمَ # [النمل: 44 وقال في آية 
أخرى لوَرَينَلَوالَِّطَنٌأعْسَنَهُمْ 4 [النسل: 4!آفَمَنْ هو مُزين الأعمال للكفار في 
الحقيقة؟ 
قلناء التزيين مِن الشيطان بالإغواء والإضلال والوسوسة وإيراد الشبه. ومن الله 
تعالى بخلق جميع ذلك فصحت الإضافتان. 00 





فإن قيل: كيف قال تعالى : ليكمَعَشَ رَكِلْنَ انين ألر يكن شيخ » اسه 
] والرسل إنما كانت مِن الإنس خاصة؟ 

قلناء المراد برسل الجن هم الذين سمعوا القرآنَ من النبي بَكِْةِ ثم ولوا إلى قومهم 
منذرين كما قال تعالى: #وَإدصرفنا| إِلَكَ تقََامَنَ آَلْجِنَ ينْتَمعُورت الْفَّرْءَانَ 4 [الأحقاف: 14] 
الآية. 

الغاني: أنه كقوله تعالى: © رح يتما لوو 
أحدهما؛ لأنه إنما يخرج مِن الملح. 

والثالث: أنه بُعث إليهم رسل منهم. قاله الضَّحَّاك ومقاتل. 

4- فإن قيل: كيف ذكر شهادتهم على أنفسهم في قوله تعالى: «يْمَعكَرَ جر 
لذن © [الأنعام: الآية» والمعنى فيهما واحد؟ 

قلنا: المعنى المشهود به متعدد وإن كان في الشهادة واحدّاء إلا أمهم في الأولى 
شهدوا على أنفسهم بتبليغ الرسل وإنذارهم» وفي الثانية شهدوا على أنفسهم بالكفر 
وكا انر ان 

- فإن قيل: كيف أقروا في هذه الآية بالكفر وشهدوا على أنفسهم به وجحدوه 
في قولهم : #وأَهورَينَا مها مُتْرِكِينَ [الأنعام: 78] ؟ 

قاناه مواقف القيامة ومواطنها مختلفة» ففي بعضها يقرون وفي بعضها يجحدود؛ 
أو يكون المرادٌ هنا شهادة أعضائهم عليهم حين يختم على أفواههم كما قال تعالى: 
0 لوم 0 أَفوِهِهمم وَتَكلِمناً دِيم وَتَشْبَدُ أَيَقِلهكم #إيس: 58] . 

٠٠‏ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #سَمَهَا بير عِلْرِ #[الأنمام: 114١‏ والسفه لا 
يكون إلا عن جهل؟ 

قلناء معنى قوله: #يعَير عِلْرِ # بغير حجة. 

وقيل: بغير علم بمقدار قبحه» ومقدار العقوبة فيه؛ وعلى الوجهين لا يكون 
مستفادًا من الأول. 

"٠‏ فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: وما كانوا مهْمَرِت #الأنعام: ]14١‏ بعد 
قوله: قد صَصَنُوأً #[الأنعام: ]14١‏ ؟ 


لْمَرَحَاتٌ # [الرحمن: ؟17]» والمراد من 





قناناء فاتدته الإعلام بأنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة أخرى» فإن مِن الناس من 
يضل ثم يهتدي بعد ضلاله. 

7 فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ##إدَا أَثَمَرَ * [الأنعام: ]١4١‏ بعد قوله: كلو 
من تَمَرِوِ © [الأنعام: »]141١‏ ومعلوم أنه إنما يؤكل من ثمره إذا أثمر؟ 

قلشاء فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة 
من أول إخراج الثمر. 

فإن ققيل: قوله تعالى: # قل لَه لجف مآ أو إِلحَ 4 [الأنعام: 1140 الآية» وفي 
القرآن تحريم أكل الربا ومال اليتيم ومال الغير بالباطل وغير ذلك. 

قنلناه محرمًا مما كانوا يحرمونه في الجاهلية» وقيل: مما كانوا يستحلون فيها. 

4- إن ققيسل: كيف قال تعالى: #هّان محَدَبوكَ فكل رَبُْحَكُمْ ذو يَحمَةَ وسِعَةَ 4 
[الأنعام: 4140 والموضع موضع العقوبة» فكان يحسن أن يقال فيه ذو عقوبة شديدة أو 
عظيمة ونحو ذلك؟ ش 

فقلنا: إنما قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمته في الاجتراء على معصيته. وذلك 
أبلغ في التهديد معناه: لا تغتروا بسعة رحمته. فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم. 

وقيل معناه: فقل ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين» ولا يرد عذابه عن العاصين. 

0 فإن قيل: كيف قال: « #مُلْتصَالوَا أل مَاحَرَّمرَبُصض عَلِمَحكٌُ 4 [الأنمام: 
١‏ ثم فسره بعشرة أحكام» خمسة منها واجبة» والتلاوة وصف للفظ لا للمعنى 
كيلا يقال أضدادها محرمة؟ 

قلنا: قوله: أَبَلُ مَاحَرَمرَيُسّ عَِقِحكُم 4 لا ينفي تلاوة غيره فقد تلا ما حرم 
وتلا غيره أيضًا. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: أتل ما حَرَّم ربكم عليكم وأوجبَ. 

5- فإن قيل: كيف تحص مال اليتيم بالنهي عن قربانه بغير الأحسن ومال البالغ 
أيضًا كذلك؟ 

قلنا: إنما خصه بالنهي لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعف مالكه وعجزه وقلة 
الحافظين له والناصرين» بخلاف مال البالغ. 





الثاني: أن التتخصيص لمجموع الحكمين وهما النهي عن قربانه بغير الأحسن؛ 
ووجوب قربانه بالأحسن, أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه؛ ومجموع 
الحكمين مختص بمال اليتيم» وهذا هو الجواب عن كونه مُغيًّا ببلوغ الأشد, لأن 
المجموع ينتفي ببلوغ الأشد لانتفاء الحكم الثاني. وقيل إن الغاية لمحذوف تقديره: 
حتى يبلغ فسلموه إليه. 

- فإن قيل: كيف حص العدلّ بالقول فقال: #وَإدًا َُسْرٌ مأعْدِلوأ * [الأنعام: ؟16]» 
ولم يقل: وإذا فعلتم فاعدلواء والحاجة إلى العدل في الفعل أمس؛ لأن الضرر الناشئ 
من الجور الفعلي أقوى من الضرر الناشئ من الجور القولي؟ 

ققلنا: إنما خصه بالقول ليعلم وجوبَ العدل في الفعل بالطريق الأولى كما قال 
تعالى: لاقلا تَكّل ََمَآ أ © [الإسراء: 10 ولم يقل: ولا تشتمهما ولا تضربهما لما قلنا. 

4 فان قنيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: كلا رونك وْدَ ركف 4 [الأنعام: 1114 
وبين قوله: # لحري أَنقاط وَأنََالا مم أَنْعَآِم ‏ [العكبوت: 18]» وقوله: 9# ليحَيلواً 


اي ال 00 


أؤزارهم كاملة يوم لِْيَدمَةٌ وَمِن أَرْرَارِ الست يُصْلُوتَهُم بِغَيْر عِلْرٍ 4 [التحل: 6؟]» وقد جاء في 
الحديث المشهور: «مَنْ عَمِلَ سَيَْة َعلَيِْ ورْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَوِلَ بها إَِى يَوم الْقِيَامَق0". 

فلناء الما بالآية الأو لى وزرالاً يكنون سعهاهًا إلبهنا نماشره أو مينيت لتحتياقع 
إضافته إلى غيرها على الكمالء أما إذا لم يكن كذلك فهو وزرها من وجه فتزره. 

وقيل معناه: لا تزره طوعا كما زعم المشركون بقولهم للنبي يَكِِ: ارجع إلى ديننا 
ونجن كفلاء بما يلحقك من تبعة في دينك؛ وقول الذين كفروا للذين آمنوا: #أتَيعوأ 
سَسِتَوَلْسَحْمِلَ خطديككُم 4 إلى قوله تعالى: #عمًا صكانوا يفترويت * [العنكبوت: ل *] 
ومعنى باقي النصوص أننا نحمله كرما فلا تنافي بينهما. 


)١1(‏ مسا (80) من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله ولفظه: ١وَمَنْ‏ سَنَّ ني الإسلام سئَةٌ م يت كَانَ عَلَيْوِ وزْرْهَا 


م فور هس هه سس و مه 240 ره م 000 2 وش 
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنقص مِنْ أوْرَارِهِمْ شيء". 





9- فإن قيل: النهي في قوله تعالى: للا يكن في صَدْرِك حرج ينه [الأعراف: ؟] 


0 


متوجه إلى الحرج فما وجهه؟ 
قلناء هو من باب قولهم لا أرينك هناء معناه: لا تقم هنا فإنك إن أقمت رأيتك؛ 
فمعنى الآية» فكن على يقين منه ولا تشك فيه؛ لأن المراد بالحرج الشك. 


رصم 


٠‏ فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #أَهْلَْكَها مَجَادَهَابَأْسْنًا» [الأعراف: ؛] والإهلاك 

إنما هو بعد مجيء البأس وهو العذاب. 
قلنا: معناه أردنا إهلاكها كقوله تعالى: دا قُمَثمَ إِلَ اَلصَلرة فأَعْسِلوا وجو »4 

[المائدة: 1]. وقوله تعالى: 9# فَإذاقَرَأْتَ لثمن كأسْتَِدٌ يه © [النحل: 14]. 

# فإن قيل: ميزان القيامة واحد فكيف قال تعالى: #هَمن تَقْدَتْ مَوزِيثُة,‎ -١ 

[الأعراف: 18, 8# وَمَنَ حَمَّتٌ مَوْزييُم # [الأعراف: 9]؟ 
قلنا: إنما جمعه لأنه أراد بالميزان الموزونات من الأعمال. 

وقيل: إنما جمعه لأنه ميزان يقوم مقام موازين ويفيد فائدتهاء لأنه يوزن به ذرات 

الأعمال وما كان منها في عظم الجبال. 

(1) هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة من عهد النبي يك أخرج النسائي من حديث أبي مليكة عن 
عروة بن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان به الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت 
رسول الله ةٍ يقرأ فيها بأطول الطوليين» قال مروان: قلت: يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين قال: 
الأعراف. وكذلك حديث أم سلمة يا أن رسول الله يلِ كان يقرا في المغرب بطولا 
الطوليين. والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الأنعام؛ فإن سورة الأعراف أطول من سورة 
الأنعام باعتبار عدد الآيات. ويفسر ذلك حديث عائشة يَليهَا : أن رسول الله كَللكِ قرأ في صلاة المغرب 
بسورة الأعراف فرقها في ركعتين» ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى: « وَبََبَا 


أهل الأعراف في الآخرة ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ ولكنه ذكر بلفظ: «سور» في قوله: 


هضرب بتكم بسو لباب بَايلمه, فب السَحمَهُ طهر رن فِبإِهالْمَدَابُ © في سورة الحديد اه. من التحرير والتنوير. 





من خواص الأجسام؟ 

قلنا: الموزون صحائف الأعمال. 

الثاني: أنه قد ورد أن الله تعالى يحيلها في جواهر وأجسام فتتصور أعمال المطيعين في 
عدو ةو أعبالة الفاضيو فى صنوزة قريحة فور يريا و الله ل كل شي «اقدير:.. 

5 فإن قيسل: كيف قال الله تعالى: «وَلعَدَ دنحم م صَوَركُم ههلا ملك 
أَسْجَ روا لدم # [الأعراف: ١‏ وكلمة تُعَ للترتيبء. وخطاب الملاتكة عليهم السلام 
بالسجود سابق على خلقنا وتصويرنا؟ 

ققلناء المراد ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه بطريق حذف المضاف. 

وقيل: المراد: ولقد خلقنا أباكم ثم صورناكم في ظهره والقول الأول أظهر. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى لإبليس: #تأهيط يا فَمَايَكوْنُ لك أن تَسَكبَرَذبًا © 
[الأعراف: 11» أي في السماء» وليس له ولا لغيره أن يتكبر في الأرض أيضًا؟ 

قلنا: لما كانت السماءٌ مقر الملائكة المطيعين الذين لا توجد منهم معصية أصلا 
كان وجودٌ المعصية منهم أقبح» فلذلك حص مقرهم بالذكر. 

0- فإن قيل: كيف أجيب إبليس إلى الأنظار» وإنما طلب الإنظار ليفسد أحوال 
عباد الله تعالى ويغويهم؟ 

قلناء لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما في مخالفته من عظم الثواب» ونظير ذلك 
ما خلقه الله تعالى في الدنيا من أصناف الزخارف وأنواع الملاذ والملاهي» وما ركبه 
في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: # ووْسْوَسَ لما الشَّيَطنٌ لسبَدىَ هَمَامَا ويرِىَ عَنْهُمَا من 
سَءَاتِهِمَا [الأعراف: ٠‏ 17 ولم يكن غرضه من الوسوسة كشف عورتبهماء بل إخراجهما 
من الجنة» ويؤيده قوله تعالى: ل تَارَلمُمَا أَلشّبِطنُ عَنهَا مأجَهُمَا مكنا فيو © [البقرة: 3*]؟ 

قلشاء اللام في ليبدي لام العاقبة والصيرورة؛ لا لَامٌ كَيْء كما في قوله تعالى: 


دوس سير يا لبي 


«تالتقلة ءال ترس ل عون لهر عدوا وحَرَّيًا #[القصص: 8] وقول الشاط"؛ 





00 البيت من الوافر- نسب للإمام علي في ديوانه ص /7 وخزانة الأدب 074/9 ونسب لأبي العتاهية في 





كي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها :6ب 
لِدُوالِلَموْتٍوَثُوالِلْكَرَابِ ككُلكُمبصِيرْ إلى اتُرَابٍ 
- فإن ققيل: أي آية لله تعالى في اللباس والكسوة حتى قال تعالى في آية اللباس 
والكسوة #ذطلك مِنْ ءإيني أله © [الأعراف: +7]؟ 
قلناء معناه أن اللباس والكسوة للإنسان خاصة علامة من العلامات الدالة على 
أن الله تعالى فضله على سائر الحيوانات؛ وقيل معناه: ذلك من نعم الله. 
- فإن قيل: كيف قال تعالى في حق إبليس: #أينزِع عَنَهُمَا لِبَاسَجُمَا © [الأعراف: 0؟] 
ونازع لباسهما هو الله تعالى؟ 
قلنا: لما كان ذلك السبب بسبب وسوسته وإغوائه أضيف النزع إليه» كما يقال: 
أشبعني الطعام وأرواني الشرابء والمشبع والمروي في الحقيقة إنما هو الله تعالى 
وهماسيت. 
- فإن قيل: كيف قال: كنا 21 عدون © [الأعراف: 78]» وو يدانا آء كا نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغة, ثم عظاماء ثم لحمّاء كما ذكر؛ ونحن لا نعود عند الموت,. ولا 
عند البعث بعد الموت» على ذلك الترتيب؟ 
قلناء معناه كما بدأكم أولّا من تراب كذلك تعودون ترابًا. 
وقيل معناه: كما أوجدكم أولا بعد العدم كذلك يعيدكم بعد العدم؛ فالتشبيه في 
نفس الإحياء والخلق لا في الكيفية والترتيب. ١‏ 
وقيل معناه: كما بدأكم سعداء وأشقياء» كذلك تعودون, ويؤيده تمام الآية. 
وقيل معناه: كما بدأكم لا تملكون شيئًا كذلك تعودون, كما قال تعالى: #وَلَقَدَ 
حَتتموًا ا فردئ 4 [الأنعام: 44 الآية. 
فإن ققيل: كيف قال تعالى مخبر عن الزينة والطيبات: #ثُلَ م لِلَذينَ *امثوافى 
لْحَيوِوَ ألدثا © [الأعراف: : 1م] مع أن الواقع المشاهد أنها لغير الذين آمنوا أكثر وأدوم؟ 
- ديوانه ص 77 والبيت له رواية أخرى: 
امتح ميا بعادي فبجل يحهو.. “هرا عكرت واتتسوا همان 
والشاهد فيه : قوله اللموت» و«للخراب» حيث دخلت لام العاقبة . 
وانظر المعجم المفصل في شواهد النحو .٠١7/١‏ 





قلثا؛ فيه إضمار تقديره: قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا نيا؛ للأن 


المشركين شاركوهم فيها؛ خالصة للمؤمنين في الآخرة. 

0 - فإن قيل؛: كيف قال : #ونودوأ أن يلحم للْسَهُ أور: موه بم كدر تََمَلُونَ # [الأعراف: 
”14» والميراث عبارة عما ينتقل من ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ 

قلذاء هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث وبالموروث عنه. وذلك أن 
الله تعالى خلق في الجنة منازل للكفار على تقدير الإيمان» قَمَنْ لم يؤمن منهم جعل 
منزله لأهل الجنة. 

الثاني: أن نفس دخول الجنة بفضل الله ورحمته مِن غير عوض. فأشبه الميراث» 
وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمال. 

7 فإن قيسل: كيف قال تعالى: «أل لد كفن والكدد #الأعراف: 104]. أما الخلق 
بمعنى الإيجاد والإحداث فظاهر أنه مختص به سبحانه وتعالى» وأما الأمر فلغيره 
أيضًا بدليل قوله تعالى: #يأموت بِالْمَعَرُوٍ #لالتوبة: 10١‏ , وقوله: آَم لمن » 
[الأعراف: 1144 , وقوله: 9 وَأَمْرأَهْلَكَ لصاوو [طه: لع ؟ 

قلذا: المراد بالأمر هنا قوله تعالى: «[ كُن 4 عند خلق الأشياء؛ وهذا الأمر الذي 

و دع اموي حون م ود 
به عز وجل. 

7" فإن قيل: لِمّ قال نوح عليه الصلاة والسلام: ليسي صَكلَهٌ © بالتاء» ولم 
يقل ليس بي ضلال كما وصفه قومه به» وذلك أشد مناسبة ليكون نافيا عين ما أثبتوه؟ 

قلنا: الضلالة أقل من الضلالء فكان نفيها أبلغ في نفي الضلال عنه. كأنه قال: 
ليس بي شيء من الضلال» كما لو قيل: ألك ثمر فقلت: ما لي ثمرة؟ كان ذلك أبلغ 
في النفي من قولك ما لي ثمر 

14- فإن قيل: كيف وصف الملا بالذين كفروا في قصة هود دون قصة نوح 
عليهما السلام؟ 





قن 18/165 شرق قزم وان ان تايار هنا اقول 500 
من قومه قائلين: إإكالَرَلك فِسَفَامَّةٍ 4 [الأعراف: 55] بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن منهم 
من آمن به عند قولهم: لإا ركف صَكلٍمِينٍ * [الأعراف: 0:] فكان كل الملاً قائلين ذلك؛ 
هكذا أجاب بعض العلماء» وهذا الجواب منقوض بقوله تعالى في سورة هود في قصة نوح 

عليه السلام 9 فَعَالَاَلمَكاأ مَل أن كَفَرُوأ © [هود: :7”] وكذا في سورة المؤمنين» وجواب هذا 
النقض أنه يجوز أن القول كان وقع مرتين» والمرة الثانية بعد إيمان بعضهم. 
1 ل ل سوه 
تمر نوو لَمَد أبلَمْشُحكُح رِسَالَةَرَقِ وَسسَحَتٌ 1 كن لا يون تنيت 4 [الأعراف: لا 
امي ل 3 

قلناء هذا مستعمل في العرف» فإن من نصح إنسانًا فلم يقبل منه حتى قتل أو 
صلب ومر به ناصحه فإنه يقول له: كم نصحتك يا أخي فلم تقبل حتى أصابك هذا. 
وفائدة هذا القول حث السامعين له على قبول النصيحة ممن ينصحهم لتلا يصيبهم ما 
أصاب المنصوح الذي لم يقبل النصيحة حتى هلك. 

فإن قيل: لم قال شعيب عليه السلام لقومه : #ولا يدوا ف لاض بَعَدَ 
إِصَلَِْهَا 4 [الأعراف: 05] وهم ما زالوا كافرين مفسدين لا مصلحين؟ 

قلثاء بعد أن أصلحها الله تعالى بالأمر بالعدل وإرسال الرسل. 

ل معناه بعد أن أصلح الله تعالى أهلها بحذف المضاف وقيل: معناه بعد 
الإصلاح فيههاء أي بعد ما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء وأتباعهم العاملين 

بشرائعهم فإضافته كإضافة قوله تعالى: لبَل مَكر اليل لَيَلِ وَأَلتَّهَارٍ 4 [سبأ: *م] يعني بل 
مكرهم في الليل والنهار. 

7- فإن قيسل: كيف خاطبوا شعييًا عليه السلام بالعود في الكفر بقولهم: 
لح 74 ينك يمه وَالدَ َامبوامحَكَ ين يآ أو لَنمُودنَ في ِلَتَِاً 4 [الأعراف: ه1] وهو أجابهم 
بقوله: ©هإِنْ ران مِلَيِصكْمبَمَدَ إذْ جحَا لها 4 [الأعراف: 14] وهو لم يكن في ملتهم؛ قط؛ 
لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لا يجوز عليهم شيء من الكبائر خصوصًا 
الكفر؟ 





و9 من غرائب آي التنزيل 11> 5 
قلنا: العرب تستعمل عاد بمعنى صار ابتداء» ومنه قوله تعالى: «حَدَّ الو 
َلْقَرِرِ 4 [يس: وم]. 

الاق أ نهم قالوا ذلك على طريق بق تغليب الجماعة على الواحد. لأمهم عطفوا 
على ضميره الذين آمنوا منهم بعد كفرهم, فجعلوهم عائدين جميعًا إجراء للكلام 
على حكم التغليب» وعلى ذلك أجرى شعيبٌ عليه السلام جوابه» ومراده عود قومه 
المعطوفين عليه. 

4- فإن قيل: لِمّ قال فرعون: لأمَأتِ يبآ 4 [الأعراف: ]٠١١‏ بعد قوله: نكت يمت 
كاي © [الأعراف: 5١1]؟‏ 

قلناء معناه إن كنت جئت بآية مِنْ عند الله فأتني بهاء أي أحضرها عندي. 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى: # مَالَ الْمَكَهُ من مر قوم وعَوْنَ ارك هلدًا لسر عليه 4 
[الأعراف: 105]؛ وفي سورة الشعراء: # قَالَ لَ للملا حولم إن هانا سجر علب * [الشعراء: 4م] 
نسي هذا الفول إلى فرعون؟ ظ 

قلنا: قاله هو وقالوه دهم فحكى قوله ,َ ثُمّ وقولهم هنا. 

- فإن قيل: السحرة ة إنما سجدوا لله تعالى طوعاء لما تحققوا معجزة موسى 
عليه السلام؛ ؛ فكيف قال تعالى : « دَق اروس سَلْحِدِيِن *# [الأعراف: ١17]؟‏ 

قلناء لما زالت كل شبهة لهم بم عاينوا ين آيات لله تعالى على يد نييه اضطرهم 
ذلك إلى مبادرة السجود. فصاروا مِن غاية المبادرة كأنهم ألقوا إلى السجود تصديقًا 
لله والرسول. 

-"١‏ فإن قيل: كيف قال الله تعالى هنا حكاية عن السحرة ة الذين آمنوا وعن 
فرعون: لإدَالْواءَامَتَارَتَ الْعَلِئِينَ # [الأعراف: :7 إلى قوله: #وتوضًا مُسَلِيِينَ # [الأعراف: 
7 ثم حكى عنهم هذا المعنى في سورة طه وسورة الشعراء بزيادة ونقصان في 
الألفاظ المنسوبة إليهم؛ وهذه الواقعة ما وقعت | إلامرة واحدة. فكيف اختلفت 
عبارتهُم فيها؟ 

قنتاء الجواب عنه أ: نهم إنما تكلموا بذلك بلغتهم لا بلغة العربية» وحكى الله ذلك 
عنهم باللغة العربية مرارًا لحكمة اقتضت التكرار والإعادة نبينها في سورة الشعراء إن 





0 الجر ار ل 
3 1 57 أسئلة القرآن ا مسيد واجويتها ا 


شاء الله تعالى» فمرة حكاه مطابقًا للفظهم في الترجمة رعاية للفظء وبعد ذلك حكاه 
بالمعنى جريًا على عادة العرب في التفنن في الكلام والمخالفة بين أساليبه» لئلا يمل 
إذا تمحض تكراره. 

07 فإن قيل: كيف قالوا: مهما تناب من ءاي ليا يهَا # [الأعراف: 17]» سموها 
آيق» ثم قالوا لسعاي 4؟ 

قلناء ما سموها آية لاعتقاد أنها آية» بل حكاية لتسمية موسى عليه السلام على 
طريق الاستهزاء والسخرية. 

7- فإن قييل: كيف الجمع بين قوله تعالى: #ود مَرَنَا مَادا يصع فرعورت ووم 
وَمَاكَانويَمْرِشُورت #[الأعراف: 177]» أي أهلكناء وقوله تعالى: « فَأَخْرَهُممِ نبت ووز 
ُو مقا ريم 0ع كدِكَ 2 بق سر يلّ # [الشعراء: /اه .59 ] ؟ 

قلناه معنى ودمرنا: أي أبطلنا ما كان يصنع فرعونٌُ وقومّه من المكر والمكيدة في 
حق موسى عليه السلام: #ومَا كانُوا يَمَرِشُوَ # [الأعراف: اسل أي يبنون مِن الصرح 
الذي أمر فرعون هامان ببنائه ليصعد بواسطته إلى السماء. 

وقيل: هو على ظاهره؛ لأن الله تعالى أورث ذلك بني إسرائيل مدة تم دمره 
جميعه. 


4 فإن قيل: قوله تعالى: لوَِدْ بسكم يِنَ َال فِرَعَونَ يَسومَودَكم سو املاب 
يدون أننآه كم وَكَمْسَحبُونَ ساك وَف دَلِكُم بَكَآين رَيَكْهْعَظِيمُ 4[البقرة: 2144 قوله تعالى : 
لوف دَّلَكُمْ 4 إن كان إشارة إلى الإنجاء فليس فيه بلاء؛ بل هو محض نعمة» وإن كان 
إشارة إلى القتل والأسر فإضافته إلى آل فرعون بقوله تعالى: #وفي دَلِكُم َك 
ين ريك عَظِيهُ 4 [البقرة: 2144 أشد مناسبة لسياق الآية وهو الامتنان» ولهذا قال: يقتلون 
ويستحيون فأضاف إليهم الفعلين. 

قلناء البلاء مشترك بين النعمة والمحنة؛ لأنه مِن الابتلاء وهو الاختبار» يقال بلاه 
وابتلاه» أي اختبره؛ والله تعالى يختبر شكر عباده بالنعمة ويختبر صبرهم بالمحنة» 
يؤيده قوله تعالى: «ويكوكهم ِلَلْسَسْتوَآَلَيَعَاتِ 1#الأعراف:158]» وقوله تعالى: 
يلوم شر وكير فَنَةَ 4 [الأنبياء: *] فمعنى الآية وفي ذلك الإنجاء نعمة عظيمة 


0 


ا ا ا ل ل 
5 من غرائب أي التنزيل ل 





من ربكم عليكم. 

0 © وَوعدْنًا مُوسَى لي لَه تمتها بِسَئْر #4 [الأعراف: ]1١47‏ 
المواعدة كانت أمره بالصوم في هذا العدى كر اللدايف امالسو يف 
للصوم؛ وبا و أرتي اا جع المح الذي رتسب 
المواعدة؟ 

قلا العرب في أغلب تواريخها إنما تذكر الليالي؛ وإ كان مرادها الأيام؛ لأن 
الليل هو الأصل في الزمان» والنهار عارض؛ لأن الظلمة سابقة بقة في الوجود على النور. 

وقيل: إنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز صوم الليل. 


5- فإن قيل: ما فائلة قوله تعالى: #فَكَمَمِفّتُ ريد بورح لكلا 4 [الأعراف: 


3 001000 


]0 0 الميقات من قوله تعالى: # # ووعَدَنَا موس تايرك لَيَإوُ 


ا 

إحداها: التأكيد. الثانية: أن يعلم أن العشر ليال لا ساعات. 

الثالثة: أن لا يتوهم أن ن العشر التي وقع بها الإتمامُ كانت داخلة في الثلاثين شين» يعني 
كانت عشرين وأتمت بعشر» ى) في قوله تعالى: #إوبرَك فا وَكَدَّرَ فا أَفومهَا أزيعة أَيَار » 


[نصلت: ]٠١‏ على ما نذكره مشروحًا في حم السجدة. 

فإن قيل: لِمَّ قال موسى عليه الصلاة والسلام: إوأنا وَل الْمُؤمِنِوت » 
[الأعراف: 147] وقد كان قبله كثير من المؤمنين؛ وهم الأنبياء ومن آمن بهم؟ 

قلناء معناه وأنا أول المؤمنين بأنك يا الله لا ترى بالحاسة الفانية مِن الجسد الفاني 
فيدار الفناء. 0 

وقيل معناه: وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل في زماني. 

وقيل: أراد بالأول الأقوى والأكمل في الإيمان يعني لم يكن طلبي للرؤية لشك 
عندي في وجودك أو لضعف في إيماني؛ بل لطلب مزيد الكرامة. 

4- فإن قيل: كيف قال: #وأمر فَومَكَ يدوا يأحْسَحِهَا 4 [الأعراف: »]١40‏ أي التوراة؛ 
وهم مأمورون بالعمل بكل ما في التوراة؟ 





قلناء معناه بحسنها وكلها حسن. ' 

الثاني: أنهم أمرو) فيها بالشيزوغبوا عن القتر» ففغل الخير أحسن ين ترك الشر: 

الغالث: أن فيها حسنها وأحسن كالاقتصاص والعفوء والانتتصار والصيرء 
والواجب والمندوب والمباح» فأمروا بالأخذ بالعزائم والفضائل وما هو أكثر ثوابًا. 

+ فان قيل: كيف قال تعالى: ( وَاعمدَ َم موسئ يوون مله جلا جَسَدَا له 
عراف » [الأعراف:48١]‏ واتخاذهم العجل كان في زمن موسى عليه السلام بالتقل» وفي 
كان انيدل علن ذلك 


قلناء معناه مِن بعد ذهابه إلى الجبل. 

وقيل: من بعد الأخذ عليهم أن لا يعبدوا غير الله. 

3 فإن قيل: كيف عَيّر عن الندم بالسقوط في اليد في قوله تعالى: 8 1 
ف أيْديهمٌ # [الأعراف: 1144» وأي مناسبة بينهما؟ 

قلناء لأن مِن عادة مَن اشتد ندمٌةُ وحسرثُةُ على فائت أن يعض يده غمّاء فتصير 
يده مسقوطًا فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها؛ وسقط مسند إلى قوله: فت أَيِدِيهمَ #» وهو 
من كنايات العرب كقولهم للنائم: ضرت على أذله. 

"41١‏ فإن قنيل: #عَمْبْنَ أِيقًا # [الأعراف: ] وهما متقاربان في المعنى؟ 

قلنا: لأن الآسف الحزين» وقيل: الشديد الغضب. ففيه فائدة جديدة. 


و 
ل سر صرح 6 ل وس لاسا ور كد 


47+- فإن قيل: كيف قال تعالى: «أيد انلواح وَفِ مكيبا هُدّى وَبَحْمَةَ # [الأعراف: 
ولم يقل وفيها وإنما يقال نسختها لشيء كتب مرة ثم نقل» فأما أول مكتوب فلا 
يسمى نسخة» والألواح لم تكتبُ مِن مكتوب آخر؟ 

قلناء لما ألقى الألواخ» قيل إنه انكسر منها لوحان» فنسخ ما فيهما في لوح ذهب 
وكان فيهما الهدى والرحمة» وف باقي الألواح تفصيل كل شيء. وقيل: إنما قال: 
ون شْتحَسبًا [الأعراف: 194]؟ لأن الله تعالى لقن موسى عليه السلام التوراة ثم أمره 
ركتابتهاء فنقلها من صدره إلى الألواح فسماها نسخة. 

©4- فإن قيل: كيف قال تعالى: «وَامَبعُوا الور الى أنْزِلَ مَعَهُه 4 [الأعراف: ٠دل]ء‏ أي 
مع النبي يق يعني القرآن والقرآن إنما أنزل مع جبريل عليه السلام على النبي 8 لا 





مع النبي كَل ؟ 

قلنا؛ معه. أي مقارنًا لزمانه. 

وقيل: معه؛ أي عليه. وقيل: معه. أي إليه. 

ويجوز أن يتعلق معه باتبعوا لا بأنزل» معناه: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي 
كه والعمل بسنته» أو واتبعوا القرآنَ كما اتبعه هو مصاحبين له في اتباعه. 

4" فإن فقيسل؛ كيف قال تعالى: طاسَدَّلَ اليرت ظَلمُوا مِنْهمَ قوْلَا عر ألررِى قل 
لَهْرَ [الأعراف: 167]» وهم إنما بدلوا القولّ الذي قيل لهم؛ لأنهم قيل لهم: #وقُولوأ 
عله 4 [الأعراف: ,616١‏ فقالوا: حنطة؟ 

قلنا: قل سبق هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة. 

6- فإن قيل: كيف قال تعالى: قلا هم وَفوأفرَدة حيرت 4 [الأعراف: 155]) 
وانتقالهم من صورة البشر إلى صورة القردة ليس في وسعهم؟ 

قلناء قد سبق هذا السؤالٌ وجوابّه في سورة البقرة. 

فإن قيسل: الحلم من صفات الله تعالى فكيف قال: إإنَّ رَيَلَك لَسَرِيمٌ 
َلعِقَابَ 4 وسرعة العقاب تنافي صفة الحلم؛ لآن الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة 
على العصاة؟ 

قلشاء معناه شديد العقاب. 

وقيل: معناه سريع العقابء إذ جاء وقتٌ عقابه» لا يرده عنه أحد. 

47" فإن قنيل: التمسك بالكتاب يشتملٌ على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة 
فكيف قال تعالى: ل وَألَدِينَ بستكت يلكت وَأقَامُواألصَكَوة 4 [الأعراف: ١17]؟‏ 

قلتاء إنما خصها بالذكر إظهارًا لمزيتها لكوهها عماد الدين بالحديثء وناهية عن 
الفحشاء والمنكر بالآية. 

فإن قيل: قوله تعالى: مُمَلْه كَثَلٍ ألحكا بن خَحَيِلْ عَلِيْهِ يَلْهَتٌ 4 [الأعراف: 


دلاال ر 0 ا لحال بلعام ''» فكيف قال بعذله: 0 سَء ممَلا ألَْوْم أَلَرِسِنَ كَدَيْوَيَايِيَِا * 


[الأعراف: /ا/11] والمثل لم يضرب إلا لواحد؟ 


07 لم أقف على خبر ثابت عن رسول الله يك بشأن بلعام. 






قلناءأ 
صنعوا مع النبي يدي بسبب ميلهم إلى الدنيا وشهواتها من الكيد والمكر ما يشبه فعل 
بلعام مع موسى عليه السلام. 

الثاني: أن “9 سآء مكلا ألْقَوم > راجع إلى قوله تعالى: لمملا ألْقَوم © [الأعراف: 10/9 
لا إلى أول الآية. 

520006 ل سل ل لطاع ”5 تك -. عزو لسن بو كدح بع براي 1 

8 فإن قيل: كيف قال: إن آنا ] لانزير ودشير لقو مَؤْمنونَ * [الأعراف: /18]) وهو 
يه كان بشيرًا ونذيرًا للناس كافة» كما قال تعالى: « وبا أَرسَلْتَكَ إلا كَافَة لت كشا 
ودرا © [سبأ: 0]؟ 

قلناء المراد بقوله: #لَْوْ يوبن 4 [الأعراف: 184] لقوم كتب عليهم في الأزل أنهم 
يؤمنون» وإنما خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالإنذار والبشارة دون غيرهم؛ 
فكأنه نذير وبشير لهم خاصة, كما قال تعالى: #إِنَمآَتَ مندِرُميحْسَهَا * [التازعات: ه4]. 

ويجوز أن يكونّ متعلق النذير محذوقًا تقديره: إن أنا إلا نذير للكافرين وبشير 
لقوم يؤمنون؟؛ فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخرء كما استغنى بالجملة عن التفصيل 
في تلك الآية؛ لأن المعنى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا للمؤمنين ونذيرًا 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى حكاية عن آدم عليه السلام؛ وحواء ضَلِتهًا : 
#جكلا لد شُرَكء فيمآ ءَاتهُمَا 4 وقال عز وجل: سم 1 َه عَمَا سرون « [الأعراف: ]١9٠١‏ 
والأنبياء معصومون عن مطلق الكبائر فضللا عن الشرك الذي هو أكبر الكبائر؟ 

قلتاء المراد بقوله: #جَمَلَا ل 4 أي جعل أولادهما بطريق حذف المضاف. وكذا 
قوله تعالى: #فِيمَآ ءَاتَنهُمَأ» أي فيما آنى أولادهماء ويؤيد هذا قوله تعالى: #مَعدك 
أَشَّهُ عَم مشْرِكُونَ © [الأعراف: 160] حيث ذكر ضمير الجمع ولم يقل يشركان. ومعنى 
إشراك أولادهما فيما آناهم الله تعالى تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناة وعبد 
شمس ونحو ذلكء. مكان عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم. 


وقيل: الضمير جعلا للولد الصالح وهو السليم الخلقء وإنما قال جعلا لأن 





وقيل: المراه يذلاف فيا إناد ع الساريف ”0 والحارث اسم إبليس في الملائكة» 


وسبب تلك التسمية يعرف من تفسير الآية» وإنما قال شركاء إقامة للواحد مقام الجمع؛ 
ولم يذهب آدم وحواء إلى أن الحارث ربه؛ بل قصد أنه كان سبب نجاته. 

وقال جمهور المفسرين: قوله تعالى: #فتعدك أله عَمَا سرون [الأعراف: ]11١‏ في 
مشركي العرب خاصة؛ وهو منقطع عن قصة آدم وحواء عليهما السلام. 








سورة الأنفال” - 


ُرء مو 


0١‏ فإن ققيل: قوله تعالى: # إِنَّما الْمُوْمِبُو ألْذِن إِذَا ذكر أله وجات قلويهم * [الأنفال: 
] إلى آخر الآيتين» يدل على أن مَنْ لّم يتصف بجميع تلك الصفات لا يكون مؤمنا؛ 
لأن كلمة إنما للحصر. 

قلناء فيه إضمار تقديره: إنما المؤمنون إيمانًا كامالاء وإنما الكاملون ني الإيمان 
كما يقال: الرجل من تصبّر على الشدائد؛ يعني الرجل الكامل. 

0" فإن قيل: قوله تعالى: «أزكيك هم امون حم * [الأنفال: 0/5]» ينفي إرادة ما 
ذكرتم. 

قلتاء معناه أولئنك هم المؤمنون إيمانًا كاملا حمًا. 

وقيل: إِنَّ حمًا متعلق بما بعده لا بما قبله» والمؤمنون تمام الكلام. 

؟6- فإن قيل: كيف يقال: إن الإيمان لا يقبل الزيادةً والنتقصان”"» وقد قال 
تعالى : #وَإِدَا يت ليج َيسَهَادمهم يمنا © [الأنفال: ؟]؟ 

قلناء المراد هنا آثار الإيمان من الطمأنينة واليقين والخشية ونحو ذلك؛ لأن 
تظاهر الأدلة على المدلول مما يزيده رسونا في العقائد وثبوتاء فأما حقيقة الإيمان 
فهو التصديق والإقرار بوحدانية الله تعالى. وكما أن الإلهية الوحدانية لا تقبل الزيادة 
والنقصانء فكذا الإقرار بها. 





)١(‏ عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله يكِْ كما أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت: 
لابن عباس سورة الأنفال» قال: نزلت في بدرء فباسم: «الأنفال» عرفت بين المسلمين وبه كتبت 
تسميتها في المصحف حين كتبت أسماء السور في زمن الحجاج ولم يثبت في تسميتها حديث وتسميتها 
سورة الأنفال من أنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال. انظر: 
التحرير والتنوير. 

(0) قلت: بل الإيمان يزيد وينقص وعلى هذا جمهور أهل السنة والأدلة تشهد لهم قال تعالى: #وَإِدَاماً 


0 0 مب دعوم ا رع درم رودأ 


20 ا 2 طار ةو 
َل سورة فَمِنَهُ م من يَقُولُ أيحكم رديه مَذِوءَإِيمَدًا فَأمًا ألمت امكو فزاد مهم إِيمننا وَهرْ مُسْتَبسْرُونَ # [التوبة: 


وق 


5 والأدلة على ذلك كثيرة جدًا. 





00110101 ووم م جد هلل 


14- فإن قيل: قوله تعالى: “9 كما أحَرجَكَ ريك مر بنِدِكَ يِأَلْحَيّ © [الأتفال: 45 تشبيه» 
فأين المشية والمشيهية؟ 

قلناءمعناه امض على ما رأيته صوابًا مِن تنفيل الغزاة في قسمة الغنائم وإن كرهواء 
كما مضيت في خروجك من بيتك للحرب بالحق وهم كارهون. 

وقيل معناه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فهو خير لكم وإن كرهتم» كما كان 
إخراجك من بيتك بالحق. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: # ليبق لْلَقَ بطلل الْبَلَ * [الأنفال: 4 وكلاهما 
متعذر, لأنه تحصيل الحاصل؟ 

قلناء المراد بالحق الإيمان» والباطل الشرك» فاندفع السؤالٌ. 

- فإن قيل: ما فائدة التكرار في قوله تعالى: #وَمُرِيد الهأ بحن آلْحَقَّ يَكَلِميِوء 
ويقطع دايرٌ لْكَفْرِينَ 27 لبن كي 4 [الأنفال: لا م]؟ 

قلناء إنما ذكر أولَا لبيان أن إرادتهم كانت متعلقة باختيار الطائفة التي كانت فيها 
الغنيمة» وإرادة الله تعالى باختيار الطائفة التي في قهرها نصرة الدين. فذكره أولًا 
للتمييز بين الإرادتين؛ ثم ذكره ثانيًا لبيان الحكمة في قطع دابر الكافرين. 

01" فإن فقيل: كيف قال تعالى : طقلم نموم ولكت الله مَتََْموَمَاَملك رمت 
وَلكرَي أله 4 [الأنفال: 17]» ومعلوم أن المؤمنين يوم بدر قتلوا الكفارٌ ورماهم 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام بكف مِنْ حصى الوادي في وجوههم وقال: ااشاهمت 
الوجوه»؛ فلم يبقّ مشرلكٌ إلا وقع في عينيه شيء مِن ذلك» فشغلوا بعيونهم وانهزموا”", 
فتبعهم المؤمنون يقتلون ويأسرون؟ 

ققلنا: لما كان السبب الأقوى في قتلهم إنما هو مدد الملائكة وإلقاء الرعب في 


)١(‏ تفسير الطبري /١7(‏ 75 )) بإسنادين صحيحين إلى عروة وقتادة لكنهما مرسلان وله شواهد 
من حديث أبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهما عند الطبراني ١٠07 271١14(‏ 4) وغيره انظر: تفسير 
الثوري (ص 7» والدر المنشور (1/ 6 ومجمع الزوائد (5/ 0 ودلائل النبوة لأبي نعيم 
,77١(‏ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (؟/ »)٠‏ وتفسير ابن كثير (؟1/ 795): وشواهده لا 





الفعل عنهم ونسبه إليه» يعني إن كان ذلك في الصورة منكم فهو في الحقيقة مني» 
فسبيلكم الشكر دون العجب والفخرء وكذلك الرمية أثبتها لرسول الله يكِ؛ لأن 
صورتها وجدت منه؛ ونفاها عنه؛ لأن أثرها الذي لا يوجد مثله عن رمي البشر فعل 
لله تعالى» ونظير هذا قولك لمن يصدر عنه قول حسن أو فعل مكروه بتسليط مَنْ هو 
أعلى رتبة منه: هذا ليس قولك ولا فعلك. 

وقيل: معنى قوله تعالى: وما رَمَيسَك إِذْ رَميْتَ # [الأنفال: 10] وما رميت الرعبٌ في 
قلوبهم إذا رميت الحصى في وجوههم ولكن الله رمى الرعبٌ في قلوبهم. 

ولأهل الحقيقة في هذه الآية وفي نظائرها من الكتاب والسنة مباحث لا يحتملها 
هذا المختصرء وهي مستقصاة في كتب التصوف. 

4 فإن قيل. كيف قال تعالى: ل يَتَأيَاا ءَامَنوأ أَطِيغوا الله ورسولة ولا نولو 
عَنْهُ 4 [الأنفال: »]7١‏ تنّى في الأمر ثم أفرد في النهي؟ 

قلناء كما يذكر في لغة العرب الاسم المفرد ويراد به الاثنان والجمع. فكذلك 
يذكر ضمير المفرد ويراد به ضمير الاثنين كقولهم: إنعام فلان» ومعروفه يغشيني؛ 
والإنعام والمعروف لا ينفع مع فلان» وعليه جاء قوله تعالى: لوَأمَهُوَرَسُو حي أن 
يَرْضُوهُ 4 [التوبة: ؟]2 أي يرضوهماء فكذا هناء معناه: ولا تولوا عنهما. 

الثاني: أنه إِنّما أفرد باعتبار عود الضمير إلى الله وحده لأنه الأصل مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمان» قال الله تعالى: امن يع آلرَسُولَ فد أطَاعَ أله 4 [النساء: ٠م]»‏ 
وقال تعالى: لأإِنَالَبْبَايمُوَكَ إِنَمَايبايضوت أله 4[الفجم: »]٠١‏ فكان الإعراض عن 
الرسول إعراضًا عن الله تعالى فاكتفى بذكره. 

الثالث: أن معناه: ولا تولوا عن هذا الأمر وعن أمثاله» فالضمير للأمر لا للرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

الرابع: أنه إنما لم يقل ولا تولوا عنهما للا يلزم منه الإخلال بالأدب مِن النبي 
عليه الصلاة والسلام عند نبيه للكفار في قرانه بين اسمه واسم الله تعالى في ذكرهما 
بلفظ واحد من غير تقديم اسم الله» كما روي: أن خطيبًا خطب فقال: مَنْ أطاع الله 





ال د بف خطيب الَو 
أَنْتَّ! هَلَا قُلْتّ: وَمَنْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ خَوَى)؟7". 
5- فإن قيل: ما معني بلعل رمي م 
الآية؟ 


*4 [الأنفال: 77] 


قلناء معناه ولو علم الله فيهم تصديقا وإيمانًا في المستقبل لأسمعهم سماع فهم 
وقبولء أو لأنطق لهم الموتى يشهدون بصدق نبوتك كما طلبوا. 

وقيل: معنى لأسمعهم: لرزقهم الفهم والبصيرة» وأسمعهم وحالهم هذه الحال» وهو 
أنه لم يعلم فيهم الخير» لتولوا وهم معرضون. لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره. 

- فإن قنيل: التولي والإعراض واحد. فما فائدة قوله: ولوأ وهم مه مَعَرضُورت # 
[الأنفال: 7]؟ ْ 

قنلنا معناه لتولوا عن الإيمان وأعرضوا عن البرهان فلا تكرار. 

-١‏ فإن قيل: ما فائدة ذكر السماء في قوله تعالى: :تاتيل عا عجار ع 
أَلسَمَآءِ * [الأنفال: اولي ئها كرد لبوا 

فلك العطر اللبظلق. إتكاتيكون وى السناء ولك المطر العافت هنا وسو فظد 
الحجارة قد يكون من رؤوس الجبال ومن حيطان المساكن والقصور وسقوفهاء 
فكان ذكر السماء مفيدًا لأن الحجارة إذا نزلت مِن السماء كانت أشد نكاية وأكثر 
ضررًا. 

الثاني: أنه لما كانت الحجارةٌ المسومة للعذاب وهي السجيل معهودة النزول من 
السماء ذكر السماءً إشارة إلى إرادة المعهود مِن الحجارة» كأنه قال: فأمطرٌ علينا 
حجارةً من سجيل» فوضع قوله مِن السماء موضع قوله من سجيل كما تقول: صب 
عليه مسرودة من حديثء يعني درعا. 

7" فإن قيل: كيف قال تعالى: # ومَاحكات أله لَه ليحَدْبَهُم وَأنتَ فهم * [الأتفال: 
"1 ويوم بدر عذّبهم الله تعالى بالقتل والأسر وهو فيهم؟ 

قلناء معناه وأنت مقيم فيهم بمكة» وكان كذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام» 


)١(‏ مسلم )١478(‏ من حديث عدي بن حاتم وه 





ما دام بمكة لم يعذبواء فلم أخرجوه من مكة وخرجوا لحربه عذبوا. 

وقيل معناه: وما كان الله ليعذيهم عذاب الاستئصال وأنت فيهم. 

وقيل معناه: وما كان الله ليعذبهم العذاب الذي طلبوه وهو إمطار الحجارة وأنت 
فيهم. 

5- فإن قيل: كيف قال الله تعالى أولاً: # وماحكات أله ليِعَذْبِهُم وَأتَفِهِم » 


[الأنفال: «مع» الآية» * ثم قال: #وما خز الابعزعم مه * [الأنفال: 4م] الآية وهويوهم 
التناقض؟ 
قلناء معناه وما لهم أن لا يعذبهم الله بعد خروجك من بينهم وخروج المؤمنين 


وقيل: المراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصالء. وبالثاني عذاب غير الاستتصال. 
وقيل: المراد بالأول عذاب الدنياء وبالثاني عذاب الآخرة. 
4- فإن قيل: #وَمَاكَانَ صَلَاُم عند أَلَيتِ إ الا خحكاة ضيه 14و اهدع 
والنكاء المنين:والتصدية التضفيقه ؤهنا سا هد 
قلنا, معناه أغهم أقاموا المكاء والتصدية مقام الصلاة» كما يقول القائل: زرت 
ثاء فجعل الجفاء صلتي» أي أقام الجفاء مقام صلتيء ومنه قول الفرزدق: 
أععات زيجاذًا أن يككون مطحاذة أداهمَ سوا أو مَحَذْرَجَسة 2 
أراد بالأداهم القيود وبالمحدرجة السياط» ووضعهما موضع العطاء. 
5-7 فإن قي قوله تعالى: « قل لَيَدِيِنَ كفروا إن يَنتَهُوا يمْمَرَ لهم مَاكَدٌ سَلَفَ وَإن 
يعُودوا؟ [الأنفال: برعي وهم لم ينتهوا عن الكفرء فكيف قال: #وإن يعودوأ؛ والعود إلى 
الشيء إنما يكون بعد تركه والإقلاع عنه؟ 
قلنا معنا إن ينتهوا عن عداوة رسول الله يَدِّومحاربته يغفر لهم ما قد سلف مِن 
ذلك» وإن يعودوا إلى قتاله وعداوته فقد مضت سنةٌ الأولين منهم الذين حاق بهم 


ماي 


710 والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية / .١57‏ 





ا 5000 

وقيل معناه: إن ينتهوا عن الكفر بالإيمان يغفر لهم ما قد سلف من الكفر 
والمعاصي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الإِسْلامُ يَجْبٌّ مَا كَانَ قَبْنَهُ) 7 وإن 
يعودوا إلى الكفر بالارتداد بعد ما أسلموا فقد مضت سنةً الأولين مِن الأمم مِن 
أخذهم بعذاب الاستئصال. 

7- فإن قيل: الفائدة في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرة» وهي زوال الرعب من 
قلوب المؤمنين وتثبيت أقدامهم وزيادة اجترائهم على القتال» فما فائدة تقليل المؤمنين في 
أعين الكفار حتى قال الله تعالى: '#وَبَمَدلَكُمْ ف أَعْبْنْهِمَ 4 [الأثفال: 4 ]مع أن في ذلك زوال 
الرعب من قلوب الكافرين وتثبيت فيك الواميع واج اتيم على القبال؟ 

قلنا: فائدته أن لايستعل الكنا كل الاستعدان فجدرتواعلق المؤمي معتوندية 
على قلتهم؛ ثم تفجؤهم الكثرة فيدهشوا ويتحيرواء وأن يكون ذلك سببًا يتنبه به 
المشركون على نصرة الحق إذا رأوا المؤمنين مع قلتهم في أعينهم منصورين عليهم * 

وني التقليل من الطرفين معارضة تعرف بالتأمل. 

0 فإن قيسل: قوله تعالى: وَلا دوعو أفَفْمَلُواوَدْهَبَ رطك4 [الأنفال: +44 يدل على 
حرمة المنازعة والجدال أيضًاء لأنه منازعة فكيف تجوز المناظرةٌ وهي منازعة وجدال؟ 

قنلنا: المراد بالمنازعة هناء المنازعة في أمر الحرب والاختلاف فيه. لا المنازعة 
في إظهار الحق بالحجة والبرهانء والدليل عليه أن ذلك مأمور به. 

قال الله تعالى: وَبَحَدرِلْهُمِ يأل هى أَحْسَنُ 4 [النحل: 5؟1] ولكن للجواز شروط 
يندر وجودها في زمننا هذاء أحدها: أن يكون كل المقصود منها ظهور الحق على 
لسان أي الخصمين» كما كانت مناظرة السلف؛ اود كاه الشرع جور 
الحق على لسانه أكثر مما يفرح بظهوره على لسان خصمه. 

4- فإن قيل: كيف قال إبليس: إن لَعَاكْ أنه * [الأنفال: 44]» وهو لا يخاف الله 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (1077) عن عمرو بن العاص ذَتَهُ آنه قال النبي يَكِِ لما أسلم: أريد أن أشترط. 

قال: «تشترط ماذا» قلت: أن يُغفر لي؛ قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»؛ وخرجه الإمام 
أحمد (5/ ولفظه: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب». 





-: و عرية*رو” 1. 1 4 »الحم 
ص أسئلة القرآن المجيد واجوبتها ا 


لأنه لو خافه لما خالفه ثم أضل عبيده؟ 

قئنا: قال قتادة: صدق د الله في قوله: #إفَّأركمَا لَاحَرَوْنَ » [الأنفال: 44] يعني جبريل 
والملائكة عليهم السلام معه نازلين من السماء لنصرة المسلمين يوم بدر» وكذب في قوله: 
نكما سه [الأفال:46]» والله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له بهم. 

وقيل: لما رأى نزول الملائكة على صورة لم يرها قط خخاف قيامٌ الساعة التي هي 
غاية إنظاره» فيحل به العذاب الموعود. 

وقيل: معنى أخاف الله: أعلم صدق وعد لنبيه بالنصرء وقد جاء الخوف بمعنى 
العلم؛ ومنه قوله تعالى: رلك أن يان ألا مما حُدُ وداه 4 [البقرة:515]. ويحتمل عندي أن 
يكون خاف أن يحل به من الملائكة ما دون الإهلاك من الأذى إذ لم يخف الإهلاك. 

ثم أقول: كيف تؤخذ عليه كذبة واحدة» وهو أفسق الفسقة» وأكفر الكفرة؛ فلا 
عجب في كذبه وإنما العجب في صدقه!. 1 

5- فإن قفيل: أي مناسبة بين الشرط والجزاء في قوله تعالى: #وَمَ نوكل عَلَ أله 
رت الله عير حَحكيمٌ # [الأنفال: 49 ]؟ 

قلناء لما أقدم المؤمنون وهم ثلاث مائة وبضعة عشر على قتال المشركين وهم 
زهاء ألف متوكلين على الله. وقال المنافقون: غرّ هؤلاء دينهم حتى أقدموا على 
ثلاثة أمثالهم عددًا أو أكثر. قال الله تعالى ردًا على المنافقين وتشيتًا للمؤمنين ومن 
َتَكَنْ عَلَ أنه آرت أله عَزِيِرٌحَحكِيدٌ 48 [الأنفال: 144 أي غالب يسلط القليل 
الضعيف على الكثير القوي وينصره عليه» حَحكِيمٌ 4 في جميع أفعاله. 

- فإن قنيل: كيف قال: #وآرك اله ليس بِظلِّ ميد * [الأنفال: »]0١‏ ولم يقل ليس 
بظالم» وهو أبلغ في نفي الظلم عن ذاته المقدسة؟ 

قلناء قد سبق هذا السؤالُ وجوابة في سورة آل عمران. 

-١‏ فإن قيل: قوله عز وجل: لدَلِكَ يأر الله لم يك مُيرا يمد أنضمها عل ْم حقّ يوأ 
مَايْضيجّ 4 [الأنفال: 06]» ذلك إشارة إلى إهلاك كفار مكة وآل فرعون ولم تكن لهم 
حال مرضية غيروها. ' 

قلناء كما تغير الحانٌ المرضيةٌ إلى المسخوطة تغير الحال المسخوطة إلى أسخط 





إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وسعوا في قتله غيروا حالهم إلى أسوأ منهاء 
فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب. 

7- فإن قنيل:ما فائدة قوله تعالى: #فَهمْ لا يُؤْمِمُونَ 4 [الأنفال: 0ه» بعد قوله: إن 
شَرَ ألدُوَاب عِندَ أله لذن كعَرُوأ # [الأنفال: هه]؟ 

قلناءمراده أن يبين أن شر الكفار الذين كفروا واستمروا على الكفر إلى وقت الموت. 

إن قيل: ما فائدة تكرار المعنى الواحد في مقاومة الجماعة لأكثر منها قبل 
التخفيف وبعده في قوله تعالى: "إن يك نكم عِنْرُونَ ديرو لبوأ مِأمَيْنِ # [الأنفال: 


وه 


6 إلى قوله: وَأسهُ مَعَ أَلصَّدِيرِينَ # [الأنفال: 35]؟ 

قلناء فائدته الدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ بل كما 
ينصر الله تعالى العشرين على المائتين ينصر المائة على الألف. وكما ينصر المائة 
على المناكين يتصر:الألق على الالفيق: 

4- فإن ققيل: كيف أخير الله تعالى عن هذه الغلبة ونحن نشاهدٌ الأمرّ بخلافهاء 
فإن المائة من الكفار قد تغلب المائة من المسلمين؛ بل المائتين في بعض الأحوال؟ 

قلنا: إنما أخبر الله عز وجل عن هذه الغلبة بشرط الصبر الذي هو الثبات في 
موقف الحربء أو الذي هو الموافقة بين المسلمين ظاهرًا وباطنًا؛ فمتى وجد الشرط 
تحققت الغلبة للمسلمين مع قلتهم لا محالة» ولقائل أن يقول إن هذه الغلبة 
مخصوصة بطائفة كان النبي يَكِةِ أحدهم, وسياق الآية يدل عليه. 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ودود الجر »4 [الأتقال: 41717 منع أنه يريد 
الدّنا أيماء لأنه لول إرادته إياها لما وعدت» فما فائدة هذا التخصيص ؟ 

قلنا: المراد بالإرادة هنا الاختيار والمحبة. لا إرادة الوجود والكونء فالمعنى 
أتحبون عرض الحياة الدنيا وتختارونه. والله يختار ما هو سبب الجنة وهو إعزاز 
الإسلام بالإثخان في القتل. 





7- فإن قيل: لأي سبب تركت كتابة البسملة في أول هذه السورة بخلاف سائر 
البنو1؟ 

قلناء لما تشاببت هي والأنفال واختلفت الصحابة في كونهما سورتين أو سورة 
واحدة تركت بينهما فرجة عملا بقول مَنْ قال هما سورتان» وتركت البسملة بينهما 
عمللا بقول مَنْ قال هما سورة واحدة» وممَّنْ قال بذلك قتادة رحمه الله. 

الثاني: أن اسم الله تعالى سلام وأمانء وبراءة فيها قتل المشركين ومحاربتهم فلا 
يناسب كتابتها. 

7 فإن ققيسل: كيف قال تعالى: 9 وَإِن تَكَثْواََمَمَهُم يَنْ بعد عَمْدِهِمْ وَطمَُوا فى 
بتكم فتدٍواآر يع سكن" 4 [نربه: +1 حص المت بالقسال بائمة الكفرء مع أن 
النككث والطعن ليس مخصوصًا بهم؛ بل هو مسند إلى جميع المشركين؟ 

اي ل ا 0 
قدوةٌ - جميع العرب في الكفر» فكأن النكتٌ والطعنّ لم يوجد إلا منهم لما كانوا هم 
الأصل فيه» فلذلك خصهم بالذكر. 

0- فإن قيل: كيف قال: # وَقَالَي الَْهُود عير بن لَه وَكَالتِ التَصَدرَى الْمَسبِيحُ 





(1) سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وني كلام السلف: سورة براءة» ففي الصحيح عن أبي هريرة في 
قصة حج أبي بكر بالناس قال أبو هريرة: فأذن معنا علي بن أبي طالب في أهل مني ببراءة. وفي صحيح 
البخاري عن زيد بن ثابت قال: آخر سورة نزلت سورة براءة» وبذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه. وهي تسمية لها بأول كلمة منهاء وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في 
مصاحف كثيرة فعن ابن عباس: سورة التوبة هي الفاضحة. وترجم لها الترمذي في جامعه باسم: 
التوبة. ووجه التسمية: أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 
حدث عظيم؛ ووقع هذان الاسمان معًا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن 
قال زيد: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري: الَقَدْ + كم 
رشُواك يَنْ أَنش ركم # حتى خاتمة سورة براءة. انظر: التحرير والتنوير ص 1857. 









5-8 0 
22 من خرائب آي التنزيل امع 


أبنك الله © [التوبة: با ل و ا ا 
ويجحدونه؟ 

قلناء طائفة من اليهود وطائفة من النصارى هم الذين يقولون ذلك لا كُلُهُم 
فالألف واللام للعهد لا للجنس» ولا للاستغراقء أو أطلق اسم الكل وأراد البعض» 
كما قال تعالى: # وَإِدَْاكالْمكِكة يمر 0 ا و 

- فإن ققيل: ما فائدة قوله تعالى: #دإدك هلهم بِأَفَدهِهِم > [التوبة: .م 
وقول كل أحد إنما يكون بفمه؟ 

قلتاء معناه أنه قول لا تعضده حجةٌ وبرهانٌ إنما هو مجرد لفظ لا أصل له. 
وقيل: ذكر ذلك للمبالغة في الرد عليهم والإنكار لقولهم» كما يقول الرجل لغيره: 
أنت قلت لي ذلك بلسانك. 

- فإن ققيل: دين الحق هو جملة الهدى فما فائدة عطفه على الهدى في قوله 
تعالى: # هو الوقت ارسل واد ِألْهَدَئ و ودين لْحَقّ © [التوية: ع 

قنلناه المراد بالهدى هنا القرآن» وبدين الحق الإسلام» وهما متغايران. 

الثاني: أنه وإن كان داخلًا في جملة الهدى ولكنه خصه بالذكر تشريفًا له وتفضيلا 
كمافي قوله تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ صلوب والصسكزة لْوسَطَى * [البقرة:0*8] وقوله 
تعالى: #وَمَكِحكيَ وَرُسْلِو- وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَلَ © [البقرة: 944]. 

-١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى ل لبظهرَه علّ الزن كيه © [التوبة: #«سم]ء ولميقل 
على الأديان كلها مع أنه أظهره على الأديان كلها؟ 

ققلتاء المراد بالدين هنا اسم الجنسء واسم الجنس المعرف باللام يفيد معنى 
الجمع. كما في قولهم: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس. 

7- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَلا يَفِقُوسمَافِ سَبِيِلٍ الله [التوبة: :م]» والمذكور 
الذهب والفضة: فأعاد الضمير على أحدهما؟ 

قنلناء أعاد الضمير على الفضة؛ لأم.! أقرب المذكورين. أو لأنها أكثر وجودًا في 


أيدي الناس» فيكون كنزها أكثر ونظيره قوله تعالى: : #وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوَمِدِء يمور # 
[البقرة: 6 8] ٠‏ 








5[ أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 


الثاني: أنه أعاد الضمير على المعنى؛ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال» ونظيره 
قوله تعالى : ل ون طأمَاِ من الْمُؤْمنَ توأ 4 [الحجرات: 4] لأن كل طائفة مشتملة على 
عدد كثير» وكذا قوله تعالى « ## هَذَنِ حَصْمَانِ أَخَصمُوافِ ريم 4 [الحسج: 15] يعني 
المؤمنين والكافرين. 

الثالث: أن العربّ إذا ذكرت شيئين يشتركان في المعنى تكتفي بإعادة الضمير 
على أحدهماء استغناء بذكره عن ذكر الآخر؛ لمعرفة السامع باشتراكهما في المعنى. 

ومنه قول حسان بن ثابت: 


3 


إِنَّ سرخا تمشبات وا ليت الأت رسال ناض نان جلو 


ولم يقل ما لم يعاصيا. وقول الآخر: 
َمَنْ باك أفسى بالمديتة رخلة 2 قإني وَقَيَارهَالََرِيِبُ" 
ولم يقل لعّريبان» ومنه قوله تعالى: #وَأَفه وَرَسُوله أَحَنُ أَنِيْرْصُوه © [التوبة: 1]» 
وقوله تعالى: # كلدم حَامَنَا أطيعوا ألنّدُ ورسولك وات لوعن # [الأنفال: ]٠١‏ وليس 


ع ا سس برسم و 


قوله تعالى: ا وَإِدَا أو تحرَة أوَطََا نَضُوا ليا # [الجمسة: »]1١‏ وقوله تعالى: ا وَمَن 
يَكْسبَ حَطِيعةَ أوإِفَائْمَ يريو بْرِيًا 4 [النساء: ؟11] من هذا القبيل؛ لأن الإضمار تَمّ عن 
أحدهما لوجود لفظة أو وهي لإثبات أحد المذكورين. فَمَنْ جعله نظير هذا فقد 
سها؛ إلا أن يثبت أن أو في هاتين الآيتين بمعنى الواو. 
وفي هاتين الآيتين لطيفة وهي أن الكلامً لما اقتضى إعادةً الضمير على أحدهما 
أعاده في الآية الأولى على التجارة» وإن كانت أبعد, ومؤنثة أيضًا؛ لأنما أجذب 
لقلوب العباد عن طاعة الله تعالى من اللهو؛ لأن المشتغلين بها أكثر من المشتغلين 
باللهوء أو لأنها أكثر نفعًا مِن اللهوء أو لأنما كانت أصلًا واللهو تبعًا؛ لأنه ضرب 
بالطبل لقدومها على ما عرف من تفسير الآية» وأعاده في الآية الثانية على الإثم رعاية 
(1) من الخفيف - لحسان بن ثابت وانظر (ديوانه 787 ولسان العرب - شرخ - 9/7 وتاج العروس 
1١8؟‏ والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 4/ 07). 
(؟) هذا البيت سبق تخريجه والحديث عنه ص 86 وانظر (المعجم المفصل في شواهد النحو١/‏ 869). 





*24- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #إِنَعِدَة الشهُور عِندَأَلَه ا حَكسَ سهَرَا # [التوبة: 


قلناء فائدته أن يعلم أن هذا التقسيم والعدد ليس مما أحدثه الناس وابتدعوه 
بعقولهم من ذات أنفسهم, وإنما هو أمر أنزله الله في كتبه على ألسنة رسله. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: قلا تَظُلِمُوأ فِيينَأنفْسَحكُم 4 [التوبة: +]» خص 
الأربعة الحرم بذلك وظلم النفس منهي عنه في كل زمان؟ 

قلناء قال ابن عباس ذَلقُكَاء الضمير في قوله تعالى: #فِيينَ 4 راجع إلى قوله: لأثْنَا 
عَكمَ سَهرًا 4 لا الأربعة الحرم فقطء فاندفع السؤالٌ. 

الثاني: أن الضميرٌ راجمٌ إلى الأربعة الحرم فقطء إما لأنها أقربء أو لما قاله الفراء: إن 
العرب تقول في العشرة وما دونها لثلاث ليال خلون وأيام خلون وهن وهؤلاء. فإذا 
جاوزت العشرة قالت خلت ومضت. للفرق بين القليل وهو العشرة فما دونهاء وبين الكثير 
وهو ما زاد عليهاء ولهذا قال في الاثنى عشر: منها وقال في الأربعة: فيهن فعلى هذا يكون 
تخصيصها بالذكر إما لمزيد فضلها وحرمتها عندهم في الجاهلية فيكون ظلم النفس فيها 
أقبح» ونظيره قوله تعالى: طَلَارَضَتَوَلَاضُْوفَ وَلَاجدَالَن ألْحَحَ #لالبقرة:10]» وإن كان 
ذلك منهيا عنه في غير الحج أيضّاء أو لأن المراد بالظلم النسيء» وهو كان مخصوصًا بهاء 
أو قتال الكفار فيها ابتداء» أو ترك قتالهم إذا ابتدؤوا وكل ذلك مخصوص بها. 

46- فإن قيل: الشهر مذكر فقياسه فيها؟ 

قلناء الضمير بالهاء والنون لا يختص بالمؤنثء ولو اختص فالمراد بقوله: 
#فِيبنَ4 ساعات الأشهر وهي مؤنثة. 

47 فإن ققيل: كيف قال تعالى: قلا تَظلِمُوا فِينَنَفْسَحكُمْ 4 والإنسان لا يظلم 
نفسه؛ بل يظلم غيره؟ 

قلنا: لا نسلم أنه لا يظلم نفسه قال الله تعالى: # وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلِم تَفْسَةء * 
[النساء: ]٠١١‏ » وقال الله تعالى: #ومن يِسَعَدَ حدود الله فَقَدَ ظَلَم نَفْسَهُء #[الطلاق: ]. 

الشاني: أن معناه فلا يظلم بعضكم بعضًا كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدْنَاِِتَفَك لا 






ون ومَآءكُمْ 4 [البقرة: : 44 وقال تعالى: #فَتُويوا إل 
واف : ولا كَلْمروا أنَصْسَكد # [الحجرات: .]1١‏ 

لالد ا بو نالا ناس جل اناك نع لق ورا لتيل ا امن 
فقد ظلم نفسه بنقصه ثوابها وتوجيه العقاب والذم إليهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#ومَن ينعد حدود أله فَقّدٌ ظَلم نَفْسَء * [الطلاق: 1]. 

الرابع: أن كل ظالم لغيره فهو ظالم لنفسه في الحقيقة؛ لأن ضرر ظلمه في حق 
المظلوم ينقطع عن قريب؛ لأنه لا يتعدى الدنياء وضرر ظلمه في حق نفسه يراه في 
الآخرة حيث لا ينقطع؛ أو يكون أشد وأدوم. 

47 فإن قيل؛ قوله تعالى: #إنَّمَا أَلشََىَءُ راد في آلْحكُفْرٍ # [التوبة: 119 يدل على 
قبول الكفر للزيادة والنقصان, فكذلك الإيمان الذي هو ضده؛ فيكون حجة للشافعي 
رحمة الله عليه في قوله: الإيمان يقبل الزيادة والنقصان""'. 

قلذاء معناه زيادة معصية في الكفر. 

44 - فإن قيل: قوله تعالى: « لا مَرَذِ نُك الْدَنَيْوْمئوت ,لله وَأليِوْ الآِر »* 
[النوبة: 44 إن كان نبيًا فأين الجزم؟ وإن كان نفيًا فقد وقع المنفي؛ لأن كثيرًا من 
و ال د الور ا ا 01 
تعسالى: «إإتما المؤمئوب> ادن مثا بأ وََسُولوء وَلِدَاحكَانوأ .عل أن جوج لز يذْهَبُوأ حقَّ 
علو 4 [ال ا م 1 1 
والعيد ونحوها. 

قلذا: هو نبي بصيغة النفي كقوله تعالى: : #هلا رضت وَلا سوق وَلاجِدَالَ ‏ الْحَعَ # 

[البثرة: /191 ] 

الثاني: قال ابن عباس ذَْيكَاء هِنٍ منسوخة بقوله تعالى: #لَرْ يَدْهبوأ حقَّ ينوه 4. 

الغالث: أن المراد بقوله: 9يَسْمَتْذِئْكَ لذن 4 الآية» الاستئذان في التخلف عن 


4 م ل يك سحت سام 4# 


عه موسي عاو ركذا الورافيا رك الي واسوا ا : ##لَر يدهبوأ حي ينوه 


0 رع ازج كبالى ملام ل مطقة اقل ال 
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من غرائب آي التنزيل إنهه ١ ١‏ 
ف عن الأمر الجامع لعذر فلا نسخ لإمكان العمل بالآيتين؟؛ 
لأن محل الحكم مختلف, وهو وجود العذر وعدمه. 

45 فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَقِبِلَ أَفَحُدُوأ مع ألقَدِديت 4 [التربة:؛]» 
أخبر أهم أمروا بالقعود» وذمهم على القعود والتخلف عن الخروج للجهاد 
والاستئذان في القعود؟ 

قلناء ليس في الآية ما يدل على أن الله تعالى هو الآمر لهم» فقيل: الآمر لهم بذلك 
هو الشيطان بالوسوسة والتزيين. 

الثاني: أن بعضّهم أمر بعضًا. 

الغالث: أن النبي كَل قال لهم ذلك غضبًا عليهم. 

الرابع: أنه أمرٌ توبيخ وتبديد من الله تعالى لهم كقوله تعالى: ملوأ مَاشْنَثُه * 
[نصات: 40] يعضده قوله تعالى: لمَعَ ألْقَدريت 4 أي مع النساء والصبيان والزمنى 
الذين شأنهم القعود والجئوم في البيوت. 

- فإن قيل: إذا كان الله تعالى علم أن المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين للجهاد 
وم رَادُوَكمٌ إِنَاحَبَالَا #, أي كياذا ول صما ا [العرية: 410 1» أي ولأسرعوا 
السعي بينهم بالنمائم» فكيف أمرهم بالخروج مع المؤمنين؟ 

قلناء أمرهم بالخروج لإلزامهم الحجة ولإظهار نفاقهم: 

1- فإن قيل: قوله تعالى: كز افثرا طعا از كرا قبل سكع كك حكدتط 
كَوَما فسقِينَ *اتوبة: 08]» يدل على أن الفسق يمنع قبول الطاعات؟ 

قلناء المراد بالفسق هنا الفسق بالكفر والنفاق لا مطلق الفسق؛ وذلك محبط 
للطاعات ومانع من قبولها؛ ويعضده قوله عز وجل: « وَمَامََحَه أن تفبلَ نهم 
ممه #[التربة: 04] الآية. 

فإن فنيل: لم عدل في آية الصدقات عن اللام إلى «في» في المصارف الأربعة الأخيرة؟ 

قلنا: للتنبيه على أ:هم أقوى في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره؛ لأن «في» للظرفية 
والوعاء» فنبه بها على أنبم أحقاء بأن توضع فبهم الصدقات ويجعلوا مصبا لهاء لما ورد في 
ذك الرقاب من الككتابة أو الرق أو الأسر وفي فك الغارمين عن الدين من التخليص والإتقاذ؛ 


صرف 


إباحة الاستعذان في الك: 





السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال» ولا يرد المؤلفة قلومهم؛ لأن بعضهم كفار 
وبعضهم مسلمون ضعيفو النية في الإسلام» فكيف يعارض بهم مَنْ ذكرناء أو لآن الله تعالى 
علم أن وجوب إعطائهم سينسخ. فلذلك جعلهم في القسم المقدم الذي هو أضعف. 

7 فإن قيل: لِمّ كرر «ني) في الأربعة الأخيرة ولم يكرر اللام في الأربعة الآولى؟ 

قلنا: للتنبيه على ترجيح استحقاق المصرفين الأخيرين على الرقاب والغارمين 
من جهة أن إعادة العامل تدل على مزيد قوة تأكيد كقولك مررت بزيد وبعمرو. 

4 فإن قيل: لِمَّ عَدََى فعل الإيمان إلى الله تعالى بالباء وإلى المؤمنين باللام في 
قوله تعالى: تومن بألل وَيْؤْمِنٌ لِلْمُؤّمِييرت # [التوبة: 11]؟ 

قلناء لأنه قصد التصديق بالله الذي هو ضد الكفر به؛ فعدَّاه بالباء» كما يُعدَّى 
ضده بهاء وقصد التسليم والانقياد للمؤمنين فيما يخبرون به لكونهم صادقين عنده. 
فَعدَّاه بما يُعدَّى به التسليم والانقياد» ويعضده قوله تعالى: #وَمَآ أَسَيِمُؤْمِنٍ لا ولو 
كُتَصَدٍِنَ 4 [يوسف: »]1١‏ وقوله تعالى: # #أفَنظمَعُونَ أَمُرْمِيأْلَكُمْ © [البقرة: ه0]» 
وقوله تعالى: # مَمَآءَامَنَ لوم إِلَا درَيّةٌ يّن فَوْمِوء * [يونس: *8]» وقوله تعالى: #أنْوْمِنُ أكَ 
وَأتَبمَكَ الأَرَدُونَ 4 [الشعراء: ]1١١‏ وأما قوله تعالى: لفَالَءَامنلهممبلَأنَءَادمَلَكمْ 4 [طه: ]/١‏ 
فمشترك الدلالة؛ لأنه قال في موضع آخر # َالَفْرَعَوْنُ َامَنثُم بي مَبَلَ أَنْ َادَنَ لك 4 
[الأعراف: 17]» وقال ابن قتيبة» في الجواب عن أصل السؤال: إن الباء واللام زائدتان» 
والمراد بالإيمان التصديق» فمعناه يصدق الله ويصدق المؤمنين. 

مه؟- فإن قيل. قوله تعالى: لا ألَمَ يَمَلَموًا تس ماود لَه وَسُولم درك لَهنارَ 
جك سررا ديا © لفرية عو يدل على تخلياد أسحاب الكبائن ف الثارة لذن المزاد 
بالمحادة المخالفة والمعاداة؟ ظ 

قلناء قوله تعالى: # أَلَمَيَمَلَمَُا 4 خبر عن المنافقين الذين سبق ذكرٌّهم» فيكون 
المراد به المحادة بالكفر والنفاق» وذلك موجب للتخليد في النار. 

15- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: « يحَدَرْ المتؤفونت أن تَرَلَ عَليّهِمَ سورة » 
[التوبه: 34]» وسور القرآن إنما تنزل على النبي كَلةٍ لا على المنافقين؟ ٠‏ 





قلناء معناه أن تنزل فيهم» فاعلى» هنا بمعنى «في» كما في قوله تعالى: لعل مُق 
سَلَِمَنَ © [البقرة: ؟١٠]‏ وقولهم كان ذلك على عهد فلان. 

التاني: أن الإنزال هنا يمع القزاءة» لمعنه أن تقرأ عليهم. 

7- فإن قيل: الحذر في هذه الآية واقعٌ منهم عَلَى إنزال السورة؛ فكيف قال 
تعالى : قل أَسْتَهرواتَ لَه نخْرجٌ مَاكحَدَرُوت * [التوبة: 54]؟ 

قلشاء قوله تعالى: لمخْيجٌ مَاتَحَدَوُوَ 4 أي مظهر ما تحذرون ظهوره من 
نفاقكم بإنزال السورة» وهو مناسب لقوله تعالى: #نُيمُهُم ياف لويم © [التوبة: 4+]. 

الثاني: أن معناه مظهر ومبرز ما تحذرون من إنزال السورة. 

4 فإن قيل؛ كيف قال تعالى: لانيتهُم يمَافِ قوم 4 وإنباؤهم بما في قلويهم 
تحصيل الحاصل؛ لآخهم عالمون به فما فائدته؟ 

ققلناء معناه تنبئهم بأن أسرارهم وما كتموه من النفاق شائعة ذائعة؛ وتفضحهم بظهور ما 
اعتقدوا أنه لا يعرفه غيرهم ولا يطلع عليه سواهم, وهذا ليس تحصيل الحاصل. 


م رن وات ب ب 


5- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # المتفقر ن والمتفقات بعصهم من بْعْضِ 
[التوبة: 110» وقال بعده 9 اومن والشؤيكت بنش ياه بت" [التوبة: ]١‏ وكلمة (مِنْ) 
أدل «على) المشابهة والمجانسة من حيث أنها تقتضى الجزئية والبعضية» فكانت 

قلناء المراد بقوله تعالى: : #بعمضهم بض كه 
عادتهم وخلقهم بإضمار مسد مي 0 
قوله تعالى: [ وتصرَيّه مِنَالمَو ال زرح كدو بصا #الأنبياء: 1090 وقوله تعالى: ## لِلَدينَيَا 
من ضْسآيِهمْ © [البقرة: 75؟] م م 
عليه الصلاة والسلام: : الَمَنْ رَغبَ عَنْ سني فليْسَ مِنّي2'12 وقوله عليه الصلاة والسلام: 

امَنْ عَشَنَا قَلَيْسَ ينا" والمراد بقوله تعالى : لبش وليه مد عض * أي أنصارهم وأعوانهم 
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غ2 البخاري (1501/05)) ومسلم (00 ؟١5)‏ من حديث أنس بن مالك ؤَلِفَكه يه . 
20 مسلم )١557(‏ من حديث أبي هريرة ف يه . 





ل م ل د ار ا 
العبارة تكذييًا لهم في حلفهم السابق في قوله تعالى: #وَعلِمُوت ,لَه نعم لَسصكتْم 4# 
[التوبة: 05]» وتقريرًا لقوله تعالى: "وما هم ينكد © [التوبة: :0]؟ 

- فإن قيل: أي فائدة في قوله تعالى: #دَاسْتَمْبَعُوأ لهم © [التوبة: :]مع أن 
قوله تعالى : لاإدَأنتَمَهمْ لهك حكن أسْمَتمَ ليرت من قَبْلِكْ بَلنقَهمْ »© [العوية:؟+] 
بوضع الظاهر موضع الضمير مُخْنِ عنهء كما قال تعالى: مَحْضْ الى حساشوأ » 
[التوبة: 14] من غير تكرار؟ 

قلناء فائدته تصدير التشبيه بذم المشبه بهم باستمتاعهم بما أوتوا مِنْ حظوظ الدنيا 
واشتغالهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة الباقية وطلب الفلاح في الآخرة» 
وتبسجين حالهم وتقبيح صفتهم؛ ليكون التشبيه بعد ذلك أبلغ في ذم المشبهين بأولئك 
الأولين» كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول: أنت مثل فرعون 
كان يقتلّ بغير حق ويظلم ويفسق وأنت تفعل مثل فعله. 

وأما قوله تعالى: لرَخْض م كلرّى كاضر 5 نه لجن ان خط تاعنلي اه 
وهو التشبيه الفمودر كلاف الحقدية أغنى ذلك عن إعادة تلك المقدمة المذكورة 
للتقبيح والتهجين. 

-١‏ فإن ققيل: قوله تعالى: لأُوْلتيِكَ حَبِطَتٌ أَعْمْلَهُمْ في أَلدَْيَاَالآخِرَةَ © [التوبة: 
حبوط العمل إن كان عبارة عن بطلان ثوابه فذلك إنما يكون ني الآخرة؛ وإن كان 
عبارة عن بطلان منفعته فأعمال المنافقين في الدنيا ليست باطلة المنفعة؛ لأنهم 
ينتفعون بها في حقن دمائهم وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم؟ 

قلناء المراد بالأعمال إن كانت نوعي أعمالهم الدينية والدنيوية» فالحبوط في الدنيا 
راجع إلى أعمالهم الدنيوية» وهي كيدهم ومكرهم وخداعهم ونفاقهم الذي كانوا 
يقصدون به إطفاء نور الله تعالى ورفع آياته وبيناته ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» فلم ينالوا من ذلك ما أملوه وقصدوه عن إبطال دين الله تعالى وستر نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام» والحبوط في الآخرة راجع إلى أعمالهم الدينية وهي 


عباداتهم وطاعاتهم؛ لمهم فعلوها نفاقا ورياء فبطل ثوابها في الآخرة؛ وإن كان المراد 
بأعمالهم مجرد الأعمال الدينية فحبوطها في الدنيا هو عدم قبولها؛ لأن الله تعالى يقبل 
العبادة في الدنيا ثم يثيب عليها في الآخرة» والمراد بحبوطها في الدنيا عدم قبولها وعدم 
إطلاق الأسماء الشريفة عليهاء كالعبادة والقربة والحسنة ونح و ذلكء وهذا ضد قوله 


م سلس ذه 
أله ٠.‏ 


00 م “ل و20 مني سر م سل 5 
تعالى: #وءَايْسته جره ف الدنيا وَإنهدف الأخرةَ لمن لصَّبلِحِينَ © [العتكبوت: 77]» فدل على أن 
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للطاعات أجرًا معجلا في الدنيا غير الأجر المؤجل إلى الآخرة» وهو القبول وحسن الثناء 
والذكر وإلقاء المحبة في قلوب الخلقء كما قال تعالى: #إنَ دسب ءا مَنُواوَعَعِلُوأ 
المتحة سَيجَعَلُ هما رحن وا © [مريم: 97] قيل معئأه: يحبهم ويحببهم إلى عباده من 
غير سبب بينه وبينهم يوجب المحبة» وكذلك على العكس حال العصاة والفساق 
يبغضهم ويبغضهم إلى عباده من غير سبب بينه وبينهم يوجب البغض. 

7- فإن قيل: قوله تعالى: وما طم في الْار ضٍ من وَل وَلاصِير #التوبة: 0/4]» لم 
خص الأرض بالنفي؛ مع أن المنافقين ليس لهم ولي ولا نصير من عذاب الله في 
الأرض ولا في السماءء في الدنيا ولا في الآخرة؟ 

قاشاء لما كان المنافقون لا يعتقدون الوحدانية ولا يصدقون بالآخرة كان 
اعتقادهم وجود الولي والنصير مقصورًا على الدنياء فعبر عن الدنياء باللآأرض» 

الثاني: أنه أراد بالأرض أرض الدنيا والآخرة فكأنه قال: وما لهم في الدنيا 
والآخرة من ولي ولا نصير. 

؟40- فإن قيل؛ لم خص السبعين بالذكر في قوله: «إإن مَستَغْفِرَ َم سَبَعِين ممه فلن يَغْفْرَ 
نهم التوبة: 14١‏ مع أن الله تعالى لا يغفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسو لكلل 
ألف مرة بدليل قوله تعالى: #سَوَآءُ عَلَتْهِ د أَسْتَغْفَرَتَ لَهُ مَأ لم ستَعْفْرَطُمْ أن يَعْفْ له 
ع 4[المنافقون: "1 » ولأ:هم مشركون. والله تعالى لا يغفر أن يشرك به؟ 

قلتاء جرت عادةٌ العرب بضرب المثل في الآحاد بالسبعة» وفي العشرات بالسبعين» وفي 
المئات بسبعمائة استعظامًا لها واستكثاراء لا أهم يريدون بذكرها الحصرء فكأنه قال: إن 
تستغفز لهم أعظم الأعداد وأكثرها فلن يغفر الله لهم» ويعضده ما ذكره بعد ذلك من بيان 





ار ة في قوله تعالى: : #دَلِكَ يانم كمروا يله وَرَسُولِهِ # [التوبة: .]4١‏ 

2 - فإن قيل: لو كان ماذكرتم لما خفي ذلك على النبي يَُوهو أفصح العرب 
وأعلمهم بأساليب الكلام وتمثيلاته؛ حتى قال لما نزلت هذه الآية: «(إن الله تعالى قد رخص 
لي فسأزيد على السبعين» . وفي رواية أخرى: اافسأستغفر لهم أكثر من السبعين لعل الله أن يغفر 
لهم)؟0". 


قلناء لم يخف عليه ذلك وإنما أراد بما قال إظهار ء غلبة رحمته ورأفته بمن بعث 
إليهم؛ كما وصفه الله تعالى بقوله: لإلََدْ سكم رَُواك ‏ ين أَنرسكُمْ 4 [التوبة: 
الآية وفي إظهار النبي يل الرأفة والرحمة لطف لأمتهء وحث لهم على التراحم؛ 
وشفقة بعضهم على بعض. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ألا ترى إلى 
قول إبراهيم صلوات الله عليه #وَمَنْ عَصَاقِ وَإِنَّكَ عَفُورٌ تَحِيِمْرٌ # [إبراهيم: 05]. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: : #مَاعَلَ الْمُحيسينيت من سيل وَاللَهُ حَفُودُ تحبلا 4 
[التوبة: »]9١‏ والمغفرة والرحمة إنما تكون للمسيئين لا للمحسنين؟ 

قلناء معناه والله غفور رحيم للمسيئين إذا تابواء فهو متعلق بمحذوف لا بالمحسنين؛ 
لأمهم قد سدوا بإحسانهم طريق العقاب والذم؛ فليس عليهم سبيل فيهما. 

الثاني: أن المحسن مِن الناس وإن تناهي في إحسانه لا يخلو عن إساءة بينه وبين 
الله تعالى» أو بيئه وبين الناس» لكنه إذا أحسن باجتناب الكبائر غفر الله له صغائر 
سيكاته ورحمه» كما قال تعالى: إن يديأ كَبَارَمَا نون عَنْةٌ 4 [الساء: .]1١‏ 

405- فإن قيل: قوله تعالى: #هسَإركى آنه مَمعَمَل دورول [التوبة: »]٠٠‏ أي سيعلم؛ لأن السين 





)١(‏ الثابت عن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: الَو َعَم آنّي ِنْ زَدْتٌُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْمَرٌ مَوّكَهُلَرِدْتُ عَلَيّْهَاهه كما في 


ص 


0 ) من حديث مر بْنِ الْخَطَابٍ ب وَل ثَالَ: : لمَامَاتَ عَبْدُ اله بن َي ابن سَلُولٌ دُعِيٍ لَه 


1 


سُولُ الله 4 يل ِيصَلٍْ عَلَِْ كماقم وَسُولُ الله له بذ وَكبْت ليو َقْتُ: وقول اه اتضل عل امن أي 
َكَل َم ذَاوَكَذا كذ وكذاأَعدَة َه ْله كيم وَصُولُ اله َك وَقَل: ا ل 


أَكْتَرْتٌ عَلَيْهِ قَال: : ني يرت كارت لَوْ َعَم ّي إِنْ زدْت تّ عَلَى السَّبْعِينَ يُعْفَرٌ لَدُلَرِدْتٌ عَلَيْهَا قَالَ: 
مب ور :وضعك 


ا عيذ وله ور شولة أغلة. 
















للاستقبال» والرؤية من الله تعالى بمعنى العلم, والله تعالى عالم بعملهم حالا ومآله؟ 

قلنا: معناه في حق الله أنه سيعلمه واقعًا موجودًا كما علمه غيبًا؛ لأن الله تعالى 
يعلم كل شيء على ما هو عليه؛ فيعلم المنتظر منتظرًا ويعلم الواقع واقعّاء وأما في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على ظاهره. 

7- فإن قيل: إن الله تعالى قد وصف العرب بالجهل في القرآن بقوله تعالى: 
ودرا يتلا ذه مَآأْرَلَألَُ عل َسُولِو © [التوسة: 140 فكيف يسصح الاحتجاحٌ 
بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله وسنة رسوله يَكلِِ؟ 

قلناء هذا وصف من الله لهم بالجهل في أحكام القرآن لاني ألفاظه. ونحن لا 
نحتج بلغتهم في بيان الأحكام؛ بل نحتج بلغتهم في بيان معاني الألفاظ؛ لأن القرآن 
والسنة جاءا بلغتهم. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى في صفة المنافقين: #مَرَمُوأعَلَ اليَهَاق احلسم ع 
تَعَلَمَهُمْ © [التوبة: ]1١١‏ وقال في موضع آخر «اوَلتَمرَنَهُرَ في لحن الْقَوَلِ © [محمد: ٠]؟‏ 

قلناء هذه الآية نزلت قبل تلك الآية فلا تناقض؛ لأنه نفى علمه لهم في زمان ثم 
أثبته بعد ذلك في زمان آخر. 

9 فإن قنيل: قوله تعالى: #حَلطُوْعَمَلَاصلِحَاوءَاحرَسَيًا 4 [التوبة: ؟١٠]»‏ قد جعل كل 
واحد منهما مخلوطًا فأين المخلوط به؟ 

قلناه كل واحد مخلوط ومخلوط به لآن معناه: خلطوا كل واحد منهما بالآخر كقولك: 
خلطت الماء واللبنَ» تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه؛ وفيه من المبالغة ما ليس في 
قولك: خلطت الماءً باللبن» لأنك بالباء جعلت الماءًَ مخلوطًا واللبن مخلوطًا به. وبالواو 
جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطً بهماء كأنك قلت: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء؛ 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولهم: بعت شاة ودرهماء يعنون شاة بدرهم. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وآلكاهوت عَنٍ الْمُرجكر * [التوبة: 111]» بالواو 
وما قبلها من الصفات بغير واو؟ 

قلنا: لأنها صفة ثامنة والعرب تدخل الواوَ بعد السبعة إيذانًا بتمام العدد فإن السبعة 
عندهم هي العقّد التام كالعشرة عندناء فأتوا بحرف العطف الدال على المغايرة بين المعطوف 






ا ل ل د 
| من غرانب آي التنزيل 





والمعطوف عليه» ونظيره قوله تعالى: #وَتَامتهُمْ بهم 4[الكيف: 57] بعد ما ذكر العددّ مرتين 
بغير واو» وقوله تعالى في صفة الجنة #وَفْيِحَتٌ أبَوبُها #الزمر: “10 بالواو لأنها ثمانية. وقال في 
صفة النار نعوذ بالله منها #وَدْيِحَتٌ أَبوبهَا 4 بغير واو لأنها سبعة» وليس قوله تعالى: تيبتٍ 
بكرا [التحريم: ه] مِن هذا القبييل» لأن الواو لو أسقطت فيه لاستحال المعنى لتناقض 
الصفتين. وقيل: إنما دخلت الواو على #وَالكاهُوت عن الرجكر # إعلامًا بأن الآمر 
بالمعروف ناه عن المنكر في حال أمره بالمعروف. فهما صفتان متلازمتان بخلاف باقي 
الصفات المذكورة فإنها ليست متلازمة:» ولا ينقض هذا بقوله تعالى: #البسجعُوت 
أَلتتَجِدُوت #التوبة: 117]؟ لأهما ليستا صفتين متلازمتين؛ لآن السجود يلزم الركوع, أما 
الركوع فلا يلزم السجود بدليل سجود التلاوة وسجود الشكر, والزمخشري لم يتكلم على 
هذه الواو. 

)]111١ فإن قنيل: كيف قال تعالى: #لِيَجْرِيهُمْ أله أَحْسَنَ مَاكانيَمْمَلُونَ © [التوبة:‎ -١ 
أي بأحسن الذي كانوا يعملون بإضمار حرف الجرء مع أنهم يجزون بحسنة أيضًا‎ 
لقوله تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ درو حَيْرا ره © [الزلزلة: 0]؟‎ 

قلشاء معناه بحسن الذي كانوا يعملون. وهو الطاعات كلهاء لا بسيئه وهو 
المعاصيء فالأحسن هنا بمعنى الحسن» وسيأتي في سورة الروم في قوله تعالى: #وهوٌ 
أَهْوَتَ عَيَنَدٌ # [الروم: 79] ما يوضح هذا إن شاء الله تعالى. 

الثاني: أن معناه ليجزيهم الله أحسن من الذي كانوا يعملون. 

- فإن قيل: قوله تعالى: آم البح َامَنُوا َرَادَتَهُمٌ مما © [التوبة: 4 17]» يدل 
على أن الإيمان يقبل الزيادة؟”". 

قلناء قال مجاهد: معناه فزادتهم علمًا؛ لأن العلم مِن ثمرات الإيمان فجعل 
مجارًا عنه» والله أعلم. 





)١(‏ ورد في الشرع العديد من الأدلة الدالة على كون الإيمان يقبل الزيادة كما هو معتقد أهل السنة. 
انظرها في كتاب الإيمان من صحيح البخاري» ولم هذا وقواعد أهل السنة على أن الإيمان يزيد 
وينقص» قال تعالى: لوَإدَا مآ ِلك سُورَة ينهم من يَقُولُ أيْحكُمْ ونه ويس ملت ءَامَنوأ ادجم يتنا 


لهم مومع اع م 


وَهْرْ مَسْتَِسْرُونَ: [التوبة: 5 ]١7‏ ونصوص كثيرة جذا في هذا. 





سح مير سه 


- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #يِمَصّلُ الْآيت لِعَوَرِ يَتَلَمُونَ © [يونس: 0]» والله 
تعالى فصل الآيات للعلماء والجهال أيضًا. 

قلناء لما كان يقعٌ تفصيلٌ الآيات مخصوصًا بالعلماء وانتفاعهم بالتفصيل أكثر 
أضاف التفصيل إليه وخصهم به. 

- فإن قيل؛ كيف قال الله تعالى: #وَءَايض دَعْوَسْهُمْ أن لَلَمَدُ ينور اكيت » 
[يونس: »]٠١‏ مع أن أقوال أهل الجنة وأحوالهم لا آخر لهاء لأن الجنة دار الخلود؟ 

قلنا؛ معناه وآخر دعائهم في كل مجلس دعاء أو ذكر أو تسبيح» فإن أهل الجنة 
يسبحون ويذكرون للتنعم والتلذذ بالذكر والتسبيح. 

ع 2 

- فإن قيل: قد أنكر الله تعالى على الكفار احتجاجهم بمشيئته في قوله تعالى: 
لو سا سدم أَشَرصكَا وَل ءَابَآوْنَا *# [الأنعام: 144] ولهذا لا يجوز للعاصي أن يحتج في 
وجود المعصية منه بقوله لو شاء الله ما فعلت هذه المعصية فلا تقيموا علي حدها: 
فكيف قال النبي يَكِِ: لو شاء الله ما تلوته عليكم؟ 

قلنا؛ النبي يَكدٍ قال هذه الجملة بأمر الله تعالى» لأن الله عَزَّ وجل قال له: # قل لَوٌ 


سَاءَآسَهُ مَا مَلَوْيْهُ يكم # [يونس: 15] وللعبد أن يحتج بمشيئة الله إذا أمره اللّه أن 

)١(‏ قال الطاهر بن عاشور يَانْهُ: سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنئة سورة يونس؛ لأنها انفردت بذكر 
خصوصية لقوم يونس أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنوا. وذلك في 
قوله تعالى: ماوكا كان قَيَة متت صَنَصَمهَإيعكم إلَاهمَ بوش لَمَآءَامَيأمَفاعَتْهم عدا بَالْدزي في بومتك 
لين * [يونس: 48] وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك» وقد ذكر 
يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة ولكن وجه التسمية لايوجبها والأظهر عندي أنها أضيفت 
إلى يونس تمبيرًا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة ب#الَرَ#. ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي 
عوضًا عن أن يقال: #الرٌ» الأولى و#الرٌ» الثانية. وهكذافإن اشتهار السور بأسماتها أول ما يشيع بين 
المسلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كانت فواتحها حروقًا متقطعة فكانوا يدعون تلك السور بآل 
حم وآل الر ونحو ذلك.اه. من التحرير والتنوير. 





فد 


- فإن ققيل: كيف قال الله تعالى: 3# فَلَمَا أن نجهم إدَا هم يَبَعُونَ في ألْارَضٍ بِمَيرِالْحي 4 


[يونس: 417 والبغي لا يكون إلا بغير الحق؛ لأن البغي هو التعدي والفساد من قولهم 
بغى الجرح إذا فسدء كذا قاله الأصمعيا'" . فما فائدةٌ التقييد؟ 

قلناء قد يكون الفساد بالحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار وهدم دورهم 
وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم» كما فعل رسول الله يَدِ ببني قريظة. 

4- فإن قيل: كيف تَسبّه الله تعالى الحياةً الدنيا بماء السماء دون ماء الأرض 
فقال: لإِنَمَامَكَلُ الْحَيَوو الدييَا كَل أَندلْتَه مِنَّ أَلسّمَلهٍ * [يونس: 4 ؟]؟ 

قلنا: لأن ماءَ السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيه ولا حيلة للعبد في 
وناذثه وتصانة: كما أن الحاء لأسيل للعيلق زيادع ا وتقضانا: 

الغاني: أن ماء السماء يستوي فيه جميع الخلائق» الوضيع والشريف, والغني 
والفقير والحيوان وغيره كالمدر والحجر والشوك والثمرء كما أن الحياة كذلك» 
فكأن تشبيه الحياة بماء السماء أشد مناسبة ومطابقة. 

- فإن ققيل: كيف قال الله تعالى: ل ويم تَحشُوُهْمجِعَامم تقول دن أخرثوأ مكائَكُم شر 
وَشَكو3 4 [يونس :18 وقال في موضع آخر: #وَلَا يُحكَلْمهُم أَلَّهُيَوْمَ الِْيَمَةٍ # [البقرة: 174]؟ 

قلنا: يوم القيامة مواقف ومواطن ففي موقف لا يكلمهم وفي موقف يكلمهم؛ 
ونظيره قوله تعالى: لا موي ذِلَِضْكَرْن دَنْوِضضُ لاجآ 4 [الرحمن: 19] وقوله: 

َورَيلَك لَنسَعَلتَهم أَجمعِينَ (15) عمَاكانويحَمَنُونَ # [الحجر: 45 97]. 

الثاني: المراد أنه لا يكلمهم كلام إكرام؛ بل كلام توبيخ وتقريع. 

9- فإن قنيل: قوله تعالى: # قُلْ من يَرَوْفُكمينَ السّمَآهِ وَالْأرضٍ © [يونس: »1١‏ إلى آخر 
الآية يدل على أنهم معترفون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر لجميع 
المخلوقات» فكيف يعترفون بذلك كله ثم يعبدون الأصنام؟ 

قلناء كانوا يعتقدون في عبادة الأصنام أنهم يتقربون بها إلى عبادة الله؛ فطائفة كانت تقول 
)١(‏ هو أبو سعيد عبد الله بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي راوية الشعر واللغة» ولد في البصرة سنة 

7ه وتوف بها سنة 115اه. 





نحنٌ لا نتأهلٌ لعبادة الله تعالى بغير واسطة لعظمة إجلاله ونقصنا وحقارتناء فجعلوا الأصنامً 
وسائط» كما قال تعالى: #مَانحْبَدُهُمْ إلا لِِعَرِيويآ لَه رْلْيَح 4 [الزمر: *]وطاتفة كانت تقول: 
نتخذ أصنامًا على هيئة الملائكة ونعبدهم لتشفع لنا الملائكةٌ عند الله ليقربونا إلى الله» وطائفة 
كانت تقول: الأصنام قبلة لنا في عبادة الله كما أن الكعبة قبلة في عبادته» وطائفة وهي الأكثر 
كانت تقول: على كل صنم شيطان موكل به ون عند الله» فَمَنْ عبد الصنم حق عبادته قضى 
الشيطان حوائجه على وفق مراده بأمر الله ومن قصر في عبادة الصنم أصابه الشيطان بنكبة 
بأمر الله فكل الطوائف من عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب 
إليه ولكن بطرق مختلفة. 

- فضإن ققيسل: كيف قال الله تعالى: طقل هَلْ ين شُركليكر مَنبَيدَدا للق ميد » 
[بونس: 4]» وهم غير معترفين بوجود الإعادة أصلا لا من الله ولا مِن غيره؟ 

قلناه لما كانت الإعادة ظاهرة الوجود لظهور برهانها وهو القدرة على ابتداء 
الخلق» والإعادة أهون بالنسبة إلينا لزمهم الاعتراف بباء فصاروا كأنهم مسلمون 
وجودها من حيث ظهور الحجة ووضوحها. 

* ضإن قيل: كيف قال الله تعالى: يتمهم مه للَهُ سيد عل مَا يقوس‎ -4١ 
[يونس: 0145 رتب كونه شهيدًا على أفعالهم على رجوعهم إليه في القيامة» مع أنه شهيد‎ 
على أفعالهم في الدنيا والآخرة؟‎ 

قلناء ذكر الشهادة وأراد مقنضاها ونتيجتها وهو العقاب والجزاءء, فكأنه قال: ثم 
الله يعاقب على ما يفعلون أو مجاز على ما يفعلون. كما قال تعالى: #وما تَفْعَلُوا من 
َيْرِيَمْلَمَهُ ألّهُ 4 [البقرة: 11417 ونظائره في القرآن العزيز كثيرة. 

7- فإن قنيل؛ كيف قال الله تعالى: لأبِيمًا أَوْمهَارَا © [يونس: .]0٠‏ ولم يقل ليلا أو 
نهارًا وهو أظهر في المطابقة استعمالا مع النهار في القرآن العزيز وغيره؟ 

قلنا: لأن المعهود المألوفٌ في كلام العرب عند ذكر البطش والإهلاك والوعيد 
والتهديد ذكر لفظ البيات سواء قرن به النهار أو لاء فلذلك لم يقل ليلا. 

47- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: مادا يَسْتَحْجِلٌ مِنْهُالْمْجْرِمُونَ © [يونس: »]5١‏ أي 
ماذا يستعجلون منه. وأول الآية للمواجهة؟ 






قلتاهء أ 
لأنَّ مِنْ حق المجرم أن يخاف التعذيبَ على إجرامه ويفزع مِن مجيئه؛ وإن أبطأ 

4- ففإن قنيل: كيف قال الله تعالى: « كَل بعَضْ لَه وَمَيْهضَلِكَ ملْيَفَرَحُوأ # [يونس: 
ولم يقل فبذينك» والمشار إليه اثنان الفضل والرحمة؟. 

قلناء قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة في قوله تعالى: #عَوَان 
بتي ذَلِك 4 [البقرة: 38] . 


8 
6 
3 
/: 


أرب يَرْمَالْقِيمَةٍ 4 [يونس: 
تهديد؛ لأن فيه محذوقًا تقديره: وما ظنهم أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذيهم. 
فكيف يناسبه قوله تعالى بعده #إرت الله آدْومَضْلٍ عَلَ لاس * [البقرة: 5 7]؟ 

قلتاء هو مناسب لأن معناه أن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل 
والوحي والهداية وتأخر العذاب وفتح باب التوبة» فكيف يفترون على الله الكذب مع 
توافر نعمه عليهم؟ 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # وما تكن فى سن وَمَانتَوأْمِنْهن ران # [يونس: 
١‏ فأفرد ثم قال: #وَلَاتَمْمَلُوْنَ من عَمَلِ ‏ [يونس: ]1١‏ فجمع» والخطاب للنبي كَةِ؟ 

قلنا: قال ابن الأنباري: إنما جمع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي 
يَةِ في الفعلين الأولين. وقال غيره: المراد بالفعل الثالث أيضًا النبي كَكْةٌ وحده. وإنما جمع 
تفخيمًا له وتعظيمًا كما في قوله تعالى: 8 #أَمَنَظمَعُونَ أَنيُوْمِالَكُمْ #[البقرة: ه10 على قول ابن 
عباس يفا وكما في قوله تعالى: #يكأيها الرس لكوأ ِسَاَلطَيبََتِ © [المؤسون:١0]‏ والمراد به 
النبي يِه كذا قاله ابن عباس والحسن وغيرهماء واختاره ابن قتيبة والزجاج. 

47 - فإن قيل: كيف قدم الأرض على السماء في قوله تعالى: “وما يحَرْب عن رَّيْكَ مِن 
يَْهَالِ كرو فالْأَرْضٍ وَلَاف أَلسَمَآِ 4[يونس:١>]‏ وقدم السماء على الأرض في قوله تعالى في 
سورة سبأ: لع لعي بَلَايَرْبُ عنسْعَالُدرََ في لسَمَنوتِ ولَاينالْرضِ 4 [سبأ: *]1؟ 


قلناء حق السماء أن تقدم على الأرض مطلمًا لأمها أشرفء لكنه لما ذكر هنا في 
صدر الآية شهادته على شؤون أهل الأرض وأقوالهم وأعمالهم ثم أردفه بقوله: #وما 





0 ا ا تبة كالتثنية. 
8- - فإن قيل: كيف قال الله تعالى: لإنَِْرَه لَه جَيِيِعًاً © [بونس: 150 وقال في 


م عر 201 


موضع آخر ويه المِرّة وَلرَسُولِ- وَلِلْمُؤْمِيِيَ © [المنافقون: 8]؟ 

قلناء أثبت الاشتراك في نفس العزة التي هي في حق الله تعالى القدرة والغلبة» وفي 
حق الرسول 5 علو كلمته وإظهار دينه. وفي حق المؤمنين نصرهم على أعدائهم 
وقوله تمال > ونال : كد جيم ابوس 0 أراد به العزة الكاملة التي يندرج فيها 
عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وما أشبه ذلك فلا تنافي. 

5- فإن قيل: إذا كانت السموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات وما 
وراءهما كل ذلك لله تعالى ملكا وخلقاء فما فائدة التتخصيص في قوله تعالى: #مَن 
ف لتكت ون ف لين 4 رس :00؟ 

قلنا: إنما خص العقلاء المميزين بالذكر وهم الملائكة والثقلان؛ ليعلم أن هؤلاء 
إذا كانوا عبيدًا له وهو ريهم. ولا يصلحٌ أحدٌّ منهم للربوبية» ولا للشركة معه. فما 
وراءهم مما لا يعقل كالأصنام والكواكب ونحوهما أحق أن لا تكون له نذا وشريكا. 

- فإن قنيل: كيف قال لهم موسى عليه السلام: اعون ِنْحَيٍ لمَاجَةحكُمٌ رحد 
ها 1#يونس: 177 على طريق الاستفهام؛ وهم إنما قالوا ذلك على طريق الإخبار أو 
التحقيق المؤكد بإن واللام لا على طريق الاستفهام, قال الله تعالى: #! فَلَمَاجَاءَهُمْ 
لْحَقٌّ مِنّ عدرنا كَالُواإِنَّ هدًا لح يه #[يونس: +7] . 

قلنا: فيه إضمار تقديره: أ: تقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. ثم قال أسحر هذا 
إنكارًا لما قالوه. فالاستفهام من قول موسى عليه السلام لا مفعول لقولهم. 

+١‏ - فإن قيل: ٠‏ كيف نَوّعَ الخطابٌ في قوله تعالى: « سينا إل موس ولت أن وما 
لِمَوَهِكنا بوضر موا سوبا وَأَجَعَلُواً بيوتحكم تكد راقتوا اشر دقر اللؤيترت #[يونس: 810] 
فثنى أولاء ثم جمع: ثم أفرد؟ 

قلشاء حرطي أولا موس وهيارون أن يقدو] لقوفهما يونا ويكعار اهنا للعيادة: 
وذلك مما يفوض إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم سيق الخطاب عامًا لهما 





ل الي ب م 
موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا لها أو تعظيمًا له عليه السلام. 

47 - فإن فيل: كيف قال الله تعالى: دَدَ بُحِبت دَعْوَنْصَكُمَا # [يونس: 89], أضافها 
إليهماء والدعوة إنما مارضم ترضي عا السام قال الله تعالى: 9# و5ال موسئ 
رين لَك ءَابيتَ حوري وَمَلام رِسَةٌ #4 [يونس: 88] إلى آخر الآية؟ 

قلناء نقل أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يُوَّمّنْ على دعائه؛ 
والتأمين دعاء في المعنى فلهذا أضاف الدعوة إليهما. 

الثاني: أنه يجوز أن يكون هارون دعا أيضًا مع موسى. إلا أن الله تعالى خخص 
موسى بالذكر؛ لأنه كان أسبق بالدعوة أو أحرص عليها أو أكثر إخلاصًا فيها. 

- فإن قيل: لو كان كذلك لقال تعالى دعوتاكما بالتثنية؟ 

قلناء لما كانت الدعوة مصدرًا اكتفى بذكرها في موضع الإفراد والتثنية والجمع 
بصيغة واحدة كسائر المصادر» ونظيره قوله تعالى: «حَتَمَأَهعلَ مويه وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلََأَبَصْرِهِمْ عِطَوَةٌ 4 [البقرة: 1]. 

4- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: *« فَإِنَكتَ فى سَكِ يَمَآأَرلْمَاإليِكَ4 [يونس: ؛14]» وإن 
إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود ‏ وشك النبي يك في القرآن منتفي قطعًا ؟ 

قلناء الخطاب ليس للنبي يك بل لمن كان شاكًا في القرآن وفي نبوة محمد يَكِ, 
فكأنه قال: اا ااه 


رس 16 سرع سر صل 


ل 

قضناء لا يدل» قال الله تعالى: يا اسهد جاء م برهئن من رَيَكْمَ وأََلنَا لكك ورا 
يتا © [النساء: 174] وقال تعالى: « حدر الْمتففوت أن يرل مهم سور #[التي: 5 

الفا أن الخطاب للنبي يَكةٍ والمراد غيره كما في قوله تعالى: #ينايها الت 00 
ولاتولع )أ كفْرِنَ وَاْمتَفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١‏ ويعضده قوله تعالى: #إرت أللّمكات 
تَحْمَنُورح حيرا 4 [النساء: 44] ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعده: ا 


كم في شلك ون دين # [يونس: 04 ]. 






أنزلنا إليكء 
فاسأل المعنى لسنا نأمرك أن تسأل أحبار اليهود والنصارى عن صدق كتابك» لأنك 
في شك منه. بل لتزداد بصيرة ويقينا وطمأنينة. 

الرابع: أن الخطاب للنبي ب مع انتفاء الشك منه قطمًا أو المراد به إلزام الحجة على 
الشاكين الكافرين كما يقول لعيسى عليه السلام: لإدَأتَ قُلتَ للنَاس أَجَذُوفِ وي هين من 
دون أل 4 [المائدة: 115] وهو عالم بانتفاء هذا القول منه لإلزام الحجة على النصارى. 

45- فإن قيل: قوله تعالى: ##وَلَوْ سا ريك دمن مَن فى لاض ا # [يونس: 
5 ما فائدة ذكر #إجَتِيعَا © بعد قوله «حن »4 وهويفيد الشمول والإحاطة؟ 

قلنا كل يفيد الشمول والإحاطة؛ ولا يدل على وجود الإيمان منهم بصفة الاجتماع 
وجميعًا يدل على وجوده منهم في حالة واحدة» كما تقول جاءني القوم جميعًاء أي 
مجتمعين» ونظيره قوله تعالى: « َبَدَ الْمليَكَهٌ كله أمَعُونَ 4 [الحجر: ]. 

- فإن ققيل: قوله تعالى: [ فل أنظروأ مادا ف لسوت وَالْارْضٍْ © [يونس: ٠١١‏ كيف 
يصح هذا الأمر؛ مع أنا لا نعلم جميع ما فيهما ولا نراه؟ | 

قلناء هو عام أريد ما ندركه بالبصر مما فيهماء كالشمس والقمر والنجوم والجبال 
والبحار والمعادن والحيوانات والنبات ونحو ذلك مما يدل على وجود الصانع 
وتوحيده وعظيم قدرته؛ فيستدل به على ما وراءه. 

4- فإن قنيل: قوله تعالى: ون يَمْسَسَكَ ألَهبِصُرٌ [الأنعام: 10]» الآية ما الحكمة 
في ذكر المس في الضر والإرادة في الخير؟ 

قلناه لاستعمال كل مِن المس والإرادة في كل من الضر والخيره وأنه لا مزيلٌ لما 
يصيب به منهماء ولا راد لِمَا يريده فيهماء فأوجز الكلام بأن ذكر المس في أحدهما والإرادة 
في الآخر ليدل بما ذكر على ما لم يذكر؛ مع أنه قد ذكر المس فيهما في سورة الأنعام؛ وإنما 
عدل هنا عن لفظ المس المذكور في سورة الأنعام إلى لفظ الإرادة» لأن الجزاء هنا قوله 
تعالى: لقلا راد لضيو © [يونس: ]١ ١‏ والرد إنما يكون فيما لم يقع بعد. والمس إنما يكون 
فيما وقعء فلهذا قال تم لوَإِن يَسْسَسَكَ ير فَهوعلكُلٍ سَىْ فر #[الأنمام: 10] ومعناه فإن شاء 
أدام ذلك الخير» وإن شاء أزاله» فلا يطلب دوامه وزيادته إلا منه تعالى. 





سورة هود عليه السلام"" 


9- فإن قيل: كيف قال تعالى: « وَأَ نتروا ربك ثم توا لبد 4 [هود: *]» مع أن 
التوبةً مقدمة على الاستغفار؟ 

قلناء المراد استغفروا ربكم من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة» كذا قاله مقاتل» 
وهذا الاستغفار مقدّم على هذه التوبة. 

الثاني: أن فيه تقديمًا وتأخيرًا. 

الثالث: قال الغراء: الم هنا بم الواو» وهي لا تفيد ترتيبًا فاندفع السؤال. 

*44- فإن قيل: مَن لم يستغفره ولم يتبُ فإن الله يمتعه متاعًا حسنًا إلى أجله أي 
زر ورت ماكنا وال بن عاض» أو يعر كنا ال دن اتيك قينا ناكد وله 
تعالى: « وَأَنِاستَعْفِروا ريك ثم توا | َِهِمسيَحَكُم مها حَسَنًا إل أَجلٍ مس © [هود: ]؟ 

قلناء قال غيرهما المتاع الحسن المشروط بالاستغفار والتوبة هو الحياة في 
الطاعة والقناعة» ومثل هذه الحياة إنما تكون للمستغفر التائب التقي. 

1- فإن قيل: قوله تعالى: #8 وَمَامِن دَآبَهَ في الْأَرْضِ # [هود: *]» كيف لم يقل على 
الأرضء مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة لغة فإنها ما يدب على وجه اللأرض؟ 

قلناء (في» هنا بمعنى «على»» كما في قوله تعالى: لولبم في دوع ألتَخْلٍ © [طه: 
١لا]»‏ وقوله تعالى: * أمَ لح سُلَّه مَسْتمِعُوتَ فيه 4 [الطور: 8]. 

الثاني: أن لفظة «في» أعم وأشملء لأنها تتناول كل دابة على وجه الأرض وكل 
دابة في باطن الأرض بخلاف على. 
() قال ابن عاشور: سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود ولا يعرف لها اسم غير 

ذلك وكذلك وردت هذه التسمية عن النبي يك في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال: يا رسول الله قد 

شبت قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي يسند 
حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة. وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على 

بعض. اه قلت: ولا يخلو أحدها من مقال. 








441 0 
وهو غير الدابة» بدليل قوله تعالى: : #ومَامن دَآبَة فا لرضِ وَلَاطْثر ير : حَمَاحييّدِ # [الأنعام: م]؟ 

قاذاه إنما ص الدابة بالذكر؛ لأن الدواب أكثر من الطيور عددّاء وفيها ماهو 
أكبر جثة من كل فرد من أفراد الطير كالفيل والحوت؛ فيكون أحوج إلى الرزق» 
فلذلك خصه بالذكر. 

7- فسإن قيسل: كيف قال الله تعالى: #إِلَاعَلَ أَسّه رِرْقُهَا» [هود: *]. و«على») 
ب ريات ست ١‏ وكرمًا؟؟ 

قلناه «على» هنا بمعنى «من»» كما في قوله تعالى: “#إإدًا ا كا لوا ِ ست 

[المطففين: ؟١1.‏ 

الثاني: أنه ذكره بصيغة الوجوب ليحصل للعبد زيادة سكون وطمأنينة في حصوله. 

44- فسإن قيال: كيف قال تعالى: #لَِبَلوَصكتْ أن م 4و 
والخطاب عام للمؤمنين والكافرين» فإنه امتحن الفريقين بالأمر بالطاعة والنهي عن 
المعصية؛ وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى أحسن وأحسن. فأما أعمال 
الفريقين فتفاوتها إلى حسن 0 

قلنا: قوله تعالى: #لِمَبْلُوَحكُمَ 1#[هود: 7] عام أريد به الخاص وهو المؤمنون؛ 
تشريفًا لهم وتخصيصًا؛ فصح قوله أحسن عملا. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وصَإبيق يه صَدركٌ د #[هود: 2117 ولم يقل وضيق؟ 

قلتا: ليدل على أن ضيقه عارض غير ثابتء, لأن النبي يَلِةِ كان أفسح الناس 
صدرّاء ونظيره قولك: زيد سائد وجائدء فإذا أردت وصفه بالسيادة والجود الثابتين 
المستقرين قلت: زيد سيّد وجوّاد. كذا قال الزمخشري. 


5- فإن قيل: قال تعالى: لمَأْوأبسَمْرِ سْوَر مْئْلِهِ - مفتريتٍ تِ #[هود: 4117 أمرهم بالإتيان 
تمثله وها يأتوق نه لا يكون مثله, لآن ما يأتون به مفترى والقرآن ليس بمفترى. 

قلناه أراد به مثله في البلاغة والفصاحة وإن كان مفترى. وقيل: معناه: مفتريات» 
كما أن القرآن مفترى في زعمكم واعتقادكم فيتماثلان. 

44- فإن قيل: كيف قال تعالى: #قُل مَأَنْاْ 14هود: 211 فأفرد في قوله: قل © ثم 
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ادح ب سمه 


جمع فقال: ل مَإِلَر مسْتَحِبوأ لَك فأعلَمَُاً © [هود: 14]؟ 

قلناء الخطاب للنبي كد في الكل» ولكنه جمع في قوله: #لَكمْ فَأعَلَمَُاً 4 [هود: ]١4‏ 
تفخيمًا له وتعظيما. 

الثاني: أن الخطابٌ الثاني للنبي يَكِْةِ وأصحابه؛ لأن النبي يَلكِةِ وأصحابه كانوا 
يتحدونهم بالقرآن» وقوله تعالى في موضع آخر ا ون لَرَمسْحَحِِبُواكَ َعَم 4[القصص: ]0٠‏ 
يعضد الوجه الأول. 

الثالث: أن يكون الخطاب في الثاني والثالث للمشركين؛ والضمير في يستجيبوا 
لمن استطعتم؛ يعني فإن لم يستجب لكم مَنْ تدعونه المظاهرة على معارضته 
لعجزهم فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله» وهذا وجه لطيف. 

- فإن قيل: قوله تعالى: #وحيط مَاصَنَعْوأْفبَا 8[هود: 115 يدل على بطلان 
عملهم؛ فما فائدة قوله بعده #وَبِطِلٌ ما حكانوا يعَمَلُونَ 4 [هود: ١1]؟‏ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: #وحيط مَاصَنَعْوأْفَِا #[هود: 15] أي: بطل ثواب ما 
صنعوا من الطاعات في الدنيا #وَبَطِلٌ مَاحكانوأ يَصَمَلُونَ 4 [هود: 17] من الرياء. 

ففإن قنيل: كيف قال نوح عليه السلام: #وَيَمَرْ لآ لحك عَكّهِ #[هود: 19] 
بالواو وقال هود عليه السلام: ايمر لَآأََلكر ع4 [هود: ]0١‏ بغير الواو؟ 

قلناء لأن الضمير في قولهما «عليه» لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في 
القصتين» ولكن في قصة نوح عليه السلام وقع الفصل بين الضمير وبين ما هو عائد 
عليه بكلام آخر» فجيء بواو الابتداء» وفي قصة هود عليه السلام لم يقع بينهما فصل 
فلم يحتج إلى واو الابتداء» هذا ما وقع لي فيه والله أعلم. 

0- فإن قيل: قوله تعالى: للَاعَاصِمَالْيوْم من أَمْرِ أله #[هود: 4#]» لا يناسيبه 
المستثنى في الظاهر وهو قوله: #إِلَامَن رَحِمرٌّ ©[هوه: *4] لأن المرحوم معصوم. 
فظاهره يقتضي لا معصوم إلا مَنْ رحم؛ أي لا معصوم من الغرق بالطوفان إلا مَنْ 
رحمه الله بالإنجاء في السفينة. 

قلناء عاصم هنا بمعنى معصوم» كقوله تعالى: #إين نَل دَافِقِ#[الطارق: 7] مدفوق» 
وقوله تعالى: #فَهُوَ ف عِبمَةَ رَاْضِيَمْ #[الحاقة:١71؟]»‏ أي مرضية» وقول العرب: سر كاتم؛ 
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أي مكتوم. 
الثاني: أن معناه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَنْ رحم. أي إلا الرّاحم وهو الله 
تعالى» وليس معناه المرحوم, فكأنه قال: لا عاصم إلا الله. 

الغالك: أن معناه: لا عاصم اليوم مِن أمر الله إلا مكان مَنْ رحم الله من المؤمنين 
ونجاهم وهو السفينة» ويناسب هذا الوجه قوله تعالى: [ #ووَالَ ركبو أفباس ماله 
حردهَامرْسَهاًَرَ لم4 [هود: »]4١‏ وهذا لأن ابن نوح عليه السلام لما جعل 
الجبلّ عاصمًا مِن الماء رد نوح عليه السلام ذلك» ودله على العاصم وهو الله تعالى: 
أو المكان الذي أمر الله بالالتجاء إليه وهو السفينة. 

-١‏ فإن قيل: كيف صم أمرٌ السماء والأرض بقوله تعالى: # وَقِيِلَ يتارَض بلج 
مَآهدِوْْسَمَأقِي 4 [هود: ؛؛] وهما لا يعقلان» والأمر والنهي إنما يكونٌ لِمَن يعقل 
ويفهم الخطابت؟ 

قلنا: الخطاب لهما في الصورة» والمراد به الخطاب للملائكة الموكلين بتدبيرهما. 

الثاني: أن هذا أمر إيجاب لا أمر إيجاد؛ وأمر الإيجاد لا يشترط فيه العقل 
والفهم؛ لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإيجاد مطيعة منقادة لله تعالى» ومنه قوله 
تعالى: ©إِسَّماقَوَْنا لتَىتءِ إِذَا أنه أن تقول هرح فَبَكْونٌ # [النحل: ]4٠‏ وقوله تعالى: مَفَالَ َأ 
رض أَمْييَا طوْءًا أَوَكرَهًا 4 [فصلت: ]١١‏ كل ذلك أمر إيجاد. 

0 - فإن قنيل: كيف قال تعالى هنا: # ونادئ نح رَيّهُ: قَقَالَرَتِ * [هود: 140 بالفاء وقال 
في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام: ْنَا رَيهردَاء حَفِينًا (0) فَالَّرَتٍ © [مريم: * 4]؟؟ 

ققلنا: أراد بالنداء هنا إرادة النداء فجاء بالفاء الدالة على السببية» فإن إرادة النداء 
سبب للنداء» فكأنه قال: وأراد نوح نداء ربه فقال كيت وكيتء وأراد به في قصة زكريا 
عليه الصلاة والسلام حقيقة النداء» فلهذا جاء بغير فاء لعدم ما يقتضي السببية. 

407- فإن قيل: هود عليه الصلاة والسلام كان رسولا ولم يظهر معجزة: ولهذا 
قال له قومه: ##يدهودٌ مَاحِمْتَنَايبَدََةٍ 4 [هود: '5] فبأي شيء لزمتهم رسالته؟ 

قلنا؛ إنما يحتاج إلى المعجزة من الرسل من يكون صاحب شريعة لتنقاد أمهُ لشريعته» 
فإن في كل شريعة أحكامًا غير معقولة فيحتاج الرسول الآت بها إلى معجزة لتشهد بصحة 








لأن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل» وهود كان كذلك. 

الثاني: أنه نقل أن معجزة هود كانت الريح الصرصر فإنها كانت سخرت له. 

4- فإن ققيل: على الوجه الأول لو كان أمره لهم مقصورًا على العقليات لما 
خالفوه وكذبوه ونسبوه إلى الجنون بقولهم: #يَدَهُودُ مَاحِمْتَتَاسَيَةَ4 [هود: ,5] إلى 
قوله: بجوو 6 [هود: 04]. 

قلناء إنما صدر ذلك القول من قاصري العقول أو المعاندين المكابرين» كما قيل 
ذلك لكل رسولء بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات والآيات الباهرات. 

0- فإن قيل: هلا قال: إني أشهد الله وأشهدكم ليتناسب الجملتان؟؟ 

قلنا: لأن إشهاد الله تعالى على البراءة من الشرك إشهاد صحيح مفيد تأكيد التوحيد 
وشد معاقده؛ وأما إشهادهم فما هو إلا تبكم بهم وتباون ودلالة على قلة المبالاة؛ لأخمم 
ليسوا أهلا للشهادة» فعدل به عن اللفظ الأول وأتى به على صورة التهكم والتهاون» كما 
يقول الرجل لصاحبه إذا لاحاه: أشهد إني لأحبكء تهكمًا به واستهانة له. 

405- فإن قيل: قوله تعالى: « ون تولََا مهد أبَلْفْكرٌ 4 [هود: /اه]ء جعل التولي شرطاء 
والإبلاغ جزاءء والوبلاغ كان سابقًا على التولي؟؟ 

قلناء ليس الإبلاغ جزاء التولي» بل جزاؤه محذوف تقديره: فإن تولوا لم أعاتب 
على تفريط في الإبلاغ أو تقصير فيه» ودل على الجزاء المحذوف قوله: #لْمَد 
أَبلخحكُ # [الأعراف: 97] . 

الثاني: قال مقاتل تقديره: فإن تولوا فقل لهم: قد أبلغتكم. 


- فإن قيل: ما فائدة تكرار التنجية في قوله تعالى: م يعدا كاقل 4 


[هود: 08]؟ 

قلناء أراد بالتنجية الأولى تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود. وهو 

سموم أرسلها الله تعالى عليهم فنقطعتهم عضوًا عضوًاء وأراد بالتنجية الثانية تنجيتهم 
من عذاب الآخرة الذي استحقه قوم هود بالكفر ولا عذاب أغلظ منه ولا أشد. 

4- فإن قيل: #بَْدًا 4 [هود: 0+] معناه عند العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد 





قلناء معناه الدلالة على أنهم مستأهلون له وحقيقون به. ونقيضه قول الشاعر: 


7 56 2ه و اه َ# 0007 2 5 
عدوي لا تتمحسدوا أتسسدًا  ١‏ كلسي والله يق ب ة) 


أراد بالدعاء لهم بنفي الهلاك, بعد هلاكهم؛ الإعلام بأنهم لم يكونوا مستأهلين 
له ولا حقيقين به. 

9- فإن قيل: قوله تعالى: #ولا فصوأ ألْمكيالَ وَالْميرَان # [هود: 484 نمبى عن 
النقص فيهماء والنهي عن النقص أمر بالإيفاء معنى. فما فائدة قوله تعالى بعد ذلك 
# وَيْمَوْ ووأ ألْمكَيَالَ وَالْمِيراتت 4 [هود: ٠م]؟‏ 

قلناء صرح أولَا بنهيهم عن النقص الذي كانوا يفعلونه لزيادة المبالغة في تقبيحه 
وتغبيرهم إياه» ثم صرح بالأمر بالإيفاء بالعدل الذي هو حسن عقا لزيادة الترغيب 
فيه والحث عليه. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: #وَلا سَحَبَوَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © [هود: 6 والعشو 
الفساد» فيصير المعنى: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين؟ 

قلناه قد سبق هذا السؤال وجوابه في سورة البقرة» وجواب آخر معناه: ولا تعثوا 
في الأرض بالكفرء وأنتم مفسدون بنقص المكيال والميزان. 

“45 فإن قيل: كيف قال: م#بَقِيتٌُ أله حَيرُ لَكنُمِ إن حك دشم مُؤِْنِينَ © [هود:‎ -45١ 
فشرط الإيمان في كون البقية خيرًا لهم؛ وهي خير لهم مطلقًا؛ لآن المراد ببقية الله ما‎ 
يبقى لهم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن وذلك خير لهم وإن كانوا كفارًا؛ لأمهم‎ 
يسلمون معه من عقاب البخس والتطفيف؟‎ 

فقلنا: إنما شرط الإيمان في خيرية البقية» لأن خيريتها وفائدتها مع الإيمان أظهره 
وهو حصول الثواب مع النجاة من العقابء. ومع فقد الإيمان أخفى لانغماس 


(١)ديوان‏ الحماسة (؟/ .)41١7‏ 
من المديد - لفاطمة بنت أحجم الخزاعية وانظر (شرح شواهد المغني ؟/ 047 ومغني اللبيب 
0١‏ و وبلا نسبة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 417/5 وانظر المعجم المفصل في شواهد 
اللغة العربية 559/5). 











صاحبها في عذاب الكفر الذي هو أشد العذاب. 

الثاني: أن المراد إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح. 

57 - فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَمَاهَومُ لوط مَنَحكُمبَعِيدٍ # [هود: 84]» ولميقل 
ببعيدين والقوم اسم لجماعة الرجال» وما جاء في القرآن الضمير العائد إليه إلا ضمير 
جماعة» قال الله تعالى: أن أَنَذِرمَرمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأليَهُمْ * [نوح: ]١‏ وقال تعالى: لامح 


0 


و سرح كر 5307 


ومين قوم عون أن يكبأ حيرا ْو [الحجرات: ١1]؟‏ 

قلتاء فيه إضمار تقديره: وما هلاك قوم لوط أو مكان قوم لوط؛ ومكان قوم لوط 
كان قريبًا منهم» وإهلاكهم أيضًا كان قريبًا مِن زمانهم. 

الثاني: أن فعيلاً يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمعء قال الجوهري: يقال ما أنتم 
منا ببعيد» وقال الله تعالى: #وَالْمَلركَة بَعَدَ دَلِكَ ظهارٌ * [التحريم: 4]» وقال: لاع نِالِدِينِ 


لص ص سم 


وَعن] لسَمال معد # [ق:7ىا]. 


وا رت 


47- فإن قيل: قولهم: «وَوْلارهْطكَ لَمَدكَ رمآ أسَعَلِتَنابِسَزِرٍ * [هود: 41]» كلام 
واقع فيه وفي رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صَحَّ قوله: «أرَهيل عرسم 
مَنَانَهَ © [هود: 3457]؟ 

قنلناء تهاونهم به وهو نبي الله #باون بالله» فحين عز رهطه عليهم دونه كان رهطه 
أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: امن يْطِع ألرَسُولَ مد أطَاعً أله 4 [النساء: 
٠١‏ وقوله: لإإنَّالْدِس يِبَايعُوئَك إِنَمَايبايمُو أله 4 [الفمح: .6٠١‏ 

4- فإن قيل: قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته؛ ثم أتبعه بذكر 
عاقبة العاملين منه ومنهم» فكان المطابق والموافق في ظاهر الفهم أن يقول: من يأتيه 
عذاب يخزيه؛ حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إليهم؛ وَمَنْ هو صادق إليه. 

قنلتا: القياس ما ذكرت» ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذبًا قال: وَمَنْ هو كاذب» 
يعني في زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم. 

4- فإن فقيل: كيف قال تعالى : مإإوَا كَمَدَ الشُرَئ وض ظَلَةٌ 4 [هود: ٠٠‏ والقرى لا 
تكون ظالمة؛ لأن الظلم من صفات مَنْ يعقل أو من صفات الحيوان دون الجماد؟ 

قلناء هو من الإسناد المجازيء والمراد به أهلهاء كما قال تعالى» في موضع آخر: 





أَحْرِجِمًا من عاذ وار بار أنه > [النساء: 06]؛ لكن لما أمن اللبس أسند د الظلم ل 
القرية لفظًا كما في قوله تعالى: # وَبَحَلِالْمَريَةَ 4 [يوسف: 86]. 

7- فإن قيل؛ كيف التوفيق بين قوله تعالى: 8 يَوْمَ يأ لا تكله مَدْس لازو" 4 
احود: 1٠٠١‏ وقوله: « © بَوم تنكل َي محل عَن ليب 4 [الدحل: :» وقوله: #هدًا 
وم لايطفون ((و)) زنع وَلَانوّدَنْ هم مِمَنَذِروَ 4 [المرسلات: ه». 5م فإن الآية الثالثة تناقض الآية 
الأولى بنفي الإذن. وتناقض الآيتين جميعًا بنفي النطق؟!. 

ققلتا؛ أما التوفيق بين الآيتين الأوليين فظاهر؛ لأن معناه تجادلٌ عن نفسها بإذنه 
فتوافقت الآيتان» وأما الآية الثالثة فإنها لا تناقض الآية الأولى بنفي الإذن. إن قلنا إن 
الاستثناء من النفي ليس بإثباتء لأن الآية الأولى لا تقتتضي وجود الإذن حينئظٍ» بل 
تقتضي نفي الكلام عند انتفاء الإذن, فأما جارك اوسن الذي إثبات ناقضت 
الآية الثالثة الأولى» ولا تناقض الآيتين بنة بنفى النطق؟ لأن يوم القيامة يوم طويل فيه 
مواقف ومواطن؛ ففي بعضها يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم فيه وفي بعضها يؤذن 
لهم فيتكلمون. وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم. وهذا 
جواب عام عن مثل هذه الآيات ويرد على هذا أن يقال قوله تعالى: #مَدَابوملَا 
ينطِقُونَ 4[المرسلات: »]*٠‏ نفي النطق عنهم يوم القيامة فيقتضي انتفاءه في جميع أجزاء 
ذلك الزمان عملا بعموم النفي» كما يعم النفي جميع أجزاء المكان في قولنا لا وجود 
لزيد في الدار. فاندفع الجواب باختلاف المواقف والمواطن» فيكون الجواب أن 
الآية الثالثة أريد بها طائفة خاصة غير الطائفتين الأوليين فلا تناقض. 

47- فإن ففيل: كيف قال تعالى: همتهم سف وَسَعِيدٌ #[هود: 1٠١١‏ وكلمة (مِنّ) 
ا ا ا ا 

قلناه التبعيض هنا على حقيقته؛ لأن أهل القيامة ثلاثة ة أقسام: قسم شقي وقسم 
سعيد وهم أهل النار والجنة كما ذكر في هذه الآية مفصلاء وقسم لا شقي ولا سعيد 
وهم أهل الأعراف. 

الثاني: أن معنى الكلام: فمنهم شقي ومنهم سعيد» وهذا يقتضي أن يكون الشقي 
بعض الناس والسعيد بعض الناسء والأمر كذلكء ولا يقدتضي أن يكون الشقي 





والسعيد كلاهما بعض الناس؛ بل كل واحد منهما بعض» وكلاهما كل؛ كما تقول مِن 
الحيوان إنسان» ومن الحيوان غير إنسان وكل الحيوان إما إنسان أو غير إنسان. 

44- فإن قيل: كيف قال تعالى: 9# خَدِييت فِهَامَا دام تلصوت وَالْارْضُ * [هود: 
ا وأراد به بيان دوام الخلود؛ مع أن أهل الجنة وأهل النار مخلدون فيهما مخلودا 
لانباية له» والسموات والأرض ودوامهما منقطع لأغبما يوم القيامة ينهدمان, قال الله 
تعالى: كل ذا كك ال > [الفبر: 441 وقال تعالى: لأإِذَالسَمَآءُ أنقَطَرَتَ * 
[الانفطار: ١]وقال‏ تعالى: # وى اليصسَآ كي سيمل كم * [الأنبياء: ]1١4‏ 
ونظائره كثيرة مما يدل على خراب السموات واللأرض؟ 

قلناءللعرب في معنى الأبد ألفاظ تعبر بها عن إرادة الدوام دون التأقيت منهاء هذاء 
يقولون: لا أفعل كذا ما اختلف اليل والنها وما دامت السماء والأرض؛ وما أطمت الإبل» 
ويريدون بذلك لا أفعله أبًا مع قطع النظر عن كون المؤقت به له نهاية أو لا نهاية له. 

الثاني: أنه خاطبهم على معتقدهم أن السموات والأرض لا تزول ولا تتغير. 

الثالث: أنه أراد به كون الفريقين في قبورهم إما منعمين أو معذبين» كما جاء في 
الحديث أن «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»”'» ومن كان في روضة 
من رياض الجنة فهو في الجنة» وَمَنْ كان في حفرة مِنْ حفر النار فهو في النار, فعلى هذا 
يكون المراد بالتأقيت بدوام السموات والأرض مدة الخلود إلى يوم القيامة. 

الرابع: أن المر اد مها سموات الآخرة وأرضهاء قال الله تعالى: ل يَوْمَيبدَلُالأرْس عَيرٌ 
لْاَرضٍوَالسَموَاتٌ © [إبراهيم: وتلك دائمة لا تزول ولاتفنى» ولأنه لابد لأهل الجنة مما 
يقلهم ويظلهم: إما سماء يخلقها الله تعالى؛ أو العرش»ء كما جاء في الأخبار أن أهل الجنة 


(١)الترمذي‏ (71884) من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف جدًاء وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار ثابت بالمعنى في غير حديث صحيح منها: حديث البراء بن عازب ويه الذي رواه أبو داود 
(417/0): وأحمد (5/ اخ 547740)) والحاكم /١(‏ /77) وغيرهم وقد صححه جمع من العلماء 
منهم: الحاكم ووافقه الذهبي والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص 74)؛ وابن تيمية في شرح حديث النزول 
(ص 487 84)» وابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 17/8) وتهذيب السنن (4/ /””) ونقل تصحيح أبي نعيم 
وابن مندهء وحسنه المنذري في الترغيب (4/ 7»» وقال القرطبي في التذكرة: حديث صحيح وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز ص )١199(‏ وساقه سياقًا واحدًا فانظره لزامًا. 





عد نر لون رت ره اطللتز وميا و اا ا 
من زعفران» فدل أن لها أرضًاء والمراد تلك السموات وتلك الأرض 

5 فإن قل: إذا كان المرادٌ مبذا التأقيت دوام الخلود دوامًا لا آخر له فكيف 
يصحٌ الاستثناءٌ في قوله تعالى: #إِلَّامَا ساك رَيّكَ 4 [هود: 107]؟ 

قانا: قال الفراء: «إلا» هنا بمعنى غير وسويء فمعناه: لا حدر فَِاما دام لوث 
وَالْدرْضُ © أهود: 1١7‏ سوى ما شاء الله تعالى من الخلود والزيادة؛ فكأنه قال: خالدين فيها 
قدر مدة الدنيا غير ما شاء الله من الزيادة عليها إلى غير نهاية» وهذا الوجه إنما يصح إذا 
كان المراد سماوات الدنيا وأرضها. قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام قولك: لأسكننك في 
هذه الدار حولا إلا ما شئت. يريد سوى ما شئت أن أزيدك على الحول. 

الثاني: :آله نيعاد لا عا كا تقول: لأهجرنك إلا أن أرى غير ذلك؛ وعزمك ٠‏ 
على هجرانه أبدًا وهو معنى قول ابن عباس 9ك : إلااما شاء ربك وقد شاء أن 
يخلدوا فيها. 

قال الزجاج: وفائدة هذا الاستئناء إعلامنا أنه لو شاء أن لايخلدهم لما خلدهم. 
ولكنه ما شاء إلا خلودهم. 

الغالث: أنه اسطناء نونف الس و افر ولو ف فرفر السيات تاذ 
الأشقياء والسعداء في ذلك الزمان كله ليسوا في النار؛ ولا في الجنة. 

الرابع: أن «ما» بمعنى «من»؛ والمستثنى من يدخل النار مِن الموحدين فيعذب 
بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا الوجه يختص بالاستثناء من 
الأشقياء فقط. 

الخامس: أن المستثنى زمان كون أهل الأعراف على الأعراف قبل دخولهم 
الجنة» وهذا الوجه يختص بالاستثناء من السعداء. لأمهم لم يدخلوا النار؛ لأن 
مصيرهم إلى الخلود في الجنة. 

البياضيل أنه اسخداء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة؛ 
الأشقياء لا يخلدون في عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير وغيره من أنواع العذاب 
سوى النار وهو سخط الله عليهم فإنه أشد» وكذلك السعداء لهم سوى نعيم الجنة ما 
هو أجل منهاء وهو الزيادة التي وعدهم الله تعالى إياها بقوله تعالى: ## لِيَدينَ آَحْسَُوا 






لْتَي وَزِصَّادَةٌ 4 [يونس: *1]» ورضوان الله كما قسال تعالى: لوَجَدَ لَه الْمومنيت 
وَيضْونير أله ُحكبد4 [النوبة: 01]» وقوله تعالى: « فا مدل تس يَف لم يقر 
أَعين» [السجدة: 17]» فهو المراد بالاستثناء» ويعضد هذا الوجه قوله تعالى» بعد ذكر 
الاستثناء: #إنّ رَيكَ مَمَالُ لما يريد [هود: 1٠0‏ وقوله تعالى: بعد ذكر السعداء: #عطأة 
غَيْرَ يَحَدُوزْ © [هود:08٠6»‏ يعني أنه يفعل بأهل النار ما يريد من أنواع العذاب» ويعطي 
أهل الجنة أنواع العطاء الذي لا انقطاع له فاختلاف المقطعين يؤكد صرف الاستثناء 
إلى ما ذكرناء فتأمل كيف يفسر القرآن بُعضه بعضًا. 


اع 


- فإن قنيل: ما فائدة قوله تعالى: غير مَنقُوص © [هود: ]1١8‏ بعد قوله: وَإِنَا 


مود وس دس 


مَوهُوَهُمٌ تَصِيبَهُمْ # [هود: 1٠١5‏ والتوفية والإيفاء إعطاء الشيء وافيّاء أي تامّاء نقله 
الجوهري وغيره؛ والتام لا يكون منقوصًا؟ 

قلناه هو من باب التأكيد. ْ 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: #وَلِدَلِكَ حَلَفَهُرٌ 1هود: ]1١9‏ إشارة إلى ماذا؟ 

قلناء هو إشارة إلى ما عليه الفريقان مِن حالي الاختلاف والرحمة. فمعناه أنه 
خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة» وقد فسره ابن عباس وَقَنََا 
فقال: خلقهم فريقين: فريقًا رحمهم فلم يختلفوا وفريقا لم يرحمهم فاختلفوا. 

وقيل: هو إشارة إلى معنى الرحمة وهو الترحمء وعلى هذا يكون الضميرٌ في 
خاعيو الابوي ميم للم يجايرا. 

وقيل: هو إشارة إلى الاختلاف والضمير في خلقهم للمختلفين؛ واللام على 
الوجه الأول والثالث لام العاقبة والصيرورة لا لام كي وهي التي تسمى لام الغرض 
والمقصود؛ لأن الخلق للاختلاف في الدين لا يليق بالحكمة» ونظير هذه اللام قوله 
تعالى : «َالنَتَلَمُه َال تعر يحوت لمْرْعَدُوَا وَحَرَيا 4 [القصص:+] وقول الشاعر: 

رو 


لِدُواللموْتٍ وابنُواللحَرَابٍ ككلم تنلمدة لض اتتراي 
7 ع 4 0 لسر عر بسك ريه سد ا سدع وه 
وقيل: أنها لام التمكين والاقتدار كما في قوله تعالى: #جَعلَ مالكل إتتحكنواأ 


2.1١١١ 01٠١9 هذاالبيت سبق تخريجه والحديث عنه ص‎ )١( 


و09 من غرائب آي التنزيل |* 0 





رح جل 2 بروج عراصم راصءه سو 


فِيهِ # [يونس:57]» ا تعالى: ا وَاخيل وَالِْعَالَ والحمير رركيو حر :]ا 
ا ام 
الدواب» ومعنى التمكين والاقتدار هنا أنه سبحانه وتعالى أقدرهم على قبول حكم 
الاختلاف ومكنهم منه. 

وقيل: اللام هنا بمعنى «على»؛ كما في قوله تعالى: #وَبَلَّهُ,إِْجَبِينِ 4 [الصافات: »]1٠١‏ 
وقوله تعالى: '#عَِرُونَ لدان جا 4 [الإسراء: .]1١/‏ 

"4- فإن ققيسل: كيف الجمع بين قوله تعالى: 9 وَيلا نَتسعَليِكَ ِنْب آلمْمْلٍ » 
اولان وقول فسا« زسلان تلفح دكن هل ونه ل و 
عَجَلككَ 4 [النساء: 114]؟ 

ل لي الود ا 





تناقض بين الاينينة: 
الثاني: أن المرادَ بالكل هنا البتعضء كما في قوله تعالى: #شُرَّاجَمَلْعَلَ ل جَبَلٍ متهن 


0 جَزْء] 4 [البقرة: 2126١‏ وقوله تعالى: #وجَاءهم الْمَوَجُ مكل مَكَان © [يونس: ؟؟] 8 
لوَأْونيت من كل عَىْو 4 [النمل: *1] وقوله تعالى: « وحكُلَّ إن امه طكيره. في عثقد” 4 
[الإسراء: 1] وقول لبيد الشاعر: 
الأكبل تب شيا انان امل كيل انمق لافغالفة زف 0 
وكثير مِن الأشياء غير الله تعالى حقّء كالنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان 
والجنة وغير ذلكء. وكذلك نعيم الجنة والآخرة ليس بزائل» ولبيد صادق في هذا 
البيت لقولهطَِاةِ الاو لور رٌ كَلِمَة لَبيدِ): 


ٍ و 
الأكسيل عاد ايها حلا اهبا 0 


0 


إلى آخره. 
(1) من الطويل - للبيد بن ربيعة - وانظر (ديوانه ص 707 وخزانة الأدب / ١50‏ وشرح التصريح 11/١‏ وابن 
يعيش /8/1١‏ والهمع ٠" /١‏ وأوضح المسالك 189/7 والمععجم المفصل في شواهد النحو ؟/ .)517١‏ 
فم البخاري فو و8 مده) ومسلم (4185» /ام ١‏ 5) من حديث أبى هريرة ليه 








فائدة ت* :2 أنه سورع د سم م د 
*47- فإن قيل, ما فاكئدة تخصيص هذه السورة بقوله تعالى: #وجاءك فى هنذوالحق # 
[هود: ]1٠٠‏ مع أن الحق جاء في كل سور القرآن؟ 
قلنا, قالوا فاكئدة ت< يحخصيص هذه السورة بذلك زيادة تشريفها وتة 14 يلها مع 


دصو 


مشاركة غيرها إياها في ذلك كما في قوله تعالى: # وَأَنَالْمَسَحِدَلَِهِ 4 [الجن:18]» وقوله 
تعالى : أوَحَيرِيلَ وَمِيكَئل # [البقرة: مو]» بعد قوله: #وَمَكَِكَيَدء # [ابقرة: 18]» وقوله 
تعالى: #وَالصَسكَوةَ لْوْسَطَئْ # [البقرة: ممم]» بعد قوله: #الصَلواتٍ © [البقرة:7+8] ووجه 
المشابهة بينهما أنه حمل قوله تعالى: لوَجِبِِْلَ وَمِيَكَلَ © [البقرة:8]» على التشريف 
والتفضيل عند تعذر حمله على تعليق العداوة به لتلا يلزم تحصيل الحاصلء وكذا في 
المثال الأخير تعذر حمله على إيجاب المحافظة لما قلناء وهنا تعذر حمله على 
حقيقته وهو الجنس بأن حقيقته انحصار كل حق في هذه السورة وهو منتف, أو حمل 
الحق على معهود سابق وهو منتف؛. وحمله على بعض الحق يلزم منه وصف هذه 
السورة بوصف مشترك بينها وبين كل السورء وأنه لا يحسن كما لو قال: وجاءك في 
هذه الحق آيات الله أو كلام الله أو كلام معجز. فجعل مجارًا عن التفضيل والتشريف. 

وقيل: الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى السورة. والجمهور على القول الأول. 

ولا يقال إنما خصت هذه السورة بذلك؛ لآن فيها الأمر بالاستقامة بقوله تعالى: 


3 3 


فَأسَيَقِمْ صَآأَمِرَتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا مَطعَ وان يِمَانكَمَلْو بَصِيرٌ 4 [هود: ؟١1]‏ والاستقامة 


من أعلى المقامات عند العارفينء لأنا نقول الأمر بالاستقامة جاء أيضًا في سورة 
5 سم سم بسي 2 ا لماج رم سس جل ةر سه 2 سم ع2 
[الشورى: 16] ولا يصلح هذا علة للتخصيصء والله أعلم. 





رف م 


4 - فإن فقيل: كيف قال: لان رَأَنتأَحَدَعَسَ رفوا وَالتّمْسَوَالْفَمرٌَ4 [يوسف: 4؛]» ولم 
يقل ثلاثة عشرٌ كوكبًا وهو أوجز وأخصرء والذي رآه كان أحد عشر كوكيًا غير 
الختنين والقير؟ 

قلناء قصد عطفهما على الكواكب تخصيصًا لهما بالذكر وتفضيلًا لهما على 
سائر الكواكب لما لهما من المزية والرتبة على الكل» ونظيره تأخير جبريل وميكائيل 
عن الملائكة عليهم السلام ثم عطفهما عليهم, إن قلنا إنهما غير مرادين بلفظ 
الملائكة» وكذا قوله تعالى: #حَفْظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصككرة الْمُسْطَنْ 74البقرة: 00 إن 


3- 


قلنا إنها غير مرادة بلفظ الصلوات. 

0- فإن قنيل: ما فائدة تكرار رأيت؟ 

قلناه قال الزمخشري: ليس ذلك تكرارًا؛ بل هو كلام مستأنف وضع جوابًا 
لسؤال مقدر مِن يعقوب عليه السلام؛ كأنه قال له بعد قوله تعالى: #وَأَلتَّمْسوَالقَمَرَ * 
[يوسف: 14 » كيف رأيتها سائلًا عن حال رؤيتها؟ فقال مجيبًا له #رايمْكةِ لي سيمدت »* 
[بوسف: ؟1 وقال الرْجَاج: إنما كرر الفعل تأكيدًا لما طال الكلام كما في قوله تعالى: 
وه عن لحرو هعون #[الروم: /0] » #إوهم بالاخر َكفْرُونَ #[الأعراف: ه4] وقال غيره: إنما 
كرره تفخيمًا للرؤية وتعظيمًا لها. 

7- فإن قيل: كيف أجريت مجرى العقلاء في قوله: لرَأَيْدُىُمَ 4» وفي قوله: 
لاسجِدِيت 4 وأصله رأيتها ساجدة؟ . 








000 الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف. فقد ذكر ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن 
مالك الزرقي عن ابن إسحاق أن أبا رافع بن مالك أول من قدم المديئة بسورة يوسف يعني بعد أن بايع 
النبي مَل يوم العقبة» ووجه تسميتها ظاهر؛ لأنها قصت قصة يوسف عليه السلام كلها ولم تذكر قصته 
في غيرهاء ولم يذكر اسمه ني غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر» وني هذا الاسم تمييز لها من بين السور 
المفتتحة بحروف #الر © كما ذكرناه في سورة يونس. انظر: التحرير والتنوير (ص 181؟). 





لما وصفها بما هو من صفات من يعقل وهو السجود أجرى عليها حكمه 


ل ئع في كلامهم أن يلابس الشيء ء الشيء مِنْ بعض الوجوه فيعطى 


حكمًا من أحكامه إظهارًا لأثر الملابسة المقارنة» ونظيره « قوله تعالى: قات تملة 


يكَأَيُها اليَّمْلُ أَدْْلُوا* [النمل: 18]» وقوله تعالى في وصف السماء واللأرض: لقالا نيما 
طَأبِعِينَ #[فصلت: .]١١‏ 

07- فإن قنييل: كيف قال: #يَريّعْ وَيَلَسَبَ # [يوسف: ؟1]» وكانوا عاقلين بالغين 
وأنبياء أيضًا في قول البعضء وكيف رضي يعقوب عليه السلام لهم بذلك؟ 

قلناء على قراءة الياء لا إشكال» لأن يوسف عليه السلام كان يومئذٍ دون البلوغ 
فلا يحرم عليه اللعب» وعلى قراءة النون نقول كان لعبهم المسابقة والمناضلة 
د لت و ا اكوم 
قولهم #أإِنَادَهَبَمًا مَانَسْيَِنُ * [يوسف: ]١7‏ وإنما سموه لعبًا لأنه في صورة اللعب ويرد على 
أصل السؤال يقال فياك و عون عن للحي روعت قلا لدوم اهو الظوحر ةج 
اللعب وأشد وهو إلقاء أخيهم في الجب على قصد القتل؟. 

4- فإن قيل: كيف اعتذر إليهم يعقوب عليه السلام بعذرين أحدهما: #إفي 
حرشو أن تَدْهَبُوأ بو © [يوسف: 1] لأنه كان لا يصبر عنه ساعة واحدة. والثاني: خوفه 
عليه من الذئب» فأجابوه عن أحد العذرين دون الآخر؟ ا 

قلثاء حبه إياه وإيثاره ا وعدم صبره على مفارقه هو لذي كان يفيظهم وبؤل 
فأضربوا عنه صفْحًا ولم يجيبوا عنه. 

6- فإن قيل: كيف قال: دك تروف و عون ل عن 
والوحي إنما يكون بعد الأربعين؟ ْ 

قاشاء المراد به وحي الإلهام لا وحي الرسالة الذي هو مخصوص بما بعد 
الأربعين؛ ونظيره قوله تعالى: # وَأوْسَدِناإِكَ أَوْمُوس أن أَنَضِعِيةٌ 4 [القصص: "] وقوله 
تعالن: 9# واب ريكلا لل 4 [النحل: 6 

4٠‏ - فإن قيل: كيف قال تعالى: 9 وَلَمًا وَلمَابََأسْدَهِ اس حَكُماوِلْمًا © [يوسف: 17]» وقالفي 


ل أ ور 3 


حق موسى عليه السلام: #ولما بلع | شده وأستَو الس كما وَعلْمَاً 4 [القصص: 1]؟؟. 





بالاستواء بلوغ الأربعين أو الستين» وكان إيتاء كل واحد منهما الحكم والعلم في ذلك 
الزمان فأخبر عنه كما وقع. 


لب سيل لبح سيل 


-١‏ فإن قيل: كيف وَخََدَ الباب في قوله: ل وَأسْتَبْفَلبَابَ © [يوسف: ه؛] بعد جمعه 
في قوله: #وَعَلَقَمتِ الابواب» [يوسف: «م)؟ 

قلناء لأن إغلاق الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق جميع أبواب الدار؛ سواء 
كانت كلها في جدار الدار أَوْ ل؛ وأما هربه منها إلى الباب فلا يكون إلا إلى باب واحد 
إن كانت كلها في جدار الدار» ولأن خروجه في وقت هربه لا يتصور إلا من باب واحد 
منهاء وإن كان بعض الأبواب داخل بعض فإنه أول ما يقصد الباب الأدنى لقربه. 
ولأن الخروج مِن الباب الأوسط والباب الأقصى موقوف على الخروج من الباب 


الأدنى فلذلك وحد الباب. 
”44- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنَأهلِهَآ © [يوسف:7]؛ ولم يكن 
قوله شهادة؟ 


قلنا: لما أدى معنى الشهادة في ثبوت قول يوسف عليه السلام وبطلان قولها 
سمي شهادة» فالمراد بقوله شهد: أعلم وبين وحكم. 

48- فإن قيل: لمَميصَهُ فد مدر 4[يوسف:10] يدل على أنها كاذبة وأنها هي التي 
تبعته وجذبت قميصه من خلفه فقدته» وأما قده مِن قبل فكيف يدل على أنها صادقة؟ 

قلناه يدل من وجهين: 1 

أحدهما: أنه إذا كان طالبها وهي تدفعه عن نفسها بيدها أو برجلها فإنها تقد 
قميصه من قُبّل بالدفع. 

الثاني: أنه يسرع خلفها وهي هاربة منه فيعثر في مقادم قميصه فيشقه. ويرد على 
الوجه الثاني أنه مشترك الدلالة من جهة العثار الذي هو نتيجة الإسراع؛ لأنه يحتمل 
أن يكون إسراعًا في الهرب منها وهي خلفه فيعثر فينقد قميصه من قُبُل. 

4 فإن قيل؛ كيف قال تعالى: لوثَالتِ حرج عَلتِنَ #زيرسف:٠١]‏ » وإنما يقال: 
خرجت إلى السوق وطرقت عليه الباب فخرج إليّ؟ 





ّ كل أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها | هي 
قلناءإذا كان الخروج بقهر وغلبة أو بجمال وزينة أو بآية وأمر عظيم فإنما يُعدّى 
بعلى» ومنه قولهم: خرج علينا في السفر فطاع الطريق» وقوله تعالى: 7[ فخرج عل قويدوء 


في ريدي 4 [القصص: 0/4 وقوله تعالى: ظ خَرَجَعَلََِوءمِنَألِْخَرَاِ © [مريم: ]1١‏ 


2-2 





ل ل سر عي م 


0- فإن قيل:كيف شبهن يوسف عليه السلام بالملك فقلن: ما هذا بسَرَا إِنَ هنذأ 
لَامَكُكرِيدٌ 4 [يوسف: ١*]وهن‏ ما رأين الملائكة قط؟ 

ققلنا.إن كن ما رأين الملائكة فقد سمعن وصفها. 

الثاني: أن الله تعالى قد ركز في الطباع حسن الملائكة كما ركز فيها قبح الشيطان؛ 
ولذلك يشبه كل متناه في الحسن بالملكء. وكل متناه في القبح بالشيطان. 

47- فإن قيل:كيف قال يوسف عليه السلام: لف ترَكْتُِلَهَ مم وبأل وهم 
بالْأحرَة هُمْكفِرُونَ 4 [يوسف: /] وترك الشيء إنما يكون بعد ملابسته والكون فيه؛ 
يقال ترك فلان شرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك إذا كان فيه ثم أقلع عنه. ويوسف 
عليه السلام لم يكن على ملة الكفار قط؟ 

قلناء الترك نوعان: ترك بعد الملابسة ويسمى ترك انتقال» وترك قبل الملابسة 
ويسمى ترك إعراض كقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: لوَيدرَكَ امَك * 
[الأعراف: 177] وموسى عليه السلام ما لابّس عبادة فرعون ولا عبادة آلهته في وقت من 
الأوقات وما نحن فيه من النوع الثاني» وسيأتي نظير هذا السؤال في سورة إبراهيم عليه 
السلام في قوله تعالى: «أز تسود في مِلَيِمَا > [الأعراف: 04]. 

7- فإن فقيل: كيف قال تعالى: #آمَرَّألَا مركا إلَدَِيَاةُ 4 [يوسف: 44٠‏ فسر الأمر 
بالنهي أو بما جزؤه النهي وهما ضدان؟ 

قلناء فيه إضمار أمر آخر تقديره أمر أمرًا اقتتضى أن لا تعبدوا إلا إياه وهو قوله 
تعالى: فَإتَىَ تَعْبْدُونِ 4 [العنكبوت: 1ه] فإنه باعتبار تقديم المفعول في معنى الحصر 
كما قال في قوله تعالى: إِيَّكَ مَبْعَدُ وَريكَ مَمْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 0]. 

الثاني: أن فيه إضمار نبي تقديره: أمر ونهى؛ ثم فسر الأمرين بقوله تعالى: لآلا 
تيدأ ياد 4 [يوسف: .]١‏ ظ 


الغالث: أن قوله تعالى : لآلا يدوا * [يوسف: 4٠‏ وإن كان مضادًا للأمر من 





حيث اللفظ فهو موافق له من حيث المعنى» فلم قلتم إن تفسير الشيء بما يضاده 
صورة» ويوافقه معنى غير جائز. وبيان موافقته معنى من وجهين: 
أحدهما: أن النهى عن الشىء أمر بضده. وعبادة الله ضد عبادة غير الله. 


عع 


العان: أن معنى مجموع قوله تعالى: «آلَا حَبْدُوا لياه » [يوسف: ٠١4]اعبدوه‏ 
وحده فيكون تفسيرًا للآمر المطلق بفرد من أفراده وأنه جائز. 

4- فإن قيل: الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس زهدًا في الدنيا ورغبة في الآخرة» 
فكيف قال يوسف عليه السلام: #أجَعَلن عل حَرَآبِ نِالْأرض * [يوسف: هه]؛ طلب أن 
يكون معتمدًا على الخزائن متوليا لها وهو من أكبر مناصب الدنيا؟ 

قلناء إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط 
العدل ونحوه مما يبعث له الأنبياء» ولعلمه أن أحدًا غيره لا يقوم مقامه في ذلك, 
فطلب التولية ابتغاء لوجه الله تعالى وسعيًا لمنافع العباد ومصالحهم لهم لا لحب 
الملك والدنياء ونظيره قوله تعالى: #وَلوكنثٌ أعَلمُ الْمَيْبَ لانَدْتَكَرَتُ من الْمَرْ 4 
[الأعراف: 184] يعني لو كنت أعلم أي وقت يكون القحط لادَّخرت لزمن القحط طعامًا 
كثيرّاء لا للحرص؛ لكن لأتمكن من إعانة الضعفاء والفقراء وقت الضرورة 
والمضايقة» ويحتمل أن يكون علم تعينه بذلك العمل فكان طلبه واجبًا عليه. 

9- فإن قيل: كيف جاز ليوسف عليه السلام؛ أن يأمر المؤذن أن يقول: مها 
لِْيرٌ إِنّحُمْ لسَرفُونَ 4 [يوسف: ]"١‏ وذلك ببتان وتسريق بالصّواع لمن لم يسرقه 
وتكذيب للبريء واتهام مَنْ لم يسرق بأنه سرق؟ 

قلنا قوله: ©إِنَكُمْ لقن 4 تورية عما جرى منهم مجرى السرقة» وتصور 
بصورتهاء من فعلهم بيوسف ما فعلوه أولًا. 

الثاني: أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام» كذا قاله 
بعض المفسرين. 

الثالث: أن حكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح 
ومنافع دينية» كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: « وَدِْيَدِكَ صِمَْاهُسْرب يو وَلا حَسَنْ 4 
آص: 144 وقول إبراهيم عليه السلام» في حق زوجه هي أختي لتسلم من يد الكافر» وما 





- فإن قيل: كيف تأسفَ يعقوبٌ عليه السلام على يوسف دون أخيه بقوله: 

يكَأْسَقَ عَلوسْفَ * [يوسف: 46] والرزء الأحدث أشد على النفس وأعظم أثرًا؟ 

ققلناء إنما يكون أشد إذا تساوت المصيبتان في العظم ولم يتساويا هناء بل فقد 
يوسف كان أعظعَ عليه وأشدَّ من فقد أخيه» فإنما خصه بالذكر ليدل على أن الرزء'"' 
فيه مع تقادم عهده ما زال غضًا طريًا. 

05- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَابصتٌ عيْنَاه مر . الْحرْن # [يوسف: 84]» 
واندة لا يحلا اهن الع لاطا ولا عر ا؟ 

قلناء قال ابن عباس أي من البكاء؛ لأن الحزن سبب البكاء» 0 اسم السبب 
وأراذاه المسيي: وكثرة البكاء قد تحدث بياضًا في العين يخ يغشى السواد. وهكذا 
حدث ليعقوب عليه السلام. 

وقيل: إذا كثرت الدموع محقت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 

7- فإن قنيل: كيف قال يعقوب عليه السلام: لإِنَهُ ايابس منِرَوْح ألَ إلا الوم 
الكفروت* [يوسف: :امه مع أن مِن المؤمنين من ييأس مِن روح الله» أي من فرجه 
وتنفيسه أو من رحمته؛ على اختلاف القولين» إما لشدة مصيبته أو لكثرة ذنوبه » كما 
جاء في الحديث في قصة الذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروا رماده في البر 
والبحر ففعلوا به ذلك» ثم إن الله غفر له كما جاء مشروحًا في الحديث المشهورء وهو 

من الصحاح؛ مع أنه ينس من رحمة الله تعالى» وضم إلى يأسه ذنبًا آخر وهو اعتقاده 
أنه إذا أحرق ودُرِيَ رمادٌه لا يقدر الله على إحيائه وتعذيبه» ومع هذا كله يغفر له فدل 
على أنه لم يمت كافرًا؟ 

قلناء إنما ييأس من روح الله الكافر لا المسلم عملا بظاهر الآية» وكل مؤمن 
يتحقق منه اليأس من روح الله فهو كافر في الحال حتى يعود إلى الإسلام بعوده إلى 
رجاء روح الله» وأما الرجل المغفور له في الحديث فلا نسلم أنه لم يكفر, ثم إن الله 





() الرزء: المُصِيبَةُ والجمع أَزْزاءٌ ورّزايا. انظر: لسان العرب /١(‏ 86). 





تعالى لما أحياه في الدنيا عاد إلى الإسلام بعوده إلى رجاء روح الله تعالى فلذلك غفر 
لهء وقد يكون قد عاد إلى رجاء روح الله تعالى قبل موتته الأولى؛ ولم يتسع له الزمان 
أن يرجع عن وصيته التي أوصى بها أهله؛ فمات مسلمّاء فلذلك غفر له. 

؟- فإن قيل: في قوله تعالى: #وحَروآله.سجدا # [يوسف: 1٠٠١‏ كيف جاز لهم أن 
يسجدوا لغير الله تعالى؟ 

قلنا: لعله كان السجود عندهم تحية وتكرمة كالقيام والمصاحفة عندنا. وقيل: 
كان إنحناء كالركوع ولم يكن بوضع الجبهة على الأرضء إلا أن قوله تعالى: 

وَخَا4 يأبى ذلك. لأن الخرور عبارة عن السقوطء ولا يرد عليه قوله تعالى: #وك2ّ 
كما © اص: 4 "1 لأخهم قالوا أراد به ساجدًا فعبر عن السجود بالركوع كما عبر عن 
الصلاة في قوله تعالى: لوآ رْكموأْمَمَ كيين 4 [البقرة: ”4] أي صلوا مع المصلين. 

وقيل له: أي لأجله. فاللام للسببية لا لتعدية السجود إلى يوسف عليه السلام» 
فالمعنى وخروا لأجل يوسف سجدًا لله تعالى شكرًا على جمع شملهم به. وقيل: 
الضمير في «له» يعود إلى الله تعالى» وهذا الوجه يدفعه قوله تعالى: يتات مَدَاتأوِيلُ 
ُيىَ ون قبل د جَعلهَارَق َف 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

4- فإن قيل: كيف ذكر يوسف عليه السلام نعمة الله تعالى عليه في إخراجه من 
السجن فقال: #ومَدَ أَحْسَنّ لا أرجت مِنَأَلنِجَنِ © [يوسف: 1٠٠١‏ ولم يذكر نعمته عليه 
في إخراجه من الجب وهو أعظم نعمة؛ لأن وقوعه في الجب كان أعظم خمرًا؟ 

قنلتاه إنما ذكر هذه النعمة دون تلك النعمة لوجوه: 

أحدها: أن محنة السجن ومصيبته كانت أعظم لطول مدتهاء فإنه لبث فيه بضع 
سنين وما لبث في الجب إلا مدة يسيرة. 

الثاني: أنه إنما لم يذكر الجب كيلا يكون في ذكره توبيخ وتقريع لإخوته عند قوله 
لهم: لا دَثْرِيبَ كك الي #ابونف: 14 

الثالث: أن خروجه من السجن كان مقدمة لملكه وعزه فلذلك ذكره» وخروجه 
من الجب كان مقدمة الذل والرق والأسر فلذلك لم يذكره. 

الرابع: أن مصيبة السجن كانت أعظم عنده لمصاحبة الأوباش والأراذل وأعداء 





تق الصا ةي رم ا لي 


السلا 

0- فإن ققيل: كيف قال يوسف: #تَوَفَْمْسَلِمًا 1يوسف: ]٠ ١‏ وهويعلم أن كل 
نبي لايموت إلآ مسلمًا؟ 

قلناء يجوز أن يكون دعا بذلك في حالة غلبة الخوف عليه غلبة أذهلته عن ذلك 
العلم في تلك الساعة. 


الثاني: أنه دعا بذلك مع علمه إظهارًا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب 
شعاد الخاتمة وعلييا للامة وطلنًا للتوات: 

49- فإن قنيل: كيف يجتممٌ الإيمانُ والشركُ وهما ضدان؛ حتى قال تعالى: # وما 
يُؤْمنُ أحكارهم بام إلَّاوَهم قروو 4 [يوسف: 10]؟ 

قلناء معناه وما يؤمن أكثرهم بأن الله تعالى خالقه ورازقه وخخالق السموات 
والأرض قولًَا إلا وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلًا. 

الثاني: أن المراد بها المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولًا ويشركون بقلوبهم اعتقادًا. 

الغالث: أن المراد بها تلبية العربء كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك؛ فكانوا يؤمنون بأول تلبيتهم بنفي الشريك؛ ويشركون بآخرها 
بإثباته. 

499- فإن قنيل: هذه التلبية توحيد كلها ولا شرك فيها؛ لأن معنى قولهم إلا شريكا 
هو لك: إلا شريكًا هو مملوك لك موصوفًا بأنك تملكه وتملك ما ملكء واللام هنا 
للملك لا لعلاقة الشركة» وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون حقيقيًا ويحتمل أن يكون 
مجازيّاء بيان الأول أنا إن قلنا إن اللام حقيقة في المعنى العام في مواردها وهو 
الاختتصاص يكون قولهم: لا شريك لكء عامًا في نفي كل شريك يضاف إلى الله 
تعالى بجهة اختصاص ماء فيدخل في النفي من جهة لفظ الشريك المضاف بجهة 
المملوكية» ؤهو شريك زيد وعمرو ونحوهما ثم يقطع عليه الاستثناء فيكون استثنا 


َ 


حقيقيّاء وإن قلنا إنها مشتركة بين المعاني الثلاثة الموجودة في موارد استعمالها وهي 


موه 


الملك والاستحقاق» ويقال: الاختصاص والعلية» فقولهم: لا شريك لك يكون عامًا 





اعد جو با لب لس بو ةا ا 


أيضًا حقيقيًا كما مر» وأما على قول من لا يجوز ذلك يكون النفى واردًا على أحد 
مفهوماته وهو علاقة الشركة» فيكون الاستثناء بعده مجازيّاء من باب تأكيد المدح بما 
يشبه الذم» وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور ني علم البيان» وشاهده قول الشاعر: 

ولآعَيْبَ فِيهمْ غَيِرَ أن سيُوفَهُمْ بهن فُلولُمِنْ قِرَاع الكتائب7" 

معناه: إن كان هذا عيبا ففيهم عيب» وهذا ليس بعيب فلا يكون فيهم عيب» فكذا 
هناء معناه: إن كان الشريك المملوك لك يصلح شريكًا فلك شريك؛ وهو لا يصلح 
شريكًا لك» فلا يكون لك شريك؛ لأن كل ما يدّعى أنه شريك لك فهو مملوك لك؛ 
وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: صم صَرَبٌ لَك متلا نيكم 4 [الروم: :8]] الآية. 

ققلناه على الوجه الأول إنه ليس بصحيح؛ لأنه لو جعلنا اللام حقيقة في المعنى 
العام وهو الاختصاص يلزم منه الكفر حيث وجد نفي الشريك من غير استثناء» لأنه 
يلزم منه نفي ملكه تعالى شريك زيد وعمرو ونحوهما وهو كفرء واللازم منتف؛ لانه 
إيمان محض بلا خلاف. 

4- فإن قيل: إنما لم يكن كفرًا مع عمومه. لأن الحقيقة العرفية عند عدم 
الاستثناء نفي كل شريك يضاف إلى الله تعالى بعلاقة الشريكء لا نفي كل شريك 
يضاف إليه بجهة ما فصارت الحقيقة اللغوية مهجورة بالحقيقة العرفية عند عدم 
الاستثناء. 

والجوات غدن أصل السؤال أنه سوال حَسَر محقق» وأن هذه التلبية توحيدٌ 
محض على التقديرين؛ فإن صح النقل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهاء فإنما 
نبى عنها لأنها توهم إثبات الشريك لمقتضى الاستثناء عند قاصري النظر وهم عوام 
النائن» قلهذه المفسدة عبن عنها: 

0 انظر: بصائر ذوي التمييز (؟5/ 17”7). 

من الطويل - للنابغة الزبياني - وانظر ديوانه 44 وخزانة الأدب 7717/7 والدرر ”/ ١0/7‏ والكتاب 

1 والهمع 177/١‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو 45/١‏ وللبيت رواية أخرى : من صراع 

- بدلاً من امن قراع». 








9- فإن قيل: كيف قال تعالى: لوَمَنْ هْوَ مُسَتَخَفٍ يِلنِلٍ وَسَاربالئَّارٍ 4 [الرعد: 
٠‏ ولم يقل ومن هو سارب بالنهارء ليتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب؟؛ 
وإلا فقد تناول واحدًا هو مستخف وساربء أي ظاهرء وليتناسب لفظ الجملة 


تل 


الأولى والثانية» فإنه قال في الجملة الأولى: أثَنَأْسَرَالْصَوَلَ وَمَنجَهَرَ به 4 [الرعد: ١٠]؟‏ 

قلناه قوله تعالى: #وَسَارِبُ # معطوف على «من» لا على مستخف. فيتناول معنى 
الاسهراء اليه 

الثاني: أنه وإن كان معطوفًا على مستخف إلا أن من هنا في معنى التثنية كقوله: 

كبن نل فسن ا نئيث تططجسبان1ة 

فكأنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: لاومادعاه الْكفنَ إلا فى صَكَلٍ 4 [الرعد: ]١4‏ أي في 
ضياع وبطلان» والكفار يدعون الله تعالى في وقت الشدائد والأهوال ومشارفتهم 
الغرق في البحر فيستجيب لهم؟ 

قلناء المراد وما عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال.» ويعضده قوله تعالى: 


#مَالَدِين يدَعْونَ من دونو 4# [الرعد: ]١6‏ أي يعبدون. 
5 5 7 أ 7 7 له ا 3 ار - 
-١‏ فإن قيل: كيف طابق قولهم: للوَلا أنزل عليه ءآية من ريو 4 [الرعد: 120 قوله: 


)١(‏ قال ابن عاشور: كذا سميت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي كَل إذ 
لم يختلفوا في اسمهاء وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: « وَمسَيْحَ 
رحد وَالْملَقِكَه منْ ييه وَيُرْسِلُ لصّوعِنَ 4 الآية [الرعد: 17]. 

(؟)انظر: أمالى ابن الشجري (7/ ))273١١‏ والشاهد في البيت: تثنية يصطحبان, لأن فاعله من أراده الشاعر 
بالبيت والذئب. 
عجز بيت من الطويل - للفرزدق وصدره: تَعَالَ فإن عَاهَدْتَنِي لا تَحُونني. 
والشاهد فيه تثنية (يصطحبان» حملا على معنى «امَنْ) لأنها كناية عن اثنين. وانظر الكتاب 6١7/7‏ 
والمقتضب 5/ 116 والمغني ؟/ 5 ٠‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو .)1١١5/5‏ 





جور ور سدم مسراو لالس 


لكل إر لَه ِل مَ كله وليه مَنأنَابَ © [الرعد: 79]؟ 


قلناء هو كلام جرى مجرى التعجب من قولهم؛ لأن الآيات الباهرة المتكاثرة 
التي أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية 
وراء كل آنة» فإذا جحدوا آياته ولم يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط كان 
موضعًا يتعجب منه؛ فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على 
م ظ 

- فإن قيل: كيف المطابقة بين قوله تعالى: « من هوَقَآيدُ كتين يَاكْسيتَ * 
[الرعد: 1]» وقوله: 9# وِجَمَلْوأْيَهِ شُرَكاءَ © [الرعد: “9م] ؟ 

قلناء فيه محذوف تقديره: أفمن هو رقيب على كل نفس صالحة وطالحة يعلم ما 
كسبت من خير وشر» ويعد لكل جزاء كمن ليس كذلك وهو الصنم, ثم ابتدأ فقال: 
وَحجَعَلْوَيَِه سَكَاءَ #[الرعد: "1 أو تقديره: اين هوج لالص كبو جؤر وما 1 
شركاءء أو التقدير: أفمن كان ببذه الصفة يغفلٌ عن أهل مكة وأقوالهم وأفعالهم 
وجكلو الله قير كاعم 

7 فإن قيل: كيف اتصل 0 00 قل إِنَمَآ مرت أَنْ أَعبدَ أنه 4[الرعد: **] بما 


قبله وهو قوله تعالى: ومن الْدُحرَابٍ من 1 بعضّة: #[الرعد: 5م ؟ 
قلنا: بحو ا ا 0 0100 


أشرك به. فإنكارهم لبعضه إنكار لعبادة الله تعالى وتوحيده؛ كذا أجاب به 


١١ 


1١ 


الرمخشريء وفيه نظر. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: وقد مَكَرَالنينَ من قيْلِهمْ #[الرعد: ا أثبت لهم 
مكرًا ثم نفاه عنهم بقوله تعالى: فيه لمك رجميكا #[الرعد: ؟4] ؟ 

قلناء معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يصير إلا بإرادته؛ فبهذه الجهة صحة 
إضافة مكرهم إليه. 

الثاني: أنه جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره؛ لأنه يأتيهم من حيث لا 
يعلمون فيعكس مكرهم عليهم. فإثباته لهم باعتبار الكسبء ونفيه عنهم باعتبار 
الخلى. 


سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام”"' 





5 فإن قيل: كيف قال تعالى: # وَمَآأَرسَلمَا من رَسُولٍ إِلَابِِسَانِ ْم شت 
َم 4 [إبراهيم: 4]؛ هذا في حق غير النبي غليه الصلاة والسلام من الرسل مناسب؛ لأن 
غيره لم يبعث إلى الناس كافة» بل إلى قومه فقط. فأرسل بلساءهم ليفقهوا عنه الرسالة 
ولا تبقى لهم حجة بأنا لم نفهم رسالتكء فأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعث 
إلى الناس كافة» قال تعالى: #3 فُلَّيتأَيّهًا داس إن رَسُولُ أَلَهِ إَتَحكُم جِيكا »* 
[الأعراف: 41158 9 وَمآ أَرسَلنَكَ إِلَا كَفَة نآ 4 [سبا: 18] فإرساله بلسان قومه إن كان 
لقطع حجة العرب» فالحجة باقية لغيرهم من أهل الألسن الباقية؛ وإن لم يكن لغير 
العرب حجة أن لو نزل القرآن بلسان غير العرب يكن للعرب الحجة؟؟ 

قلناء نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بلسان واحد كاف؛ لأن الترجمة 
لأهل بقية الألسن تغني عن نزوله لجميع الألسن» ويكفي مؤونة التطويل كما جرى 
في القرآن العزيز. 

الثاني: أن نزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع 
والخلاف. 

الغالث: أنه لو نزل بألسنة كل الناس وكان معجرًا في كل واحد منهاء وكلم 
الرسول العربي كل أمة بلسانهاء كما كلم أمته التي هو منها لكان ذلك أمرًا قريبًا من 
القسر والإلجاء وبعثة الرسل لم تبن على القسر والإلجاء؛ بل على التمكين من 





)١(‏ قال في التحرير والتنوير ص (77559): أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عليه السلام» فكان ذلك 
اسمًا لها لا يعرف لها غيره» ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي يَكِْةِ ولا في كلام 
أصحابه في خبر مقبول ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم عليه السلام جرى في كثير من السور ... 
أنبا من السور ذوات ار > وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء عليهم السلام 
التي جاءت قصصهم فيها أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك لم تضف سورة الرعد 
إلى مثل ذلك؛ لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء. 





ا ٠‏ 4 وك ,1 هوه ٠‏ وال 1 ول 
و من غرائب آي التنزيل © 2 





الاختيار» فلما كان نزوله بلسان واحد كافيّا كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول؛ 
لأنهم أقرب إليه وأفهم عنه. 

- فإن قيل: ليُدَحُونَ 4 [البقرة: 44] وفي سورة الأعراف: #أيُقَيَلُونَ 4 [الأعراف: 
١‏ بغير واو فيهماء وقال هنا: #ويديحورت * [إبراهيم: 3] بالواو والقصة واحدة؟ 

قلناء حيث حذف الواو وجعل التذبيح والتقتيل تفسيرًا للعذاب» وبيانًا له وحيث 
أثبتها جعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب؛ لأنه أوفى على بقية أنواعه وزاد عليها 
زيادة ظاهرة» فعلى هذا يكون إثبات الواو أبلغ. 

0-7- فإن قيل: ما معنى التبعيض في قوله تعالى: لإَِمْفِرَ آَحكُم ين دنوْيكُم » 
[إبراهيم: ١٠]؟‏ 

قلناء ما جاء هذا إلا في خطاب الكافرين كقوله تعالى في سورة نوح عليه السلام: 
يَنْفر لو ين دُنويو 4 [نوح: 4] وقوله تعالى» في سورة الأحقاف: ا يمَوَمََا أَحِبوأْدَاَأللّه 
وَدَامِأبوءيَعْفِرَلَحكُم يِن يكز 4 [الأحقاف: ]١‏ وقال تعالى في خطاب المؤمنين في 
سورة الصف: « يَأ ال ءامنوأم ل دعل يمرو [الصف: 1٠١‏ إلى قوله: ##يثفر لم ديك 4 
يف11 :وال الىءقى ار سورة الأحرات :نايا الزن اموا اتنا اله فلولا 
سينا ©) يد لَك املح وينفرلك دُنويَكُم 4 [الأحزاب: 0601.7١‏ وكذا باقي الآيات في 
خطاب الفريقين إذا تتبعتهاء وما ذلك إلا للتفرقة بين الخطابين لغلا يسوئ بين 
الفريقين في الوعد مع اختلاف رتبتهماء لا لآنه يغفر للكفار مع بقاتهم على الكفر 
بعض ذنوبهم والذي يؤيد ما ذكرناه من العلة أنه في سورة نوح عليه السلام وفي سورة 
الأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان مطلقاء وقيل: معنى التبعيض 
أنه يغفر لهم ما بينهم وبينه لا ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوها. 

وقيل: «من» زائدة. 

4- فإن قيل: كيف كرر تعالى الأمر بالتوكل وكيف قال أولا: «وَعلاللَّهِ لنِيَوَكَلٍ 
لْمُؤْمِبُوت #إبراهيم: ]1١‏ وقال ثانيًا: #وعل نه بتكل الْموَطلونَ #[إبراهيم: 17] ؟ 

قلناء اللأمر الأول لاستحداث التوكلء والشاني لتثبيت المتوكلين على ما 
استحدثوا من توكلهم فلهذا كرره. وقال أولَا المؤمنون وثانيًا المتوكلون. 





018 - فإن قيل: كيف قانوا لرسلهم: «أوٌ لتُووْرك ف مِلَدِما 4 [إبراهيم ا 
لم يكوا على ما لكا قء اسرد هر الرجع إلى ماك نه اسن 

قلنا: العود في كلام العرب يستعمل كثيرًا بمعنى الصيرورة؛ يقولون: عاد فلان 
يكلمني» وعاد لفلان مال وأشباه ذلك؛ ومنه قوله تعالى: #حَقَّ عَادَ ميجن ألْقَرِيرٍ » 

[يس: 9 ؟]. 

الثاني: أنهم خاطبوا الرسل بذلك بناء على زعمهم الفاسد واعتقادهم أن الرسل 
كانوا أولّا على ملل قومهم ثم انتقلوا عنها. 

الفاليقة :١‏ ل 
راكد وتكيزيه !سوال وا سيق رارع مين قرله بساني : #أو لعوذركت 
في مدنا 4 [إبراهيم: +11 وفي سورة يوسف عليه السلام من قوله تعالى: نشي 
َو م لَامْوْمِنُونَ © [يوسف: 100 الآية. 

- فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال في قوله تعالى: # وَيَرَرُوا يِه جميعًا فَقَالَ 
فكوا دين أس كبرو إن حكُنًا لك تَبَما فَهل أَسر مُعْيُونَ عنمن عَذَا بلقي زقلا 
1 ا [إبراهيم: ١؟]؟؟‏ 

قلناء لما كان قول الضعفاء توبيخًا وتقريعًا وعتابًا للذين استكبروا على 
استتباعهم إياهم واستغوائهم» أحالوا الذنب على الله تعالى في ضلالهم وإضلالهم: 
كما قالوا: لو سَاء اهما فرحنا وَل ءاسَآوْمَا © [الأنعام: .]١14‏ و #إلَوٌ سَآءَ أله مَاعَيَدْنًا من 
دونِيء ين شَىْءِ # [النحل: 1*0 يقولون ذلك في الآخرة كما كانوا يقولون في الدنياء كما 
حكى الله تعالى عن المنافقين: # يوم يَعيما ميا دون دكا لبون لود 4 [المجادلة: ]١1‏ 
الآية. 


0-6 


وقيل: معنى جوابهم: لو هدانا الله في الآخرة طريق النجاة من العذاب لهديناكم؛ 
أي لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق الهلكة في الدنيا. 

-0١‏ فإن ققيل: كيف اتصل وارتبط قولهم: سَوَآهُ عَلِقَئَا لْرِعَمَا أ صَيْرًا © [إبراهيم: 
١"]بماقبله؟‏ 


فنا افيا له نه ونه يرف إن هقان عستا لدو بترو عار اهنا 
به مين حيث إن عتاب ين استى جزعا مماهم 





000 


فيه وقلمًا من ألم العذاب» فقال لهم رؤساؤهم: : «د كسك سوَاء عَلّمنَا أجرعتاً أم 


أ 


صَبْرًا ما دمن مََحِيص * [إبراهيم: ١"]آيريدون‏ أنفسهم وإياهم لاجتماعهم في عقاب 
الضلالة التي كانوا مجتمعين عليها في الدنياء كأنهم قالوا للضعفاء: ما هذا الجزع 
والتوبيخ» ولا فائدة فيه كما لا فائدة في الصبر» فإن الأمر أعظم من ذلك وأعم. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: ا وَكَالَ الشَّيِطنٌ لَمَا فْضِىَالْذَمْرُ 4 [إبراهيم:؟؟]» عبر 
عنه بلفظ الماضيء وذلك القول من الشيطان لم يقع بعد وإنما هو مترقب منتظر يقوله 
يوم القيامة؟ 

قلنا: يجوز وضَعٌ المضارعً موضع الماضيء ووضع الماضي ريع المضارع 
إذا أمن اللبس. قال الله تعالى: #وَآتَبَمُوأ مَاتَدنُوا لين عل مُق سُلَيِمَنَ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
أي ما تلت. وقال تعالى نم ١‏ وقال الحطيئة الشاعر: 

فَهدَ الخطيكقة: شيو يلتبي رسي أ الولعميد ايد القتمنة: 

فقوله : لعل ملك سُلَيِمَدنَ 4 [البقرة: 1٠١‏ نفى اللبس» وكذا قوله تعالى: «إون َل * 
[البقرة: 5] وقول الحطيئة يوم يلقى ربه. وقوله تعالى: لما فضىَ لْأَمَرٌ * [إبراهيم: ؟؟] 
لآن قضاء الأمر إنما يكون يوم القيامة. 

- فإن قنيل: كيف قال تعالى: '#وَيْضِلٌ أنَهُ الطدلييست *[إبراهيم:77]» وقد رأينا 
كثيرٌا من الظالمين هداهم الله بالإسلام وبالتوبة وصاروا من الأتقياء؟ 

قلنا: معناه أنه لا يهديهم ما داموا مصرين على الكفر والظلم معرضين عن النظر 
والاستدلال. 

الثاني: أن المراد منه الظالم الذي سبق له القضاء في الأزل أنه يموت على الظلمء 
فالله تعالى يثبته على الضلالة لخذلانه» كما يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو كلمة 
التوحيد. 

الثالث: أن معناه: أن يضل المشركين عن طريق الجنة يوم القيامة. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: # وَجَصَلُوا يِه أندادا ليلُوا عن سَسِلوءٌ # 
[إبراهيم: ٠‏ *] » والضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الأنداد وهي الأصنام, 
وإنما عبدوها لتقربهم إلى الله تعالى» كما حكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله: #إما 





تذخ قر َآإِلَ له رفح © [الزمر: :99 


قلناءقد شرحنا ذلك في سورة يونس عليه السلام إذ قلنا هذه لام العاقبة 
والسصيرورة لا لام الغرضء والمقصود كما في قوله تعالى: #مَالتقَطة: ءال وتوت 
كك ا دزا 1 6د اسسوا ار لالد عر 

تسد و لاتوت والخموا للعنسران 1 

وقول الآخر: 

لللسوت كيدو الوالداثُ يخالها كمالخراب الدَّهْرتُبْنَى المساكة”؟ 

والمعنى فيه أنهم لما أفضى بهم اتخاذ الأنداد إلى الضلال أو الإضلال صار 
ا ه كثيرة في القرآن العزيز 
وفي كلام العرب. ٠‏ 

0- فإن قيل: كيف طابق الأمر بإقامة الصلاة وإنفاق المال وصف اليوم بأنه لا 
بيع فيه ولا خلال؟ 

قلناء معناه قل لهم يقدمون من الصلوات والصدقة متجرًا يجدون ربحه يوم لا 
تنفعهم متاجر الدنيا من المعاوضات والصدقات التي يجلبونها بالهدايا والتتحف 
لتحصيل المنافع الدنيوية» فجاءت المطابقة 

71- فإن ققيل: كيف قال تعالى: جلاب ميو ِل 4 براي :8 أي لا صداقة 
وفي يوم القيامة خلال لقوله تعالى : « الْأضِلَا يمن بَعَسْهْرْ لبَعَض عَدُوٌ لا متت » 
[الزخرف: 37] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ790, 

قلنا: لا خلال فيه لمن لم يقم العانة رت بود ريكاء انانة لطموة اسلاة 


والمؤتون الزكاة فهم الأتقياء» وبينهم الخلال يوم القيامة» لما تلونا من الآية. 





.11 +1١4 هذا البيت سبق تخريجه والحديث عنه ض‎ )١( 

(؟) من الطويل - لسابق البربري والشاهد فيه قوله «فللموت» حيث جاءت اللام للعاقبة أو للصيرورة. 
وانظر (خزانة الأدب 9/ 0574) والدرر 54/ ١78‏ ومغنى اللبيب 7١4/١‏ والمعجم المفصل في شواهد 
النحو 498/7. 


(*) البخاري ))017/١07(‏ ومسلم (4119) من حديث ابن مسعود ذَلَكَه. 





- 0 
-_- 
سن زر 


7- فإن قيل:كيف قال: # وم سَخَرَلك ل ا ا وم لك الكل 
قٍ 


02000100 


والتهار »* سس ا ا ل ل ا 


أمره ونبيه كالدابة والعبد والفلك» كما قال تعالى: #وَبَتوُوْ سبح نَ الى سَخَّرَ د 
هذا [الزخرف: 11١‏ وقال تعالى: #لْسَنَّجِدٌ بِعَضهم سا4 [الزخرف: 7 0 
تعالى: : #وَسَخَرَ لَك الذاكت كت * [إبراهيم: ”] ويقال: فلان مسخر لفلان إذا كان مطيعًا له 
وممتثلا لأوامره ونواهيه؟ 

قلنا؛ لما كان طلوعهما وغروبهما وتعاقب الليل والنهار لمنافعنا متصلا مستمرًا 
اتصالًا لا تنقطع علينا فيه المنفعة ولا تنخرم سواء شاءت هذه المخلوقات أم أبت؛ 
أشبهت المسخر المقهور في الدنياء كالعبد والفلك ونحوهما. 

والثاني: أن معناه أنها مسخرة لله لأجلنا ومنافعنا. فإضافة التسخير إلى الله تعالى؛ 
بمعنى أنه فاعل التسخيرء وإضافة التسخير إلينا بمعنى عود نة نفع التسخير إليناء 
فصحت الإضافتان. 

4- فإن ققيسل؛ كيف قال تعالى: لوَءَاتَممْ ين حَكُلٍ مَا َالو 4 [إبراهيم: 4م]» 
والله تعالى لم يعطنا كل ما سألناه ولا بعضًا من كل فرد مما سألناه؟ 

قلناه معناه: وآتاكم بعضًا من جميع ما سألتموه لا من كل فرد فرد. 

5- فإن قيل: لا يصح هذا المحمل لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يحسن الامتنان به. 

الثاني: أنه لا يناسبه قوله تعالى: دورو تدرا يفروم © إبراهيم: 4 0] ؟ 

قلناه إذا كان البعض الذي أعطانا هو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح 
والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه عنا لمصلحتناء أيضاء لا 
يحسن الامتنان به» ويكون مناسيًا لما بعذه. 

وجواب آخر: عن أصل السؤال: أنه يجوز أن يكون قد أعطى جميع السائلين 
بعضًا من كل فرد مما سأله جميعهم, وبهذا المقدار يصح الإخبار في الآية وإن لم يعط 
كل واحد من السائلين بعضًا من كل فرد مما سأله وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد 
أعطى شيئًا مما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيئًا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 





واست وي كما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية ليلة المعراج 
وهي مسؤول موسى عليه السلام وما أشبه ذلك. 


ا ل 


فإن فقيل: كيف قال تعالى: وَإِن ُو يمت أيه لا سوه 4 [إبراهيم: 14 
والإحصاء والعد بمعنى واحد كذا نقله الجوهريء فيكون المعنى: وإن تعدوا نعمة 
الله لا تعدوها وهو متناقض كقولك: إن تر زيدًا لا تبصره. إذ الرؤية والإبصار واحد؟ 

قلنا بعض المفسرين قَسّر الإحصاءً بالحصرء فإن صح ذلك لغة» اندفع السؤال. 
ويؤيد ذلك قولُ الزمخشري لا تحصوهاء أي لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
ا 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: إلا حصو هنا [إبراهيم: ل وهو يوهم أن نعم الله 
غير متناهية» وكل نعمة ممتن بها علينا فهي مخلوقة» وكل مخلوق متناه؟ 

قلناءلا نسلم أنه يوهم أنها لا تتناهى» وذلك لأن المفهوم منه منحصر في أنا لا 
نطيق عدها أو حصر عددهاء ويجوز أن يكون الشيء متناهيًا في نفسه. والإنسان لا 
يطيق عدَّه كرمل القفار وقطر البحار وورق الأشجار وما أشبه ذلك. 

7 فإن قيل:كيف قال إبراهيم عليه السلام: #وَآَجَنُبن وبق أن تسْبْدَ لضام » 
[إبراهيم: ه] وعبادة الأصنام كفرء والانبياء معصومون عن الكفر بإجماع الأمة. فكيف 
حسن منه هذا السؤال؟ 

قلنا؛ إنما سأل هذا السؤال في حالة خوف أذهله عن ذلك العلم, لأن الأنبياء 
عليهم السلام أعلم الناس بالله فيكونون أخوفهم منه فيكون معذورًا بسبب ذلك. 

وقيل: إن في حكمة الله تعالى وعلمه أن لا يبتلي نبيّا من الأنبياء بالكفر بشرط أن 
يكون متضرعًا إلى ربه طالبًا منه ذلك» فأجرى على لسانه هذا السؤال لتحقيق شرط 
العصمة. 

- فإن قيل: كيف قال: # رت تمن أصْدَلنَ ديرا من نان © [إبراهيم: :م] جعل 


كن 


و 


الأصنام مضلة» والمضل ضارء وقال في موضع آخر: # وَيَمْبَدُورت من ذو ألما لا 
سُرَهمْ ل يتْفَعْهُمَ * [يونس: ] ونظائ ه كثيرة فكيف التوفيق بينهما؟ 
قلناء إضافة الإضلال إليها مجاز بطريق المشامهة . ووجهه أنهم لما ضلوا بسببها 


095 من غرائب آي التنزيل دض 





اساي للضي ري لا 0 
قولهم: دواء مسهل مسهل» وسيف قاطع. وطعام مشبع» وماء مرو وما أشبه ذلك. ومعناه: 
حصول هذه الآثار بسبب هذه الأشياء وفاعل الآثار هو الله تعالى. 

4- فإن قيل: كيف قال: ##أَفْيِدَه يرح ألدّاس 4 [إبراهيم: 13 ولم يقل أفئدة الناس» 
وقوله قلوب الناس أظهر استعمالًا من قوله قلوبًا من الناس؟ 

قلنا: قال ابن عباس ذَِكًا. لو قال إبراهيم عليه السلام في دعائه أفئدة الناس» 
لحجت جميعٌ الملل وازدحم عليه الناسٌ حتى لم يبق لمؤمن فيه موضمٌ» مع أن حج 
غير الموحدين لا يفيد والأفئدة هنا القلوب في قول الأكثرين» وقيل: الجماعة مِن 
الناشن 

0- فإن قيل: إذا كان الله تعالى قد ضمن رزق العباد. فلم سأل إبراهيم عليه 
السلام الرزق لذريته فقال: #وأردقهم من ألَّمردتِ © [إبراهيم: بام]؟ 

قلنا: ل ال سا ارام 
مد ديس ل ار و 

5 فإن قيل: <« لْحَمَد َه الى وَحَبَ لي عَلَ الكبر إش 00 # [إبراهيم: وم] 
شكر على نعمة الولد» فكيف يناسبه بعده (إ فرق لع ل 4 ري :و ؟ 

قلناه لما كان قد دعا ربه لطلب الولد بقوله: : © رب هَبَ لى من الصَّلحِينَ # [الصافات: 

]٠‏ فاستجاب له ناسب قوله بعد الشكر: إن رق لسمِيع الدع و © [إبراهيم: 9*] أي 
لمجيبه من قولهم: سمع الملك قول فلان إذا أجابه وقبله» ومنه قولهم في الصلاة 
«سمع الله لمن حمده) أي أجابه وأثابه. 

07- فإن قيل: كيف قال: # رت أَعْفِرَل وَلوَلِدَقَ © [نوح:8) استغفر إبراهيم لوالديه 
وكانا كافرين» والاستغفار للكافرين لا يجوز ولا يقال إن هذا موضع الاستثنا 
المذكور في قوله تعالى: # وَمَاكَانَ أآسْمَغْفَارٌ ِهِب ءَلِابيِهِ ©التوبة: 114 الآية» لأن 
المراد بذلك استغفاره لأبيه خاصة بقوله: # وَأَغْف نهنم نَلصَآلينَ4 [الشعراء: “م] 
والموعدة التي وعدها إيّاه إنما تاكاه +21 بقوله تاتتهير اك رده #[مريم: 40] 
ولهذا قال تعالى: لإِلَاكولَ بي ِب لَأسَمْفرَنَ لك ©[الممتحة: غ] ؟ 





الثاني: أنه أراد بهما آدم وحواء صلوات الله عليهماء وقرأ ابن مسعود وأبي 
والنخعي والزهري و (ولولدي) يعني إسماعيل وإسحاقء. ويعضد هذه القراءة 
سبق ذكرهماء ولا إشكال على هذه القراءة. 

وقيل: إن هذا الدعاءَ على القراءة المشهورة كان زلةً من إبراهيم صلوات الله 
عليه» وإليها أشار بقوله: 9 وَلِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِحَقٍ يَوْمَ ألرَِّنِ # [الشعراء: 47]. 

- فإن قيل: الله تعالى منزه ومتعال عن الغفلة» والنبي عليه الصلاة والسلام 
أعلم الناس بصفات جلاله وكماله» فكيف يحسبه النبي عليه الصلاة والسلام غافلًا 
وهو أعلم الخلق بالله حتى نهاه عن ذلك بقوله: 9 وَلَا سَحْسَبرك أله عَدِِكَا عَم يَمَمَلٌ 
القادلجُوب #[إبراهيم: 47] ؟ 

قلناء يجوز أن يكون هذا نبيًا لغير النبي عليه الصلاة والسلام ممن يجوز أن 
يحسبه غافلًا لجهله بصفاته» وقوله تعالى» بعده: ## وَأَنَذِرِ أليّاسَ © [إبراهيم: ؛4] لا يدل 
قطعًا على أن الخطاب الأول للنبي عليه الصلاة والسلام» لجواز أن يكون ذلك النهي 
لغيره مع أن هذا الأمر له. 

الثاني: أنه مجاز معناه: ولا تحسبن الله مهمل الظالمين وتاركهم سدىء أي لكون 
هذا من لوازم الغفلة عنهم. 

الثالث: أن النهي وإن كان حقيقة والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فالمراد 
به دوامةٌ وثباته على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا كقوله تعالى: #وَلَا كين 
مِنَالْمشْرِصكينَ #[القصص: 0187 وقوله تعالى: #وَلامَدع مَعَ هلها ءاخر #[القصص: 0 
ونظير هذا النهي من الأمر قوله تعالى: ا يَاَمالَدنَ َامَيوَاَامِسُوأ أله وَرَسُولِوء [النساء: 
] وقول بعض المفسرين: إن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا بموسى أو بعيسى آمنوا 
بمحمّد عليه الصلاة والسلام لا يخرج الآيةَ عن كونها نظيرًا؛ لأن الاستبدالٌ بالإيمان 
بالله باق» فتأمل. 





وس م ا للا 04 


9- فإن قيل: كيف قالوا: #يكأياا لى حُرَلَ عَلِتَاَلذ كر إِنّكَ لَمَجَمُونُ © [الحجر: 5] 


اعترفوا بنبوته؛ إذ الذكر هو القرآن الذي نزل عليه» ثم وصفوه بالجنون؟ 
قلنا: إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية» لا تصديقا واعترافا؛ كما قال فرعون 
إِنَمَسُولَكُم الى أَيْسِلَ ليور مجن 4 [الشعراء: 77] وكما قال قوم شعيب؛ عليه 
مك 1 © [هود: 41] ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: يا أيها الذي تدعي أنك نزل عليك الذكر. 

»]1+ فإن قييل: كيف قال تعالى: < وَإنَا لحن ني وَج لون 4 [الحجر:‎ ٠ 
والوارث هو الذي يتجدد له الملك بعد فناء المورث. والله تعالى إذا مات الخلائق لم‎ 
يتجدد له ملك؛ لأنه لم يزل مالكًا للعالم بجميع ما فيه وَمَنْ فيه؟‎ 

قنلذاء الوارث في اللغة عبارة عن الباقي بعد فناء غيره. سواء تجدد له من بعده 
ملك أو لا؛ ولهذا يصح أن يقال لمن أخبر أن زيدًا مات وترك ورثة» هل ترك لهم مالا 
أو لا؟ فيكون معنى الآية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق 

الثاني: أن الخلائق لما كانوا يعتقدون أنهم مالكون يسمون بذلك أيضًاء إما مجادًا 
أو خلافة عن الله تعالى: كالعبد المأذون والمكاتب. ويدل عليه قوله تعالى: #تُوْقِ 
ْمَك من كَكَا 14آل عمران: 15] فإذا مات الخلائقٌ كلهم سلمت الأملاكُ كلها لله تعالى 
عن ذلك القدر من التعلق» فبهذا الاعتبار كانت الوراثة» ونظير هذا قوله تعالى: لمن 
اتفال #اغافر: ]1١‏ والملك له أزلًا وأبدًا. 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: # فسجد الْملتَكَة مَلْيَكَةُ حكُلهُمَ 4[الحجر: ]١‏ دل على 
ابل ا ل قوله: الْبمِعونَ #[الحجر: ٠:‏ ؟ 

)1١(‏ سميت هذه السورة: الحجرهء ولاايعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في 


غيرهاء والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود» وثمود هم أصحاب الحجر. اه. من التحرير 
(ص .)5595١‏ 





قلناه قال سيبويه والخليل”'': هو توكيد بعد توكيدء فيفيد زيادة تمكين المعنى 
وتقريره في الذهن» فلا يكون تحصيل الحاصل؛ بل تكون نسبة أجمعون كنسبة كلهم 
إلى أصل الجملة. وقال المبرد: قوله تعالى: لأَجمَعُونَ # [الحجر: 1٠‏ يدل على 
اجتماعهم في زمان السجود؛ وكلهم يدل على وجود السجود من الكل» فكأنه قال: 
فسجد الملاتكةٌ كلهم معًا في زمن واحد. واختار ابن الأنباري هذا القول؛ واخقار 
الزَّجَاجٍ وأكثر الأئمة قول سيبويه وقالوا: : لو كان الأمرٌ كما زعم المبرد''' لكان 
أجمعون حالًا لوجود حد الحال فيه» وليس بحال لأنه مرفوع» ولأنه معرفة كسائر 
ألفاظ التوكيد. 

؟- فإن ققيل: ما وجه ارتباط قوله تعالى: # وَتَبَقْهُمَ عَنَصَي فِإِردهِمَ # [الحجر: ]0١‏ 
بما قبله من قوله تعالى: 7 # د نّم عبتادئت * [الحجر: 44] الآيتين؟ 

قلناء لما أنزل الله عز وجل: : « © نَم بات 4 [الحجر: 44] الآيتين ولم يعين أهل 
المغفرة وأهل العذاب غلب الخوف على الصحابة فك فأنزل الله تعالى بعد ذلك 
قصة ضيف إبراهيم عليه السلام ليزول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم؛ فإن ضيف 
إبراهيم عليه السلام جاءوا ببشارة للولي وهو إبراهيم؛ وعقوبة للعدو وهم قوم لوط 
عليه السلام وكذلك تنزل الآيتين المتقدمتين على الولي والعدو لا على الولي وحده. 

الثاني: أن وجه الارتباط أن العبد وإن كان كثير الذنوب والخطايا غير طامع في 
المغفرة لا يعد أن يغفر الله تعالى له على يأسه» كما رزق إبراهيم نم الولتٍ غلى يأسته يعد 


ما شاخ وبلغ مائة سنة أو قريبًا منها. 
؟09- فإن قفيل: كيف قالت الملائكة: ددرا ينا لَمِنَالْمَيريت #4 [الحجر: 50] أي 
قضيناء والقضاء لله تعالى لا لهه؟ 


000 هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة والأدب وواضع علم العروض»؛ وسيبويه 
من أشهر تلاميذه توفي سنة ٠/١١ه.‏ 

00( هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي إمام العربية والأدب في زمنه واشتهر 
بالمبرد وتوفي في بغداد سنة 1/5ه. 





وأمرنا بكذا ونبينا عن كذاء ويكون الفاعل لجميع ذلك هو الملك لاهمء وإنما 
يظهرون بذلك مزيد قربهم واختصاصهم بالملك. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: « وَلِقَدَكَدّبٌ حصب الحجر الْرْسَينَ احرف ا 
وأصحاب الحجر قوم صالح, والحجر اسم واديهم أو مدينتهم على اختلاف 
القولين؛ وقوم صالح لم يرسل إليهم غير صالح فكيف يكذبون المرسلين؟ 

فقلناء مَنْ كذب رسولا واحدًا فكأنما كذب الكل؛ لأن كل الرسل متفقون في دعوة 
الناس إلى توحيد الله تعالى. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: # فريك لنسحَلتَهر أجمعين (1) عَمَاكانوا 
َعَمَنْونَ 4 [الحجر: 45 45] وقال في سورة الرحمن: يوذ لاعن دويضتٌ وَلابصآدٌ 4 
[الرحمن: 29]؟ 

قلناء الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: قد ذكرناه في مثل هذا السؤال في سورة هود. 

والثاني: أن المراد هنا أنهم يُسألون سؤال توبيخ وهو سؤال لم فعلتم؟ والمراد تم 
إنهم لا يُسألون سؤال استعلام واستخبار وهو سؤال هل فعلتم؟ 

أو يقال: إن في يوم القيامة مواقف» ففي بعضها يُُسألونء وفي بعضها لا يُسألون. 
وتقدم نظيره. 





7- فإن قيل: لم قدمت الإراحة وهي مؤخرة في الواقع على السروح وهو مقدم 
في الواقع في قوله تعالى: حي ترون وِينَ رون 4 [النحل: 5]؟ 

قلنا؛ لأن الأنعام في وقت الإراحة وهي ردها عشيًا إلى المراح تكون أجمل 
وأحسنء لأنها تقبل ملأى البطون حاملة الضروع متهادية في مشيها يتبع بعضها بعضّاء 
بخلاف وقت السروح وهو إخراجها إلى المرعى فإن كل هذه الأمور تكون على ضد 
ذلك. 


مدي ج 


7- فإن قيل: قوله تعالى: #لرمكونواً كِلفيِه إلا مش ناشين 4 [النحل: 0 إن أريد به 
لم تكونوا بالغيه عليها إلا بشق الأنفس فلا امتنان فيه وإن أريد به لم تكونوا بالغيه 
بدونها إلا بشق الأنفس فهم لا يبلغونه عليها أيضًا إلا بشق الأنفسء فما فائدة ذلك؟ 

قلشاء معناه وتحمل أثقالكم» أي أجسامكم وأمتعتكم معكم إلى بلد بعيد قد 
علمتم أنكم لا تبلغونه بدونها بأنفسكم من غير أمتعتكم إلا بجهد ومشقة» فكيف لو 
حملتم أمتعة على ظهوركم؟ والمراد بالمشقة: المشقة التي تنشأ من المشيء أو 
من المشي مع الحمل على الظهر لا مطلق مشقة السفر. وهذا مخصوص بحال فقد 
الإبل» فظهر فائدة ذلك. 

- فإن ققيل: قوله تعالى : « وَكقْيْلَوالِمَالَوَالَْررَ إرصَكَبُوهَا وَزينةٌ 4 [النحل: هل 
يقتضي حرمة أكل الخيل كما اقتضاه في البغال والحمير من حيث إنه لم ينص على 
منفعة أخرى فيها غير الركوب والزينة» ومن حيث إن التعليل بعلة يقتتضي الانحصار 
فيها كقولك: فعلت هذا لكذاء فإنه يناقضه أن تكون فعلته لغيره أو له مع غيره. إلا إذا 
(١)سميت‏ هذه السورة عند السلف: سورة النتحل» وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير 

وكتب السئة» ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى» وعن قتادة: أنها تسمى 

سورة «النعم» أي بكسر النون وفتح العين. قال ابن عطية: لما عدد الله فيها من النعم على عباده. اه. 

من التحرير والتنوير (ص 7973517). 





كان أحدهما جهة في الآخر. 
قلناء يتتقض بالحمل عليها والحراثة بهاء فإن ذلك مباح؛ مع أنه لم ينص عليه. 
- فإن قيل: انما ليك ولاكه لياس علي انكام كإنه متصو ص علية نوها إكوله 
تعالى: # اله كته لحك ذيها وف وَمَكفع حل: ه] والمراد به كل منفعة 
معهودة منها عرفًا لكل منفعة» فثبت مثل ذلك في الخيل والبغال والحمير. 
قلناء لو كان ثبوته فيها بالقياس على ثبوته في الأنعام لثبت حل الأكل ني الخيل 
بالقياس على ثبوته في الأنعام أيضًا؛ ولو ثبت ثبت حل الأكل في الخيل بالقياس لثبت في 
الال والتعدن كما نيت العمل والخر لاقيو شامك الكل والقياتى على توه فق 
الأنعام. 
والجواب عن الجهة الثانية في أصل السؤال أن هذه اللام ليست لام التعليل بل 
لام التمكين» كقوله تعالى: #جَعلَ لكالل لتَسَحكْنُوأ فيه يه © ومع هذا يجوز في الليل 
غير السكون. 
- فإن قيل: كيف قال الله تعالى في وصف ماء السماء: "9 يد ليث لكيه ريع 
تانر والتفبيل والأقيت ومن كُلٍ أَلَّمررتِ #[النحل: ]1١‏ ولم يقل كل الثمرات؛ 
مع أن كل الثمرات تنبت بماء السماء؟ 
قلناء كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة» وإنما ينبت في الدنيا بعض منها أنموذجًا 
وتذكرة فالتبعيض بهذا الاعتبار» فيكون المراد بالثمرات ما هو أعم من ثمرات الدنياء 
وَمَنْ يُجِوّز زيادة ١من»‏ في الإثبات يحتمل أن يجعلها زائدة هنا هنا 
1- فإن قيل: قوله تعالى: ١‏ أََسَيمل نكس لايق 4[البحل: 1] » المراد بمن لا 
ا وَل يدَعوت من دون الله لا يحَلفُونَ سَيْتَاوَهُمْ 
يت #النحل: 1٠١‏ فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم والعقل؟ 
قلناء خاطبهم على معتقدهم؛ لأنم سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي 
العلم» ونظير هذا قوله تعالى في الأصنام أيضًا: أَلَهُمَ أتِجُلٌ يَمَسُون يا 4[الأعراف: 
الآية» فأجرى عليهم ضمير أولي العلم والعقل لما قلناه. 
ويرد على هذا الجواب أن يقال: إذا كان معتقدهم خطأ وباطلا فالحكمة تقتضي 





اعرعى حرق 91 ااي ا عله ووووا لط اح م ا لي 
أن معتقدهم حق وصواب. 

وجوابه: أن الغرض من الخطاب الإفهام» ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم 
ومفهومهم فقال: أفمن يخلق كما لا يخلقء لاعتقدوا أن المراد مِن الثاني غير الأصنام 
مِن الجماد. 

الثاني: قال ابن الأنباري: إنما جاز ذلك لأنها ذكرت مع العالم فغلب عليها حكمه 
في اقتضاء «مِن» كما غلب على الدواب في قوله تعالى: ##َهم من يَمْشِى عل بَظنِهء 4 [النور: 
٠؛]‏ الآية» وكما في قول العرب: اشتبه علي الراكب» وجمله: فما أدري مَنْ ذا ومَنْ ذا. 

47- فإن قيل: هذا إلزام للذين عبدوا الأصنام وسموها آلهة تشبيهًا بالله فقد 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق» فظاهر الإلزام يقتتضي أن يقال لهم: أفمن لا يخلق 
كمن يخلق؟ 

قلناء لما سووا بين الأصنام وخالقها سبحانه وتعالى في تسميتها باسمه وعبادتها 
كعبادته فقد سووا بينها وبين خالقها قطعّاء فصح الإنكار بتقديم أيهما كان؛ وإنما قدم 
في الإنكار عليهم ذكر الخالق, إما لأنه أشرفء أو لأنه هو المقصود الأصلي مِن هذا 
الكلام تنزيهًا له وإجلالا وتعظيمًا. 

0 قا نقيز »ها نافد قولةاتعالى ل رامت اعنام لوعبيا َأ #[التحل: ]١‏ بعد 
قوله تعالى: # أَمَوث 4[النحل: ]7١‏ ؟ 

قلناء فائدته أنها أموات لا يعقب موتها حياة احترارًا عن أموات يعقب موتها حياة. 
كالنطف والبيض والأجساد الميتة وذلك أبلغ في موتهاء كأنه قال: أموات في الحال 
غير أحياء في المآل. 

الثاني: أنه ليس وصقًا لها بل لعبادها؛ معناه: وعبادها غير أحياء القلوب. 

الثالث: أنه إنما قال غير أحياء؛ ليعلم أنه أراد أموانًا في الحال» لا أنها ستموت كما 
في قوله تعالى: # إِنَّكَ مَيِت وَإِمُم مون #[الزمر: ]٠‏ . 

014 - فإن قيل: كيف عاب الأصنام وعبادها بأنهم لا يعلمون وقت البعث فقال 
تعالى : #ومامتعرويت أيان يبَعَدُورتَ #[النحل: 1*1 والمؤمئون الموحدون كذلك؟ 





قلناء معناه وما يشعر الأصنام متى يبعث عبادهاء فكيف تكون آلهة مع الجهل؟ 
أو معناه: وما يشعر عبادها وقت بعثهم لا مفصلا ولا مجملا؛ لأهم ينكرون البعث. 
بخلاف الموحدين فإنهم يشعرون وقت بعثهم مجملا أنه يوم القيامة وإن لم يشعروه 


4 


مفصلا. 


4 016 595 


4- فإن قيل: قوله تعالى: # وَإِذَا قل هم مادا أنزل َك َالو اتير الأوّيرت »* 
[النحل: ؛ ؟]» كيف يعترفون بأنه مِنْ عند الله تعالى بالسؤال المعاد في ضمن الجواب ثم 
يقولون هو أساطير الأولين؟ 

قلناء قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة الحجر في قوله تعالى: # وَقَال 

كما الى تُرْلَ عَلَتِواَلذ كر إِنّكَ لَمَجَمُونُ © [الحجر: -]. 

05 فإن قيل: كيف قال هنا: # يلوا لسحمِلوا أوَرَارَهمْكَاملَة يوم الْقِيكَمَةُ ومن يان 
لدت ار ري 8 [النحل: 0؟] وقال في موضع آخر: #ولا ور وازرَةٌ ودر أُعْرَئ » 
[الأنعام: 154]؟ 

قلناء معناه ومن أوزار إضلال الذين يضلونبهم» فيكون عليهم وزر كفرهم مباشرة 
ووزر كفرمَّنْ أضلوهم تسببّاء فقوله تعالى: # موا أوْرَارَهُمْكَاملَةٌ 4 [النحل: ٠؟]‏ 
يعني أوزار الذنوب التي باشروها. وأما قوله تعالى: #فلا وَرُ اذَه وزْرَ رك 4 [الأنعام: 
4 فمعناه: وزر لا مدخل لها فيه ولا تعلق له بها مباشرة ولا تسببّاء ونظير هاتين 
الآيتين الأخريان في قوله تعالى: « وَدَالَألدينَ حكَفْرُوا للدت مثو يوامس لولحل 
حَطَليْدَكُمَ © [العتكبوت: ؟1] إلى قوله تعالى: #و وَأََالَامَمَأَنقَايم © [العنكبوت: : 0#ع وجوامهما 
مثل جواب هاتين الآيتين. 

7- فإن قيل: قوله تعالى: #إِنّماتوَلنا نىىء ! ذا أَرَدْننَهُ # [النحر: ]4٠‏ الآية» يدل على 
أن المعدوم شيء؛ ويدل على أن خطابٌ المعدومٌ جائرٌ والأول متتف عند أكثر 
العلماء» والثاني متتف بالإجماع؟ 

قلنا أما تسميته شيئًا فمجاز باعتبار مايئول إليه. ونظيره قوله تعالى: #إرى زَلرَلة 
ألسَاعَةٍ شَئ عَعَظِيمٌ 4 [الحج: »]١‏ وقوله تعالى: #إِنَّكَ ميت وَإِنَهُم َو * [الزمر: 0] وأما الثاني 
فإن هذا خطاب تكوين يظهر به أثر القدرة في فيمتنع أن يكون المخاطب به موجودًا قبل 





الخطاب» لأنه إنما يكون بالخطاب فلا يسبقه. يخلاف خطاب الأمر والنهي. 


- فإن قفيل:قوله تعالى: # مَمسعذوا ق الكت رماو ال 1 َو * 
[النحل: ايكيا ركني الفقادم من الدواب على غيرهم كما في قوله تعالى: ##وَألّهُ 
20 ارق تار 4ازقرو3 :6 الاقديل أولى لآداق روعي اما لاوقا يعصوصه رافظ 
«مَنْ) وهو الحية والأنعام» وهنا لو قال مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض لا يلزم 
وصف ما لا يعقل بخصوصه وتعيينه بلفظة «من» بل المجموع؟ 

قلناء لأنه أراد عموم كل دابة وشمولهاء فجاء بما التي تعم النوعين وتشملهماء 
ولو جاء بمن لخصّ العقلاء. 

9- فإن قيل: قوله تعالى: # وَلَوْ يويد أله لياس يليه مَائرَكَ ليا من داب © [الدحل: 
١‏ يقتضي أنه لو آخذ الظالمين بظلمهم لأهلك غير الظالمين من الناس» ولأهلك 

جميع الدواب غير الناس» ومؤاخذة البريء بسبب ظلم الظالم لا يحسن بالحكيم؟ 
قلناء المراد بالظلم هنا الكفرء وبالدابة الظالمة وهي الكافرء كذا قاله ابن 
عباس ولا . 

وقيل معناه: لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء. 

الثاني: يجوز أن يهلك الجميع بشؤم ظلم الظالمين مبالغة في إعدام الظلم ونفي 
وجود أثره حتى لا يوجد بعد ذلك من بقية الناس ظلم موجب للإهلاك؛ كما وجد 
من الذين أهلكهم بظلمهمء ودليل جواز ذلك ما وجد في زمن نوح عليه السلام؛ فإنه 
دفي طلم قرع رع جب دراي وكير وما انها إلا من و اميش ولدم بان 
على ظهر الأرض داب ولذا قال تعالى: : © وَأتَفووَنَهٌ ايبن لين ظَلموأمتك 

حآصحَةٌ 4 [الأنفال: ه61 ثم إذا فعل ذلك للحكمة والمصلحة التي اقتضت فعله عوض 
البريء في الآخرة ما هو خير وأبقى. 

الثالث: أن كل إنسان مكلف فهو ظالم إما لنفسه أو لغيره؛ لأنه لا يخلو عن ذنب 
صغير أو كبير» فلو أهلك الناس بذنوبهم لأهلك الدواب أيضًا؛ لأنه إنما خلق الدواب 
لمصالح الناس وإذا عدم الناس وقع استغناؤهم عن الدواب كلها. 

- فإن قيل: لا نسلم أن غير الإنسان مِن الحيوان مخلوق لمصالح الإنسان. 





سحا ان ل ا فرق ا و ل را 


جاء مصرحًا به في الحديث في باب الخلق من جامع الأصول سلمنا أنه مخلوق 
لمصلحة الإنسان لكن هلاك غير الإنسان معه يخفف عنه ألم المصيبة» لا سيما إذا 
كان الهالك معه مِنْ جنسه؛ ولهذا قيل: المصيبة إذا عمت طابت. سلمنا أن إهلاك 
غيره معه مؤلم له لكن لو كان إهلاكه معه لأنه خلق لمصلحته أَقََهْلَكُ تبعاله 
لاستغناته عنه أو لزيادة الإيلام فالبار أيضًا خلق لمصحلته على قولكم, فلم سان 
إهلاك الحيوان عقوبة للإنسان أولى من إهلاك النبات» ولم يقل: ما ترك عليها من 
دابة ونبات أو من شيء؟ 

قلناء الجواب عن الأول قوله تعالى: #حَلَقَككُم مان لْأرْضٍ جِيعًا 4 [البقرة:04]» 
وخلقه قبل الإنسان لا ينفي خلقه لمصلحة الإنسان» كما يعد عظماء الناس الدور 
والقصور والخدم والحشم والدواب والثياب لأولادهم وأولاد أولادهم قبل 
وجودهم, وعن الثاني أنا لا ندعي أنه يهلك مع الإنسان بل قبله لتألمه بمشاهدة هلاك 
محبوبه ومألوفة» وعن الثالث أن المراد ما ترك عليها من دابة بواسطة منع المطر 
فيعدم النبات» ثم يعدم بواسطة عدمه غير الإنسان من الحيوان؛ ثم يعدم الإنسان» كذا 
جاء في تفسير هذه الآية والآية التي في آخر سورة فاطرء وهذا الترتيب أبلغ في العذاب 
وأعظم في العقاب مِنْ تقديم إهلاك الحيوان 0 النبات؛ لآن الإنسان إذا بقي حيوانه 
بلا علف كان أوجع مما إذا بقي علفه بلا حيو 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: ل 50 ولم يقل في 
الجبال وفي الشجرء والاستعمال وإنما هو بفي يقال اتخذ فلان بيًا في الجبل أو في 
الصحراء أو نحو ذلك؟ 

قلناء قال الزمخشري رحمه الله: إنما أتى بلفظة مِنْ لأنه أراد معنى البعضية» وأن 
لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر ولا في كل مكان من الجبل والشجر. وأنا أقول: 
إنما ذكره بلفظة (مِنْ» لأنه أراد كون البيت بعض الجبل وبعض الشجر كما نشاهد 
ونرى مِنْ بيوت النحلء» لأنه يتخذ من طين أو عيدان في الجبل والشجر كما تتخذ 
الطيور» فلو أتى بلفظة «ني) لم تدل على هذا المعنى» ونظيره ه«قوله تعالى: #ويتحنونٌ 





اع اس 


مرب الْجبالٍ موبًا © [الشعراء: .]١49‏ 

07- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: 9 وَأ جَعَلَ لم مِنْ شيك روجا © [النحل: ]ا 
٠‏ وأزواجنا لسن مِنْ أنفسناء لأممن لو كُنَّ من أنفسنا لَكُنّ حرامًا عليناء فإن المتفرعة من 
الإنسان لا يحل له نكاحها؟ 

قلناء المراد بهذا أنه خلق آدمّ ثم خلق منه حواء» كما قال تعالى: #ألَرِى حَلْفَوٌيّن 
تَْ وبِدَوَ ولق مجَارَوْجَهَا # [النساء: .]١‏ 

الثاني أن المراد مِنْ خلقكم كما قال تعالى: #الَفَدْ جَآءحَكْمْ رَسُولك ‏ يَنْ 
أَنفرِحكُمْ © [التوبة: 17]. 

*00- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَيَمْبُدُونَ من ذو ن َس مَا لَايِمَلِكَ لهم ردقا مِنَألسَمووَتِ 
وَاَلْرضٍ شَيْئَا وَلَاسَتَطِيعُونَ 4 [النحل : +7]» فَعَبَّرٌ بالواو والنون وهما من خواص من 
يعقل؟ 

قلتاء كان فيمن يعبدونه مِن دون الله مَن يعقل كالعزير وعيسى والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام فغلبهم. 

4- فإن قيل: لم أفرد في قوله تعالى: #ما لايك 4 ثم جمع في قوله: «إولا 
سْتَطِيِعُونَ # ؟ [النحل: 077] . 

قلناء أفرد نظرًا إلى لفظ ماء وجمع نظرًا إلى معناهاء كما قال تعالى: #وَجَمَلَ لكر 
ين ألْفكِ وَالأتَع مَاررَكبونَ (19) لِتَسْمَوأ عَلّ ظهوروء # [النحل: 2118.17 أفرد الضمير نظرًا إلى 
لفظهاء وجمع الظهور نظرًا إلى معناها. 

4- فإن قيل؛ ما فائدة نفي استطاعة الرزق بعد نفي ملكه والمعنى واحد؛ لأن 
نفي ملك الفعل هو نفي استطاعته» والرزق هنا اسم مصدر بدليل إعماله في «شيئًا؟ 

قلناء ليس في يستطيعون ضمير مفعول هو الرزق؛ بل الاستطاعة منفية عنهم مطلقًا؛ 
معناه لا يملكون أن يرزقواء ولا استطاعة لهم أصلا في رزق أو غيره لأمهم جماد. 

الثاني: أنه لو قدر فيه ضمير مفعول على معنى ولا يستطيعونه كان مفيدًا أيضًا 
على اعتبار كون الرزق اسمًا للعين؛ لأن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء ولكن 
يستطيع أن يملكه بخلاف هؤلاء فإنهم لا يملكون ولا يستطيعون أن يملكوا. 





لخر 0 


1- فإن قييل؛ ما فائدة قوله تعالى: #مَّملُوَكٌ 4 بعد قوله: #عَبَدٌ 
«لَايْثّدِرُ عَلَ عَىْءِ 4 بعد قوله: #مَمَلُوكٌ 4 [النحل: ه/]؟ 

لوانت المدوات الخبروا مارك ان الكل عون اله تعال جلك له الى 
ل ونا داه يتينم اعد 4 (ص. ]٠‏ فقال مملوكا لتمييزه عن الحرء وقال :ل« 
يَفَّدِرٌ عل سَىْءٍ ‏ [النحل: 70] لتمييزه عن المأذون والمكاتب فإنهما يقدران على 
التصرف والاستقلال. 

01- فإن قنيل: المضروب به المثل اثنان وهما المملوك والمرزوق رزقًا حسنًا 
فظاهره أن يقال هل يستويان» فكيف قال تعالى: #يستوورت * [النحل: 070]؟ 

قلثاء لأنه أراد جنس المماليك وجنس المالكين لا مملوكًا معيئًا ولا مالكًا معيئًا. 

الثاني: أنه أجرى الاثنين مجرى الجمع. 

الثالث: أن «مَنْ» تقع على الجمعء ولقائل أن يقول على الوجه الثالث يلزم منه 
أذ يضير المعنى شرت الله مغلا عبدًا مملوكا وجماعة مالكين عل يستوون إنه لا 
يحسن مقابلة الفرد بالجمع في التمثيل. 

8- فإن ققيل: «أو» في الخبر للشكء. والشك على الله تعالى محال» فما معنى 
قوله: «إلَا كلمج البصَر أَوْهُوٌ أَقّرَبُ * [النحل: 1/17] ؟ 

قلناه قيل «أو» هنا معت بل كنا ف قوله تعالى: إل مِأمَةِ ألْفٍ أَويزِيدُوررت » 
[الصافات: 147] وقوله تعالى: « عبن لجاز أو سد قرو البقرة: 74] وقوله: ##فَكَانَ قَابَ 
َوْسَيّنِ دق 4[النجم: 4] ويرد على هذا أن بل للإضرابء والإضراب رجوع عن 
الإخبار وهو على الله محال. 

وقيل: هي بمعنى الواو ني هذه الآيات. 

وقيل: أو للشك في الكل لكن بالنسبة إلينا لا إلى الله تعالى» وكذا في قوله: «فَكَانَ 
َابُ هَوْسَيْنِ آوْأَدنَ 4[النجم: ] يعني بالنسبة إلى نظر النبي كَل . 

وقال الرْجَاجِ : ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب مِن لمح البصر؛ رك مرا 5 
وصف قدرة الله على سرعة الإتيان مها متى شاء. ْ 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى: #سَرَبِيلٌ تَقِيحكم الْحَرَّ 4[النحل: ١4]ء‏ ولم يقل 





ل ا 
قلناء حذف ذكر أحدهما لدلالة ضده عليه كما في قوله تعالى: بد الك 4 
[آل عمران: 2175 ولم يقل والشرء وكما قال الشاعر: 
وكنبنا أدري [ذ1ه كتحت أرضكا ارم لكيه لقا وات 0 


أي أريد الخير لا الشرء أو أريد الخير وأحذر الشر. 

- فإن قنيل: لم كان ذكر الخير والحر أولى من ذكر الشر والبرد؟ 

فقلناء لأن الخير مطلوب العباد من ربهم ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه أكثر وجودًا في 
العالم من الشرء وأما الحر فلأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع مع أهل الحجازء 
رتك الح اكه علامة لسرن اددع املامن البيية 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # يَحْرِهُونَ نِعَمَتَ الله ف فر جك وبارا. 
الكفرورت #[النحل: «8] »مع أن كلهم كافرون؟ 

قلناه قال الزمخشري: الأحسن أن المرادً بالأكثر هنا الجمع, وفي هذا نظر؛ لأن بععض 
ل ل 

0- فإن قيل: ما فائدة قول المشركين عند رؤية الأصنام #رَبَا هلوا كر 
لين من شعو عن نك #النحل: 185 والله تعالى عالم بذلك؟ 

قلناء لما أنكروا الشرك بقولهم واعْوريَا مَاهَا ممْرِكِينَ 14الأنعام: ] 00 
تعالى بإصمات ألسنتهم وأنطق جوارحهم., فقالوا عند معاينة آلهتهم ريا هتؤلا. 
ا ا ل 
وفرارًا من الغضبء فكان هذا القول على وجه الاعتراف منهم بالذنب لا على وجه 
000005 

الشاني: أنهم لما عاينوا عظيم غضب الله تعالى وعقوبته قالوا: #ريا متؤلا 
شْرَحكَاوْنَا 4[النحل: 87] » رجاء أن يلزم الله الأصنام ذنوبهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون لها 
)١(‏ من الوافر - للمثقب العبدي والشاهد فيه قوله: «أريد الخير» يريد: أريد الخير وأحذر الشر وانظر 

(ديوانه 7١7‏ وخزانة الأدب 1/ لا وشرح شواهد المغني ١93١/١‏ والمعجم المفصل في شواهد 

.)٠١ 57/5 النحو‎ 


م كرهم 





العقلّ والتمييز فيخف عنهم العذاب. 

07- فإن قيل: لم قالت الأصنام للمشركين: إن أحكدزنوت # [التحل: 15] 
وكانوا صادقين فيما قالوا؟ 

قلناء إنما قالت لهم ذلك لتظهر فضيحتهم؛ وذلك أن الأصنام كانت جمادًا لا 
تعرف من يعبدهاء فلم تعلم أنهم عبدوها في الدنيا فظهرت فضيحتهم حيث عبدوا من 
لا يعلم بعبادتهم» ونظير هذا قوله تعالى: #وَأتحَدُوأمِن دوت أله َال كوبأ حم عر 
(0) كلا سَيَكفَرُونَ ببدم يوون علتِمْ ضِدًا # [مريم: 4١‏ 47]. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: #وَيرَلَ] عَليلَك الْكتب ينيدا َكَل شَّىْءِ 4 [النحل: 19]» 
فإذا كان القرآن تبيانًا لكل شيء من أمور الدين» فمن أين وقع بين الأمة في أحكام 
الشريعة هذا الخلاف الطويل العريض؟ 

قلثاه إنما وقع الخلاف بين الأمة لأن كل شيء يحتاج إليه من أمور الدين ليس 
مبيئًا في القرآن نضّاء بل بعضه مبين وبعضه مستنبط بيانه منه بالنظر والاستدلال» 
وطريق النظر والاستدلال مختلفة فلذلك وقع الخلاف. 

4- فإن قيل: كثير مِن أحكام الشريعة لم تعلم مِن القرآن نصا ولا استنباطا كعدد 
ركعات الصلاة» ومقادير باقي الأعضاءء ومدة السفر والمسح والحيضء ومقدار حد 
الشرب» ونصاب السرقة» وما أشبه ذلك مما يطول ذكره؟ 

قلناء القرآن تبيان لكل شيء من أمور الدين؛ لأنه نص على بعضهاء وأحال على 
السنة في بعضها في قوله تحالى : لوبآ كك أيعلُ فَضْدُوه انبسك عنهنهُواً 4[الحشر: 
؟] وقوله تعالى: ا وَمَايَِقُ عَنِاَفْوَ1 14النجم: "1 وأحال غلى الإجماع أيضًا بقوله تعالى: 
#ويَيِعٌ عير سبل الْمُؤْمينَ #الساء: 116 الآية» وأحال على القياس أيضًا بقوله تعالى: 
نيوأ يوب الْدبصرِ #[الحدر: ؟] والاعتبار: النظر والاستدلال» فهذه أربعة طرق لا 
يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في القرآن فصح كونه تبيانًا لكل 

5- فإن قيل: كيف وحٌحدت القدم وكوك ف قَوكه تمان قرا هدم بعد تويب 8 
[النحل: 44] » ولم يقل القدم أو الأقدام» وهو أشد مناسبة لجمع الإيمان؟ 





ف زر خنع رك ريت فا وتان لمان أن سرك ملام راز على رت 
الجنة فكيف بأقدام كثيرة؟ 

07- فإن قنيل:١مَنْ)‏ تتناول الذكر والأنشى لغة» ويؤيده قوله تعالى #مَن جاه 
يأْلْسََةٍ © [الأنمام ١17]الآيةء‏ وقوله تعالى: لإوَيِتَوِعَلَ اناج ليت مَنِ أسْتَطاعَ ليه 
ميلا * 1آل عمران: 441 وقوله تعالى: 8 فمَن يَعْمَلٌ مِنْعَسَالَ دَدَوَ حيرا يَرَة © [الزلزلة: /1] 
الآية» وقوله تعالى: لام سهد دك الَهرَلضْمَةٌ 4 [البقرة: 4186 ونظائره كثيرة» 
فكيف قال تعالى هنا : # مَنْعَِلَ صَدلِضا من َك رٍأَْأنَقَ © [النحل: 5]؟ 

قلناء إنما صرح بذكر النوعين هنا لسبب اقتضى ذلك» وهو أن النساء قُلْنَ: ذكر 
ل ل ا م 
فأنزل الله تعالى: «#إنَّ المتلميت والْمْسْلِمَتٍ والمؤمنيري وَالْمُؤْمِتتِ » [الأحراب: هم] 
الآئة وأنزل 8# مَنْ عَِلَ صَدِلِحًا م ين مكراد أن ند وهو مِرّمر # [التحل: 910 إفذهب عن 
النساء وهم تخصيصهن عن العمومات. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #مَايْم يهن إل أو 4 ١0‏ [التبحل: بولك وقد رأينا كتيرًا 
من الصلحاء والأتقياء قطعوا أعمارهم في المصائب والمحن وأنواع البلايا باعتبار 
الأمثل فالأمثل إلى الأنبياء؟ 

قلناء المراد بالحياة الطيبة الحياة في القناعة. وقيل: في الرزق الحلال. وقيل: في 
رزق يوم بيوم. وقيل: التوفيق للطاعات. وقيل: في حلاوة الطاعات. وقيل: في الرضا 
بالقضاءء وقيل المراد به الحياة في القبر» كما قال تعالى: «« وَل َحَسَيْنَ ألدينَ توا ؤْسَبِيلٍ 
لَه م بَلْ أَحَيَآءُ عِندَ رَيّهمْ يرَرَهُوتَ 4 [آلعمران: 154 ]وقيل: المراد به الحياة في الدار 
الآخرة» وهي الحياة الحقيقية لأنها حياة لاا موت بعدها دائمة في النعيم المقيم؛ 
والظاهر أن المراد به الحياة في الدنيا لقوله تعالى: #وَلَجرِسَهُمَ جرهم * [النحل: 07] 


رضاحم الله ثواب الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ‏ فنا هم آمَواب لدي نوا 
ل 4 [العمراد: :8 1]. 


(١)كذا‏ بالأصل والظاهر أن السؤال هو: كيف قال تعالى: لافلِيتَهُ َيه طِنِبَةٌ 4 [النحل: /41 ]كما 
يقتضيه بقية السؤال والجواب عنه. 





»٠7‏ وكثير من الصحابة وغيرهم كانوا كافرين فهداهم الله تعالى إلى الإيمان؟ 

قلنا: المراد من هذا الكافرون الذين علم الله تعالى أنهبم يموتون على الكفر 
ويؤيده ما بعد ذلك من الآيتين. 

- فإن قنيل: ما معنى إضافة النفس إلى النفس في قوله تعالى: 7 # يَومَ تأت 
حكن تَذين مُحددِلُ عَن تب 4 [النحل: ]1١١‏ والنفس ليس لها نفس أخرى؟ 

قلناء النفس اسم للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسم تعلق التدبير. 

وقيل: هي اسم لجملة الإنسان لقوله تعالى: *[ مل تفي ذَيمَةُ لوت 4 [آل عمران: 
6 وقوله تعالى: 9# وَكَيِسَاعَليمْ فبَآ أن التّفْسَ با لتَفْين *المائدة: ه4] والنفس أيضًا 
اسم لعين الشيء وذاته» كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة» أي عينهما وذاتهماء 
فالمراد بالنفس الأولى الإنسان وبالثانية ذاته» فكأنه يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
نفسه. أي ذاته لاا يهمه شأن غيره» كل يقول: نفسي نفسيء فاختلف معنى النفسين. 

»]1١؟ فإن قنيل: كيف قال تعالى: لقَاَدفَهًا لَه لياس الجوع وَأَلْحَوفٍِ #[النحل:‎ -١ 
والإذاقة لا تناسب اللباسٌ وإنما تناسبه الكسوة؟‎ 

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له وهو الجوع من حيث أن الجوع يقتضي الأكل 
فيقتضي الذوقء وإن كانت لاتناسب المستعار وهو اللياس والكسوة تناسب 
المستعار وهو اللباسء, ولا تناسب المستعار له وهو الجوع, وكلاهما من دقائق علم 
البيان» يسمى الأول تجريد الاستعارة» والثاني ترشيح الاستعارة فجاء القرآن العزيز في 
هذه الآية بتجريد الاستعارة» وقد ذكرنا تمام هذا في كتابنا (روضة الفصاحة» ولباس 
الجوع والخوف استعارة لما يظهر على أهل القرية من أثر الجوع والخوف من 
الصفرة والنحولء. فهو كقوله تعالى: "ولاس لتقو #[الأعراف: 5] استعار اللباس لما 
يظهر على المتقي من أثر التقوى. 

وقيل: إن فيه إضمارًا تقديره: فأذاقها الله طعم الجوعء وكساها لباس الخوف. 





بل: كيف قال الله تعالى: #يِسَبَيوء © [الإسراء: !]» ولم يقل بنبيه أو برسوله أو 
بحبيبه أو بصفيه ونحو ذلك. مع أن المقصود من ذلك الإسراء تعظيمه وتبجيله؟ 
فقلذا, إنما سماه عبدًا في أرفع مقاماته وأجله وهو هذاء وقوله: # فاوح إِل عَبْدِوء مآ 
وح * [الدبدم: ٠‏ كيلا يغلط فيه أمته وتضل به كما ضلت أمة المسيح به فدعته إلهًا. 
وقيل: كيلا يتطرق إليه العجب والكبر. 
؟7ن- #إن قيل: الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما فائدة ذكر الليل؟ 
قلت فائدته أنه ذكر منكرًا ليدل على قصر الزمان الذي كان فيه الإسراء والرجوع. 
مع أنه كان من مكة إلى بيت المقدس مسيرة أربعين ليلة» وذلك لأن التنكير يدل على 
البعضية» ويؤيده قراءة عبد الله وحذيفة من الليلء أي بعض الليل كقوله تعالى: 
وَمنَ الَلٍ مَتَهَجَّدْ هتفه كَ © [الإسراء: 5 فإنه أمر بالقيام في بعضه. 
4- فإن قيل: أي حكمة في نقله يَكِةِ من مكة إلى بيت المقدسء ثم العروج به من 
بيت المقدس إلى السماءء وهلا عرج به من مكة إلى السماء دفعة واحدة؟ 
قلناء لأن بيت المقدس محشر الخلائق» فأراد الله تعالى أن يطأها قدمه ليسهل 
على أمته يوم القيامة وقوفهم عليها ببركة أثر قدمه يَكِةِ. 
الثاني: أن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فأراد الله 
تعالى أن يشرفهم بزيارته يكل 
)١(‏ صرح الآلوسي بأنها سميت بسورة الإسراء لاختتصاصها بذكر الإسراء بالنبي كك في أولهاء وسميت 
أيضًا بسورة بني إسرائيل» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف 
ومريم: إنبن من العتاق الأول وهن من تلادي. وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسيرء والترمذي 
في أبواب التفسير. ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وهو استيلاء 
قوم أولي بأس «الآشوريين» عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم «الروم» عليهم وتسمى أيضًا سورة 
«سبحان)؛ لأنها افتتحت ببذه الكلمة» انظر: تفسير الآلوسي وبصائر ذوي التمييز والتحرير والتنوير. 





الثالث: أنه أسرى به إلى البيت المقدس ليشاهد من أحواله وصفاته ما يخبر به 
كفار مكة صبيحة تلك الليلة» فيدلهم إخباره بذلك مطابقًا لما رأوا وشاهدوا على 
صدقه في حديث الإسراء. 

©- إن قولل؛ كيف قال الله تعالى: #بثرفا حوله, *# [الإسراء: 5]» ولم يقل باركنا 
عليه أو باركنا فيه؛ مع أن البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المسجد وحوله 
خصوصًا المسجد الأقصى؟ 

#اناء أراد البركة الدنيوية بالأ:بار الجارية والأشجار المثمرة وذلك حوله لا فيه. 

وقبل: أراد البركة الدينية فإنه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبدهم 
ومهبط الوحي والملائكة» وإنما قال: #إبلركنا حوَلهُ. 4 ليكون بركته أعم وأشملء فإنه 
أراد بما حوله ما أحاط به من أرض بلاد الشام وما قاربه منهاء وذلك أوسع من مقدار 
بيت المقدسء ولأنه إذا كان هو الأصل وقد بارك في لواحقه وتوابعه من البقاع كان 
هو مباركا فيه بالطريق الأولى» بخلاف العكس. 

وقيل: المراد البركة الدنيوية والدينية ووجههما ما مرٌ. 

وقيل: المراد #بنرمنا حَوَلَهُ, © من بركة نشأت منه فعمت جميع الأرض. فإن مياه 
الأرض كلها أصل انفجارها من تحت الصخرة التي في بيت المقدس! 

فإن فقنيل: ما وجه ارتباط قوله تعالى: #إِنَّهكَاَ عَبّدًا 1 الإسراء: ] بما 
قبله ومناسبته له؟ 

قلنا: معناه لا تتخذوا من دوني ربا فتكونوا كافرين» ونوح كان عبدًا شكورًا وأنتم 
ذرية مَنْ آمن به وحمل معه. فتأسوا به في الشكر كما تأسى به آباؤكم. 

0- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #وَإِنَّ ابام 3 #الإسراء: 7] » ولم يقل: 
فعليهاء كما قال الله تعالى : «[ مَنحِلَ صَيِِسَاوِنَفسِهء وَمَنْ َس فََلَتهَاً 4[فصلت: <4] . 

قلناء اللام هنا بمعنى «على» كما في قوله تعالى: ##وَكَلَهُ لَِجَِين4[الصافات: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: # وَحَحِرُونَ لِلَدَدْقَانِ #[الإسراء: ١ع‏ . 

وقيل: معناه: فلها رجاء بالرحمة» أو فلها مخلص بالتوبة والاستغفار. والصحيح 
أن اللام هنا على باببا؛ لأنّها للاختصاصء وكل عامل مختص بجزاء عمله حسنة 





آذ ته 


م 


كانت أو سيئة» وقد سبق مثل هذا مستوفى في آخر سورة البقرة في قوله تعالى: # 

ا 00 و 9 

كَُسَبَتٌ وَعَلَيبَا ما أَكْتَسيَتٌ © [البقرة: 185] . | 
4- فإن قيل: كيف قال الله تعالى» هنا: #وبحعلنا التِل والتهارءايكينٍ #الإسراء: 17]» وقال 


ص مم 


ل عرف ل سرف ا مه ملس قط 


في قصة مريم وعيسى عليهما السلام» لوَحَعَلَْهَاَابنَهَآءاي ةٌإلَكلوييت #الأبياء: 41]ء 
001 أ ا 5 11 3 
9 وحعلنا نسي مه ايه #[المؤمنون: ]5٠0‏ مع أن عيسى كان وحده أيات شتى؛ حيث كلم 
الناس في المهد» وكان يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرصء ويخلق الطير وغير ذلك 

وأمه وحدها كانت آية حيث حملت من غير فحل؟ 
قلنا: إنما أراد به الآية التى كانت مشتركة بينهما ولم تتم إلا بهماء وهي ولادة ولد 
الثانى: أن فيه أية محذوفة إيجارًا واختصادًا تقديره: وجعلناها آية وابئها آية. 


عر سرف ص ص مم رم 4- 


- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #وحَمَلنَاءَايَدَاَلئَارٍ مُبْصِرَةٌ © [الإسراء: 11 
والإبصار مِنْ صفات ماله حياة» والمراد بآية النهار إما الشمس أو النهار نفسه؛ 
وكلاهما غير مبصر؟ 

قلناء المبصرة في اللغة بمعنى المضيئة» نقله الجوهري. 

وقال غيره: معناه بينة واضحة ومنه قوله تعالى: ءانا نَمو أَلنَاقَهَ مبصرة © [الإسراء: 
]» أي آية واضحة مضيئة» وقوله تعالى: 9 فَمَاجَاءحهمْ ءايذثنًا مبْصِرَةٌ © [النمل: 1] . 

الثاني: معناه: مبصرًا بها إن كانت الشمسء أو فيها إن كانت النهار» ومنه قوله 
تعالى : وَالنَحارَ مُبصِسرًا © [بوس: 7:] أي مبصرًا فيه» ونظيره قولهم: ليل نائمٌ ونبار 
صائجٌ: أي ينام فيه ويصام فيه. 

الثالث: أنه فعل رباعي منقول بالهمزة عن الثلاثي الذي هو بصر بالشيء؛ أي 
علم به» فهو بصير» أي عالم معناه أنه يجعلهم بصراءء» فيكون أبصره بمعنى بصره؛ 
وعلى هذا حمل الأخفش"" قوله تعالى: لا فَلَمَاجََحمَ ًا مُبْصرَة 4 أي تبصّرهم 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي الأخفشء اختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة 
٠ه‏ وقيل: 6١5ه.‏ وقيل: كه 





الرابع: أن بعض الناس زعم أن الشمس حيوان له حياة وبصر وقدرة» وهو 
متحرك بإرادته امتثال أمر الله تعالى كما يتحرك الإنسان! 

-١‏ فإن قنيل: ما الفائدة في ذكر عدد السنين؛ مع أنه لو اقتتصر على قوله لتعلموا 
الحساب دخل فيه عدد السئين إذ هو مِن جملة الحساب؟ 

قلنا: العدد كله موضوع الحساب كبدن الإنسان فإنه موضوع الطبء وأفعال 
المكلفين موضوع الفقه. وموضوع كل علم مغاير له وليس جزءًا منه. كبدن الإنسان 
ليس جزءًا من الطب. ولا أفعال المكلفين جزءًا من الفقه؛ فكذا العدد ليس جزءًا من 
الحسابء وإنما ذكر عدد السنين وقدمه على الحسابء لأن المقصود الأصلي من 
محو الليل وجعل آية النهار مبصرة علم عدد الشهور والسنين» ثم يتفرع من ذلك علم 
حساب التاريخ وضرب المدد والآجال. 

»]14 فإن قيل: كيف قال الله تعالى هنا: 3# كف سَفْسِك الوم عِليِكَ حَسِيبًا © [الإسراء:‎ -١ 
وقال في موضع آخر كف يسا يي 4 [الأنبياء: 40]؟‎ 

قلناء مواقف القيامة مختلفة» ففي موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهم وعلمه 
محيط به» وفي موقف يحاسبهم هو. 

وقيل: هو الذي يحاسبهم لا غيره» وقوله تعالى: # كف ِسَفْسِكَ الَْمَعليِكَ حَيبًا أي 
يكفيك أنك شاهد على نفسك بذنوبها عالم بذلك, فهو توبيخ وتقريع لا أنه تفويض 


الحناي اعد ان سيد 
حسابه إليه. 


لس سوا سا لغ وس حسم 


7- فإن قيل: قوله تعالى: #ولا نور وَازِدَه وذ أخريئ #الإسراء: 16]» يرد ما جاء في 
الأخبار أن في يوم القيامة يؤخذ من حسنات المغتاب والمديون ويزاد في حسنات رب 
الدين والشخص الذي اغتيبء فإن لم تكن لهما حسنات يوضع عليهما من سيئات 
خصميهماء وكذلك جاء هذا في سائر المظالم؟ 

قلناء المراد من الآية أنها لا تحمله اختيارًا ردًا على الكافرين حيث قالوا للذين 





ا معو سس لَوَلْسَحِيِلٌ حَطليدَكُم 4 [العنكبوت: 00 10 
تحمله كرها فلا تنافي» وقد سبق هذا مرة في آخر سورة الأنعام. 

7- فإن قيل: كيف قال لله تعالى: #أمرا مترفيها فَفَسَهُوا فا [الإسراء وقال في 
آية أخرى #إقُلْ ري الله لا يَأ بالْفَحَمَا لحك 4 [الأعراف: ؟ 


فخا 4 سمار لكاخيره امرنا هي بطاح لبا و لاد طفق قر ينه 
أمرته فعصاني» وأمرته فخالفني؛ لايفهم الأمر بالمعصية» ولا الآمر بالمخالفة. 

الثاني: ال ا ا ا ا ا بوتي 101 
قرئ مبماء ومئه الحديث: ١اخيْرُ‏ الْمَالِ مُهُرَ انود ولك مارو ان كيه التتاج 


والنسل. 

الثالث: أن معناه أمرنا مترفيها بالتشديد» يقال أمرت فلانًا بمعنى أمرته: أي جعلته 
أميرّاء فمعنى الآية سلطانهم بالإمارة» ويعضد هذا الوجه قراءة من قرأ مرا » 
بالتشديد. 

وقال الزمخشري رحمه الله: لا يجوز أن يكون معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؛ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: رواه أحمد في مسنده (؟/ 4" ) ولفظه: : عَنْ سُوَيْدِ بْنِ هبيْرَةَ عَنْ عَنْ النَِيَ يك قَالَ: : احبر 
مَالِ المَرْءِ لَهُ م هر أمُورَة أو يك بوره وهذا مرسل» فسويد بن هبيرة تابعي على الراجح قال الحافظ 
في تعجيل المنفعة ص :١77”‏ يقال: إن له صحبة» وقال أبو حاتم: تابعي ليست له صحبة روى عنه 
إياس بن زهير» قلت: إنما هو العبدي منسوب إلى بني الديل بن عمرو بطن من عبد القيس نبه عليه ابن 
الأثير في الصحابة وقد وقع حديثه في ثاني المكيين قال أحمد: ثنا روح بن عبادة» ثنا أبو نعامة العدوي, 
عن مسلم بن نذير» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هبيرة قال: سمعت رسول الله كه يقول: #خير 
المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» قال أبو حاتم الرازي: لم يقل أحد عن أبي نعامة سمعت إلا روح 
وقال: غلط فيه روح» وإنما هو تابعي وذكر البخاري أن معاذ بن معاذ رواه عن أبي نعامة بسنده إلى 
سويد فقال: بلغني عن النبي يِه وقال: عبد الوارث عن أبي نعامة بسنده إلى سويد يرفع الحديث - 
وهو كذلك في الطبراني -- وجزم ابن حبان بأنه يروي المراسيل» وانظر: الإصابة (7/ 519)» وقوله: 
«مهرة مأمورة» أي: كثيرة النتاج» انظر: فتح الباري (8/ 40)» قال ابن منظور في لسان العرب (1/ 
"): وف الخير: خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة» السكة: الطريقة ة المصطفة من النخلء» والمأبورة: 
الملقحة يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة وقيل: السكة سكة الحرثء والمأبورة: 
المصلحة له. أراد خير المال نتاج أو زرع. 





لسن ل رولك نا 5-5 ا او الما ولد 


الفسق وهو كلام مستفيضء يقال: أمرته فقام وأمرته فقعد وأمرته فقرأء لا يفهم منه 
إلا أن المأمور به القيام والقعود والقراءة» بخلاف قولهم أمرته فعصاني وأمرته 
فخالفني» حيث لا يكون المأمور به المحذوف المعصية والمخالفة؛ لأن ذلك مناف 
للأمر مناقض له؛ ولا يكون ما يناقض الأمر وينافيه مأمورًا به» فيكون المأمور به في 
هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوري؛ والمتكلم بمثل هذا لا ينوي لأمره مأمورًا به» 
بل كأنه قال: كان ارال كرس ار الت ل لكف ترا 1 
زيدًا يطعكء وكما تقول: فلان يأمر وينهى» ويعطي ويمنع؛ ويصل ويقطع» ويضر 
وينفع» فإنك لا تنوي مفعولا. 

4- فإن قيل: على هذا حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقواء وهذا لا يكون 
من الله فلا يقال يقدر الفسق محذوقًا ولا مأمورًا به. 

قلنا: الإضارت شري ا ا وت اراي ماني 

بهم إلى جعلها ذريعة إلى المعاصي ووسيلة إلى اتباع الشهوات؛ فكا مهم أمروا بذلك 
لما كان السبب في وجوده الإتراف وفتح باب النعم. 

6- فإن قيل: لم ل ايكون ثبوت العلم بأن الله لا يأمرٌ بالفحشاءء وإنما يأمر 
بالطاعة والعدل والخير دليلا على أن المرادَ أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟. 

قلناء لو جاز مثلٌ هذا الإضمار والتقدير لكان المتكلم مريدًا ِن مخاطبه علم 
الغيب؛ لأنه أضمر ما لا دلالة عليه في اللفظ بل أبلغ؛ لآنه أضمر في اللفظ ما يناقضه 
وينافيه» وهو قوله: #فَفَسموا أ4؛ فكأنه أظهر شيئًا وادعى إضمار نقيضه فكان صرف 
الأبن رونا ةكريا عن المخانهو المح هذا كله كلام الزمخشريء ولا أعلم أحدًا 
من أئمة التفسير صار إليه غيره؛ ثم إنه أيده فقال: ونظير أمَّر شاء في أن مفعوله 
استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده تقول: لو شاء فلان لأحسن إليك» ولو شاء لأساء 
إليك» تريد لو شاء الإحسان لأحسن ولو شاء الإساءة إليك لأساء» فلو ذهبت تضمر 
خلاف ما أظهرت وتعني ولو شاء الإساءة لأحسن إليك» ولو شاء الإحسان لأساء 





إليك» وتقول قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسان دائمًا ومن 
أهل الإساءة دائمّاء فيترك الظاهر المنطوق به ويضمر ما دلت عليه حال صاحب 
المشيئة لم تكن على سداد. 

1- فإن قيل: على الوجه الأول لو كان المضمر المحذوف الأمر بالطاعة؛ كان 
مخصوصًا بالمترفين» لآن أمر الله تعالى بالطاعة عام للمترفين وغيرهم. 

قلناء أمر اللهُ بالطاعة وإن كان عامًا ولكن لما كان صلاخ الأمراء والرؤساء 
وفسادهم مستلزمًا لصلاح الرعية وفسادها غالبا خصهم بالذكر, ويؤيد هذا ما جاء في 
الخبر: «صَلاحٌ الْوَاِي صَلَاحٌ الرّعِبَِّ وَكْسَادُ الْوَالِي قَسَادُ الرّعِيد(". 

7- فإن قنيل: قوله تعالى: #إمن كان يرد آلَمَاحِلَةَ * [الإسراء: 114 الآية» يدل على أنْ 
من لم يزهد في الدنيا ولم يتركها كان من أهل النار» والأمر بخلافه. 

قلناه المراد مَن كان يريد بإسلامه وطاعته وعبادته الدنيا لا غير» ومثل هذا لا 
يكون إلا كافرًا أو منافقّاء ولهذا قال ابن جرير: هذه الآية لمن لا يمن بالمعاد وأما 
من أراد من الدنيا قدر ما يتزود به إلى الآخرة فكيف يكون مذموماء مع أن الاستغناء 
عن الدنيا بالكلية وعن جميع ما فيها لا يتصور في حق البشر ولو كانوا أنبياء» فعلم أن 
المراد ما قلنا. 

44ه- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَمَاكنَ عَطاءُ رَبك محظُويًا © [الإسراء: ]٠١‏ أي 
ممنوعاء ونحن نرى ونشاهد في الواقع أن واحدًا أعطاه قناطير مقنطرة وآخر منعه 
العطاء حتى الدانق والحبة؟ 

قلناء المراد بالعطاء هنا الرزق» والله تعالى سوى في ضمان الرزق وإيصاله بين 
البر والفاجر والمطيع والعاصيء ولم يمنع الرزق عن العاصي بسبب عصيانه» فلا 
تفاوت بين العباد في أصل الرزقء وإنما التفاوت بينهم في مقادير الأملاك. 

- فإن قيل: كيف منع الله تعالى الكفارٌ التوفيقٌ والهداية ولم يمنعهم الرزقٌ؟ 

قلناء لأنه لو منعهم الرزق لهلكوا وصار ذلك حجة لهم يوم القيامة» بأن يقولوا لو 


.)417 لم أقف عليه مرفوعًا وروي من قول الفضيل كته انظر: كشف الخفاء (؟/‎ )١( 





أمهلتنا ورزقتنا لبقينا أحياء فآمنا. 

الثاني: أنه لو أهلكهم بمنع الرزق لكان قد عاجلهم بالعقوبة» فيتعطل معنى اسمه 
الحليم عن معناه؛ لأن الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

الثالث: أن منع الطعام والشراب مِن صفات البخلاء الأخساء. والله تعالى منزه 
عن ذلك. 

وقيل: إعطاء الرزق لجميع العبيد عدل؛ وعدل الله عام» وهبته التوفيق والهداية 
فضلء وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

- فإن قيل: ما فائدة قوله: «عندك» في قوله تعالى: ل#إِمَابَلْمَنَ عِنَدَكَ الحكير 
أحد هم أ ركلاهُمًا * [الإسراء: *7]. 

قلنا: فائدته أنهما يكبران في بيته وكنفه ويكونان كلا عليه لا كافل لهما غيره؛ 
وربما تولى منهما من المشاق ما كانا يتوليان منه في حال الطفولية. 

1- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: ل وَلَاتْفربوا لز 4 [الإسراء: ؟*]» ولم يقل ولا 
تزنوا؟ 

قلناء لو قال ولا تزنوا كان نيا عن الزنا لا عن مقدماته كاللمس والمعائقة والقبلة 
ونحو ذلكء ولما قال: # وَلَاتَفْرَواْ 4 كان خبيًا عنه وعن مقدماته» لأن فعل المقدمات 
قربان للزنا. 
7- فإن ققيل: الإشارة بقوله تعالى: « مَل دَِكَكَانَ سي [الإسراء: مع] على ماذا 


تعود؟ 


قلناء الإشارة إلى كل ما هو منهي عنه من جميع ما ذكر من قوله تعالى: 
بي سجر وده اسم 


« # وَقَصَى رَيُكَ دوأ ِلَاإِيَاهُ 4 [الإسراء: +5] إلى هذه الآية؛ لا إلى جميع ما ذكر فإن 
فيه حسنًا وسيئًا. 
وقال أبو علي: هو إشارة إلى قوله: ل وَلَاكَقَفُ © [الإسراء: *] وما بعده؛ لأنه لا 
؟5- فإن ققيل: كيف قال الله تعالى: « مله الوا تالسَيعٌ الس 000 #[الإسراء: 
144 فقوله: وين فين 4 يتناول أهل الأرضين كلهم؛ والمراد به العموم كما هو 





مقتضى الصيغة بدليل تأكيده بقوله تعالى بعده 1 رو 44 [الإسراء: 
؛؛! والتسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق بصفات جلاله وكماله؛ والكفار يضيفون 
إليه الزوج والولد والشريك وغير ذلك؛ فأين تسبيحهم؟ 

قلنا: الضمير في قوله تعالى: : #ومن فين 4 را جع إلى السموات فقط. 

الثاني: أنه راجع إلى السموات والأرضء والمراد بقوله تعالى: ومن فين * يعني 
من المؤمنين» فيكون عامًا أريد به الخاصء وعلى هذا يكون المراد بالتسبيح إلى من 
فيهن التسبيح بلسان المقال. 

الثالث: أن المراد به التسبيح بلسان الحال حيث تدل على وجود الصانع وعظيم 
قدرته ونباية حكمته» فكأنها تنطق بذلك وتنزهه عما لا يجوز عليه وما لاايليق به من 
السوء» ويؤيده قوله تعالى بعده وَإن ين موه لامي يِه 4 والتسبيح العام لجميع 
الموجودات إنما هو التسبيح بلسان الحال. 

4- فإن قيل: لو كان المراد هو التسبيح بلسان الحال لما قال: #ولين لا تفْمَهُونَ 
لَِحَهُم 4 [الإسراء: 4 4]؛ لأن التسبيح بلسان الحال مفقوه لناء أي مفهوم ومعلوم؟ 

قلناء الخطاب بقوله تعالى: #ولكن لا َفْقَهُونَ د تَِحَهُمَ 4 للكفار» وهم مع تسبيحهم 
نلشان لباك لا ينعي 0 من التفسير؛ لأنهم لما 
جعلو اف شركاء وزو ينا وول ل ذلك على عدم فهمهم التسبيح للموجودات 
وتنزيهها وعدم إب ضح داتل الوحدانية لهم؛ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم. 

00 فإن قيل؛ ومن فين 4 وهم الملائكة والثقلانٍ يسبحون حقيقة والسموات 
والأرض والجمادات تسبح مجاراء فكيف جمع بين إرادة الحقيقة كنار مِن لفظ 
واحد وهو قوله: شيم #؟ 

قلنا: التسبيح المجازي بلسان الحال حاصل من الجميع» فيحمل عليه دفمًا لما 
فكرتيكن الموحان. 

7- فإن قيل:كيف قال الله تعالى: # يوم يَدَعْوكُم فتَسْنْيبُوركت مدوم © [الإسراء: 
”0 والمستعمل الشائع دعاه فاستجاب لأمره أو بأمره. أي أجاب؟ 

قلناءقال ابن عباس وَكُكَا: المراد بقوله تعالى: مرو * بأمره. 





يلص 


وقال سعيد بن جبير وكَتّْهُ: إذا دعا الله الخلائق للبعث يخرجون من قبورهم وهم 


ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» وقال غيره وهم 
يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده» فعلى هذا تكون الباء بمعنى مع كما في قوله 
تعالئ: #تييث بِألدّهْنِ » [الدؤمنون: ١‏ 1]» وقوله تعالى: وَسَيَحْ يحم رَيِكَ # [طه: .]17١‏ 
37- فإن قيل: كيف أجمل ذكر الأنبياء كلهم بقوله: #وَلْمَد فَصَلْنا بعص الييعنَ عل 
بن # [الإسراء: 156 ثم خص داود بالذكر فقال: ##وءَاتَيَا داورد رَيوُرًا # [الإسراء: 06]؟؟, 
قلناء لأنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء» وهو الرسالة والكتابة 
والخطابة والخلافة والملك والقضاء في زمن واحدء قال الله تعالى: # وَسَدَدْنَا ملكه, 


تل 


كه ألْحسََوَم كفا » ٠:1‏ *1. وقال: ياود ًا جحَلتَكَ لَه اندض » 


_- 


[ص: 5 ), 

الثاني: أن قوله تعالى: #وَلْقَد مضنا بَمْصَ ليبن عل بين 4 إشارة إلى تفضيل محمد 
كد وقوله: وَءَائَينَا اود ربوا 4 دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأن 
أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب في زبور داود عليه الصلاة والسلام وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: « وَلْقَدَ كينا فالروْرِ مِنْبَحد اذ أ بالا يرِثُهًا عِبَادى الصدلخورت #* 
[الأنبياء: ]٠١‏ يعنى محمدًا كَآئةٌ وأمته. 

4- فإن قيل: لم نكر الزبور هنا وعرفه في قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ كينا فارص 
بَعَ رِأَلرّكٌ > [الأنبياء: 6٠1]؟‏ 

قلنا: يجوز أن يكون الزبور من الأعلام التي تستعمل بالآلف واللام وبغيرهما 
كالعباس والفضل والحسن ونحوها. 

الثاني: أنه نكّره هنا لأنه أراد وآنينا داود بعض الزبور وهي الكتب. 

الغالث: أنه تكّره لأنه أراد به ما ذكر فيه رسول الله كه من الزبور: فسمى ذلك 
زبورًا؛ لأنه بعض الزبور» كما سمى بعض القرآن قرآنًاء فقال تعالى: #وقرءانا فته 4 
[الاسراء: ٠١5‏ الآية» وقال: يما أَوِِيََا لَك هنذا ألْفْرْءَانَ 4 [يوسف: "1 وأراد به سورة 
يوسف عليه السلام» وقال: لوَمُرَانَ آلْفَجَرِ 4 الإسراء:128, أي القرآن المتلو في صلاة 
الفح 





ّ 8 أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 

4- فإن قيل: قوله تعالى: فلا سَطِيعُونَ # [الإسراء: 48] 3 كشْقَ ] 0 
[الإسراء: 55]» مغن ععن قوله تعالى: #ولا حوبلا # [الإسراء: 5 لأنهم إذا لم يستطيعوا 
كشف الضر لا يستطعون تحويله, لأن تحويل الضر نقله من محل وإثباته في محل 
آخرء ومنه تحويل الفراش والمتاع وغيرهماء وكشف الضر مجرد إزالة» وَمَنْ لا يقدر 
على الإزالة وحدها فكيف يقدر على الإزالة مع الإثبات؟ والمراد بالآية كشف الضر 
والمرض والقحط ونحوها؟ 

قلنا: التحويل له معنيان: أحدهما ما ذكرتم» والثاني التبديل» ومنه قولهم: حولت 
القميص قباء» والفضة خاتمًا؛ وأريد بالتبديل هنا الكشف؛ لأن في الكشف المنفي في 
الآية تبديلا؛ فإن المرض متى كشف يبدل بالصحة؛ والفقر متى كشف يبدل بالغنى؛ 
والقحط متى كشف يبدل بالخصب, وكذا جميع الأضداد. فأطلق التبديل وأراد به 
الكشف. إلا أنه لم يرد به كشف الضر لثلا يلزم التكرارء بل أراد به مطلق الكشف 
الذي هو الإزالة» يعني فلا يستطيعون كشفت الضر عنكم ولا كشفا ماء ولهذا لم يقل 

ولا تحويله. وهذا الجواب مما فتح الله عَلَىَّ به من خزائن جوده؛ ونظيره ما ذكرناه في 

عندووة التدل اقول تعالى :ل ووتخرة ون قاقر ا لا مترقا لجر ردنا وق كموق زالاض 
سنا ولا ممتطِيعُون * [النحل: *0]. 

فإن قيل: قوله تعالى: وما مَنعمَآ أ يِل لدبت إل أن حكَدَّبَ يلون »* 
[الإسراء: 9ه] الآية فيها أسئلة: 

أولها: أن الله تعالى لا يمنعه عما يريده مانع» فإن أراد إرسال الآيات فكيف يمنعه 
تكذيب الأمم الماضية؟ وإن لم يرد إرسالها كان وجود تكذيبهم وعدمه سواء. وكان 
عدم الإرسال لعدم الإرادة. 

الشاني: أن الإرسال يتعدى بنفسه. قال الله تعالى: #إنَا أَرَسَلْمَا نوا إل مَرْمِدد # 
[نوح: ١]فأي‏ حاجة إلى الباء؟ 

الثالث: أن المراد بالآيات هنا ما اقترحه أهل مكة على رسول الله يَكْدمن جعل 
الصفا ذهبّاء وإزالة جبال مكة ليتمكنوا من الزراعة» وإنزال مكتوب من السماء ونحو 
ذلك. وهذه الآيات ما أرسلت إلى الأولين ولا شاهدوها فكيف كذبوا بها؟ 
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الرابع: أن تكذيب الأولين لا يمنعٌ إرسالها إلى الآخرين لجواز أن لا يكذب الآخرو 
الخامس: أي مناسبة وارتباط بين صدر الآية وقوله تعالى: #وءَائينا تَمود النَاقدَ مصِرَة #؟ 
السادس: ما معنى وصف الناقة بالإوبصار؟ 
السابع: أن الظلم يتعدى بنفسه؛ قال الله تعالى: # وَمَن يَعْمَلْ سوءًا أو يَظْلِم تَفْسَهء © 
[النساء: 1٠١١‏ فأي حاجة إلى الياء» وهلا قال فظلموها يعني العقر والقتل؟ 
الشامن: أن قوله تعالى: #وما سل آي تِإِلَا عَوِيهًا » [الإسراء: 09] يدل على 
الإرسال مباء وقوله تعالى: #وما َنَمآ أن مُرْسِلَ بِالآينتِ 4 [الإسراء: 5ه] يدل على عدم 
الإزسال سا؟ 
قلنا: الجواب عن الأول: أن المنع مجاز عبر به عن ترك الإرسال بالآيات» كأنه 
تعالى قال: وما كان سبب ترك الإرسال بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. 
وعن الثاني: أن الباء لتعدية الإرسال إلى المرسل به لا إلى المرسلء لأن المرسل 
محذوف وهو الرسولء تقديره: وما منعنا أن نرسل الرسل بالآيات» والإرسال يتعدى 
إلى المرسل بنفسه» وإلى المرسل به بالباء» وإلى المرسل إليه بإلى» قال الله تعالى: 
وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَئ بسَابتَا وَسْلْطلْنٍ مُِينٍ (83 لك فِرْعَوسَوَمَكَِيْوء #[هود: 190:45 . 
وعن الثالث: أن الضمير في قوله تعالى: «بها» عائد إلى جنس الآيات المقترحة لا 
إلى هذه الآيات المقترحة, كأنه تعالى قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة إلا 
تكذيب مَنْ قبلهم بالآيات المقترحة» يريد المائدة والناقة ونحوهما مما اقترحه 
الأولون على أنبيائهم. 
وعن الرابع: أن سنة الله تعالى في عباده أن مَن اقترح على الأنبياء آية وأتوه بها فلم يؤمن 
عجل الله هلاكه» والله تعالى لم يرد هلاك مشركي مكة؛ لأنه تعالى علم أنه يولد منهم من 
يؤمنء أو لأنه قضى وقدر في سابق علمه بقاء مِن بعث إلبهم محمد إلى يوم القيامة» فلو 
أرسل بالآيات التي اقترحوها فلم يؤمنوا لأهلكهم وحكمته اقنتضت عدم إهلاكهم» فلذلك 
لم يرسلهاء فيصير معنى الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة عليك إلا أن كذب 
بالآيات المقترحة الأولون فأهلكواء فربما كذب بها قومك فأهلكوا. 
وعن الخامس: أنه تعالى لما أخبر أن الأولين كذبوا بالآيات المقترحة عَيِّنَ منها 





ن. 





واحدة وهي ناقة صالح عليه السلام؛ لأن آثار ديارهم المهلكة في بلاد العرب قريبة 
من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم. 

وعن السادس: أن معنى مبصرة دالة» كما يقال الدليل مرشد وهاد. وقيل: مبصرًا بهاء 
كما يقال: ليل نائجٌ ونبار صائءٌ: أي ينام فيه ويُصام فيه. وقيل: معناه مبصرة» يعني أنها تبصر 
الناس صحة نبوة صالح عليه السلام» ويعضد هذا قراءة مَنْ قرأ (مَبصّرة) بفتح الميم 


والصاد: أي تبصرة. وقيل: مبصرة صفة لآية محذوفة» تقديره: آية مبصرة: أي مضيئة بينة. 

وعن السابع: أن الباء ليست لتعدية الظلم إلى الناقة؛ بل معناه: فظلموا أنفسهم 
بقتلها أو بسببها. وقيل: الظلم هنا الكفر» فمعناه ل 
الكفر عداه تعديته. 

وعن الثامن: أن المراد بالآيات ثانيًا العبر والدلالات لا الآيات التي اقترحها أهل مكة. 

)]+: فإن قيل: كيف قال الله تعالى: الجر الملعوئة في الْفَرءَانِ ©" [الإسراء:‎ -١ 
وليس في القرآن لعن شجرة ما؟‎ 

قلتاءقنه إظيمَان تقديره: والشجرة الملعوتة المذكورة ف القران. 

الثاني: أن معناه: الملعون آكلوها وهم الكفرة. | 

الثالث: أن الملعونة يعني المذمومة كذا قال ابن عباس وكا وهي مذمومة في 
القراة يفول مالي : «إرك كَجَرَك رف م (2) طعَاء لقم 4 [اندهان 4.40 4] وبقوله 
تعالى: 9# طَلَعْهَا ند يوش ألشَّبطينِ 6 [الصافات: 56]. 

الرابع: أن العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار ملعونء وني القرآن الإخبار عن 
ضررها وكراهتها. 

الخامس: أن اللعن في اللغة الطرد والإبعاد. والملعون هو المطرود عن رحمة الله 
ا ا ا 
ار ا يع عبار بكر جا كو لخر اي : # إِتَهَا سجر 

تحرج ف سل ألْسحِيِمِ © [الصافات: :4+]» وقال ابن الأنباري: سميت ملعونة لأنها مبعدة عن 
منازل أهل الفضل. 

فإن قيل: كيف ححص أصحاتٌ اليمين بقراءة كتبهم بقوله تعالى: مَمَن أُوقّ 
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صكئبَة يزه اوليك يَقَرَوُونَ حكِتَبَهُرٌ 4 [الإسراء: ١0]ولِمَ‏ خصّهم بنفي الظلم 


د 


لع سه ع بير 


عنهم بقوله تعالى: #وَلَايِظْلَمُونَ متيلا 4 [الإسراء: 101 مع أن أصحاب الشمال يقرؤون 
كتابهم ولا يظلمون أيضًا؟ 

قلنا: إنما خص أصحاب اليمين بذكر القراءة؛ لأن أصحاب الشمال إذا رأوا مافي 
كتبهم من الفضائح والقبائح أخذهم من الحياء والخجل والخوف ما يوجب حبسة اللسان 
وتتعتّع الكلام والعجز عن إقامة الحروفء فتكون قراءتهم كلا قنراءة؛ فأما أصحاب اليمين 
فأمرهم على عكس ذلكء لا جرم أنهم يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينهاء ولا يقنعون 
بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر بهاوم أفرموأكتبِية 4 [الحاقة: ]١‏ وأما قوله 
تعالى: #وَلَانِظَلَمُونَ تيلا 4 فهو عائد إلى كل الناس لا إلى أصحاب اليمين. 

الثاني: أنه عائد إلى أصحاب اليمين خاصة: وإنما خصصهم بذلك لأنهم يعلمون 
أمهم لا يظلمون» ويعتقدون ذلك بخلاف أصحاب الشمال فإنهم يعتقدون أو يظنون 
أغهم يظلمون؛ ويعضد هذا الوجه قوله تعالى: وَمسْيَْمَلْينَالصَّلِحَتٍ وَهْوَمُؤْتٌ كلا 
يحَافُ ظَلْما وَلَاهَضمًا [طه: ؟11]. 

5 فإن قيل: كيف قال موسى عليه السلام لفرعونٌ لَقَد امت مزل مولا * 
[الإسراء: ؟١٠]‏ يعني الآيات, إلا رب السَّمِنوتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَارَ © [الإسراء: ٠‏ يعني بينات 
وحججبًا واضحات,. وفرعون لم يعلم ذلك؛ لأنه لو علم ذلك لم يقل لموسى عليه 
السلام #إِنّ لأظنك يتمومئ مَسَحووا #الإسراء: 6] أي دوعا أو قد سحرت أو 
ساحرًا مفعول بمعنى فاعل على اختلاف الأقوال. بل كان يؤمن به» وكيف يعلم ذلك 
وقد طبع الله على قلبه وأضله وحال بينه وبين الهدى والرشاد» ولهذا قرأ علي كرم الله 
وجهه (لفّد عَلِمتُ) بضم التاء وقال: والله ما علم عدو الله ولكن موسى عليه السلام 
هو الذي علم. واختار الكسائي وثعلب قراءة علي ذَكُهُ ونصراها بأنه لما نسبه إلى أنه 
مسحور أعلمه بصحة عقله بقوله: للَمَدَ عِلِمَتَ #؟ 

قلناء معناه لقد علمت لو نظرتٌ نظرًا صحيحًا إلى الحجة والبرهان» ولكنك 
معاند مكابر تخشى فوات دعوى الإلهية لو صدقتني فكان فرعون ممن أضله الله على 
علم» ولهذا بلغ ابن عباس قراءة علي ذَُكه ويمينه فاحتج بقوله تعالى: مَحَحَدُوا يها 





سه عد بع ساح سه سس جه سرس أ 
ويام 


وَاسْيَقئتهَا سه ظلما وعُلوًا #[العمل: 14]. 

4- فإن قيل: كيف قال موسى عليه السلام: «وَإِنٌ لظن كيفرْعَوْت منْبورا * 
[الإسراء: ؟١٠1»‏ وموسى عليه السلام كان عالما بذلك لاا شك عنده فيه؟ 

قلناء قال أكثر المفسرين: الظن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: #ألَدِينَ يَظُونَ 
تم ملَهُواربمْ #[البقرة: *4] وإنما أتى بلفظ الظن ليعارض ظن فرعون بظنه» كأنه قال: 
إن ظننتني مسحورًا فأنا أظنك مثبورًا والمثبور الهالك والمصروف عن الخيرات أو 
الماعون والتخاسة: 


66 دس اومس ير ل 


0- فإن ققيل: كيف كرر تعالى الإخبار بالخرور؟ 

قلناء كرره ليدل على تكرار الفعل منهم. 

الثاني: أنه كرره لاختلاف الحالين وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين وف 
حال كونبهم باكين. 

الغالث: أنه أراد بالخرور الأول الخرور في حالة سماع القرآن وقراءته» وبالخرور 
الثاني الخرور في سائر الحالات وباقيها. 

3- فإن قيل: الحمد إنما يكونٌ على نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد» كما في قوله 
تعالى: #الحَمدٌ يَدالدى أَدَهَبٌ عَبَا لكَرَنُ #[فاطر: 4 *]» اللْصَمَر الى هَدَسنَا لِهكدًا4 [الأعراف: 
+:]» «ألْحَيَدُ ينه الى خَلَقَّأَلسّموتٍ وَالْأَرْصٌ © [الأنعام: ]١‏ لأن فيها من المنافع لنا ما لا يعد 
ولا يحصىء فأي نعمة حصلت لنا من كون الله تعالى لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في 


سعط م جرو.و ع صم 


الملك ولا ناصر حتى قال: # وف كمد الى لَْيسَحِذُولدَا 4 [الإسراء: ]1١١‏ الآية؟ 

قلتاه النعمة في ذلك أن المَلِكَ إذا كان له ولد وزوجٌ فإنما ينعم على عبيده بما يفضل 
عن ولده وزوجهه. وإذالم يكن له ولد وزوج كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفًا إلى 
عبيده» فكان نفي اتخاذ الولد مقتضيًا مزيد الإنعام عليهم» وأما نفي الشريك فلأنه يكون 
أقدر على الإنعام على عبيده لعدم المزاحم؛ وأما نفي النصير فلآنه يدل على القوة 
والاستغناء» وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة الإنعام؛ والله أعلم وأحكم. 


2 
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فإن قيل»قوله تعالى: ليما 4 يعني مستقيمًاء وقوله: لوَلر جحل و4 
[الكهف: ١ل‏ مُعْنِ عن قوله قيمًا لأنه متى انتفى العوج ثبتت الاستقامة» لأن العوج في 
المعاني كالعوج في الأعيان» والمراد به هنا نفي الاختلاف والتناقض في معانيه» وأنه لا 
يخرج منه شيء عن الصواب والحكمة. وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: الحمد 

لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًا. 

قلناءقال الفراء: معنى قوله: لقَِمًا 4 قائمًا على الكتب السماوية كلها مصدقًا 
لها شاهدًا بصحتها ناسخًا لبعض شرائعهاء فعلى هذا لا تكرار فيه» وعلى القول 
المشهور يكون الجمع بُينهما للتأكيد سواء قدر قيمًا مقدمًا أو أقر في مرتبته» ونصب 
بفعل مضمر تقديره: ولكن جعله قيمًا. ولابد من هذا الإضمار أو من التقديم 

والتأخير وإلا يصير المعنى: ولم يجعل له عوجًا مستقيمًا والعوج لا يكون مستقيمًا. 

- فإن قنيل: اتخذ الله تعالى ولدًا محال فكيف قال: لاما لم يهء مِنْ عِلْرِ * [الكهف: 

٠‏ وإنما يستقيم أن يقال فلان ما له علم بكذا إذا كان ذلك الشيء مما يعلمه غيره 

أو مما يصح أن يعلم, كقولنا زيد ماله علم بالعربية أو بالحساب أو بالشعر ونحو 

ذلك. 

قلناء معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته» وهذا لأن انتفاء 
العلم بالشيء تارة يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وتارة يكون لاستحالة العلم 

به؛ لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به. وما نحن فيه من هذا القبيل. 

)١(‏ سماها رسول الله ِهِ سورة الكهف كما روى مسلم وأبو داود عن أبي الدرداء عن النبي يك قال: «من 
حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف». وني رواية لمسلم: 'من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال» 
وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في صحيح البخاري (575765). قال: كان رجل يقرأ سورة 
الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما 
أصبح أتى النبي يكل فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 





عم قي 


- فإن قيل: كيف قال تعالى: ١‏ فرتعن يترا كنز 0 


[الكهف: ]١7‏ وهو عالم بذلك في الأزل؟ 

قلنا؛ معناه لنعلم ذلك علم مشاهدة كما عَلِمْنَاهُ علم غيب. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: ابم تُواأمَرَحكُم # [الكهف:؟11؛ ولم يقل 
واحدكم؟ 

قلتا: لأنه أراد فردًا منهم أيهم كان» ولو قال واحدكم لدل على بعث رئيسهم 
ومقدمهم؛ فإن العرب تقول: رأيت أحد القوم» أي فردًا منهم ولا تقول: رأيت واحدا 
لقوم إلا إذا أردت المقدم المعظم. 

1- - فإن قيل: كيف جاء تعالى بسين الاستقبال في الفعل الأول دون الآخرين في 
قوله تعالى: # سَيَفُونُونَ تَشَكَةُ 4 [الكهف: 1١١‏ الآية؟ 

قلناء أراد دخول الفعلين الآخرين في حكم الأول بمقتضى العطفء فاقتصر على 
ذكر السين في الأول إيجارًا واقتصارًا كما تقول: زيد قد يخرج ويركب. تريد وقد 
يركب. 

7- فإن قيل: كيف دخلت الواو في الجملة الثالشة دون الأولين» وهي قوله: 


2ب العم 


لوَتَاممُمٌ كلب # [الكهف: ١17؟‏ 

قلناء قال بعضٌ المفسرين هي واو الثمانية» وقد ذكرنا مثلها في آخر سورة التوبة. 

وقال الرَّجَاج: دخول هذه الواو وخروجها سواء في صفة التكرة» وجاء القرآن 
بهما. 

وقال غيره: الواو مرادة في الجملتين الأوليين وإنما حذفت فيهما تخفيفًاء وأتى 
بها في الجملة الثالثة دلالة على إرادتها فيهما. ويرد على هذا القولء أنه لو كان كذلك 
لكانت مذكورة في الجملة الأولى» محذوفة في الجملة الثانية والثالثة» ليدل ذكرها 
أولّا على حذفها بعد ذلك» كما سبق في سين الاستقبال. 

وقال الزمخشري وغيره: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة 
كما تدخل على الصفة الواقعة حالا من المعرفة؛ تقول: جاءني رجل ومعه آخرء 
ومررت بزيد وفي يده سيفء. ومنه قوله تعالى: :6 ويا املكاءن رمه لاوخ كات 





ث4 لسر 00 
اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي أذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم 
كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم: 
والدليل عليه أن الله تعالى أتبع ات : ##رجما بالْعَيَب © [الكهيف: 1 
وأتبع القول الثالث قوله : اتَايملمُهَُ اقل 4 1 لكهف: ؟5]. 

ا 

يقد لكاي دين راصي حي اك الل اجام 

وقال التعلبي ”ا '': هذه واو الحكم والتحقيق» كأن الله حكى اختلافهم فتم الكلامُ 
عند قوله سبعة» ثم حكى بأن ثامنهم كلبهم باستئنافه الكلام» فحقق ثبوت العدد 
الأخيرء لأن الشامن لا يكون إلا بعد السبعة» فعلى هذا يكون قوله: #وَتَاممُمٌ 
كلم 4 [الكهف: ؟1] من كلام الله تعالى حقيقة أو تقديرًا. 

روطي كد 1 تله نه لى بعل عله الور الوق وال وتو © اكيت : 1 
وقوله تعالى: اتَايملمُهُم لاقل 4 [الكهف: ؟1] يدل على بقاء الإبهام وعدم زوال 
اللبس ببذه الواو. 

- فإن قيل: كيف قال: «لَا مسرل لَ لِكَلِملتِء # [الأنعام: 6» وقال في موضع آخر: 
وَإِدَا بْدَلمَاء ل وو ل ا 
الكلمات فكيف الجمع بينهما؟ 

فقلناه معنى الأول لا مغير للقرآن من البشر» وهو جواب لقولهم للنبي كَلةِ: اكت 
بقرآن غير هذا أو بدله. 

الثاني: أن معناه لا خلف لمواعيده ولا مغير لحكمه؛ ومعنى الثاني النسخ والتبديل 
من الله تعالى فلا تنافي بينهما. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: #فمن سا فَلُوْصن ومن شَاء فَلَيَكْفْرٌ © [الكهف: : ؟] إباحة * 
وإطلاق للكفر؟ 


ا 221111 


)١(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر توفي سنة /5171ه. 





يعني لا إيمان ولا كفر إلا بمشيئته. 


الثاني: أنه #بديد ووعيد. 

الثالث: أن معناه لا تنفعون الله بإيمانكم ولا تضرونه بكفركم» فهو إظهار للغنى 
لا إطلاق للكفر. 

0- ففإن قنيل: لبس الأساور في الدنيا عيبٌ للرجالء ولهذا لا يلبسها من يلبس 
الذهبَ والحريرٌ مِن الرجال؛ فكيف وعدها الله تعالى المؤمنين في الجنة في قوله 
تعالى: لون يان أسَاورَ من ده 4 [الكهف: ١00؟‏ 

ققلنا: كانت عادة ملوك الفرس والروم لبس الأساور والتيجان مخصوصين بها 
دون من عداهم» فلذلك وعدها الله تعالى المؤمنين؛ لأنهم ملوك الآخرة. 

75- افإن قيل: كيف أفرد الله تعالى الجنة بعد التثنية فقال: #وَدَحَلَجَنَّمَهُء # [الكهف: ه]؟ 

قلنا: أفردها ليدل على الحصرء معناه: ودخل ما هو جنته لا جنة له غيرها ولا 
نصيب له في الجنة التي وعِد المتقونء بل ما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير» ولم يقصد 
جنة معينة منهما بل جنس ما كان له. 

- فإن قيل: كيف قال الأخ المؤمن لأخيه: ل لَكِتَاهْ َه رق وآ أشرلك برق 
أحَدّا 4 [الكهف: 8] وهذا تعريض بأن أخاه مشرك وليس في كلام أخيه ما يقتتضي 
الشرك بل الكفر وهو قوله: # وَمَآ أَظْنٌّ ألكاعةَ فََيمَدٌ 4 [الكهف: 21]؟ 

قلنا: إشراك أخيه الذي عرض له به هو اعتقاده أن زكاة جنته ونماءها بحوله 
وقوته» ولهذا قال له: ا وَلوْلَاإِذْدَحَأْتَ بَِنَّتَكَ قُلْتَ مَاسَآءَ أمَّهُ لَاهية إلا َك * [الكهف: 4 
ولهذا قال هو أيضًا لما أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها 
يت لْ الما 4 [الكهف: "4] فاعترف بالشرك. 

- فإن قيل: ما فائدة أنا في قوله: إإن صَرَنِ أَنَأأقَلَ 4 [الكهف: 5م]؟ 

قلنا: أنا في مثل هذا الموضع تفيد حصر الخبر في المخبر عنه» ومنه قوله تعالى: 
إن أَتَأْرَيكَ 4 الطه: ؟1] وقوله: #إإوت أَنَا أله [القصص: ]"٠‏ ونظائره كثيرة. 


كو اف عرو 


59- فإن ققيل: ما معنى قوله: # وَلَمْ تكن فته يِنْصِرُويّهُ: من ذون أََّهِ # [الكهف: 47 ]» 





خيلا ر. .ا , ٠...‏ ل 
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وكذلك كل ما أشبهه مما جاء في القرآن العزيز #وَأَحدُوأمِن دوت أنه هيوبا ل 
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تت‎ 


ِنَأ 4 اسريم: 10١‏ ط وَالْذِينَأكَكَدُوأين دوزوء َوه 4 [الشورى: + وما لَحكُم ين دون 
لَه ين ولي وَلَا نير # [البقرة: ]1١‏ وكيف تحقيق معناه؟ 

قلناه «دون» يستعمل في كلام العرب بمعنى غير» كقولهم: لفلان مال دون هذاء 
ومن دون هذاء أي غير هذاء ونظيره قوله تعالى: #وطج عمل من دون مَلِكَ 4 [المؤمدون: 
؟7]؛ أي من غيره» وتستعمل أيضًا بمعنى قبل» كقولهم المدينة دون مكة. أي قبلهاء 
ومن دونه خرط القتاد ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء, ولا أفارقك دون أن تعطيني 
حقيء وما أعلم أنها جاءت في القرآن العزيز بمعنى «قبل» بل بمعنى «غير» فقط. 

- فإن قيل: كيف قال: # هَتالِك اولي يله لي »4 [الكهف: ؛4] يعني في يوم الآخرة 
أو في يوم القيامة» والولاية بكسر الواو السلطان والملكء. وبفتح الواو التولي 
والنصرة» وكل ذلك لله تعالى في الدنيا والآخرة يعز مَنَّ يشاء ويذل مَن يشاء» وينصر 
مَن يشاءء ويخذل من يشاءء ويتولى من يشاء بحراسته وحفظه. فما فائدة تخصيص 
يوم القيامة؟ 

قلنا: فاتدته أن الدعاوى المجازية كثيرة في الدنيا ويوم القيامة تنقطع كلهاء ويسلم 
الملك لله تعالى عن كل منازع» وقد سبق نظير هذا السؤال في سورة الأنعام في قوله 
تعالى : قله ليحي وَلهُ املك يَرَمَينقَمُ فى لصون 4 [الأنعام: 8/6 . 

١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: #هْوَحَي نابا وَحَيْرُ عمَبًا © [الكهف: 44] أي عاقبة» 
وغير الله تعالى لا يثيب ليكون الله خيرًا منه ثوابً؟ 

قلناه هذا على الفرض والتقدير معناه: لو كان غيره يثيب لكان ثوابه أفضل» 
ولكانت طاعته أحمد عاقبة وخيرًا من طاعة غيره. 

7 فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: #وَحَسَرَسَهِمْ ‏ [الكهف: 2147 بلفظ الماضي وما 
قبله مضارعان وهو قوله تعالى: # وَيَومِ ضير لِفْبَالَ وير الْارْض بَارِرَة # [الكهف: 47] أي لا 
شيء عليها يسترها كما كان في الدنيا؟ 

قلناء للدلالة على أن حشرهم كان قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوالٌ 
والعظائم كأنه قال: وحشرناهم قبل ذلك. 





3 


: ع آن المجيد وأجوبتها 2 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: ##مَالِ هذا حكني ل حادز مغر ولا كيه إلا 

أَحْصَْهَاً 4 [الكيف: 145 مع أنه أخبر أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بقوله تعالى: 
#إن يَسَنِبوأ حكبَايِر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ فُكَيْرَعَنَكُمْ يكم 4 [النساء: 01]؟ 

قلناء الآية الأولى في حق الكافرين بدليل قوله تعالى: #فَر الْمجْرِمِينَ 4 [الكهف: 
؛] والمراد بهم هنا الكافرون» كذا قال مجاهدء وقال غيره: كل مجرم في القرآن 
فالمراد به الكافرء والآية الثانية المراد بها المؤمنون؛ لأن اجتناب الكبائر لا يكون 
متحققًا مع وجود الكفر. 

الثاني: لو ثبت أن المراد بالمجرم مطلق المذنب لم يلزم التناقض لجواز أن 
تكتب الصغائر ليشاهدها العبد يوم القيامة ثم تكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو فإن أكثر 
ذنوب العبد ينساها خصوصًا الصغائر. ش 

4- فإن قيل: قوله تعالى: لدبي سكن من الجن [الكهف: »]5٠‏ يدل على أنه من 
الجن وقوله تعالى في موضع آخر: « وَإِدَُْ كيك تعدو لآم صَجَدُوَا ليس 4 
[الكهف: ]0٠‏ يدل على أنه من الملائكة» فكيف الجمع بينهما؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: أنه من الجن حقيقة عملا بظاهر هذه الآية» ولأن له ذرية قال تعالى: 
#أَفنَسَحِدُوتهُ وَدْرَيَهُ: أَوَليآء من دُوفٍ © [الكهف: ]0٠‏ والملاتكة لا ذرية لهم, ولأنه أكفر 
الكفرة وأفسق الفسقة؛ والملائكة معصومون عن الكبائر لأنهم رسل الله وعدن 
المعاصي مطلقًا لأمهم عقول مجردة بغير شهوة» ولا معصية إلا عن شهوة؛ ويؤيده 
قوله تعالى: لإلَايمَصُونَ أله مآ أمرَهْم وَيَفْعنُوتَ مَابَْمَرُونَ 4 [التحريم: 5]» وقال تعالى: #وَمَنْ 
عِنْدّهر ‏ [الأنبياء: 14] يعني الملائكة: «الا سسب كيرونَعَن عبادتهء ولا ممْسَحسِرونَ (01) يحون 


4 ا وو 5-2 


لعل واَلمَارَ لا ون # [الأنبياء: 15 70] فكيف يكون إبليس منهم ويؤمر بالسجود 
فيمتنع» فعلى هذا يكون استثناؤه من الملائكة استثناء من غير الجنس؛ أو يكون 
استثئناء من جنس المأمورين بالسجود لا من جس الملائكة» ويكون التقدير: وإذا 
قلنا للملائكة وإبليس اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس كما تقول: أمرت إخوتي 
وعبدي بكذا فأطاعوني إلا عبديء والعبد ليس من الإخوة ولا داخالا فيهم إلا من 


ود من غرائب آي التنزيل > 1 





جد شع اس لني تيكالك 

القول الثاني: أنه كان من الملائكة قبل أن يعصي الله تعالى» فلما عصاه مسخه 
شيطانًا. روي عن ابن عباس ذَكَاء فيكون معنى قوله تعالى: م نَّالْجِنّ © [الكهف: ]5١‏ 
لمخالفته» فتكون «كان» بمعنى «صار».» وقيل معناه: أنه كان من الجن في سابق علم 
الله تعالى وهذان القولان يدلان على أنه كان من الملاتكة قبل المعصية. وروي عنه 
ماح ري مر ا بم 
يكون قوله تعالى: م سلجن * أي : من الملائكة الذين هم خزان الجنة #مَمَسَقَّ ا 
اي ل روك ايه 
البقرة في قوله تعالى: : #سَجَدوأ إلا "إِبَلِيسَ © [البقرة: 4] هو استثناء متصلء, لأنه كان جتيًا 
واحدًا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورًا بهم» فغلبوا عليه في قوله: لسََجَدَأ * 
قلت: وفي هذا التعليل نظر؛ ثم قال بعده: ويجوز أن يجعل منقطعًا. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: #أفَنْبَجِذُوتَه ودْرَيْسَهه ولي من دوف © [الكهف: 
0 والأولياء: الأصدقاء والأحباب وهم ضد الأعدا ويؤيده قوله تعالى: ##وَهُمُ 
لَك عَدُو 4[الكهف: 0 وليس من الناس أحد يحب إبليس وذريته ويصادقهم؟ 

قلناء المراد بالموالاة هنا إجابة الناس لهم فيما يأمرونهم به من 2 
ويوسوسون في صدورهم وطاعتهم إياهم» 0 2 0 5 0 من ا 


آذ # زه يه 


يَسْتَحِيِيوأهُمّ #[الكهف: 01] أي فلم يجب الأضناء 500 فنفى 00 المظون 
وقال تعالى في سورة النحل: © وَإِدًا ناي أ أشرشكائهر الوا ريا متزلك 
ركز( دن من تدعوا من دونك د مَألمَو الكو يهم الْعَول د تلكذوت #[التحسل: 85] 
يس عدن الأبعاء بنارا رانيد اب لطن فسن لع نيه 

قلة.ا: المراد بقوله هنا: #تادوأ سُرحِكاوى ادبن يَعَمُشَمٌ #[الكهف: 01] أي نادوهم 
للشفاعة لكم أو لدفع العذاب عنكم» فدعوهم فلم يجيبوهم لذلك. فنفى عنهم النطق 
بالإجابة إلى الشفاعة ودفع العذاب عنهم. وني سورة النحل أثبت لهم النطق بتكذيب 


المشركين في دعوى عبادته» فلا تناقض بين المنفي والمثبت. 





ا ل 
#«شَكاآءَهْرْ 4 [النحل: 9]85؟؟: قلنا: قوله تعالى: #سُرِكادِىَ #* [الكهف: ]5١‏ 
معناه في زعمكم واعتقادكم» ولهذا قال: «سْرَِكلىَأنَ رمثم 4 [الكهف: ١ه]‏ 
وأخرجه مخرج التهكم بهمء كما قال المشركون للنبي كلك «يكبّألرِى رْلَ عليه 
َلزَّكْرُ إِنَكَ لَمَجَيُونُ © [الحجر: *] وقوله تعالى: #شْرَحِحَآءَهُرْ # [النحل: 87] يعني آلهتهم 
التي جعلوها شركاء؛ فإضافتها إلى الله تعالى لجعلهم إياها شركاء؛ والإضافة تصح 
بأدنى ملابسة لفظية أو معنوية فصحت الإضافتان. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #سِيَاحوتَهِمًا # [الكهف: 15١‏ والناسي 3 كان 
يوشع وحده بدليل قوله لموسى عليه الصلاة والسلام معدذرًا لفن يِيتُ شي تلوت # 
[الكهف: 5] أي قصة الحوت وتخبر لاوما لإ لا شين أن دفي 4 [الكهف 9 

قلنا: أضيف النسيان إليهما مجازَاء والمراد أحدهما. قال الفراء: نظيره قوله 
تعالى : يج مما امات * [الرحمن: ؟؟] وإنما يخرجٌ من الملح لا مِن العذب. 

وقيل: نسي موسى عليه السلام تفقد الحوت ونسي يوشع أن يخبره خبره» وذلك 
"أنه كان حونًا مملوحًا في مكتل قد تزوداه» فلما أصابه من ماء عين الحياة رشاش حيي 
وانسلء وكان قد ذهب لقضاء حاجة فعزم يوشع أن يخبره بما رأى من أمر الحوت» 
فلما جاء موسى نسي أن يخبره» ونسي موسى تفقد الحوت والسؤال عنه. 

- فإن قيل: هذا التفسير يدل على أن النسيان من يوشع أو منهما كان بعد حياة 
الحوت وذهابه في البحر» وظاهر الآية يدل على أن النسيان كان سابقا على ذهابه في 
سومار اتسيع الحرين لتولة تخبالى. : # هَلْمَ بلَعَايجَمعَ بدنِهِمَا َسِيَاحوتَهِمًا 
حدس لهف لسرا [الكهف: .]>١‏ 

قلناء في الآية تقديم وتأخير تقديره: فلما بلغ مجمع بينهما اتخذ الحوت سبيله في 
البحر سريًا فنسيا حوتهما. 

- فإن قيل: كيف نسي يوشع مثل هذه الأعجوبة العظيمة في مدة يسيرة؛ بل في 
لحظة؛ واستمر به النسيان يومه ذلك وليلته إلى وقت الغداء من اليوم الثاني؛ ومثل 
ذلك لا ينسى مع تطاول الزمان كيف وقد كان الله تعالى جعل فقدان الحوت علامة 





امعان رحا حعوطلية لاا عرب ا ار ان ا سأل الله 
تعالى علامة على موضع وجدانه؛ فأوحى إليه أن خذ معك حوتًا في مكتل فحيثما 
فقدت الحوتٌ فهوثّم؟ 

قلنا'': سبب نسيانه أنه كان قد اعتاد مشاهدة المعجزات من موسى عليه السلام 
واستأنس بها فكان إلفه لمثلها من خوارق العادات سببًا لقلة اهتمامه بتلك الأعجوبة 
وعدم اكتراثه لها. 

-١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: #حَََإذًا ركبا فى ألسََفيِيَةٍ حرفا © [الكهف: »]١‏ بغير 
فاءء و #حَوََدًا ليا عُلمَا فمَكَلَهُ, #[الكهف: 74] بالفاء؟ 

قلناه جعل خرقها جزءًا للشرط فلم يحتج إلى الفاء كقولك إذا ركب زيد الفمرس 

عقره» وجعل قتل الغلام من جملة الشرط فعطفه عليه بالفاء والجزاء قال أقتلت؛ 
كقولك: إذا ركب زيد الفرس فعقره., قال له صاحبه أعقرته؟ 

7 فإن قيل: كيف خولف بين القصتين ؟ 

قلناء لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوبء وقتل الغلام تعقب لقاءه. 

77- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى في قصة الغلام: للَمَد حت شَيكا نكر 4[الكهف: 
74]» وف قصة السفينة #الْمَدَ حِمْتَ سينا إِمَرًا #[الكهف: ]/١‏ ؟؟؟. 

قلناء قيل إمرًا معناه نكرّاء فعلى هذا لا فرق في المعنى؛ لأن الإمر والنكر بمعنى واحد. 

وقيل: الإمر العجب أو الداهية وخرق السفينة كان أعظم من قتل نفس واحدة» 
لأن ني الأول هلاك كثيرين 

وقيل: الدكر أعظم من الإمر فمعناه: جئت شيئًا أنكر من الأول؛ لأن ذلك كان 
يمكن تداركه بالسد وهذا لا يمكن تداركه. 

4- فإن قفيل: كيف قال تعالى» في قصة السفينة: #أَلمْأَكلْ ِلك #[الكهف: 0]» وفي 
قصة الغلام: أأَلر أل لَكَإِنّكَ 6[الكهف: ه/] ؟ 

قلناء لقصد زيادة المواجهة بالعتاب على رفض الوصية مرة ثانية والتنبية على 





)١(‏ وأحسن منه جوابًا أن الله جل ذكره يفعل ما يشاء وقد قال: «اسَتُفْرِعُكٌ ملا تنس ([5) إلَامَاعَ1َ اميد دروا 
يحض 4 [الأعلى: كيلا]. 





أسئلة القرآن ا بك وأجوا ا 





6- شان قيل: ما فائدة إعادة ذكر الأهل ف قوله: #اسطمما أَهْلهَا #[الكهيف: باب 


وهلا قال استطعماهم؛ لأنة قناسبق ذكر الأهل هرة؟ 

قلناء فائدة إعادته التأكيد لا غير. 

55 فشان ظيل: كيف قال تعالى: : يريد أن ينض لكي ا 6 نسب الإرادة إلى 
الجماد وهي من صفات من يعقل؟ 

قلثاء هذا مجاز بطريق المشاببة؛ لأن الجدار بعد مشارفته ومداناته للانتقضاض 
وللسقوط شابه من يعقل» ويريد في تبيئه للسقوط فظهر منه هيئة السقوط كما تظهر 
مِمّن يعقل» ويريد فنسبت إليه الإرادة مجارًا بطريق المشايهة في الصورة» وقد أضافت 
العرب أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل مجارًا قال الشاعر: 


2م راس 5 


برد ارمخ مده نسي كرا 0 عسي دمساء ' ع تسبي 7( 
وقال حسان: 
إنَكفسرًايَنْفُ مَسئلِي بجُئل ‏ لرَكسانٌيهُمٌبالإ خسان" 
ومن أمكالية :تجرد دَمَارِدٌ ور الأ 5 ومنه قوله تعالى: : # وَلْمًَا سكت عَن 
لْمَصَسب *[الأعراف: 104] وقوله: #وِإِدَاعَرَمَ الْأَمْرَ #[محمد: ١؟]‏ وقوله: : #مَالتَا آنا 
بي 1#نصلت: ]١١‏ ونظائره كثيرة. 
7- فإن قيل: لأي سبب لم يفارقه الخضرٌ عليه السلام عند الاعتراض الأول 
والثاني وفارقه عند الثالث؟ 


اللي 


قلناء لوجهين: 
أحدهما: أن موسى عليه السلام شرط على الخضر ترك مصاحبته على تقدير 
غ2 من الوافر - بلا نسبة في لسان العرب ١85/9‏ - رود - وانظر (المعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية 5/ 0/6). 
(؛) من الخفيف - لحسان بن ثابت في أساس البلاغة لفف - وبلا نسبة في لسان العرب 19/4 وتاج 
العروس 543/١١‏ - دهر - وانظر المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .١17/4‏ 
6 انظر (مجمع الأمثال للميداني .)١11/1١‏ 





الثاني: أن اعتراض موسى عليه السلام في المرة الأولى والثانية كان تورعًا 
وصلابة في الدين» واعتراضه في المرة الثالثة لهوى نفسه وشهوة بطنه فأعقبه هواه 


هوانا. 


أن يتأخر عن علته فلم قدم عليها؟ 

#نناء هو متأخر عنه» لأن علة تعييبها أو علة إرادته تعييبها خوف الغصب. وخوف 
الغصب سابق؛ لأنه الحامل للخضر عليه السلام على ما فعله. وفي قراءة أبي وعبد الله 
كفا (كل سفينة صالحة) ولا بد من إضمار هذه الزيادة على قراءة الجمهور وإلالم 
يفد الخرق. 

9- فإن قيل: الشمس في السماء الرابعة وهي بقدر كرة الأرض ماثة وستين مرة» 
وقيل: مائة وخمسينء وقيل: مائة وعشرين» فكيف تسعها عين في الأرض حتى أخبر 
الله تعالى عن ذي القرنين أنه #وَبَدَهَاهْرْبُ فى عَينٍ حِمَةٍ 4 أو (حمائة) على اختلاف 
القراءتين؟ 

قلناء المراد بقوله تعالى: #وََدَهَا4 أي في زعمه وظنه» كما يرى راكب البحر إذا 
لجّ فيه وغابت عنه الأطرافٌ والسواحل أن الشمس تطلع من البحر وتغرب فيه. فذو 
القرنين انتهى إلى آخر البنيان في جهة المغرب فوجد عيئًا حمئة واسعة عظيمة فظن أن 
الشمس تغرب فيها. 

- فإن قيل: ذو القرنين كان نبيا أو تقيًّا حكيمًا على اختلاف القولين» فكيف 
خفي عليه هذا حتى وقع في الظن المستحيل الذي لا يقبله العقل؟ 

قلنا: الأنبياء والأولياء والحكماء ليسوا معصومين عن ظن الغلط الخطأء وإن 
كانوا معصومين عن الكبائر. ألا ترى إلى ظن موسى عليه السلام فيما أنكره على 
الخضر عليه السلام في القضايا الثلاث» وظنه أنه يرى الله تعالى في الدنيا وهو من كبار 
الأنبياء» وكذلك يونس عليه السلام على ما أخبر الله تعالى بقوله: # وا لتو نإ ذهب 


ا 
سس - 


مُعنْضِمًا قَطنَّأنلَنَ نر علَيِهِ4[الأبياء: 0م] وكان الواقع بخلاف ظنه. 





الثاني: أن الله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع العين الحمئة وكرة 
الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمسء فَلِمَ لا يجوز أن يكونّ قد وقع ذلك ولم 
نعلم به لقصور علمنا عن الإحاطة بذلك!!. 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: #قلايِدًَا الْمَرَبينٍ م أن تَعَوْبَ وَلِمَآ أن تند فم حسما [الكهف: 
185 » يدل على أنه كان نبيّاء لأن الله تعالى خاطبه. 

قلناه من قال إنه ليس نبا يقول هذا الخطاب له كان بواسطة النبي الموجود في 
زمانه كما في قوله: ما يَبِقَإِسَرِْيلَ #/البقرة: 44] وما أشبه. 

7- فإن قيل: كيف قال الله تعالى هناء في حق الكفار: #قلا نيم طم بوم الِْيْمَةوَرَيَا * 
[الكهف: 1٠١١‏ » أي: فلا ننصب لهم ميزانًا؛ لأن الميزان إنما ينصب لتوزن به الحسنات 
بمقابلة السيئات» والكافر لا حسنة له ولا طاعة لقوله تعالى: 9 وَقَرِمْمَآإِكَ مَاعَمِلُواْمِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْئَده مبسآء م مَنعُورًا #[الفرقان: *7] وقال في موضع آخر: # وَأْمَامنْ حَمَتٌ موازيسه, 
(2) فَأَتُمْهاوِيَةٌ 4[القارعة: 48] أي فمسكنه النار فأثبت له ميزانًا؟؟. 

قلناء معنى قوله تعالى: مَلَائْقيم طم بَوْمَالْقِيْسَةَوَْنَا 4[الكهف: ]٠٠١‏ أي: لا يكون لهم 
عندنا قدر ولا خطر لخستهم وحقارتهم» ولو كان معناه ما ذكرتم يكون المراد بقوله 
تعالى: «وَآمَامَنْ حَقَّتْ موَزِيِمهُ, ((2) فَأَْهه هحارية #لالقارعة: م 4] مَنْ غلبت سيئاته 
على حسناته من المؤمنين فإنه يستكين في النار» ولكن لا يخلد فيها بل بقدر ما 
يمحص عنه ذنوبه فلا تنافي بينهما. 


سورة مريم عليها السلام”'" 





47- فإن قنيل: النداء الصوت والصياح, يقال ناداه نداء» أي صاح به فكيف 
وصفه تعالى بكونه لأحَفِيكًا © [مريم: *]؟ 

قلنا: النداء هنا عبارة عن الدعاء» وإنما أخفاه ليكون أقرب إلى الإخلاصء أو 
لئلا يلام على طلبه الولد بعد الشيخوخة:. أو لثلًا يعاديه بنو عمه ويقولوا: كره أن نقوم 
مقامه بعده فسأل ربه الولد لذلك. 

4- فإن قيل: كيف قال: # رشق وَيَرِتمِنْ ال يَحشُوب 4 [مريم: 17 والنبي لا يورث؛ 
لقوله يلد «انحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة)؟”". 

قلناء المراد بقوله يرثني: أي يرثني العلم والنبوة» ويرث من آل يعقوب الملكء» وقيل: 
الأخلاق. فأجابه الله تعالى إلى وراثته العلم والنبوة والأخلاق دون الملكء والمراد بقوله 
َا: الا نورث» المال ويؤيده قوله: «ماتركناه صدقة» ويعقوب هنا أبو يوسف عليهما السلام. 
وقيل: لا؛ بل هو أخو زكرياء وقيل: لا بل هو أخو عمران الذي هو أبو مريم. 


عي سل بير 2 رحة 


0 فإن قيل: كيف قال: ِ ربق وبرث من ءال يعموب 4 [مريم: 5 فعذى الفعلٌ قْ 
قلنا: يقال ورثه وورث منه. فجمع بين اللغتين» وقيل: «مِن)» هنا للتبعيض لا 


)١(‏ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (ص 79087): اسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير 
وأكثر كتب السنة سورة مريم. ورويت هذه التسمية عن النبي يك في حديث رواه الطبراني والديلمي 
وابن منده وأبو نعيم وأبو أحمد الحاكم: عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده 
أبي مريم قال: أتيت النبي يك فقلت: يا رسول الله إنه ولدت لي الليلة جارية فقال: «والليلة أنزلت علي 
سورة مريم فسمها مريم» فكان يكنى أبا مريم واشتهر بكنيته. واسمه نذير ويظهر أنه أنصاري. اه. قلت: 
وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم» وقال ابن عاشور أيضًا: وابن عباس سماها سورة 
كهيعصء وكذلك وقعت تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. ولم 
يعدها جلال الدين في الإتقان في عداد السور المسماة باسمين ولعله لم ير الثاني اسما. ااه. 

(0) البخاري (5877)) ومسلم (07707. 





للتعدية» لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء. 

7- فإن قنيل: كيف طلب الولد بقوله: «نَّهَيّلِى من لَدْنلك ونا » [مريم: 0] أي ولا 
صالحًاء فلما بشره الله تعالى بقوله: # يكرا إِنَْسَرلكَ # [مريم: 0] الآية استبعد ذلك ي 
وتعجب منه وأنكره بقوله: «أَنَّ يَكُونُ لي عل 1آل عمران: ١4]؟‏ 

قلناء لم يقل ذلك على طريق الإنكار والاستبعاد» بل ليجاب بما أجيب به عن 
طلبه الولد وهو قوله تعالى: # يرك ربا إِنَا سرك بعلم أسْمهَئ # [مريم: 7] فيزداد 
الموقنون إيقانًا ويرتدع المبطلون, وإلا فمعتقد زكزيا أولا وآخرًا كان على منهاج 
واحد في أن الله تعالى غني عن الأسباب. 

والثاني: أنه قال ذلك تعجب فرح وسرورء لا تعجب إنكار واستبعاد. 

الغالث: قيل إنه قال ذلك استفهامًا عن الحالة التي يهبه الله تعالى فيها الولدء هل 
يهبه في حال الشيخوخة أم يرده إلى حالة الشباب ثم يهبه ولكن هذا الجواب لا يناسبه 
ما أجيب به زكريا عليه السلام بعد استفهامه. ٍ 

1 فإن قيل: كيف قال: ا قَالَ رَبَ أجَكل لَِءَايَةٌ #[مريم: 1٠١‏ والآية العلامة؛ 
فطلب العلامة على وجود الولد بعد ما بشره الله تعالى به» أكان عنده شك بعد بشارة 
الله تعالى في وجوده حتى طلب العلامة؟ 

قلناه إنما طلب العلامة على وجود الحمل ليبادر إلى الشكر ويتعجل السرورء 
فإن الحمل لا يظهر ني أول العلوق بل بعد مدة» فأراد معرفته أول ما يوجد. فجعل 
الله آية وجود الحمل عجزه عن الكلام وهو سوي الجوارح مابه خرس ولا بكم. 

4- فإن قيل: كيف قالت مريم: #فَالتَإِفَأعو د يمن نك نكت تا #[مريم: 1] ؛ 
انعا شع ذامة الفاضيق م العقن 1 

قلنا: معناه إن كنت ممن يتقي الله ويخشاه فانته عني بتعوذي به منك. فمعنى 
أعوذ أحصل على ثمرة التعوذ. 

وعن ابن عباس ذَليه أنه كان في زمانها رجل اسمه تقيء ولم يكن تقيًّا بل كان 
فاجرًاء فظنته إياه فتعوذت منه'' . والقول الأول هو الذي عليه المحققون. 


)١(‏ لايثبت: تاريخ دمشق (517/ 075/8 بإسناد واه. 





وكا اهررطل البالعةفيناء: وا فرعف و رد حالي في 
القرب منك إلى لله تعالى 5 لم تكن تفيًا؟ قالو : ونظير هذا ماجاء في الخبر: انعم 
العبد صهيب. لو لم يخف الله لم يعصه)'"' . معناه: لا ةيدن د ماه 
الى ار يس ا حر ايه اروم لسعاي . وفي قراءة أبي 


عا وابن مسعود «إلا أن تكون تقنًاه. 

5- فإن قيل: اتفق العلماءٌ على أن الوحي لم ينزل على امرأة ولم يرسل جبريل 
عليه السلام برسالة إلى امرأة قط. ولهذا قالوا في قوله تعالى: # وََوَحَيِنا إل أو موس أن 
أضِعِيةٌ 4 [القصس: 1 أنه كان وحي إلهام؛ وقيل: : وحي منام» فكيف قال تعالى هنا 
#فَاَرْسَلْنَا إليهَاروحَمَا © [مريم: 11 وقال: إسَّمَ] أ أَنَأرسُولُرَيْكِ 4 [مريم: 0 

قلناء لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة قطء فإن مقاتلا قال في قوله تعالى: 

د أَتَضِعِية # [القصص: "] أنه كان وحيّا بواسطة جبريل””" عليه 
السلام» وإنما المتفق عليه بين العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل بوحي الرسالة 
على امرأة لا بمطلق الوحي, وهنا لم ينزل على مريخ بوحي الرسالة؛ بل بالبشارة 

بالولد» ولهذا جاء على صورة البشر #إفَتَمثلَ لها سَرَاسَويًا 4 [مريم: .]1١‏ 
- فإن قيل: مارك كرام الججهزر ولصدلق # زم 5 والواهب للولد هو 

الله تعالى لا جبريل عليه السلام؟ 
اناه قال ابن الأنباري: معناه إنما أنا رسولٌ ربك بقوله لك أرسلت رسولي إليك 

لأهب لك؛ فيكون حكاية عن الله تعالى لاعن قول جبريل عليه السلام» فيكون فعل 

الهبة مسندًا إلى الله تعالى لا إليه. 

7 قال الإمام السيوطي في شرح نظم التلخيص: كثر سؤال الناس عن هذا الحديث ونسبه بعضهم إلى 
النبي يي وبعضهم إلى عمر. قال السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا 
موقوقًا لاعن عمر ولاعن غيره مع شدة التفحص عنه. اه. كشف الخفاء (؟/ 777) بتتصرف 
واختصار. : 

(؟) هو محمد بن أجمد بن الربيع بن سليمان بن أبي مريم, أبو رجاء الأسواني المتوى سنة 778ه. 

7) قلت: وهذا يحتاج إلى دليل. 








00 كيف قالت: وَل أَليَنِيا © [مريم: 6] ولم تقل بغية؟؛ مع أنه وصف 





انا قال ابن الأنباري: لما كان هذا الوصف غالبا على النساء؛ وقلما تقول 
العرب رجل بغيء لم يلحقوا به علامة التأنيث إجراء له مجرى حائض وعاقر. وقال 
الأزهري”'': لا يقال رجل بغيء بل هو مختص بالمؤنثء ولام الكلمة ياء يقال بغت 
تبغي. وهي فعول عند المبرد أصلها بغوي قلبت الواوياء وأدغمت وكسرت الغين 
إتباعاء فهو كصبور وشكور في عدم دخول التاء. وقال ابن جني في كتابه التمام: هي 
فعيل» ولو كان فعولًا لقيل بغوء كما قيل هو نهو عن المنكر. 0 
فاعل» فهى كقوله تعالى: ظإنَّ مَك أنه فَرِيبٌ م الْمُحْسِينينَ * [الاءراف:01]» وقال 
لحار مي مكل ملا ديد تحطلها د متع و دقل سا ويفا ب 
00 

نان 5 ماكان حزن مريم وقولها: #يَلنتَتي وِتٌ َل هدَاوَكُنتُ نميا 
مَنِسيًا 0 5 د اللعاء والسرا حمق عبان بالسري وال و أم كان 
لخوف أن يتهمها قومها بفعل الفاحشة؟ 

و:4ة!, كان حزنها لمجموع الأمرين» وهو ما ذكرتم» وجدب مكانها الذي ولدت 
فيه» فإنه لم يكن فيه طعامٌ ولا شرابٌ ولا ماء تتطهر به وكان إجراء النهر في المكان 
اليابس الذي لم يعهد فيه ماء؛ وإخراج الرطب من الشجرة اليابسة دافع لجهتي 
الحزن, أما دفع الجدب فظاهرء وأما دفع حزن التهمة فمن حيث أنهما معجزتان 
تدلان قومها على عصمتها وبراءتها من السوء وأن الله تعالى قد خصها بأمور إلهية 
خارجة عن العادة خارقة لهاء فتبين لهم أن ولادتها من غير فحل ليس ببدع مِن شأنها 
ولا بعيد في قدرة الله تعالى» المخرج في لحظة واحدة الرطب الجنيّ من النخلة 
الدع تير لاض مظان لي بعوااتة 


1 عر اع عمو بجيو ا حلي اررق ل الاك الب وبااي ار لاه 





لس يه سر ص سس 2 م 


بالسكوت بقوله: #فَإِمَا تَرنَ مِنَ الس رأحدا © [مريم: 01]الآية» وذلك خلف في النذر؟ 

ققلتاء إنما أمرها بذلك؛ لأنه تمام نذرهاء فإنها لم تكن مأمورة بنذر مطلق 
السكوت حتى يندرج فيه الكف عن الذكر والتسبيح والدعاء ونحوهاء بل بنذر 
السكوت عن تكليم الإنسء وإذا كان تمام نذرها بقولها: لذن أحَيْمَالْبَرْمَ إنِييًا » 
[مريم: 7؟] لا تكون مكلمة لإنسي بعد تمام النذر. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #مَنَكانَ ف الْمَهَدٍ صَيًِا © [مريم: و وكل أحد كان» 
في المهد صبيًا؟ 

قلناء كان هنا زائدة» وصبيًا منصوب على الحال لا على أنه خبر كان تقديره: 
كيف نكلم من في المهد في حال صباه. وقيل: «كان» بمعنى وقع ووجدء و(صبًاا 
منصوب على الوجه الذي مر. 

4- فإن قيل: خطاب التكليف في جميع الشرائع إنما يكون بعد البلوغ أو بعد 
التمييز والقدرة على فعل المأمور به» وعيسى عليه السلام كان رضيعًا في المهد فكيف 
خوطب بالصلاةة والزكاة حتى قال: لوََوْصنٍ يالصّلَوَواَلركوَْ مَادْمْتٌ حا ©[مريم: ١م‏ ؟ 

ققلناء تأخير الخطاب إلى غاية البلوغ وغيرها إنما كان ليحصل العقل والتمييز» 
وعيسى عليه السلام كان واجد العقل والتمييز التام في تلك الحالة فتوجه نحوه 

0 0 ع 
الخطاب أن يفعلهما إذا قدر على ذلك» ولهذا قيل: إنه أَعْطِيَ النبوة في صباه أيضًا. 

7- فإن قنيل: الزكاة إنما تجبُ على الأغنياء» وعيسى عليه السلام لم يزل فقيرًا 
لابس كساء مدة مقامه في الأرضء وعلم الله تعالى ذلك من حاله» فكيف أوصاه 
بالزكاة؟ 

قلناء المراد بالزكاة هنا تزكية النفس وتطهيرها من المعاصي لا زكاة المال!! 

501- فإن قيل: كيف جاء السلامٌ في قصة يحيى عليه السلام منكرّاء وفي قصة 
عيسى عليه السلام مُعرقًا؟ 

قلناء قد قيل إن النكرة والمعرفة في مثل هذا سواء لا فرق بينهما في المعنى. 

الثاني: أنه سبق ذكره في قصة يحيى عليه السلام مرة فلما أعيد ذكره أعيد معرفًا 





أسئلة الشرآن المجهه واحويتها 
كقوله تعالى : مآ أَرسَلن ِل وْعَوْت وَسُولا (210 فَمَصَى فِيعَور ب الول 4 [المزمل: 1 ]1١‏ كأنه قال 
ذلك السلام الموجه إلى يحيى عليه السلام في المواطن الثلاثة موجه إلىّ. 

04- فإن قيل: كيف تكون الألف واللام قٍ السلام للعهد؛ والأول سلام مِن الله 
تعالى على يحيى عليه السلام؛ والثاني سلام من عيسى على نفسه؟ 

قاناء التعريف راجع إلى ماهية السلام ومواطنه لا إلى كونه واردًا من عند الله 
تعالي: 

9- فإن, قيل؛ ما معنى قوله تعالى: 006 ف اكب إبرَهِم © امر, 7 :41]» وما أشبهه. 
ومثل هذا إنما يستعمل إذا كان المأمور مختارًا في الذكر وعدمه؛ كما تقول لصاحبك 
وهو يكتب كتابًا اذكرني في الكتابء أو اذكر فلانًا في الكتاب؛ والنبي عليه السلام ما 
كان على سبيل من الزيادة والنقصان في الكتابة ليوصي بمثل ذلك؟ 

قيناء هذا على طريق التأكيد في الأمر بالإبلاغ» كتأكيد الملك على رسوله بإعادة 
بعض فصول الرسالة وتخصيصها بالآمر بالإبلاغ. 

+5 فإن قيل؛ الاستغفار للكافر لا يجورٌ» فكيف وعد إبراهيمٌ أباه بالاستغفار له 
بقوله: #سَاسْتَعْفْرلكَ رَقَ 14مريم: 40] مع أنه كافر؟ 

قا معناه: : سأسأل الله تعالى توبة تنال مها مغفرته د يعني الإسلام. 

والاستغفار للكافر مهذا الطريق جائز» وهو أن يقال: اللهم وفقه للإسلام أو اللهم 
م فل وامدو را رشدو وها اعيهذلك. 

الثاني: أنه وعده ذلك بناء على أنه يسلم فيستغفر له بعد الإسلام. 

الثالث: أنه وعده ذلك قبل تحريم الاستغفار للكافر» فإن تحريم ذلك قضية 
شرعية إنما تعرف بالسمع لا عقلية» فإن العقل لا يمنع ذلك. 

5 فإن فنيل: الطور وهو الجبل ليس له يمين» ولا شمال» فكيف قال تعالى: 
اين جاني أل لمن 4 [مريم: ؟5]؟ 

قلناء خاطب الله تعالى العرب بما هو معروف في استعمالهم» فإنهم يقولون عن 
يمين القبلة وشسمالها» يعنون ما يلى يمين المستقبل لها وشماله؛ لأن القبلة لا بد لها 
لتكون لها يمين وشمال. وهذا اتساع منهم في الكلام لعدم اللبس. فالمراد بالأيمن 





ل من الطور؛ لآن النداء جاءه من قبل يمينه» هذا إن 
كان الأيمن ضد الأيسر من اليمين» وإن كان من اليمن وهو البركة من قولهم: يمن 
فلان قومه فهو يامن» أي كان مباركًا عليهم. فلا إشكال؛ لأنه يصير معناه: من جانب 
الطور المبارك. 
1 قل 317 اه 5 لي: كيف قال تعالى: حيصا أن ديا 4 اسرير: 100 
33 معناه أن الله تعالى أنعم على موسى عليه الصلاة والسلام بإجابة دعوته فيه 


1100 


0ك 


حيث قال: #واجعل في وزيا مّ نَأل( هَرُونَأخى © م . .+ .م] الآية فقال: #سِنَمدٌ 
عَصدَكٌ بأَحِيِكَ © [القسمر: هم] فالمراد بالهبة أنه جعله عضدًا له وناصرًا ومعيئًا كذا 
فسره ابن عباس ذَكتَا. 

فإن قيل: كيف وصف الله تعالى النبيين المذكورين في قوله: «أوْلَبكَادسَأَهم 
هلهم يَِالبَيكنَ من دُرَيَءَأدَمَ #[مريم: 4ه] الآية بقوله تعالى: ««| َاملَعَلَْتُ اليم روأ و 
جا رتكا 8 14 ريم: 4ه] والمراد بآيات الرحمن القرآن» والقرآن لم يتل على أحد من 
الأتبياء الملكؤريه؟ 

قلنا: آيات الرحمن غير مخصوصة بالقرآن؛ بل كل كتاب أنزله الله تعالى ففيه 
آياته» ولو سلمنا أن المراد مها القرآن فنقول: إن المراد بقوله: #وممن هَدينا وأَجَيينا # 
[مريم: 68] محمد و وأمته. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: 9# خُلْفَ نيعم خَلْفٌ أصَاعُوأ اسان واقيووا الشيوات 
هوف يَلْقَوَنَ عا زوه () إِلَّامَنْتَاب وَعَامَنَ4[مسريم امم مدل غلي أؤقتترك التصلاة 
وإضاعتها كفر؛ لأنه شرط في توبة مضيعها الإيمان؟ 

قاناء قال ابن عباس ؤَكَا: المراد بؤلاء الخلف هنا اليهود تركوا الصلاة 
المفروضة وشربوا الخمرٌ واستحلوا نكاح الأخت من الأب. 

8- فإن قيل: كيف قال تعالى: ف#إِنَّهُ كن وَعَدممأئيا مر 5 ]ء ولم يقل آتياء كما 
قال تعالى: # إربَ مانو عدوس لآب ب #[الأنعام: مع ؟ 

فنلئاء المراد بوعده هنا موعده وهو الجنة وهي مأتية يأتيها أولياؤه. 
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الثاني: أن مفعولًا هنا بمعنى فاعل» كما في قوله تعالى: #حِجَابَا سبوا © [الإسراء: 
ه؛] أي ساترٌ دا 

7- فإن قيل: قوله تعالى: ءا يَرْكَ ا ّلق ورت م مِنْعِبَا ِنَامَْكَانَ ييا © [مريم: +] وقوله 
تعالى: وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا أَلسَموتُ وَآلََيضٌ أَعِدّ د ب لِلمَتَّقِينَ * [آل عمران: اا يدل من حيث 
المفهوم أن غير المتقين لا يدخلون الجنة؟ 

قلتاء المراد بالتقوى هنا التقوى من الشرك» وكل المؤمنين سواء في ذلك. 

9- فإن قيل: ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور الجبال من 
دعوتهم الولد لله تعالى» ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟ 

قلت معكاه أن الله الى يقول: كدت أفعل هذا بالسبوات والأرفن والجيال عند 
وجود هذه الكلمة غضبًا على قائلها لولا حلمى وإمهالي وأن لا أعجل العقوبة» كما 
قال تعالى: 7# # نُك لسوت والارض أن نزولا 4 [فاطر: ]4١‏ يعني أن تخر عن 
المشركين وتنشق الأرضٌ بهم؛ ويدل على هذا قوله تعالى في آخر الآية: لإِنَهمكانََليمًا 
عَفُورَا © [فاطر: .]4١‏ 

الثاني: أن يكون استعظامًا لقبح هذه الكلمة وتصويرًا لأثرها ني الدين وهدمًا 
لأركانه وقواعده وأن مثال ذلك الأثر في المحسوسات أن يصيب هذه الأجسام 
العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر. 

فإن قيل: كيف قال تعالى هناء في صفة الشرك: « تكد ألتَمَوتُ ينَمَطَردَ 
ِنْهُويَنمَقٌالْايّسُ وخر لَفبَالُ هذا 4 [مريم: 0:0 وهذا يدل على قوة كلمة الشرك وشدتهاء 
ا - صلوات الله عليه - في صفة كلمة الشرك: # وَمَثَلُ 

كد كتميق حو لت نت من فَوْقٍِ ألْأرَضٍ ما لها مِن قَرَارٍ © [إ.. راهيم: 75] والمراد 

ا و لاي ال 
الحنظلء كذا قاله رسول الله اا» وهذا يدل على ضعف كلمة الشرك وتلاشيها 


وس عله 


0 صحيح موقوقاء ضعيف مرفوعًا: وام معدي ليج 7111 00 ادن عي ب خسم‎ )١ 
أ لريب علكا خلاد زا ملع عن شنب إن الخنكات؛ عن أن أن ملاق قل أي رول اله له‎ 


كمه 





وافسحلاها كيف الويق ينه 
11 وصفت كلمة الشرك في سورة إبراهيم عليه السلام بالضعف وهنا بالقبح» 
ا تيت رده القبح والفظاعة فلا تنافي بينهما. 


1 


كيف قال تعالى يي د 0 يم: 14 » والإحصاء 
كه سود سايم صلدات لبه يوك ساي 0-00 ف ست أيه 





1 0 :] فإن كان الإحصاء العد فهو تكرارء وإن كان الحصر فذكره مغن 
عن كر الع لأ الحم ايكون إلابع معرقة اعد 

الإحصاء قد جاء بمعنى العلم أيضَاء ومنه قوله تعالى: َي عدا 4 
الو 14 أن علم عدد كل شيء.؛ قال الشاعر: 





ا مخ ,5 2 ا 3 ١‏ 


وهو المراد هناء فيصير المعنى لقد علمهم. أي علم أفعالهم وأقوالهم وكل ما 
يتعلق بذواتهم وصفاتهم وعددهم. فلا تكرار ولا استغناء عن ذكر العد. 


ب ا هيم: 4 07 0 ؟] قَالَ: : اي الله وَمَتَلْكمَةٍ سآ حَيسَةَ همجَرَقَ جد حَةَ الت من فرق 


“لع لع له 


يلار رايم 1]قَالَ: ١حِي‏ الْحنْظلٌ» قَالَ: تَأَعيرتُ بذَلِكَ أما الْعَاليّة تَقَالَ: صَدَقَ 

وَأَحْسَنَ حَدَّثنَا فبَيَْةٌ الك بر بكرن شن ني انحا عن أيه شن أي بن تلاك ترط رسن و1 

عه وميك وَل أي الَْالَِةِوَهَدَاأصَحٌ مِنْ حَدِيث حَمَادٍ بْنِ صَلْمَةه وَروَى غَيْرُ َال ِل هَذَا 

مؤقوفاء وَل مم أحَدَاوَْمَهُ غير سماد بن سَلَمَة وَرَوَهُ مَْمَرٌ وَحَمَاد نيد غير اح وَل يََْصُوهه 
6 


لي / حْمَد بن بده الضَبِيُ حَدَئْنَا ماد بن زد عَنْ شُعَيْبٍ بن الَْبْحَابٍ عَنْ كس تَسْوٌ حَدِيثٍ فيب 


وَلَم قم اه 
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ش سورة طه عليه السلام "© 





- فإن قيل: قوله تعالى: # وَمَل أَتَنكَ حَدِيتٌ موسي (5) إِذْرَانَاَا 1#طه: ى. ٠١‏ 
الآية؛ كيف حكى الله تعالى قول موسى عليه السلام لأهله عند رؤية النار في هذه 
السورة وفي سورة النمل وفي سورة القصص بعبارات مختلفة» وهذه القضية لم تقع 
إلا مرة واحدة» فكيف اختلفت عبارةٌ موسى عليه السلام فيها؟ 

قلناء قد سبق في سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام مثل هذا السؤال 
والجواب المذكورء ثم هو الجواب هنا. 

-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: ل« ملا يَصَدَنكَ عَنْها مَن لا ونيا # طه: 115» ظاهر اللفظ 
بي تل لابؤامن بالساصة قن صد مؤيدي عن الإيماه يجار المستصيوه شو نتيا مستي 
عن التكذيب بهاء فكيف تنزيله؟؟. 

قلنا: 000 شديد الشكيمة'"' في الدين» صليب المعجم لثلا يطمع في صدك 
عن الإيمان بها مَنْ لا يؤمن بهاء وهذا كقولهم: لا أرينك ها هنا؛ معناه: لا تدن مني 
ولا تقرب من حضرت لثئلا أراك؛ ففي الصورتين النهي متوجه إلى المسببء والمراد 
به النهي عن السببء وهو القرب منه والجلوس بحضرته فإنه سبب رؤيته؛ وكذلك 
ارومسيط ع حا ل الج وري قوري لست 1ن 

7- فإن ققيل: ما فائدة السؤال في قوله تعالى: # وَمَايَزَاءَ يللىَ سَمِيِيْك ب بلمومّئ #[طه: 
١١‏ وهو أعلم بما في يده جملة وتفصيلا؟ 

قلناء فائدته تأنيسه وتخفيف ما حصل عنده مِنْ دهشة الخطاب وهيبة الإجلال 
وقت التكلم معه؛ كما يرى أحدنا طفالا قد داخلته هيبة وإجلال وخحوف وفي يده فاكهة 


)١(‏ قال ابن عاشور: سميت سورة «طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولهاء ورسم الحرفان بصورتهما لابما 
يوا لاطي اسعيدانبها أرب المصيون انظر: عجري واترير 10171 

(؟) يقال: فلان شديدٌ الشّكيمة إذا كان ذا عارضة وَجِدَّ والشَّكِيمَةُ قُوَةُ القلب ويقال : شديدٌ الشَّكِيمةٍ إذا كان 
شديد النَفْس أَنِمَا أَييا. انظر: لسان العرب /١7(‏ 7177). 





أو غيرها فيلاطفه ويؤانسه بقوله ما هذا الذي في يدك؟ مع أنه عالم به. 

الثاني: أنه أراد بذلك أن يقر موسى عليه السلام ويعترف بكونها عصا ويزداد 
علمه بكونها عصا رسوحًا في قلبه فلا يحوم حوله شك إذا قلبها ثعبانًا أنما كانت عصا 
ثم انقلبت ثعبانًا بقدرة الله تعالى» وأن يقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه 
والمقلوب إليه فيتنبه على القدرة الباهرة» ونظيره أن يريك الزراد''' زبرة من حديد 
ويقول لك ما هذه؟ فتقول زبرة من حديد» ثم يريك بعد أيام درعا سابغة مسرودة 
ويقول هذه تلك الزبرة صيرتها إلى ما تراه من عجيب الصنعة وأنيق السرد. 

57- فإن قيل: كيف زاد موسى على حرف الجواب وليس ذلك من شيمة البلغاء 
خصوصًا في مخاطبة الملك الأعلى؟ 

قلناء قال ابن عباس كك إنه لَمّا قال عصاي سيل سالا ثانيًا؛ فقيل ما تصنع بها؟ 
فأجاب بباقي الآية. 

الثاني: أنه إنما عدد فوائدها وبين حاجته إليها خوفًا من أن يؤمر بإلقائها كما أمر 
بإلقاء النعلين!!. ١‏ 

الثالث: أنه ذكر ذلك لثلا ينسب إلى العبث في حملها. 

4- فإن ققيل: قد نقل أنها كانت تضيء له بالليل وتدفع عنه الهوام» وتثمر له إذا 
اشتهى الثمار فيغرسها في الأرض فتثمر من ساعتهاء ويركزها فينبع الماء من مركزهاء 
فإذا رفعها نضبء وكان يستقي بها فتطول بطول البئر وتقصر بقصرهاء فهلا عدد هذه 
المنافع؟؟؟. 

قلناء كره أن يشتغل عن سماع كلام الله تعالى بتفصيل منافعهاء ففصل البعض 
وأجمل الباقي بقوله: لو يا مكَاربأُخْر 4[ط:18] والله أعلم بما أجمله. 

الثاني: أنه ذكر المنافع التي هي ألزم له وحاجته إليها أمس. وإن كانت المنافع 
التي أجملها أعجب وأغرب. 


١‏ الرَّرْد والزّرّد: حِلَقُ المِغْمّر والدرع؛ والزَّرَدةٌ: حَلْقَة الدرع والسَّرْدُ ثعقبها والجمع زرود والرَّنَادُ: 
فنافكهان لظن لننان العو 15 





6 #إن قبيل: قد ذكر الله تعالى عصا موسى عليه السلام بلفظ الحية والثعبان 
والجان. وبين الثعبان والجان تناف؛ لأن الجان الحية الصغيرة كذا قاله ابن عرفة» 
والثعبان الحية العظيمة» كذا نقله الأزهري عن الزجاج وقطرب. 

لتنا أراد أنها في صورة الثعبان العظيم وخفة الحية الصغيرة وحركتها ويؤيد قوله: 
#قَلَمَارءَاهَا تبكر كَيَّهَا جآن4 [النمل: .]٠١‏ 

الثاني: أنها كانت في أول انقلاءها تنقلب حية صغيرة صفراء دقيقة ثم تتورم ويتزايد 
جرمها حتى تصير تعبانًا؛ فأريد بالجان أول حالهاء وبالثعبان مآلها. 

5- إن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #إذ يمك أيكامًا بوحج # اطه: 08» وهذا لا 
بيان فيه؛ لأنه مجملء فما فائدته؟ 

#انشاء فائدته الإشارة إلى أنه ليس كل الأمور مما يوحى إلى النساء كالنبوة 
ونحوها؛ بل بعضها. 

الثاني: أنه للتأكيد كقوله تعالى: # فَعَسَّهَامَاعَشّى © [العجم: 4] كأنه قال: إذ أوحينا 
إلى أمك إيحاء. 

الغالث: أنه أمهمه أولَا للتفخيم والتعظيم؛ ثم بينه وأوضحه بقوله تعالى: 8 أَنٍ 
ديه # [طه: 4"] الآية. 

- #إن قنيل؛ كيف قدم هارون على موسى عليهما السلام في قوله تعالى: لاتَلَ 
لسَحرَه سد َالو ءَامَنَاِرَبٌ هرون وموس © [طده: ]٠١‏ وهارون كان وزيرًا لموسى عليهما 
السلام وتبعًا له قال الله تعالى: « وَلِقَدْ ءَاتنَا مو الْححِسَبوحَملنَا مَعَهه أخاه هدرورت 
وزيا # [الفرقان: ه©]. 

قلنا؛ إنما قدمه ليقع موسى مؤخرًا في اللفظ فيناسب الفواصل أعني رؤوس 
الآيات: 

34- إن قيلى: كيف قال الله تعالى: #الَايَمُوتٌ فباولاَئ © [طه: ؛7] والموت 
والحياة صفتان من صفات الإنسان وهما نقيضان» فكيف يرتفعان؟ 

قلذا: المراد لا يموت فيها موتا يستريح به» ولا يحيا حياة تنفعه ويستلذ بها. 

الثاني: أن المراد لا يموت فيها مونًا متصلا ولا يحيا حياة متصلة؛ بل كلما مات 





الدنيا. 


- فإن قيل: الخوف والخشية واحد في اللغة» فكيف قال تعالى: #لَاحََفُ ورك 

ا 
تقول: لا تخاف زيدًا ولا تخشى عمرّاء ولو قلت ولاعمرًا صح وكان أوجزء ولكن 
إذا أعدت الفعل كان آكد. وأما في الآية فلما لم يكن مفعول الخشية مذكورًا ذكر 
الفعل ثانيًا ليكون دليلا عليه» وخولف بين اللفظين رعاية للبلاغة. 

وقيل معناه: لا تخاف دركًا على نفسكء ولا تخشى درا على قومك. والأأول 
عندي أرجح. 

- فإن قييل: قوله تعالى: # وَأَصْلَ فجن مم4 [طه: 104 يغني عن قوله تعالى: 
#وَمَاهَدَئْ #[طه: 74] ومفيد فوق فائدته فكيف ذكر معه؟ 

قئناء معناه: وما هداهم بعد ما أضلهم, فإن المضل قد يُهدي بعد إضلاله. 

الثاني: أن معناه: وأضل قومه وما هدى نفسه. 

الثالث: أن معناه: وأضل فرعون قومه عن الدين وما هداهم طريقًا في البحر. 

الرابع: أن قوله: #وَمَاهَدَ هَدَئ #[طه: 4 بكم به في قوله لقومه: #ومَآ هديك إل 

سَبِلَاَلرسَادٍ #[غافر: 119 . 

- فإن قيسل: قوله تعالى: « بن إِسر يل قد نكر من عدو وه وعَْتَكٌ َنب الطور 
الي #طه: 18١‏ , أضاف المواعدة إليهم» والمواعدة إنما كانت لموسى عليه السلام؛ 
واعده الله تعالى جانب الطور الأيمن لإتيانه التوراة؟ 

قلة: المواعدة وإن كانت لموسى عليه السلام ولكنها لما كانت لإنزال كتتاب 
بسبب بني إسرائيل» وفيه بياذ شريعتهم وأحكامهم وصلاح معاشهم ومعادهم. 
أضيفت إليهم المواعدة ببذه الملابسة والاتصال. 

45- فإن قيل: قوله تعالى: : # ##ا وم أمج]لك عن َوْمِكَ ينجوسئن #طه: *] » سؤال عن 
سبب العجلة» فإن موسى عليه السلام لما واعده الله تعالى بإنزال التوراة عليه بجانب 
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الطور الأيمن وأراد الخروج إلى ميعاد ربه اختار من قومه سبعين رجلا يصحبونه إلى 
ذلك المكان ثم سبقهم شوقًا إلى ربه وأمرهم بلحاقه» فعوتب على ذلك وكان 
الجواب المطابق أن يقول: طلبت زيادة رضاك أو الشوق إلى لقائك وتنجيز وعدك. 
فكيف قدم ما لا يطابق السؤال وهو قوله: هم ولك عَك أَثرِى © [طه: 4م]؟ 

قلناء ما واجهه ربه به تضمن شيئين: إنكار العجلة في نفسها والسؤال عن سببهاء 
فبدأ موسى عليه السلام بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه بأنه لم يوجد منه إلا تقدم 
يسير لا يعتد به في العادة؛ كما يتقدم المقدم جماعته وأتباعه» ثم عقب العذر بجواب 
السؤال عن السبب بقوله: وعبات إِلِيِكَرَبٍ برضن # [طه: 84]. 

47- فإن قيل: أليس أن أئمة اللغة قالوا: العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في 
الأعيان» ولهذا قال ثعلب: وتقول في الأمر والدين عوج وني العصا ونحوها عوجء 
كالجبال والأرضء فكيف صح فيها المكسور في قوله تعالى: «لَاتَرك فيَاعوجَاولا 
معنا # [طه: 07١1]؟‏ 

قلناء قال ابن السكيت”'': كل ما كان مما ينتتصب كالحائط والعود قيل فيه عوج 
بالفتح» والعوج بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاشء فعلى هذا لا إشكال. 

الثاني: أنه أراد به نفي الاعوجاج الذي يدرك بالقياس الهندسي ولا يدرك بحاسة 
البصرء وذلك اعوجاج لاحق بالمعاني» فلذلك قال فيه عوج بالكسر ومما يوضح 
هذا أنك لو سويت قطعة أرض غاية التسوية بمقتضى نظر العين بموافقة جماعة من 
البصراء» واتفقتم على أنه لم يبق فيها عوج قطء ثم أمرت المهندس أن يعتبرها 
بالمقاييس الهندسية وجد فيها عوجًا في غير موضع؛ ولكنه عوج لا يدرك بحاسة 
البصر. فنفى الله تعالى ذلك العوج لما لطف ودق عن الإدراك» فكان لدقته وخفائه 

4- فإن قيل: إن الله تعالى أخبر أن آدمَّ عليه السلام نسي عهد الله ووصيته؛ وأكل 
من الشجرة بقوله تعالى: ‏ وَلَقَدْعَهِدْنَاإكَ ءَادَمَ من قبل قَشِىَ # [طه: 11١١‏ وإذا كان فعل 





)١(‏ هو إمام اللغة والأدب أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة 44 "ه. 





ذلك ناسيًا فكيف وصفه بالعصيان والغواية بقوله تعالى: #وعصي ادم ريه فعوكا 4 [طه: 
١١‏ ! فعاقبه عليه بأعظم أنواع العقوبة» وهو الإخراج من الجنة؟ 

قلنا: النسيان هنا بمعنى الترك كما في قوله تعالى: لإِنَّافِ سكم © [السجدة: 
114 أي تركناكم في العذاب» وقوله تعالى: امَو لَه سيج 4 [التوبة: 50] فمعناه أنه 
ترك عهد الله ووصيته» فكيف يكون من النسيان الذي هو ضد الذكر» وقد جرى بينه 
وبين إبليس من المجادلة والمناظرة في أكل الشجرة فصول كثيرة منها قوله: ##مَائسككا 
يكنا عن هذِولشّجَرَةِ 4 [الأعراف: "١‏ الآية فكيف يبقى مع هذا نسيان؟ 

4 فإن قيل: كيف قال الله تعالى : لملا حدم مِنَالْجَنَةِ فتَشْيّح 4 [طه: »]1١7‏ ولم 
يقل فتشقياء والخطاب لآدم وحواء عليهما السلام؟ 

قلنا؛ لوجوه: 

أحدها: أن الرجل قَيِّم أهله وأميرهم» فشقاؤه يتتضمن شقاءهم كما أن معاداته 
تتضمن معاداتهم» فاختصر الكلام بإسناد الشقاء إليه دونها لما كان متضمنًا له. 

الثاني: أنه إنما أسنده إليه دونها للمحافظة على الفاصلة. 

الثالث: أنه أراد بالشقاء: الشقاء في طلب القوت وإصلاح المعاش» وذلك 
وظيفة الرجل دون المرأة» قال سعيد بن جبير أهبط إلى آدم عليه السلام ثور أحمر 
فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه فذلك شقاؤه. 

7- فإن قيل: هل يجوز أن يقال: كان آدم عاصيًا غاويًا أخدًا من قوله تعالى: 
#وعصي ادم ريه َو #[طه: ]1١١‏ ؟ 

قنلنا: يجوز أن يقال عصى آدمٌ كما قال الله تعالى» ولا يجوز أن يقال كان آدمٌ 
عاصيًا: لأنه لا يلزم مِن جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل؛ ألا ترى أنه 
يجوز أن يقال تبارك الله» ولا يجوز أن يقال الله تبارك ويجوز أن يقال تاب الله على 
آدمء ولا يجوز أن يقال الله تائب» ونظائره كثيرة. 

47- فإن قنيل: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مدخل للقياس فيها؛ ولهذا 
يقال الله عالم» ولا يقال علامة؛ وإن كان هذا اللفظ أبلغ في الدلالة على معنى العلم 
فأما أسماء البشر وصفاتهم فقياسية؛ فلم لا يجري فيها على القياس المطرد؟ 





فلنا: 37و لد عاد نه اك الف لقا لتر اليد قالواذرهودعه 
بمعنى اتركه؛ وفلان يذر ويدع, ولم يقولوا منهما وذر ولا واذر» ولا ودع ولا وادع» 
فاستعملوا منها الأمر والمضارع فقط. 
ولقائل أن يقول: هذا شاذ في كلام العرب ونادر» فلا يترك لأجله القياس المطرد. 
- فإن قيل: كيف قال تعالى: # وَمَنَ عرض عَن زح كُرى #[طه: 0 أ ىعن 
موعظتى أو عن القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه #َنَ همَيسَّةٌ صَنَكا 1#[طه: 11١4‏ أي 
حياة في ضيق وشدة» ونحن نرى المعرضين عن الإيمان والقرآن في أخصب معيشة 
وأرغدها؟ 
قلناء قال ابن عباس ؤَلِيَا: المراد بالمعيشة الضنك الحياة في المعصية وإن كان 
5 1 . صَلاقه * 0 ه61 
في رخاء ونعمة. وروي عن النبيتَكْةِ أنها عذاب القبر". 
الثاني: أن المراد بها عيشته في جهنم في الآخرة. 
الثالث: أن المراد بها عيشة مع الحرص الشديد على الدنيا وأسباءباء وهذه الآية 
فعقابلة فوله ق.سورة البحل # مَنْ عمل صللحا م من ذَكَر أو أنى وهو مَزْمن ملدْحِينّه. 
حَيءُ طَتَبَّةٌ 4[النحل :50]» فكل ما ذكرناه في تفسير الحياة الطيبة فضده وارد في المعيشة 
الضنك. 
4- فإن قيل: أي الكلمات التي سبقت من الله فكانت مانعة من تعذيب هذه 
الأمة في الدنيا عذاب الاستعصال» حتى قال تعالى: « وَِلوْلكمَةسبَقَّتَ مِِرَيكَ لَكَانَرَامًا * 
[طه: 39ل ؟؟, 
)١(‏ حسن بشواهده: رواه أبو يعلى في مسنده (5 575)» وابن حبان في صحيحه )'7١77(‏ من طريق عمرو 
ابن الحارث أن أبا السمح حدثه؛ عن ابن حجيرة عن أبي هريرة به مرفوعا وهذا إسناد ضعيف لضعف 
وا ور لجار و 1 ا 20 
أبى سلمة» عن أبي هريرة به مرفوعًاء وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ذَلِكَهُ عند الحاكم 
ل ل سن رين يد شا رم رق قيار 
تفسير الصنعاني (7/ )١‏ ومصنفه (717/41): ومصنف ابن أبي شيبة (/579 277 وله شواهد أخرى لا 





لناء قيل هي قوله تعالى: «سَبَقَتْ رَحْمَتِى غَضبِي) '' 'ويرد عليه أنه لا اتتصاص 
لهذه الأمة بهذه الكلمة» وقيل هي قوله تعالى للنبي #96: « وَمَاحكات أله لِيعَذّبهُمَ 
وَأنتَ فيهم 4 [الأنال.: 1 وقيل في قو له تعالى : « وما أَرَسَلْسلك | لَارَحمَة كمي * [الأنبياء: 
٠‏ يعني لعالمي أمته بتأخير العذاب عنهم, وقيل في الآية تقديم وتأخير تقديره: 
ولولآا كلجة مدبقت مين ربك وأجل .مستي وع و الأجل الذئ قدر الله :تعالى بقناء 
العالم وأهله إلى انقضائه لكان العذاب لزامّاء أي لازمًا لهم كما لزم الأمم التي 
قبلهم. 

- فلع #ب؛» أصحاب الصراط السوي والمهتدون واحد. فما فائدة التكرار في 
قوله تعالى: لفَسَتَعْلَمُونَمنْ حب الصَررْط سي ومن شبد © [مله: ١17]؟‏ 

:1 المراد بأصحاب الصراط السوي السالكون الصراطً المستقيمٌ السائرون 
عليه والمراد بالمهتدين الواصلون إلى المنزل. وقيل: أصحاب الصراط السوي هم 
الذين ما زالوا على الصراط المستقيم» والمهتدون هم الذين لم يكونوا على الطريق 
المستقيم ثم صاروا عليه» وقيل: المراد بأصحاب الصراط السوي أهل دين الحق في 
الدنياء والمراد بمن اهتدى المهتدون إلى طريق الجنة في العقبى؛ فكأنه قال: 
فستعلمون من المحق في الدنيا والفائز في الآخرة. 


)١١‏ البخاري )2١١4(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَكّهُ عن النبي يك قال: «لما قضى الله الخلق كتب كتايًا عنده 
غلبت - أو قال: سبقت - رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش». 





20 أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 2 


سورة الأنبياء”' ْ 





5- فإن قيل: كيف قال 00 0 0 [الأنبياء: »]١‏ وصفه 
الحساب بعد؟ 
قلناء معناه أنه قريب عند الله تعالى وإن كان بعيدًا عند الناس» كما قال تعالى: 


لإممبَروئهبهد(3) و وريه هري ار 3 وقال تعالى: #وَستَعَيِلُويَكَ يالْعدَابٍ ولن 
يِف امد وَعدَق وإري يوم عِندَ ريك كلف سه عات تروت 4 [الحج 4/1 ]. 


الثاني: انس ار من لشن لودع شن من الزمان» كما قال 336: «(إن مثل ما 


بقي من الدنيا في جنب ما مضى كمثل خيط في ثوب»'"". 
الثالث: أن المراد به قرب حساب كل واحد في قبره إذا مات» ويؤيده قوله كَل 

«مَنْ مات فقد قامت فيامته)””) 

)١(‏ قال الطاهر بن عاشور يِيَدَنهُ: سماها السلف: سورة الأنبياء» ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن 
مسعود قال: «بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي». 
ولا يعرف لها اسم غير هذاء ووجه تسميتها سورة الأنبياء: أنها ذكر فيها أسماء ستة عشر نبا ومريم ولم 
يأت في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام. 
فقد ذكر فيها أسماء ثمانية عشر نبيًّا في قوله تعالى: لاوَيِنْكَ حَجَحُنَآءَائَيتَهَآ إِبرهِمَ عَلْقومِوء 4 إلى قوله: 
بوش وَلوْطا 4 [الأنعام: 81-817] فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فد سبقت 
بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلا فاختتصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن هذه التسمية على أن من الحقائق 
المسلمة أن وجه التسمية لا يوجبهاء وهي مكية بالاتفاق اه. من التحرير والتنوير (ص 75588). 

(؟) منكر: الحاكم (5/ ».)020١‏ والجامع لمعمر بن راشد »)7١177١(‏ ومصنف عبد الرزاق (501750)) 
وشعب الإيمان (8791) وغيرهم من حديث أبي سعيد وَلَِكَهُ بلفظ: «إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى 
منها كمثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى» ولم أقف على اللفظ الذي ذكره المصنف فيما لدي من 
مصادر» وحديث أبي سعيد المتقدم تفرد به علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

(؟) ضعيف: قال الحافظ العراقي في «تخخريج الإحياء» (5/ 05 - طبع الحلبي): رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب 





الرابع: أن كل آتٍ قريب وإن طالت أوقات استقباله وترقبه» وإنما البعيد الذي 
وجد وانقرضء ولهذا يقول الناس إذا سافروا من بلد إلى بلد بعد ما ولوا ظهورهم 
البلد الأول: البلد الثاني أقرب وإن كان أبعد مسافة. 


5 فإن قيل: كيف قال تعالى: #مايأيهم من حك رين رَّيّهم حْدَثِ * [الأنبياء: ]> 
والذكر الآتي من الله تعالى هو القرآن وهو قديم لا محدث؟ 

قلنا: المراد محدث إنزاله. 

الثاني: أن المراد به ذكر يكون غير القرآن مِن مواعظ الرسول يَكةٍ وغيره؛ ونسب 
إلى الله تعالى؛ لأن موعظة كل واعظ بإلهامه وهدايته. 

الثالث: أن المراد بالذكر الذاكر وهو الرسول يك ويؤيده قوله تعالى في سياق 


ل مسد نح ماس وو عير اروية 


الآية: هل هنذا لاسر مَتْلْحَكُم © [الأنبياء: +] وعلى هذا يكون معنى قوله: إلا 
أسْتَمعُوهِ © [الأنبياء: ؟] أي إلا استمعوا ذكره وموعظته. 
7- فإن قيل. النجوى المسارة» فما معنى قوله تعالى: #وَأسَرُوأ التجوئ © زمل. ++ ؟ 
قلناء معناه بالغوا في إخفاء المسارة بحيث لم يفطن أحدّ لتناجيهم ومسارتهم 
تفصيلًا ولا إجمالاء فإن الإنسان قد يرى اثنين يتساران فيعلم من حيث الإجمال 
أخهما يتساران» وإن لم يعلم تفصيل ما يتساران به» وقد يتساران في مكان لا يراهما 


ع 


أحد. 


0000 


4- فإن قيل: كيف قال تعالى لمشركي مكة #قسلواًأ زكر © [الأنبياء: 5 
يعني فاسئلوا أهل الكتاب عمن مضى من الرسل» هل كانوا بشرًا أم ملائكة؟ مع أن 
المشر كين قالوا: أن فس بهدذا الْع نانول ادبن يديد سب ١م‏ ؟ 

قلناء هم وإن لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتتاب. ولكن النقل المتواتر من أهل 
الكتاب في القضية العقلية يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به. 


0 


6- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #ولا مِسْتَحسسرُونَ #[الأنبياء: و] » والاستحسار مبالغة 
١‏ الموت» من حديث أنس بسند ضعيف. ومن حديثه رواه العسكري والديلمي كما في «المقاصد الحسنة» 
(ص 97/0 478) بلفظ: (إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته». وسكت عليه. اه. من الضعيفة (؟/ الكرفة 
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قلناءإنما ذكر الاستحسارٌ إشارة إلى أن ما هم فيه مِن التسبيح الدائم والعبادة 
المتصلة يوجب غاية الحسور وأقصاه. 

15- فإن قيل:قوله تعالى في وصف الملائكة: ##بل عبساد فكر مورت # [الأنبياء: 13ل 
إلى قوله تعالى: #مُشْفِقُونَ» يدل على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم, فإذا كانوا لا 
يعصون الله تعالى فلم يخافون حتى قال تعالى: 9وهم من حَْيْو مُشفِفُونَ * [الأنبياء: 958 

قلنا:لما رأوا ما جرى على إبليس وعلى هاروت وماروت من القضاء والقدر 
خافوا من مثل ذلك. 

الثاني: أن زيادة معرفتهم بالله وقربهم في محل كرامته يوجب مزيد خوفهم؛ ولهذا 
قال أهل التحقيق: من كان بالله أعرف كان من الله أخوفء ومن كان إلى الله أقرب كان 
من الله أرهب», وقال بعضهم: يا عجبًا مِنْ مطيع آمن ومِنْ عاص خائف. 


- فإن قيل: كيف قال تعالى: # أولر بر النِنَ كفروا أن السّمنوتٍ والْأَرْض كاننا 


2 
رع سيول اص ماح سس ور رريحتة 
- 


ريّفًا ففلقنتهما # [الأنياء: 1 وهم لم يروا ذلك؟ 
قنانا:معناه أولم يعلموا ذلك بأخبار من قبلهم أو بوروده في القرآن الذي هو معجزة في 


9 55 97 5 02 ذه م ير وس لخو 7 عر ع 
نفعسه) ونظيره قوله تعالى للنبى 5 9# ألمت رَأَنَالَه ييح مسن في وات والأرض * [التور: 041 


وقوله تعالى: #أَلْبرَانَ َه مرح سحَابَا4 [الور: 14 الآية» ونظائره كثيرة. 

4- فإن ققيل: كيف قال تعالى ا ال ا [الأنبياء: 1*١‏ مع أن 
الملائكة أحياء والجن أحياء» وليسوا مخلوقين من الماء بل من النور والنار كما قال 
تعالى: # وِحَلَقَ الجآنّمن مَارِجَ من نَّارٍ * [الرحمن: 16] وكذا آدم مخلوق من التراب 
وناقة صالح مخلوقة من الحجر؟ 

قلثاء المراد به البعض وهو الحيوان كما في قوله تعالى: #وَأُويَتْ من صَكُلٍ سَوْو » 
[النمل: 71] وقوله تعالى: #وجاءهم الموج مِنْكُل مَكَان * [يونس: 17] ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن الكل مخلوقون من الماء» ولكن البعض بواسطة والبعض بغير واسطة» 
ولهذا قيل إنه تعالى خلق الملائكة مِن ريح خلقها مِن الماء؛ وخلق الجن مِن نار 
خلقها مِنْ الماء» وخلق آدم مِنْ تراب خلقه مِنْ الماء. 


م و العمل 
أ م 
جح من غرائب آي التنزيل 5 


ل 





وج مو مم 


5- فإن قيل: كيف قال تعالى: #قلا شَسْتَحُْونٍ # [الأنبياء: ]ا بعد قوله: 9 لق 
الاضنن نع عَبلٍ 4 [الأنياء: :”1 وكأنه تكليف بما لا يطاق؟ 

تجبون كم ري و أن يغلبها؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع 
بها قمع الشهوة وترك العجلة. 

٠‏ افإن ققييل؛ كيف قال تعالى: ولا يسْمَع لضع آلدَعكإدَامَدَرُوت 4 [الأنبياء: 
0 مع أن الصَّمٌ لا يسمعون الدعاء إذا ما يبشرون أيضًا؟؟؟. 

قلناء اللام في الصم إشارة للمنذرين السابق ذكرهم بقوله تعالى: #قلإمّمآ 
ار سكع الى © [الأنبياء: 5:] فهي لام العهد لا لام الجنس. 

4 فإن قيل: كيف قال إبراهيم صلوات الله عليه: بل تحلدُ. يرهم مدا‎ ١ 
[الأنبياء: 177 أحال كسر الأصنام على الصنم الكبير» وكان إبراهيم هو الكاسر لها؟‎ 

قلنا: قاله على طريق الاستهزاء والتهكم بهم لا على طريق الجد. 

الثاني: أنه لما كان الحامل له على كسرها اغتياظه من رؤيتها مصفوفة مرتبة 
للعبادة مبجلة معظمة» وكان اغتياظه من كبيرها أعظم لمزيد تعظيمهم له أسند الفعل 
إليه كما أسند إلى سببه» وإلى الحامل عليه. 

الثالث: أنه أسنده إليه معلقًا بشرط منتفء لا مطلقًا؛ تقديره: فعله كبيرهم هذا إن 
كانوا ينطقون فاسألوهم 

"0 فإن قيل: كيف صح مخاطبة النار بقوله تعالى: # قلتايدتان كن اماع11 
إِيَدْهِيِمَ #الأنبياء: 74] والخطاب إنما يكون مع من يعقل؟ 

قلناء خطاب التحويل والتكوين لا يختص بمن يعقلء قال الله تعالى: #يَحِبَالُ 
أرق مك3 #سباأ: 1٠١‏ وقال تعالى: َال ها وَلِلدَرْ ضِ با طَوْءَا أَوَكَرَهًا #[نصلت: ]١١‏ وقال 
تعالى: 9# وَقبل يكار ضٌ ابل مَآك وَمْسَمَاه قل وَعِيصَ المآه #[هود: 44] , 

0 فإن قيل: كيف وصف الله تعالى الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام بكونمم مِن 
الصالحين بقوله تعالى: #وَإِسْسَعِيلَ وَإدريس ودَا الكقل #لأبياء: ]6٠‏ الآية» مع أن أكثر 
المؤمنين صالحون خصوصًا في الزمن الأول؟ 
قلنا: معناه أنهم من الصالحين للإدخال في الرحمة التي أريد بها النبوة على ما 
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فسره مقاتل» أو الجنة على ما فسره ابن عباس وكا ويؤيد ذلك قول سليمان 
صلوات الله عليه: #وَأَدَلى يرَحْمَيلك في يِبَاوِكَ التلسيت 4 [النمل: 14] أي الصالحين 
للعمل المرضي الذي سبق سؤاله. 

4 فإن ققيل: كيف قال تعالى هنا: «#وَآلَّىَكْمَمسئن عه تَتتَخكانفيهكا ين 
رُوحِكسا [الأنساء: 414١‏ وقال في مسورة التحريم: لوَمرَأب يمر َل لَحْصَنَت وها 


2 


ففخكاضه من رُوحِنًا # [التحريم: 1؟ 


ص 


0 


قلناء حيث أَنَّتّ أراد النفح في ذاتهاء وإن كان مبدأ النفخ مِن الفرج الذي هو 
تسمى فرجًا في اللغة» وهذا أبلغ في الثناء عليها؛ لأنها إذا منعت جيب درعها مما لا 
يحل كانت لنفسها أمنع» و حيث ذكر فظاهر. 

ا ا ا سرس لق 2 نم سر ل كته سخ سس هه وه ب ع عر 

0- فإن قييل: قوله تعالى: # وككام عل فربيةٍأها كلها نهم لا يموت [الأنبياء: 
بدل على أنه يجب أن يرجعوا؛ لأن كل ما حرم أن لا يوجد وجب أن يوجد 

قلنا؛ معناه وواجب على أهل قرية عزمنا على إهلاكهم أو قدرنا إهلاكهم أنهم لا 
يرجعون عن الكفر إلى الإيمان, أو أنهم لا يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنياء فالحرام 
هنا بمعنى الواجبء. كذا قاله ابن عباس ذَكَا ويؤيده قول الشاعر: 

تبان غواتيالا أرى الجدسه كا عَلى شَجْوَةٍ إِلأَبكَيْتُ على عمُرو”" 


وقيل: لفظ الحرام على ظاهره؛ و(لا2 زائدة» والمعنى ما سبق ذكره» والحرمة هنا 
بمعنى المنع كما في قوله تعالى: «( ## وَحَرَسَسَاءَلي الْمرَاضِمَ بن قبل # [القصص: ؟١١]»‏ وقوله 
تعالى : #إدك أله حَرَمَهْمَا عَلَ الكيفريرت * [الأعراف: .]5٠‏ 
0 0 5 000 رص .ل .” اث سر صرح 2 ل سوم ره 4 
1 فإن قيل: قوله تعالى: #إِنَالْذِ سَبَقت لهم نا الْحسو وليك عنها مبعذو3 4 
٠ 8‏ 6 َ- 5 
[الأنبياء: »]٠١١‏ وقال في موضع آخخر: ل وَإِنْمِتَكر ِلَاوَارِدُهَا 4 [مريم: 17١‏ وواردها يكون 





قريبًا منها لا بعيدًا. 
ققلشا: معناه مبعدون عن ألمها وعذابها مع كونهم وارديهاء أو معناه مبعدون عنها 
بعد ورودها بالإنجاء المذكور بعد الورود, فلا تنافي بينهما. 


0-2 سح سك 1 


فإن قيل: كيف قال تعالى: 9# وَمآأَوَسَلْمَتلك]لَارَحمَة لِلْعَلَمِيَ * [الأنبياء: 4٠١7‏ 
مع أن النبي ككلم يكن رحمة للكافرين الذين ماتوا على كفرهم بل نقمة؛ لأنه لولا 
إرساله إليهم لما عذبوا بكفرهم لقوله تعالى: #وَمَاكا ميت حَقٌّ تصَدَ رول 4 

.]١6 [الإسراء:‎ 

قلناءبل كان رحمة للكافرين أيضًا من حيث أن عذاب الاستئصال أخر عنهم 

الثاني: أنه كان رحمة عامة مِنْ حيث أنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه» ومّن لم يتبعه 
فهو الذي قصر في حق نفسه وضيع نصيبه من الرحمة؛ ومثله ود كمثل عين ماء عذبة 
فجرها الله تعالى» فسقى ناس زروعهم ومواشيهم منها فأفلحوا وفرط ناس في السقي 
منها فضيعواء فالعين في نفسها نعمة من الله تعالى للفريقين ورحمة» وإن قصر البعض 
وفرطوا. 

الثالث: أن المراد بالرحمة الرحيم؛ وهو يَكَِةِكان رحيمًا للفريقين؛ ألا ترى أنهم 
لما شجوه يوم أحد وكسروا رباعيته حتى خر مغشيًا عليه فلما أفاق قال: «اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون»)؟"". 


ل فيحن البخاري 17019 رصع 0100500 من نيك ابر مشيترد لك قال كأني نْطَرُإِلَى اللي يك 
يَحَكِي بان ليا طَرَبَُفَْمُهُ كمه وَهُوَيَمْسَحُ الم عَنْوَجْهِه وَيَقُولُ: «للّهعَ مر ِعَوْمِي نهم لا 
يَعْلَُ ا ويد :كز الم ند تخريج هذا الْحَدِيث حديث أ نهل قَالَ فِي قِصّة أحد: 
انيف فيح كوم تكاوج بيهم كركاف : «الَدَنَ الي نَالْأمر عَىَةُ 4 [آل عمران: وينْنمَقَالَ 
افرط : إِنَ التي كه هُوَ الْحَاكِي وَالْمَحْكِيَ مَا سَيَأتي. وأا التوَوِيّ قَقَالَ: هذا الي لَّذِي جَرَى لَهُمَا حَكَاهُ 
الي بي نامدن وك جرَى لاخو لِك يوم ألحد . قَوْله: وَهُوَيَمْسَح الدّم عَنْ وَجْهه يَخْتمِل أن 
لِك لما وه لت يدك لأضْحَاي هوكم لنَيْء ء آرقَبْله وَذَلِكَ فِيمَاوَقَعَ لَهُ يَوْم أحد لمَاشُجٌ وَجْهه 
وَجَرَى الذَّمِ وله فَاسْتَحْضَرٌ فِي يَلْكٌ الْحَالَة قِصّة قِضّة ذلك الي الَّذِي كَانَ له هَدَكرَ قِصّته لأَصِحَابه تَطيينا 


ِقَلُوبِهِمْ. وَأَعْرَبَ الْفُرْطِيَ َقَالَ: إِنَّ الي بك هو الْحَاكِي وَهُرَ الْمَحْكِيَ عَنْهُ قَالَ: َكَأنهُأُوحِيَ إِبِْبِدَلِكَ 
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نري مر 


4- فإن قيل: كيف قال تعالى: لون در أرب م بَعِيدُنَا عدوت [الأنيباء: 
5»؛ مع إخباره تعالى إياهم بقرب الساعة بقوله تعالى: #أَذّ أَمْرُ أله * [النحل: ]١‏ 
وقوله تعالى: #أقتربتِ ألسََاعَةٌ © [القمر: ]١‏ ونحوهما؟ 

قلناء معناه ما أدري أن العذاب الذي توعدونه وتهددون به ينزل بكم عاجّلا أو 
آجلا وليس المراد به قيام الساعة. ويرد على هذا الجواب أنه قريب على كل تقدير؛ 
لأنه إن كان قبل قيام الساعة فظاهر» وإن كان بعد قيام الساعة فهو كالمتصل بها 
لسرعة زمن الحساب. فيكون قريبًا أيضًا. 

5 فإن قيل: إذا كان المؤمنون يعتقدون أن الله تعالى لا يحكم إلا بالحق» فما 
فائدة الأمر والإخبار المتعلق ببما بقوله تعالى: «كَلَرَتَ لَمَرْ يللين 4 [الأنبياء: ؟11]؟ 

قلنا: ليس المراد بالحق هنا ما هو نقيض الباطل؛ بل المراد به ما وعده الله تعالى 
إيادمن ضر المؤتكين وذ لآن الكافرين :+ ووعده لا يكوة الأخعقاء دكانه قال عسل 
لنا وعدَّكٌ وأنجزه. ونظيره قولّه تعالى: ل#رَبَنا أفْسَّحََيتنا وََبنَ ًا الْحَيّ وَأَنتَ اد 
لْمْنِحِينَ © [الأعراف: 44]. 

الثاني: أنه تأكيد لما في التصريح بالصفة من المبالغة وإن كانت لازمة للفعل» ونظيره في 
عكسه من صفة الذم قوله تعالى: وَيَفَتلُونَ الأبياء بعد يحي 4 [آل عمران: 5 


َه 


ب ل وى اوقد فك ع ناك ري لاني 11 لك تَعيّنَ أنه هُوَ المْحْيِيٍ بِذَلِكَ. َأ قَلَت: ويتكر عليه أن 
التّرجَمَة لبي إسرَائِيل قيتع من ْمل عَلَى بَخض أَنَْائِمْ دفي صَحبح إن حِبَااِنْ حديث سَهْل بْن سَعْد: 
أن لي يك َلَ: اللّهم فز لومي فَّهُمْ لاَِدْلمُون) قَالَ اين حِبَاَ: مَتى هذا العا اَي قَالَيَوْم أحد لما 
شجّ وَجْهه: : أي اف لهُمْ دهم نِي سج وَجهِي؛ لا أنَّهأَاالدعاءلُمِْالْمخِْرة مُطْلََاء إِذْلَوْ كَانَ كَدَلِتَ 
جيب وَل جيب لأُسلموا كله -كَذَاقَالَ -وَكَاَنهْيَنهْعَلَى أن لايَجُوز أن يتَخَلّف بَخْض دعَائِِعَلَى 
بَعْض أَوْ عَنْ بض وَفبه نر لنبُوتٍ: أغطّني | نونعي وَاحِدّة) وَقَد سَبَقّ في تَفْسِيرِ سُورَة الْأَنْعَام ثُمَّ 

لي يا يمع تأوبل الْفرْطْيَ» وَيُعَيّ المَْوة الِّي قَالَ فيهًا 
سُول الله يك ذلِكٌ وَلَمْظْه م وشول الل ول غازم شنب بالجخرائة قال: اكازتعفراعاير شال: «إنْ عَبْدًا 

من ياد ةلذ لى ؤم وجوه علب يَمْسّح الدّم عَنْ بجبينه وَيَقُول َب غْفِرْ لِقَوْمِيفَإِنّهُْ لإ 
يَعْلَمُونَ) قَالّ عَيّد الله : تَكَأني أَنْظَر إِلَى رَسُول الله كلل ي: يَمْسّح جَبْهته يَحْكِي الرّجُل. قُلْت: وَكَايَلْرّم مِنْ هذا 
لي لبد ل يحون لبي قله تمع أِضد ل لطر أله حكى صلا ممح جبهده نَاصّة كا عسَحهَا 

ذَلِك الي وَظَهَرَ لِك قَسَاد مَا زَعَمَهُ اَْرْطِْيَ .أه. 





ج: 11١‏ يدل على 





اسن شر شيء؟؟ 
قلثاء للا نسلم» ومستنده أن المراد أنها إذا وجدت كانت شيئًا لا أنبا شيء الآنء 
ود سان #عظلِيمٌ © مع أن المعدوم لا يوصف بالعظم. 
1 قم “كيف قال 5 يوم تَرَوْنَهَا # [الحج: 15 بلفظ الجمع, ث ثم أفرد 
فقال: 0 1 
33 لأن الرؤية 100 
بكون الناس على هيئة السكارىء فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائيًا لسائرهم. 
فإ 448 كيف قال تعالى في حق النضر عن الحادرت 8 ردن انان كن كول 
فألَ 4 :"إلى أن قال: طلِيضِلَعَنْسَبلِاكه 4 [الحج: *] وهو ما كان غرضه في 
ال ا اواو ا ام تا 
جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ 
:؛ هذه لام العاقبة والصيرورة» وقد سبق ذكرها غير مرة» ولما كان الهدى 
معرضًا له فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل جعل كالخارج من الهدى 
إلى الضلال. 
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(1) قال ابن عاشور: سميت هذه السورة الحج في زمن النبي يَلةٍ أخرج أبو داود والترمذي عن عقبة بن 
عامر قال: قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم». وأخرج 
أبو داود واب بن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكلةِ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها 
ثلاث في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان, وليس لهذه السورة اسم غير هذاء ووجه تسميتها سورة 
الحج: أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام» بالدعوة إلى حج البيت الحرام» وذكر ما شرع 
للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعًا للذين يصدون المؤمنين عن 
المسجد الحرام» وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق» وإنما فرض الحج 
بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران اه. من التحرير والتنوير (ص 7701). 





لل وي أسللة القرآناللهيد واجوبتها [© 

7- فإن قيل: النفع والضر منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين» فكيف 
التوفيق بينهما؟ 

قلنا: معناه يعبد من دون الله ما لا يضره بنفسه إن لم يعبده ولا ينفعه بنفسه إن عبده ثم 
قال: يعبدٌ من يضره الله بسبب عبادته» وإنما أضاف الضرر إليه لحصوله بسيبه. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: 0 تفْعِدَء # [الحج: 11» يدل على أن في عبادة 
الصنم نفعًا وإن كان فيها ضرر؟ 

لاا واي إل البنعوت الك عدي وهر افق لاود لوو 

0- فإن ققيل: كيف قال تعالى: #أذن لِلَذِينَ يفنتثورست ِأَنّهُمَ ظُلِمُوأ 4 [ادحج بقع أى 
بسبب كونهم مظلومينء ولم يبين ما الشيء الذي أذن لهم فيه؟ 

قلناه تقديره: أذن للذين يقاتلون في القتال» وإنما حذف لدلالة يقاتلون عليه 
ولدلالة الحال أيضًاء فإن كفار مكة كانوا يوذون المؤمنين ين بأنواع الأذى وهم 
يستأذنون النبي يِه في قتالهم» فيقول: لم يؤذن لي في ذلك» حتى هاجر إلى المدينة 
فنزلت هذه الآية» وهي أول آية نزلت في الإذن في القتال» فنسخت سبعين آية ناهية عن 
الت كزراكانة كاين 35 ركان الماذون فيه لاك الكره يردا مهار 

7- فإن قنيل: كيف قال تعالى: (أَِنَ لَِّذِينَ يقتِنُونَ)[الحج: 1.4 » مع أنهم ما كانوا 
يقاتلون قبل نزول هذه الآية؟ 

قلناء معناه أذن للذين يريدون أن يقاتلواء سماهم مقاتلين مجارًا باعتبار ما 
يؤولون إليه كما في النظائر» وقرئ: #! دين يعَتَلوت 4 بفتح التاء» ولا إشكال على 
تلك القراءة: 

فإن قييل: كيف صح الاستثناء ء في قوله تعالى: 3 الَِنَ أَخْرجوأ من ويدرهم بِمَيْرٍ 


لا مه مر 


ل 0 


تيقولواً ريسا لله مذ 4[الحج: ]9 
وااس سي 200555 
الثانى: أنه بمنزلة قول الشاغر: 
عو اط “2 ار العاف جه 922 7 1 - 
ولا عَيِبَ فِسيهم غير أن سيوفهم بهن فول مِنْ قسراع الكتَاِبٍ7"" 








تقديره: إن كان فيهم عيب فهو هذاء وليس بعيب فلا يكون هذا فيهم عيبا 
- فإن ققيل: أي مِنَةِ على المؤمنين في حفظ الصوامع والبيع والصلوات» أي 


ره مدع م 


الكنائس عن الهدم حتى امتن عليهم بذلك في قوله تعالى: إولولا دقع 
َع * [الحج: ]4٠‏ الآية؟ 

ققلناء المنة في ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس في حرم المسلمين وحراستهم 
وحفظهم؛ لأن أهلها ذمة للمسلمين. 

الثاني: أن المراد به لهدمت صوامعٌ وبِيعٌ في زمن عيسى يِه وصلوات» أي 
كنائس في زمن موسى ذََِك ومساجد في زمن النبي يله فالامتنان على أهل الأديان 
الثلاثة لا على المؤمنين خاصة. 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى: وكيب موس © [الحج: ؛4]» ولم يقل وقوم 
موسىء كما قال الله تعالى فيما قبله؟ 

ققلناء لأن موسى عليه السلام ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه 
وهم القبط. 

الثاني: أن يكون التدكير والإمهام للتفخيم والتعظيم كأنه قال تعالى بعدما ذكر تكذيب كل 
قوم رسولهم: وكذب موسى أيضًا مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. 

فإن قيل: ما فاتدة قوله تعالى: # وللكن تع الْفوبالتقٍ في الصدور © [الحج: 45]؟ 


قلنا: فائدته المبالغة في التأكيد كما في قوله تعالى: 9و لاطير يطِير يحمَاحييّهِ © [الأنعام: 


8" وقوله تعالى: #يَمُولُونَ بأَلِنّتهم 4 [الفتح: ]١١‏ وما أشبه ذلك. 

الثاني: أن القلب هنا يستعمل بمعنى العقلء ومنه قوله تعالى: # إن فى ذَلِكَ 
زِحِكَرَئ لِسَْكانَ له قَلْكُ 1#ق: 17 أي عقل في أحد قولين» فكان التقييد احترارًا على 
قول من زعم أن العقل في الرأس. 

0 شان فسل: المغفرة إنما تكون لمن يعمل التبستيكات له لمن يعمل الصالحات 
والحسنات» فكيف قال تعالى: #وَالدِينَ > منوأ علو لصحت طَمْمَعْفرَة 4 اناطر: 7[ ؟ 

قلذا: المراد بالعمل الصالح هنا الإخلاص في الإيمان. قال الكلبي: كل موضع 
جاء في القرآن ا ويح ءامنا ونوا لصحت 14الة,:: 7] فالمراد به الإخلاص في 


-ه 


5 


لاس بَعَصَهُم 





ا 

8 الفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مَنْ جمع له بين 
المعجزة وأنزل الكتاب عليه. والنبي فقط مَنْ لم ينزل عليه كتاب» وإنما أمر أن يدعو 
أمته إلى شريعة من قبله؛ وقيل: الرسول مَنْ كانت له معجزة من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, والنبي مَنْ لم تكن له منهم معجزة» وفي هذا نظر. وقيل: الرسول مَنْ كا 
مبعونًا إلى أمة» والنبي فقط من لم يكن مبعوثًا إلى أحد مع كونه نبيًا. 

والجواب عن الآية على هذا القول أن فيه إضمارًا تقديره: وما أرسلنا من رسول 
لام ١‏ اسار ا ا 





أئ ومتعلقًا رمحا أو حاملا رمِحًا. 
؟ فإن قيل: أين ار المضروب في قوله تعالى: #يِكأَيهًا لاس صرب مكل 
صخا ان 1ه ] والمذكور بعده وهو قوله تعالى: #إرى الست دعوت من 


دون كم 1# الحج: وي 5 آخره ليبس بمثل» بل هو كلام مبتدأ مستقل 37 4 
0 . الصفة والقصة الغريبة أو المستحسنة : تنيس تكلا وه قوله تغالي: 
#مَمَنْهُحَْ كَمَكَلٍ ألرى أَسْمَوهَدَ نَارًا #|البقرة: 1٠7‏ فالمعنى يثبت بصفة» ون عجر الصع من 


خلق الذباب واستنقاذ ما يسلبه.» وقيل: هوإشارة إل قوله تعالى: 0 مَكَلْ اديت 
عفدأ يناء ككل لمك وك عدت ا وتيا 


1 


نخذوأ من دوب ٠‏ ألنّوِ 
و - بلا نسبة 00001 : (ورمحًا» حيث نصب يعامل محذوف تقديره 
متعلقاء لأنه لا يجوز القول: تقلّد الرمح» ويجوز تضمين «متقلدًا معنى «حاملاً» حين ذاك يصلح 
تسليطه على «رمحًا». والبيت له رواية أخرى: 
ياليت زوجك قَدْ غدا متقلدًا سيفًا ورمحًا 
وار والإنصاف 118/1 :وخزانة الادب 1110/9 والدتدقبب 81/1 :واب يعيش 80/1 والممجم 
المفصل فى شواهد التج و الشعرية 2159/9 





أمهمه هنا لأنهم كانوا لا يصغون إلى سماع القرآن» ولهذا قالوا: #الَاشمعوأ ذا اران 
وَالْعوَْفِيهِ 4 [فصلت: 15] وكانوا يحبون الأمثال» فذكر لفظ المثل استدراجًا لهم إلى 
سماع القرآن والإصغاء إليه. 

4 فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَمَاجَمَلَ عَلَكد ف ادن مِنْحَرَجَ 4 [الحج:/]» مع 
أن قطع اليد التي تساوي خمسة آلاف درهم بسبب سرقة عشرة دراهم حرج في 
الدين؛ وكذا رجم المحصن بسبب الوطء مرة واحدة» ووجوب صوم شهرين 
متتابعين بسبب إفطار يوم واحد من رمضان بوطء», والمخاطرة بالنفس والمال في 
الحج والعمرة» كل ذلك حرج بِيّن؟ 

قلا المزاد بالنذين كلب التوسيد فإننا تكمر كنرالك استعين فيكة» ولا يتوقك تأتزها 
على الإيمان والإخلاص سبعين سنة» ولا على أن يكون الإتيان بها في بيت الله تعالى أو في 
زمان أو مكان معين» وقيل: المراد به أن كل ما يقع فيه الإنسانٌ من الذنوب والمعاصي يجد 
له مخرجًا في الشرع بتوبة أو كفارة أو رخصة» وقيل: المراد به فتح باب التوبة للمذنبين» 
وفتح أبواب الرخص للمعذورين» وشروع الكفارات والأروش والديات. وقيل: المراد به 
نفي الحرج الذي كان على بني إسرائيل من الإصر والتشديد. 

0 فإن قيسل: كيف قال تعالى: لقَلَه كم إهِيمٌ 4[الحج: 008 » وإبراهيم 
صلوات الله عليه لم يكن أبّا للأمة كلها؟ 

قلثاء هو أبو رسول اللْهيَكئة فكان أبَا لأمته؛ لأن أمة الرسول بمنزلة أولاده من جهة 
العطف والشفقة» هذا إن كان الخطاب لعامة المسلمين» وإن كان للعرب خاصة 
فإبراهيم أبو العرب قاطبة. 

"- فإن قيل: متى سمانا إبراهيم صلوات الله عليه المسلمين من قبل حتى قال 
الله تعالى: هو سَسَكُم الْمْلِوينَ مِن قبل #[الحج: ؟9 

قلة؛ء وقت دعائه عند بناء الكعبة حيث قال: #8 رَيَا وَاَجَعَلْمَا مُسْلِمَيّنِأَكَ ومن دُريَيَنَآ أمَةٌ 
مُسَلِمَةٌ لَك #[البقرة: ١08‏ ] فكل مَنْ أسلم مِنْ هذه الأمة فهو ببركة دعوة إبراهيم عليه 
السلام» وهذا السؤال سئلت عنه في المنام وأجبت بهذا الجواب في المنام إلهامًا من 
الله سبحانه وتعالى. 






5 عن عة وو« اناوه 1 00 
اسالة الأتران المحيك واجودتها 





9 فسان قيسل: كيف قال تعالى: واد لذن هم لِمُروهم حلفِظون ((8) () إلاعج 
رو * ا وحفظ الفرج. إنما يعدى بعن لا بعلى؛ يقال فلان يحفظ 


سس سمه 


فرجه عن الحرام» ولا يقال على الحرام؟ 
قلذا: ال لو 


اسه 5 2 
إذا ل عم متسمسيا ع سي أ 5-5 ل فس 0 


الثاني: أنه متعلق بمحذوف تقديره: فلا يرسلونها إلا على أزواجهم. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: #أرَ مَامَلَكَتَ ا أيَمهم 14 [المؤمدون: + ]» ولم يقل أو 
من ملكت أيمانهم مع أن المراد من يعقل؟ 

قلناء #5 أرادين جص العتلاءها يجري متترى غير العقلاه وام الات 

فسان قي.ل: قوله تعالى: # ثم بعد َلك لَمَيوتَ (00) ئ يومَالْقِيكمَةٍ 
و ري فزي ون الل عط ار لا )لتر لع لكر بكرو ان 
5 التأكيد دون الإخبار عن البعث الذي أنكروه؛ والظاهر يقتضي عكس ذلك؟ 


)١(‏ في التحرير والتنوير :)74١5(‏ سورة المؤمنين» ويقال: سورة المؤمنون, الأول: على اعتبار إضافة 
السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم أفلحوا. ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه 
النسائي: عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فافتتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع. والثاني: 
على حكاية لفظ: «المؤمنون» الواقع أولها في قوله تعالى: لمَدَأََْمَالْمُؤْمِْونَ 4 [المؤمنون: ]١‏ فجعل 
ذلك اللفظ تعريمًا للسورة» ومما جرى على الألسنة أن يسموها سورة: «قدأفلح» ووقع ذلك في كتتاب 
الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم. قال ابن القاسم: أخرج لنا مالك مصحمًا لجده فتحدثنا أنه كتبه 
على عهد عثمان بن عفان وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا.. إلى أن قال: وفي قد أفلح كلها الثلاث لله 
أي خلافًا لقراءة « صَعُوُونَ يو 4 [المؤمنون: 86]. ويسمونها أيضًا: سورة الفلاح؛ بوك لكان 

(؟) من الوافر - للقحيف العقيلي والشاهد فيه قوله : لارضيت علئ» حيث جاءت «على) بمعنى اعن» 
وانظر (خزانة الأدب 17/٠١‏ والدرر 4/ ١750‏ وأوضح المسالك 4١/7‏ والخصائص 11/7" 


والمقتضب ”7/ 7٠١‏ والهمع ١8/7‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو .)1١9١/7‏ 


0# 


عوك كه 
المجاح مسو الل أ بس يس 18 


ةا 


0 





انا لما كان العطف يقتضي الاشتراك في الحكم استغنى به عن إعادة لفظ الام 
الموجبة لزيادة التأكيد. فإنها ثابتة معنى بقضية العطف. ولا يلزم على هذا عدم إعادة 
أن؛ لأنها الأصل في التأكيد, ولأأنها أقوى والحاجة إليها أمس. 

*- فإن قيل: كيف قال تعالى: «وَسَبَره عَْيحٌ ون طُور مدا [المؤمسون: ]7١‏ 
والمراد بها شجرة الزيتون» وهي تخرج من الجبل الذي يسمى طور سيناء ومن غيره؟ 

نئتاء قيل إن أصل شجرة الزيتون من طور سيناء: ثم نقلت إلى سائر المواضع 

وقيل: إنما أضيفت إلى ذلك الجبل؛ لأن خروجها فيه أكثر من خروجها في غيره 

من المواضع 

فإن قيل: قوله تعالى: آم يعُولُونَ به جد كذاة خرو طن كنار كه فكيف قال 
تعالى: بل سَآءَهُم يلق 4 أي بالتوحيد أو بالقرآن لولحم ينْحَْكَرِهونَ 4 [المز حر 
:11 ولم يقل وكلهم؛ مع أن كلهم كانوا للتوحيد كارهين بدليل قولهم: «إبو. حِنَذا 4 
[المؤمنون: 1107١‏ . 

ققلناء كان فيهم مَنْ ترك الإيمان به أنفة واستنكافًا من توبيخ قومه؛ لئلا يقولوا ترك 
دين أبائه لا كراهة للحق» كما يحكى عن أبي طالب وغيره. 

7- فإن قيل؛: كيف جَمَع فقال: #ربّارجعون © [المؤمنون: 8 ولم يقل أرجعني» 


فنا هو جمع للتفخيم والتعظيم كقوله تعالى: # ِنَانحَنٌ نحي الْمَويّ #[يس: ؟1] 
وأشاهة. 


التفة فإئ قيل: كيف قال تعالى: لإقلا أَمَسَاب ب ده يسم بَؤْمِ يذ ولابتسآءلُو نك 4 [المؤمدون: 
عه موع 2ج لم 


.] 1 وقال في موضع 1 خر: : #وَأمبرَبحْصْمْ لبح ضِيتََادُونَ 4 [الصافات‎ »]٠ ١ 
قاناه يوم القيامة مقدار خمسي: ألف سنة. ففيه أحوال مختلفة» ففى بعضها‎ 


يتساءلون وني بعضها لا ينطقون لشدة الهول والفزع. 


5 أسئلة القرآنالمجيد وأجوبتها 2 


سورة النورا" 





4 فإن قيل: كيف قدّمت المرأة في آية حدٌّ الزناء وقَدّم الرجل في حد السرقة؟ 

فقلناء لآن الزنا إنما يتولد من شهوة الوقاع» وشهوة المرأة أقوى وأكثرء والسرقة 
إنما تتولد من الجسارة والجراءة والقوة» وذلك في الرجل أكثر وأقوى. 

- فإن قيل: كيف قدم الرجل في قوله تعالى: لزان لا يكم إلَارَانيَة أو مُقركَة 
وَالرائةٌ لايتكحها ِلَّارَانٍ يل #* [النور: #] ؟ ؟ . 

قلناء لأن الآية الأولى سبقت لعقوبتهما على ما جَنّياء والمرأة هي الأصل في تلك 

. الجناية لما ذكرنا. والآية الثانية سبقت لذكر النكاح؛ والرجل هو الأصل فيه عرفًا؛ 

لأنه هو الراغب والخاطب والبادئ بالطلبء بخلاف الزنا فإن الأمر فيه بالعكس 
غالبا 

5 فإن قيل: كيف قال تعالى: طاَلزَنِلَايَكِمإِلَارَانيَدأوْمُقَرِكَة #: أي لا يتزوج 
رَربيَهُ لامها اران أوْمُفْرلكٌ * [النور: *]» ونحن نرى الزاني ينكحٌ العفيفة والمسلمد 
والزانية يتكحها العفيف والمسلمٌ؟ 

قلناء قال عكرمة: نزلت هذه الآية في بغايا موسرات كنّ بمكة» وكانت بيوتبن 
تسمى في الجاهلية المرضية» وكان لا يدخل عليهن إلا زانٍ من أهل القبلة» أو مشرك 
من أهل الأوثان» فأراد جماعة من فقراء المهاجرين أن يتكحوهن فنزلت هذه الآية 
زجرًا لهم عن ذلك. 

7- فإن قيل: ما فائدة دخول «مِنْ) في غض البصر دون حفظ الفرج في قوله 





(1) سميت هذه السورة: «سورة النور» من عهد النبي يَكيِ. روي عن مجاهد قال: قال رسول اللم: «علموا 
نساءكم سورة النور» ولم أقف على إسناده. وعن حارثة بن مضر: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة ولايعرف 
لها اسم:آخر. ووجه التسمية: أن فيها الآبة: (١‏ ##أَنَهُ تر لسَمْوتِ وَالْأيْضٍ 4 [النور: "] وهي مدنية 
باتفاق أهل العلم ولا يعرف مخالف في ذلك اه. من التحرير والتنوير (ص 75878). 





97 7 لَمُزْمِن يِعْضوأ مِنْ أي بصدرهم م ويحفظوا فروْجَهُم جيم © [النور: ا 

قننا: فائدته الدلالة على أن أمر النظر 00 الفرج» ولهذا يحل النظر في 
ذوات المحارم والإماء المستعرضات إلى عدة من أعضائهن. ولا يحل شيء من 
فروجهن. 

4- فإن قيل؛: ما حكمة ترك الله ذكر الأعمام والأخوال في قوله تعالى: #ولا 
بر زيلتهن « يعني الزينة الخفية إل لبعولتهرى #النور: #1] الآيق» وهم من 
المحارم وحكمهم حكم من استثنى نئ في الآية؟ 

قاة؛: سئل الشعبي عن ذلك فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لهاء 
وكذا الحال فيفضي إلى الفتنة» والمعنى فيه أن كل م من استثنى يشترك هو وابنه في 
المحرمية, إلا العم والخال» وهذا مِن الدلالة البليغة على وجوب الاحتياط في 
سترهن» ولقائل أن يقول: هذه المفسدة محتملة في آباء بعولتهن, لاحتمال أن يذكرها 
سس د بو البعل أيضًا نقض على قولهم إن 
كل من استثنى يشترك هو وابنه في المحرمية. 

5 فإن قيل: كيف قال تعالى: #ولا تكرهوا َنيِح عل اَل إن ردن حصنا #[الدور: 
17 مع أن إكراههن على الزنا حرام في كل حال؟ 

قاذاء لأنز سبب نزول الآية أن الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على الزنا مع 
إرادتهن التحصنء فورد النهي على السبب وإن لم يكن شرطا فيه. 

الثاني: أنه تعالى إنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتتصور إلا عند إرادة 
التحصن. لأن الأمة إذا لم ترد التتحصن فإنها تزني بالطبع؛ لأن إرادتها الجماع مستمرة 
في جميع الأحوال طبعّاء ولابد لها من أحد الطريقين. 

الكالسفة أن «(إن) بمعنى «إذا كمافي قوله تعالى: #وَدَّروأ مَابَقَىَ مِن ليوأ إن كُنشّم 
مُؤْميِينَ 1114:,:: 1778 وقوله تعالى: ##وأ نسم لون إن كحم مُؤْمِنِينَ14آل عمران: 11708 . 

الرابع: ااي كلدم ريك وتأخين تعدير» وأتكسرا الأراس متك راع الي 
من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصنا ويبقى قوله: لوَلَاتْكُرهُوا مَك عل الع 4[الدور: 
*] مطلقا غير معلق. 





اجي لهسو س وبيس # 


> فإن قنيل: كيف مثل الله تعالى نوره» أي معرفته وهداه في قلب المؤمن بنور 
المصباح في قوله تعالى: مكل نوروء كو كر 0 # [النور: 10 ولم يمثله بدور 
الشمس مع أن نورها أتم وأكمل؟ 

قلناء المراد تمثيل النور في القلبء والقلب في الصدرء والصدر ني البدن 
بالمصباح: وهو الضوء أو الفتيلة في الزجاجة؛ والزجاجة في الكوة التي لا منفذ لهاء 
وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر. 

الغاني: أن نور المعرفة له آلات يتوقف على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل 
واليقظة وانشراح القلب وغير ذلك من الخصال الحميدة؛ كما أن نور القنديل يتوقف 
على اجتماع القنديل والزيت والفتيلة» وغير ذلك. 

الثالث: أن نور الشمس يشرقٌ متوجهًا إلى العالم السفلي لا إلى العالم العلوي» 
ونور المعرفة يشرق متوجهًا إلى العالم العلوي كنور المصباح. 

الرابع: أن نور الشمس لا يشرق إلا بالنهار ونور المعرفة يشرق بالليل والنهار 
كنور المصباح. 

الخامس: أن نور الشمس يعم جميع الخلائق؛ ونور المعرفة لا يصل إليه إلا 
بعضهم كنور المصباح الموصوف. 

١‏ فإن قيل: إنه تعالى لم يمثله بنور الشمس لما ذكرتم فكيف لم يمثله بنور 
الشمع مع أنه أتم وأكمل وأشرق من نور المصباح؟ 

قلنا: إنما لم يمثله بدور الشمع لأن في الشمع غشًا لامحالة بخلاف الزيت 
الموضوفة» ولومثلة تعالى بنور الشمع لتطاول المنافقٌ المغشوش إلى استحقاق 

الثاني: أنه تعالى إنما لم يمثله بنور الشمع لأنه مخصوص بالأغنياء» بخلاف نور 
المعرفة فإنه في الفقراء أغلب. 

فإن قنيل: التجارة تشمل الشراءً والبيعَ» فما فائدة عطف البيع عليها في قوله 
تعالى: للَامذهي يح لايع وَفر و4 |النور: 00] ؟9؟؟. 
قلناء التتجارة هي الشراء والبيع الذي يكون صناعة للإنسان مقصودًا به الربح» 





وهو حرفة الشخص الذي يسمى تاجرّاء والبيع أعم من ذلك» وقيل ا 


مع 


هنا مبادلة الآخرة بالدنياء كما في قوله تعالى: 9 أَوْلَيِكَالَذِبنَ أشتروا الصَّكَلَةالْهُدَئ هما 
ل لسو ل م ا 1 

هوا كن َكْأوَرو ابيع 4 [الجسمة. 4 وقيل: إنما عطف البيع على التجارة لأنه 
0 لاسم الجنس على النوع. وقيل: إنما عطف عليها 
للتخصيص والتمييز من حيث إِنَّه أبلغ في الإلهاء؛ لأن البيمّ الرابح يعقبه حصولٌ 
الربح» بخلاف الشراء الرابح فإن الربح فيه مظنون مع كونه مترقبًا منتظرًا. وقيل: 
التعجارة مخصوصة بأهل الجلب بخلاف البيع. 

*4- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: «ارآمة حَلوَول بو ين ناو 4 [الدور: 45] وبعض 
الدواب ليس مخلوقًا من الماء كآدم عليه السلام وناقة صالح وغيرهما؟ 

ققلنا: المراد بهذا الماء: الماء الذي هو أصل جميع المخلوقات» وذلك أن الله 
تعالى خلق قبل خلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظر هيبة فاستحالت ماءء» فخلق مِن 
ل جميع الموجودات» وقد سبق مثل هذا السؤال في قوله تعالى: #وَجَعَلْسَاينَ 


الْماء مآ ىع عن © [الأنبياء: ا 
+- فإن قيل: إذا كان الجواتٌ هذا فما فائدة تخصيص الدابة بالذكر أو تخصيص 
الشىء الحى؟ 


قلتاه إنما خص الدابة بالذكر؛ لآن القدرة فيه أظهر وأعجب منها في الجماد وغيره. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: #قِيهُم من يَمْقِىعَلَ بَطروء #» وقال تعالى: 9# وينم مّن 
0 

قلناء لما كان اسم الدابة يتناولٌ المُميّر وغيره غلب المُميّرٌ على غيره فأجرى عليه لفظه. 

5- فإن قيل: كيف قال تعالى: من يَمْتْى عل بِطَنْدء #[الدور: ه14 » وذلك إنما يسمى 
زحنًا لامشيًاء ولا يسمى مشي إلا ما كان بالقوائم؟ 

قلناء هو مجاز بطريق المشاببة» كما يقال: مشى هذا الأمرء وفلان لا يتمشى له 
أمرء وفلان ماشى الحال. 

07 فإن قيل: كيف أمر الله تعالى بالاستئذان للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم 


- ؤي أسنلة القرانالمجيد وأجوبتها‎ ١ 
بقوله تعالى: #وَالَدِنَ للها الح مَك 4 [النور: 8ه] أي من الأحرار؟‎ 

قلناء هو في المعنى أمر للآباء والأمهات بتأديب الأطفال وتبذيبهم لا للأطفال. 

4- فإن قيل: كيف أباح تعالى للقواعد من النساء وهن العجائز التجرد من 
الثياب بحضرة الرجال بقوله تعالى: # وَالْمَوعِد ليسكا # [النور: ]٠١‏ الآية؟؟؟. 

قلتاه المراد بالثياب هنا الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار لا جميع 





الثياب» وقوله تعالى: #عَيرَ مُتَميَحَدتٍبِرِسَةٍ © [النور: 70] أي غير قاصدات بوضع الثياب 
الظاهرة إظهار زينتهن ومحاسنهن؛ بل التخفيف. ثم أعقبه بأن التعفف بترك الوضع 
خير لهن. 

- فإن قييل: كيف قال تعالى : «زل حك 1 اغراء منْبُبُوتِحكُمْ # [النور: 
١‏ مع أن انتفاء الحرج عن أكل الإنسان من بيته معلوم لا شك فيه ولا شبهة؟ 

قلناء المراد بقوله تعالى: 9 من بُيُوتِحكم # [النور: اك ا ووييوت أرلادكي » لأن 
ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه. فلهذا عبر عنه به وفي الحديث: (إِنَّ َطْيَبَ ما 
َك أكلُ الرّجلْ مِنْ كشيوء وَإِنَ وده منْ كشيو؛''". ويؤيد ذلك أنه ذكر بيوت جميع الأقارب 
ا د سوه اد درق المراد بقوله تعالى: نكا امن بُوتِحكُمْ 4 [النور: 
١‏ أي من مال أولادكم وأزواجكم الذين هم في بيوتكم ومن جملة عيالكم. وقيل: 
المراد بقوله تعالى: من بُُوتِحَكُمْ # [النور:51] البيوت التي يسكنونها وهم فيها عيال 
لغيرهم» كبيت ولد الرجل وزوجته وخادمه ونحو ذلك. 

0 فإن ققييل: معنى السلام هو السلامةٌ والأمنٌ فإذا قال الرجلٌ لغيره السلام 


أ ره م و أ عر 


عليك؟؛ كان معناه سلمت مني وأمنت: فما معلى قوله تعالى: موادا شريو فتلمراً 
عَلكََنفسِكْه 4 [النور: 31]؟؟؟ . 

قلئا: المراد به فإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلكم وعيالكم» وقيل: معناه إذا 
دخلتم المساجد أو بيونا ليس فيها أحدٌ فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» يعني من ربنا. 


)١(‏ صحيح: أحمد (779405)) وأبو داود (5071)» والنسائي (/5751): وابن ماجة )5١78(‏ بإسناد 








- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # َلَخَد فليحذرا لذ يحَالِصُونَ عد صر * [الدور: : *5]» 


وإنما يقال خالف أمره؟ 

قلناء «(عن) زائدة؛ كذا قاله الأخفش. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: فليحذر الذين يخالفون الله تعالى ويعرضون عن. 
أمره» أو ضمن المخالفة معلى الإعراض فعدي تعذليته. 





سورة الفرقان”" 





7- فإن قيل: الخلق هو التقدير؛ ومنه قوله تعالى: #وَإِذ لوي الطية * [المائدة: 
1 أي تقدر؛ فما معنى قوله تعالى: #وَعَلقَ حكن فى ء فعدده. ليبرا # [الفرقان: ؟] فكأنه 
تعالى قال: وقدر كل شيء فقدره تقديدًا؟ 

قدناء الخلق سن الله تعالى بمعنى الإيجاد والإحداث؛ فمعناه: وأوجد كل شيء 
مقدرًا مسوى مهيأ لما يصلح له. لا زائدًا على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ ولا 
ناقصًا عن ذلك. 

الغاني: أن معناه: وقدر له ما يقيمه ويصلحه؛ أو قدر له رزقًا اذ واضوالا 
تجري عليه. 

*0- فإن قنيل: كيف قال تعَالن في وصف الجنة: 3 كانت طم جرَاء ومُصِلرا # [الفرقان: 
]٠‏ وهي ما كانت بعد وإنما تكون كذلك بعد الحشر والنشر؟ 

قلتاء إنما قال كانت لأن ما وعده الله تعالى فهو في تحققه كأنه قد كان؛ أو معناه 
كانت في علم الله مكتوبة في اللوح المحفوظ أنها جزاؤهم ومصيرهم. 

4- فإن قنيل: ما فائدة تأخير الهوى في قوله تعالى: # يتم ن أحَدَإِلهَهُ.هوينةٌ # 
[الفرقان: +4 والأصل اتخذ الهوى إلهّا كما تقول: اتخذ الصنم معبودًا؟ 

قلناء هو من باب تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية به» كما تقول علمت 


)١(‏ سميت هذه السورة: «سورة الفرقان» في عهد النبي كَلِةِ وبمسمع منه. ففي صحيح البخاري عن عمر 
لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت 
حتى سلم فلبيته بردائه فانطلقت به أقوده إلى رسول الله بك فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 
على حروف لم تقرتنيها.. الحديث. ولا يعرف لهذه السورة اسم غير هذا. والمؤدبون من أهل تونس 
يسمونبها: «تبارك الفرقان» كما يسمون «سورة الملك»: تبارك وتبارك الملك ووجه تسميتها لاسورة 
الفرقان»: لوقوع لفظ الفرقان فيها. ثلاث مرات في أولها ووسطها وآخرها اه. من التحرير والتدوير 
(ص 5547). 





منطلقًا زيدًا؛ لفضل عنايتك بانطلاقه. 
0- فإن قيل: كيف قال تعالى: مآ سس أ 


000أ0 


كسب أن رهم نممو و يقت 4 
[الفرقان: 6 .]؟؟ 
قلتاه قد مر مثل هذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: #بل جَآءَهُم يلحي وأكت 1" حَمْمْ نحي 
كَرهونٌ 4 [المؤمنون: 67١‏ 

0 - فإن قيل: كيف شبههم سبحانه وتعالى بالأنعام في في الضلال بقوله تعالى: إن 
هم كلامم 4 [الفرقان: 144 مع أن الأنعام تعرف الله سبحانه وتعالى وتسبحه بدليل قوله 
تعالى: #وإن من شَىّْءِ ضيح بجدوء ولي لا مفشَهُومَ تَسبيِحَهِمَ © [الإسراء: :4؛] وقوله تعالى: 
شبح بِنَّهِمَافِ ألسَّموتٍ وَمَافِ الَْرْضِ © [الجمعة: ١]؟؟؟.‏ 

قلناء المراد تشبيههم بالأنعام في الضلال عن فهم الحق ومعرفة الله تعالى بواسطة 
دعوة الرسول لله . 

الغاني: أن المراد تشبيههم في الضلال والعمى عن أمر الدين بالأنعام في ضلالها 
وعماها عن أمر الدين. 

01- فإن قيل: إن كانوا كالأنعام في الضلال؛ فكيف قال تعالى: لبَلهَُأمبَلُ 
سيلا 4[الفرقان: 44] وإن كانوا أضل من الأنعام فكيف قال تعالى: 0 
[الفرقان: 4غ] وإن كانوا كالأنعام في الضلال وأضل منها أيضًا فكيف يجتمع الوصفان؟ 

قلناء المراد بقوله تعالى: إن هُم لام 14الفرقان: ؛؛] التشبيه في أصل الضلا 
لا مقداره. والثاني: بيان لمقداره؛ وقيل: المراد بالأول التشبيه في المقدار أيضًا؛ ولكن 
المراد بالآول طائفة وبالثاني طائفة أخرى» ووجه كونهم أضل مِنّ الأنعام أن الأنعام 
تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف مَنْ يحسن إليها ممن يسيء إليهاء 
وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا يتقادون لريهم ولا يعرفون إحسانه 
إليهم مِن إساءة الشيطان البذي هو عدوهم. ولا يطلبون الشواب الذي هو أعظم 
المنافع» ولا يتقون العذاب الذي هو أشد المضار والمهالك, ولا يهتدون للحق الذي 
هو المشرع الهني والعذب الرّوي. 

00 فإن قيسل: كيف قال تعالى: #وَأرَلَانَ اَمَك مأ طهورًا ((2) أشخسى بد بد 





من © [الفرقان: 145:4 » كيف ذكر الصفة والموصوف مؤنث ولم يؤنثها كما أنثها في 
قوله تعالى: # وَءَايَهُ لَه الَْرْض الْمَبْمَهُ © [يس: مم ؟؟؟. 


قلناء إنما ذكرها نظرًا إلى معنى البلدة وهو البلد والمكان لا إلى لفظها. 

- فإن قيل. قوله تعالى: وَرَكَانَالسَمَك مآ طهورا (2) شخ يه به مما 
وَْقِيهميَاخَلَقََا مما وأنَاينَ حكَدْرًا 4 [الفرقان: 4 49]» فإنزاله موصوفًا بالطهورية: 
وتعليل ذلك بالإحياء والسقي يشعر بأن الطهورية شرط في حصول تلك المصلحة. 
كما تقول: حملني الأمير على فرس سابق لأصيد عليه الوحش وليس كذلك؟؟؟. 

قلناء وصف الطهورية ذكر إكرامًا للآناسي الذين شربهم من جملة المصالح التي 
أنزل لها الماء» وإتمامًا للمنة والنعمة عليهم, لا لكونه شرطًا في تحقق تلك المصالح 
والمنافع» بخلاف النظير فإنه قصد بكونه سابقًا الشرطية؛ لأناضية الوح على 
الفرس لا يتم إلا بها. 

فإن قيل؛ كيف تحص تعالى الأنعامٌَ بذكر السقي دون غيرها من الحيوان الصامت؟ 

قلناء لأن الوحوسًٌّ والطير تَبِعدٌ في طلب الماء ولا يعوزها الشربٌ بخلاف الأنعام. 

الثاني: أن الأنعام قنية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكأن الأنعام يسقي 
الأنعام» كالأنعام يسقي الأناسي» فلذلك خصها بالذكر. 

فإن قيل: كيف قَدَّم تعالى إحياءً الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي؟ 

قلناء لأن حياةً الأناسي بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم ماهو سببٌ حياتهم 
ومعاشهم. 

الثاني: أن سقي الأرض بماء المطر سابق في الوجود على سقي الأناسي به. 

7- فإن قيل: ما وجه صحة الاستثناء في قوله تعالى: # هلما ست ومن َجَرٍ 
إِلَّا من سآ أن يَسَحِذَ إِ رَيء سبلا © [الفرقان: 1ه] ؟؟ ؟ . 

قلناء هو استثناء منقطع تقديره: لكن مَنْ شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فأنا أدله على 
ذلك وأهديه إليه. وقيل تقديره: لكن مَنْ شاء أن يتخدّ إلى ربه سبيلًا بإنفاق ماله في 
مرضاته فليفعل ذلك. 

فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: # قَلْمآ أَتَعَلحكُمْ عَلَيِدِمِنْ جر # [الفرقان: ٠ه]ء‏ أي 





أجرًا؛ لأن «من» لتأكيد النفي وعمومه. وقال في آية أخرى ظاثْ لا أَستَلكيٌ عه أجَرا أ 
لْمَودَهَ ف الفَرَن * [الشورى: 18] فأثبت سؤال الأجر عليه؟ 

فلتاد هله ا 1 متجوخة وله مال : قل ما سَأَلتكم ين أجر مهلك :إن كبر َإلَاعلَ 
4 ور لشنانا ,وال محاك هن عياض 401و محف ادي طايه 


المشقتون ارا بوعل هو المعناء عن غير اللعتين تقدورة :لك ادكركي: 


. نس دور و سمس 


المودة ف القربى. 
4 فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَأعَصآدَاللْمتّقيإمًا ماما # [الفرقان: 74]» ولم يقل 
أتمة؟ 


قلناء مراعاة لفواصل الآيات» وقيل تقديره: واجعل كل واحد منا إمامًا. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: لَبلتَ يها ييّةُوَسَلَدمًا 4[الفرقان: ه/]» وهما 
بمعنى واحد ويؤيده قوله تعالى: ل«ييّعه يوم قود س4 [الأحزاب: 44] وقوله كه : 
تَحَِه أَهْلٍ الجَنَةِ في الْجَنَةٍ ساو(" ؟؟؟. 

قلناء قال مقاتل: ا ل ل سن 
عليهم؛ والمراد بالسلام أن الله تعالى سَلَّمهِم مما يخافون وسلم إليهم أمرهم 

وقيل: التحية من الملائكة اقل اس حاط من لسن ميلقال 
تعالى: « سَلَمُ امن رت بحبو 4[يس:08] . وقيل: التحية من الله تعالى لهم بالهدايا 
والتحف والسلام بالقول. وقيل: التحية الدعاء بالتعمير» والسلام الدعاء بالسلامة 
فمعناه أنهم يلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من بعضء أو يلقون ذلك من الله 
تعالى» فيعطون البقاء والخلود مع السلامة مِنْ كل آفة. 


)١(‏ حسن الإسناد: أحمد (5/ )78١‏ رقم )١18991(‏ من حديث معاذ بإسناد حسن ولفظه: (إنَّ الله عَرٌّ 
وَجَلَ دلا يران ذَلِكَ السّلام تجيّة أَْلٍ الجبقه. 





0 


7 فإن قيل: كيف قال تعالى: (فَظَلْتَأَعَنفُهُمْ هَا حَضْعِينَ # [الشعراء: 14 والأعناق 


0-8 


لا تخضع؟ 

قلناه قيل أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين فاقتحمت الأعناق لبيان موضع 
الخضوع وترك الكلام على أصله؛ كقولهم ذهبت أهل اليمامة» كأنْ الأهل غير 
المذكورء ومثله قول الشاعر: 

(الشهد السكرية معنن يني ٠‏ كا حا لايس الو 

أو لما وُصِفَّتْ الأعناقٌ بالخضوع الذي هو مِن صفات العقلاء جُمعتْ جمع 
العقلاء كقوله تعالى: #وَألسَّمسَوَالْقَمرَ رايهم لي سَِدِيتَ #[يوسف: 14]. وقيل: الأعناق 
رؤساء الناس ومقدموهم شبهوا بالأعناق» كما قيل لهم الرؤوس والنواصي 
والوجوه. 

وقيل: الأعناق الجماعات؛ يقال: جاءني عنقٌ من الناس» أي جماعة. وقيل: إن 
ذلك لمراعاة الفواصل. 

7- فإن فنيل: كيف قال تعالى: #فَفُولَا إِنَا سول رن الْمَتْلَينَ 4 [الشعراء: ]1١‏ فأفرد» 
وقال تعالى في موضع آخر إن رسُولَاريلك 4 [ط: /4] فشنّى ؟ 

قلنا: الرسول يكون بمعنى المرسل فيلزم تثنيته» ويكون بمعنى الرسالة التي هي 





)١(‏ اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء؛ لأنها تفردت من بين سور القرآن بذكر كلمة الشعراء. وكذلك 
جاءت تسميتها في كتب السنة. وتسمى أيضًا سورة طسمء وفي أحكام ابن العربي أنها تسمى أيضًا: 
الجامعة» ونسبه ابن كثير والسيوطي في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه. ولم يظهر وجه وصفها 
بهذا الوصف. ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية 
أ. ه. من التحرير والتنوير (ص 75997). 

(1) من الوافر للجرير - وانظر ديوانه ص 055 والدرر /١‏ 170 والمقتضب 5/ ٠٠١‏ والهمع 41/١‏ 
والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ؟/ 1/07. 





م ا 17 


على أنه يكون بمعنى الرسالة قول الشاعر: 

َقَدَ كَذّبَ الواشون ما بِحُتٌ عندَهُمْ بيروَلا رس اهم برَسُْولٍ 

أي برسالة. 

الثاني: أخهما لاتفاقهما في الأخوة والشريعة والرسالة جعلا كنفس واحدة. 

الثالث: أن تقديره: إن كل واحد منا رسول رب العالمين. 

الرابع: أن موسى عليه السلام كان الأصلء وهارون عليه السلام كان تبعًا له 
فأفرد إشارة إلى ذلك. 

1 - فإن قيل: كيف قال موسى عليه السلام معتذرًا عن قتل القبطي طاتْمَلئهآإها وَأنَ 

مِنَ ألصَّالَينَ © [الشعراء ٠:‏ والنبي لا يكون ضالًا؟ 

قلنا: أراد به وأنا من الجاهلين» وكذا قراءة ابن مسعود ذلكهُ وقيل: بين 
لأنه ما تعمد قتله» كما يقال: حل عن الطريق إذا مدل عن الصيرات إلين ٠‏ لخطأ. وقيل: م 
الناسين كقوله تعالى: #أن تَضِلَ إِحَدَسهَمَا فرك حر نهم اله 1 تك 4 [البقرة: 00 

5- فإن قيل: كيف قال فرعون #ومارَب العتلميت © [الشعراء: :*"] ولم يقل وَمَن رب 
العالمين؟ 

قلنا: هو كان أعمى القلب عن معرفة الله سبحانه وتعالى» منكرًا لوجوده فكيف 
ينكر عليه العدول عن «من» إلى (ما». 

الثاني: أن «ما» لا تختصٌ بغير المُّميّر؛ بل تطلق عليهما؛ قال الله تعالى : تكسما 
طاب لكم من اليس سَآهٍ # [النساء: “] وقال الله تعالى: 5/99 نسم عدون مآ أَعبدُ © [الكافرون: 6]. 

-/١‏ فإن قيل؛ كيف قال موسى عليه السلام: رب لسوت وَالْارَضِ وَمَايهمإنهم 
مُوقِنينَ # [الشعراء: :14] علق كونه تعالى رب السموات والأرض وما بينهما بشرط كون 
فرعون وقومه موقنين» وهذا الشرط منتف والربوبية ثابتة فكيف صح التعليقٌ؟ 

قلناء معناه إن كنتم موقنين أن السمواتٍ والأرض وما بينهما موجودات وهذا 
الوط سو جود : 

الثاني: أن «إن) نافية لا شرطية. 





سج سه سوسم 


١‏ فإن قيل: كيف ذكر السمواتٍ والأرض وما بينهما قد استوعب ذكر 
المخلوقات كلها فما فائدة قوله تعالى بعد ذلك روك وَرَبُ اباي الْأوَلِينَ © [الشعراء: 
*1] وقوله: #رب الْمَشْرِقٍ وَاَلْمَغْربِ #؟ [الشعراء: 94]؟؟ ؟ . 

ققلنا: أعاد ذكرها تخصيصًا لها وتمبيرّاء لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه 
ومن ولد منه وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع والنقل من هيئة إلى هيئة 
وحال إلى حال من وقت ولادته إلى وقت وفاته» ثم خص المشرق والمغرب؛ لأن 
طلوع الشمس من أحدهما وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة 
وحساب مستو من أظهر ما يستدل به على وجود الصانع» ولظهوره انتقل خليل الله 
صلوات الله عليه وسلامه إلى الاحتجاج به عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة #صبهِتَ 
لَِى كَمَر > [البقرة: 164]. 

7 فإن قيل: كيف قال أولا دهم مُوقِينَ 4 [الشعراء: 14] وقالآخرًا إن كم 
تَحْقِلُونَ #؟ [الشعراء: 74]. 

قلناء لاينهم ولاطفهم أولاء فلما رأى عنادهم وإصرارهم خاشنهم وعارض 
قوله : إن وَسولَكُم الى نسيل ليو لمَجَنُونُ 4 [الشعراء : 007] بقوله: إن شم تون 4. 

77- فإن قيل: قوله: لأسجننك أخصر من قوله: الَأجَمَلئَكَ من السسجويت * 
[الشعراء: 9؟] فكيف عدل عنه؟ 

ققلثاء كان مراده تعريف العهد, فكأنه قال لأجعلنك واحدًا مِمَّنْ عرفت حالهم في 
سجنىء وكان إذا سجن إنسائًا طرحه في هوة عميقة جدًا مظلمة وحده لا يبصر فيها 
ولا يسمع؛ فكان ذلك أوجع من القتل وأشد نكاية. 

4- فإن قيل: قصة موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة ذكرت في سورة 
الأعراف ثم في سورة طه ثم في هذه السورة» فما فائدة تكرارها وتكرار غيرها من 
القصص؟ 

قنلناء فائدته تأكيد التحدي وإظهار الإعجاز كما أن المبارز إذا خرج من الصف 
قال: «نزال نزال هل مِن مبارز هل مِن مبارز» مكررًا ذلك» يقال: ولهذا سمى الله 
تعالى القرآن مثاني؛ لأنه ثنيت فيه الأخبار والقتصص. 





الثاني: أن أصحاب النبي فاه ينضوع عالقون ووو الو ره 
وكانوا يحبون حضور مهبط الوحيء وكانوا إذا رجعوا من غزوهم أكرمهم الله تعالى 
في بعض الأوقات بإعادة الوحي تشريمًا لهم وتفصيلا. 

0- فإن قيل: كيف كرر الله تعالى ذكرٌ قصة موسى عليه السلام أكثر من قصص 
غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

ققلنا؛ لأن أحواله كانت أشبه بأحوال النبي يَكِمِن أحوال غيره منهم في إقامته 
الحجج وإظهاره المعجزات لأهل مصر وإصرارهم على تكذيبه والجفاء عليه كما 
كان حال النبي كه مع أهل مكة. 

7 فإن قيل: كيف قال تعالى: ##قَلَمَا ترا ألْجَمَعَانِ 4 [الشعراء: :5]» والترائي تفاعل 

من الرؤية» فيقتضي وجود رؤية كل جمع الجمع الآخر والمنقول 00008 

بعضاء فإن الله تعالى أرسل غيمًا أبيض فحال بين العسكرين حتى منع رؤية بعضهم 
عطي 

قلنا: الترائي يستعملٌ بمعنى التداني والتقابل أيضًاء كما قال بكةِ: «المؤمِنٌ وَالْكَافِه 

يكَرَاعيَانَ)' "أ أي لا يتدانيان» ويقال: دورنا تتراءى» أي تتقارب وتتقابل. 

77- فإن قيل: كيف قال: 9# وَإِدَا مضت © [الشعراء: ]8٠١‏ ولم يقل وإذا أمرضنيء كما 
قال» قبله: (خلقني ويهدين)؟ 

قلنا: لأنه كان في معرض الثناء على الله تعالى وتعديد نعمه؛ فأضاف إليه الخير 
المحض حفظًا للأدب؛ وإن كان الكل مضافًا إليهه ونظيره قول الخضر عليه السلام: 
#مَأرَدتٌ أَنْ لبا [الكهف :9"ء وقوله: #قأراد ريك أَن بيلْمَآأشْدَ هُمًا ©[الكهف: ؟8]. 

4- فإن قيل: هذا الجواب يبطل بقوله: # اذى يبن 4 [الشعراء: 4١‏ وبقول 
الخضر فل مَارَدْئا أن ير لَهُمَا #[الكهف: ]4١‏ . 

قلنا: إنما أضاف الموت إلى الله تعالى؛ لأنه سبب لقائه إياه وانتقاله إلى دار 
كرامته» فكان نعمة من هذا الوجه. وقيل: إنما أضاف المرض إلى نفسه؛ لأن أكثر 
)١(‏ من أين هذا؟ : ثم إنه أبلغ في الإعجاز أن يحدث الترائي ولا يحدث الإدراك. 
(5) لم الت غليه فيلا لا من مصافر, 





بيجي عي لمر جع مني أسئلة القرآن المجيد وأجودتها 


الأمراض تحدث بتفريط الإنسان في مطاعمه ومشاربه. 

9- فإن قيل؛ كيف قال تعالى: يلايع مَالَ ولا بنْنَ # [الشعراء: 18 والمال الذي 
أنفق في طاعة الله تعالى وسبيله ينفع» والولد الصالح ينفع» والولد الذي مات صغيرًا 
يشفع» وشواهد ذلك كثيرة من الكتاب والسنة خصوصًا قوله 387: «إذا مَاتٌ ابْنْ آدَمَ 
يَنْقَطِعٌ عَمَلّهُإلأَمِنْ ثَلآَثْ)''' الحديث؟ 

ققلنا: المراد بالآية أنهما لا ينفعان غير المؤمنء فإن هو الذي يأتي بقلب سليم من 
الكقن أن اعرد بيدا ال لم وق و لاع اللدتعالى وول بال عبر ماع 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: « ولف لبَِلميَِينَ 4 [الشعراء: »]16١‏ أي قربت» 
والجنة لا تنقل من مكانها ولا تحول؟ ا 

ققلناه فيه قلب معناه: وأزلفت المتقون إلى الجنة» كما يقول الحجاج إذا دنوا إلى 
مكة قربت مكة مناء وقيل معناه: أنبا كانت محجوبة عنهم؛ فلما رفعت الحجب بينهم 
وبينها كان ذلك تقريبًا لها. 

-١‏ فإن قيل: كيف جَمّع الشافمٌ وَوَحَّد الصديقٌ في قوله: ممَمَالَامِن سَفِعِنَ (0) ولا 
صَدبقسجمْ © [الشعراء: 00٠١‏ ١١1]؟؟.‏ 

قلنا: لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» ولهذا روي أن بعض الحكماء سئل 
عن الصديق؟ فقال: هو اسم لا معنى له أراد بذلك عزة وجوده. ويجوز أن يراد 


بالصديق الجمع كالعدو. 
فإن قيل؛ كيف قرن بين الأنعام والبنين في قوله: 8 أمَدَم بام وبين * 
[الشعراء: 19 1؟ 


قلنا: لأن الأنعام كانت من أعز أموالهم عندهم, وكان بنوهم هم الذين يعينونهم 
على حفظها والقيام عليهاء فلهذا قرن بينهما. 

؟ملا- فإن قيل: قوله تعالى: «(أوعظت أولم تعظ) أخصر من قوله: مل مَك من 
لْواْعِظِي * [الشعراء: 15] فكيف عدل عنه؟ 


؛)١7917( بلفظ: «إذا مات الإنسان» وباللفظ المذكور رواه الترمذي‎ )١84( صحيح بشواهده: مسلم‎ )١( 
والنسائي (091؟) من حديث أبي هريرة ذَلِيكَهُ بإاسناد صحيح بشواهده.‎ 





ملكا مر دح لفطلاك هلا لسرا لالت هدر اج 
في قلة اعتدادهم بوعظه من قولهم أو لم تعظ. 


201104 


4- فإن قيسل: كيف قال تعالى: « مَمََروما قَأصْسَحْوْتَدمِينَ (0]) فلم 


1 موه 


[الشعراء: 115816517 كيف أخذهم العذاب بعد ما ندموا على جنايتهم» وقد 2 ل 
«التَدَمُ تويضٌ9”" 

قلتا: قال ابن عباس وه ل و 
قال الله تعالى: #وَلَبَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِيَعَمَلُوْنَ ألتَسيَكَاتٍ 11# 1٠١ ٠١‏ الآية. وقيل: 
يي 

0 3.15 كيف طلب لوط عليه السلام تنجيته من اللواطة بقوله: #رَبٌ يت 
وَأَمْلِِئَايحمَوْيَ 4 ٠.01‏ واللواطة كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر؟ 

لذا مراده رب نجني وأهلي من عقوبة عملهم أو من شؤمه؛ والدليل على ذلك 
ضمه أهله إليه في الدعاء» واستثناء الله تعالى امرأته مِن قبول الدعوة”". 

:- ننإن #نيف: كيف قال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: #إِذْقَالَ طم سيب 
[الجغراء 3101 ول بقل ال لون د ا 
موضع آخر؟ 

قلنا: لأنه هنا ذكر مع أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم, وإنما كان مِن نسل 
مدين؛ كذا قال مقاتل. وفي الحديث أن شعيبًا عليه السلام أخا مدين أرسل إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة. وقال ابن جرير الطبري: أهل مدين هم أصحاب الأيكة؛ فعلى هذا 
يكون حذف الأخ تخفيفا 

- فإن قنيل: ما الفرق بين حذف الواو في قصة صالح عليه السلام وإثباتها في 
قصة شعيب في قولهم: #9 مَآ لاسر مدنا 4 [الشعراء: 164 وما أَنتَإِلَاسَرٌ ْنَا 
[الشعراء: 185] ؟ 
(1) صحيح: أحمل (/1ى 001/8" 7811١‏ 5 72931)) وابن ماجه (4757) بإسناد صحيح. 
7" وأفضل منه أن يقال: إن لوطا عليه السلام يطلب من الله حفظه. فالمحفوظ من حفظه الله ولا معنى 

للسؤال المطروح. 





قلنا: الفرق بينهما أنه عند إثبات الواو المقصود معنيان كلاهما مناف للرسالة 
عندهم التسخير والبشرية» وعند حذف الواو المقصود معنى واحد مناف لها وهو 
كونه مسخرًا ثم قرروا التسخير بالبشرية» كذا أجاب الزمخشري رحمه الله. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف الكهنة والمتنبئة كشق وسطيح ومسيلمة 
0 وَأكيره م كروت 4 [الشعراء: *7؟] بعد ما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك أثيم» 
والأفاك الكذاب. والأثيم الفاجر» ويلزم من هذا أن يكون كلهم كذابين؟ 


0-2 


قلناء الضمير في قوله: 9 وَأَكَئَيُهُمَ 4 عائد إلى الشياطين لا إلى كل أفاك. 


سورة النمل”" 





- فإن قيل: ما فائدةٌ تذكير الكتاب في قوله تعالى: لوَِحَِابٍ مُبِينٍ © [النمل: ١]؟‏ 
قلناه فائدته التفخيم والتعظيم كقوله تعالى: 9 ف مَفْمَوِ صِدَقَعِنْد ميك مُفَكرِر 4 
[القمر: ه0]. 
- فإن ففيل: العطف يقتضى المغايرة» فكيف عطف الكتاب المبين على القرآن 
والمراد به القرآن؟ 1 
قلنا: قيل إن المراد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ, فعلى هذا لا إشكال؛ وعلى 
القول الآخر فنقول: العطف يقتضي المغايرة مطلقا إما لفظًا وإما معنى؛ بدليل قول 
الشاعر: ْ 
ف الفى قَوْلَهَا كإبًا وتيت" 
وقولهم: جاءني الفقيه والظريف. والمغايرة لفظًا ثابتة. 
-1١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: ‏ إوَلَدنَ امون يرو ون لَْعَْلَهُمْ 4 [النمل: 4]» 
وقال تعالى في موضع آخر #ورَيَنَ لَّهُم ألشَّيِطَنُ أمَمْلَهُمْ 4 [النمل: 14 ]. 
ققلنا: تزيين الله تعالى لهم الأعمال بخلقه الشهوة والهوى وتركيبها فيهم» وتزيين 


)١(‏ قال ابن عاشور ييدَثة: أشهر أسمائها: «سورة النمل» وكذلك سميت في صحيح الببخاري وجامع 
الترمذي. وتسمى أيضًا: اسورة سليمان»» وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان وغيره؛ وذكر أبو 
بكر بن العربي ني أحكام القرآن أنها تسمى: «سورة الهدهد». ووجه الأسماء الثلاثة: أن لفظ النمل 
ولفظ الهدهد لم يذكرا في سورة من القرآن غيرهاء وأما تسميتها: «سورة سليمان» فلأن ما ذكر فيها من 
ملك سليمان مفصلا لم يذكر مثله في غيرهاء وهذه السورة مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية 
والقرطبي والسيوطي وغير واحد اه. من التحرير والتنوير (ص 0"0017. 

(؟) عجز بيت من الوافر - لعدي بن زيد وصدره: 

وَقَدَّمْتِ الأديمٌ لراحشيه وألفى قولها ا 
والشاهد فيه قوله: «كذبًا ومينا» حيث عطفت الواو قوله: «مينا» على مرادفه «كذبا» وانظر الدرر 5/ “ا/ا 
وشرح شواهد المغني 7/”/ا/ا ومغنى اللبيب "0١‏ وهمع الهوامع ١59/5‏ والمعجم المفصل في 
شواهد النحو ؟/١49).‏ 





لشيطان بالوسوسة والإغواء والغرور والتمنية» فصحت الإضافتان. ١‏ 

5 فإن قيل: كيف قال هنا لمكايَوٌ4 [النسل: ] وقال في سورة طه: اَل ليك » 
٠ 5‏ وأحدهما قطع والآخر ترج والقصة واحدة؟ 

قلناء قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذاء وسيكون كذا مع تجويزه 
الكمة: 

87 فإن قيل: كيف قال تعالى: #أَنْبورِكَ من فِألئَارٍ # [النمل: 18]» مع أنه لم يكن في 
النار أحد”'' بل لم يكن المرئي نارّاء وإنما كان نورًا في قول الجمهورء وقيل: كان نارًا 
ثم انقلب نورًا؟ 

قلناء قال ابن عباس والحسن ذَلِكَا: معناه قَدَّسَ من ناداه من النار وهو الله عز 
وجلء لا على معنى أن الله تعالى يحل في شيء؛ بل على معنى أنه أسمعه النداء من 
النار في زعمه. 

الثاني: أن «مِنْ» زائدة؛ والتقدير بورك في النار وفيمن حولهاء وهو موسى عليه 
السلام والملائكة. 

الثالث: أن معناه بورك من في طلب النار؛ وهو موسى عليه السلام. 

- فإن قيل: إنما يقال بارك الله على كذاء ولا يقال بارك الله كذا؟ 

قلناء قال الفراء: العرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد, ومنه 
قوله تعالى : # وَبَرَكنًا عليه وَعَلكَ إِسَكلقَ 4 [الصافات: ]١١8‏ ولفظ التحيات: «وبارك على 
محمد وعلى آل محمد). . 

4ه»- فإن قيل: ما وجه صحة الاستثناء في قوله تعالى: إن لَايحَافُ لدَى الْمرسَلُوي 
(50) إلا مَن ظَلَرَ # [الدمل: الآية؟ 

قلناء فيه وجوه: 

أحدها: أنه استثناء منقطع بمعنى لكن. 

الثاني: أنه استثناء متصلء كذا قاله الحسن وقتادة ومقاتل رحمهم الله ومعناه: إلا 
مَنْ ظلم منهم بارتكاب الصغيرة كآدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف وموسى 


)١(‏ في القلب شيء من هذا الكلام لمخالفته ظاهر الآية الكريمة. 





بك مرك ادرياك علي فإنه يخاف مما فعل مع علمه أن غفور رحيم؛ 
فيكون تقدير الكلام: إلا م مَنْ ظلم منهم فإنه يخاف فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء 
فإن غفور رحيم؛ ولهذا قال بعضهم: إن هنا وقًا على قوله: إلا من ظَكَر 4 وابتداء 
الكلام الثاني محذوف كما قدرنا. 

الثالث: أن «إلا» بمعنى «ولا» كما في قوله تعالى: لاإَِلايَكْونَ لئاس عَلَِكْمْ حُبَة إل 
الريك نك ايع 4 ابعر :810 أي نولا النين لوا مهن 

الرابع: أن تقديره: أني لا يخاف لدي المرسلون ولاغير المرسلين إلا نظ لم4 الآية. 

75- فإن قيل: كيف قال سليمان عليه السلام #عَلمنًا علمنًا م: مَنطِقَ الطيرِوَأوتبنَا 4 [الدمل: ] 
بنون العظمة وهو من كلام المتكبرين؟ 

قلناء لم يرد به نون العظمة» وإنما أراد به نون الجمع وعنى نفسه وأباه. 

الثاني: أنه كان ملكا مع كونه نبي فراعى سياسة الملك وتكلم بكلام الملوك. 

7 فإنه قيل: كيف حل له تعذيبٌ الهدهد حتى قال: « لَدْمَرَسَتَمْ عَدَاجًا كديا 4 
[النمل: ١0]؟‏ 

قلناء لعل ذلك أبيح له خاصة كما خص بفهم منطق الطير وتسخيره له وغير ذلك. 

4- فإن قيل: كيف استعظم الهدهدٌ عرشها مع ما كان يرى مِن ملك سليمان 
عليه السلام حتى قال ولها عرش عظيمٌ؟ 

قلناء يجوز أنه استصغر حالها بالنسبة إلى حال سليمان» فاستعظم لها ذلك العرش 

الثاني: أنه يجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء كما 
يكون لبعض الأمراء شيء لا يكون للملك مثله. 

9- فإن قيل: كيف قال الهدهد #إوَأوة نت من حكن شَىْو # [الدمل: +] مع قول 
سليمان صلوات الله وسلامه عليه اوتا من كل شو ا مل: ]1١‏ فكأنه سوّى بينهما؟ 

قلناه بينهما فرق؛ وهو أن الهدهد أراد به. وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا؛ 
لآنه عطف على الملكء وسليمان أراد به وأوتينا من كل شيء من أسباب الدين 
والدنيا ويؤيد ذلك عطفه على المعجزة وهي منطق الطير. 

فإن قيل: كيف سوى الهدهد بين عرشها وعرش الله تعالى في الوصف بالعظم 





بى قال ظ05ظ2ظ2ظ :3] وقال : #ريب لمر شالْمظِيم 9 # [النمل: 9 
قلنا؛ بين الوصفين بون عظيم؛ لأنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش 
أبناء جنسها من الملوك» ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من 


السموات والأرض وما بينهما. 
١‏ فإن قيل: قوله تعالى: « نكي ثم تول نه قأنظز مَادَايَيْجِعُويَ # [النمل: 18] إذا 
تولى عنهم» فكيف يعلم جوابهم؟ 


قلناه معناه نّم تول عنهم مستترا مِن حيث لا يرونك فانظر ماذا يرجعون. 

الثاني: أن فيه تقديمًا وتأخيرًا تقديره: فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. 

7- فإن قيل: كيف استجاز سليمان عليه السلام تقديم اسمه في الكتاب على 
اسم الله تعالى حتى كتب فيه # إِنَهمن سَلَيَمْنَ وَإِنَهُه بس أله لتحم نيحي * [النمل: .]*٠‏ 

قلناه لأنه عرف أنها لا تعرف الله تعالى وتعرف سليمان» فخاف أن تستخف ياسم 
الله تعالى إذا كان أول ما يقع نظرها عليه» فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى. 

وقيل: إن اسم سليمان كان على عنوانه» واسم الله تعالى كان في أول طيه. 

7 فإن قيل: كيف يجوز أن يكون آصف وهو كاتب سليمان عليه السلام 
ووزيره وليس بنبي يقدر على ما لا يقدر عليه النبي» وهو إحضار عرش بلقيس في 
طرفة عين؟ 2 

قلناه يجوز أن يخص غير الرسول بكرامة لا يشاركه فيها الرسول» كما خصت 
مريم بأما كانت ترزق من فاكهة الجنة وزكريا لم يرزق منهاء وكما أن سليمان 
صلوات الله عليه خرج مع قومه يستسقون فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلى السماء تستسقيء فقال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم؛ ولم يلزم 
من ذلك فضلها على سليمان. وقد نقل أن النبييَلِةِ كان إذا أراد الخروجٌ إلى 
الغزوات قال لفقراء المهاجرين والأنصار: «ادعوا لنا بالنصرة, فإن الله تعالى ينصرنا 
بدعاتكم»» ولم يكونوا أفضل منه يك مع أن كرامة التابع من جملة كرامات المتبوع. 
قالوا: والعلم الذي كان عنده هو اسم الله الأعظمء فدعا به فأجيب في الحال» وهو 
عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي اسم الله ثم» قيل: هويا حي يا قيوم» وقيل: ياذا 





إله إلا أنت. فمن أخلص النية ودعا بهذه الكلمات مع استجماع شرائط الدعاء 
المعروفة فإنه يجاب لا محالة. 

4- فإن قيل: كيف قَالّتْ: #وَأْسْلمَتُ مَعَ سُليَمْنَ نهرب الْعَلينَ 4 [النمل: 44] وهي 
إنما أسلمّت بعده على يده لا معه؛ لأنه كان مسلمًا قبلها؟ 

قنلنا: إنما عدلت عن تلك العبارة إلى هذه لأنها كانت ملكة: فلم تر أن تذكر عبارة 
تدل على أنها صارت مولاة له بإسلامها على يده وإن كان الواقع كذلك. 

- فإن قيل: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلواء فأتوا بالخير على 

قلناء كأ:هم اعتقدوا أنهم إذا جمعوا بين البيانين ثم قالوا: #مَاعَِدْتمَمْلِكَ أَمْلِو » 
[النمل: 44] يعنون ما شهدناه وحده كانوا صادقين, لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله. 

407- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #قُل لَّايحْكمٌمَن ف السَمَوتٍ وَالْار ضٍالْحَِب إِلّا مه 4 
[التمل: 50] ونحن نعلم الجنة والنار وأحوال القيامة وكلها غيب؟ : 

قلناء معناه لا يعلم الغيبَ بلا دليل إلا الله أو بلا معلم إلا الله» أو جميع الغيب إلا 
الله» وقيل معناه: لا يعلم ضمائر السموات والأرض إلا الله. 

7- ففإن قنيل: قوله تعالى: # بلِ درك عِلْمَهُمْ في الْْرَوٌ * [العمل: 15] أو (أدرك) على 
اختلاف القراءتين» هل مرجع الضمير فيه وفيما قبله واحد أم لا؟ وكيف مطابقة 
الإضراب لما قبله» ومطابقته لما بعده من الإضرابين؟ وكيف وصفهم بنفي الشعور 
ثم بكمال العلم ثم بالشك ثم بالعمى؟ 

قلناء مرجع الضمير في قوله تعالى: 9 بل أَدَركَ عِلْمْهُمْ # هو الكفار فقط. وفيما قبله 
جميع من في السموات والأرضء وقوله تعالى: # بل در 
واجتمع كقوله تعالى: #حَوََإِدًا أَذَارَحكُواأ فِيبَا يها * [الأعراف: 4 ] وأصله تدارك» فأدغم 
التاء في الدال» وقوله تعالى: (بل أدرك) معناه بل كمل وانتهى. قال ابن عباس ذلا : 
يريد ما جهلوه ني الدنيا علموه في الآخرة. وقال السدي”''": يريد اجتمع علمهم يوم 


.ه١74 هو المفسر الإخباري إسماعيل بن عبد الرحمن السدي المتوى سنة‎ )١( 





11071 لم لل ل ؤي أسشلةالقرانالجيد وأجويتها 
القيامة فلم يشكوا ولم يختلفواء وقال مقاتل: يريد علموا في الآخرة ما شكوا فيه 
وعموا عنه في الدنيا. وقوله تعالى: أبَلْهْوَفٍ سَكِمَتْها # [النمل: 17] معناه: بل هم اليوم 
في شك من الساعة بل هم مَنْهَاعَمُونَ [التمل:57] جمع عم وهو أعمى القلب. 
ومطابقة الإضراب الأول لما قبله أن الذين لا يشعرون وقت البعث لما كانوا فريقين: 
فريق منهم لا يعلمون وقت البعث مع علمهم أنه يوجد لا محالة وهم المؤمنون» 
وفريق منهم لا يعلمون وقته لإنكارهم أصل وجوده أفرد الفريق الثاني بالذكر بقوله 
تعالى: « بل أَدوَكَ مُه في الْآَخِرَؤٌ 4 تأكيدًا لنفي علمهم في الدنياء كأنه تعالى قال: بل 
فريق منهم لا يعلمون شيئًا من أمر البعث في الدنيا أصللاء ثم أضرب عن الإخبار بتتابع 
علمهم وتلاحقه بحقيقة البعث في الآخرة إلى الإخبار عن شكهم في الدنيا في أمر 
البعث والساعة؛ مع قيام الأدلة الشرعية على وجودها لا محالة وأما وصفهم بنفي 
الشعور ثم بكمال العلم ثم بالشك ثم بالعمى فلا تناقض فيه لاختلاف الأزمنة» أو 
لاختلاف متعلقات تلك الأمور الأربعة» وهي الشعور والعلم والشك والعمى. 

1-4 اظان قيل: قضاء الله تعالى وحكمه واحد فما معنى قوله: 9 إِنَرَيَلَك يقْضِى 
َنم يكيو © [النمل: 4/] وهو بمنزلة قوله تعالى: # إِنَريلك يَفْصِى يدهم 4 بقضائه أو 

قلناه معناه بما يحكم به. وهو عدله المعروف المألوف؛ لأنه لا يقضي إلا بالحق 
وبالعدل» فسمى المحكوم به حكمًا. وقيل: معناه بحكمته؛ ويدل عليه قراءة مَنْ قرأ 

فإن قيل: كيف قال تعالى: « أََريَرَ أتََمَلنا ال كنوه وَالتَهَرَ مرا * 
الل: 187 ولم يراع المقابلة بقوله تعالى: وَالتمَرَمبصِمًا 4 فيه؟ 

قلناه راعي المقابلة المعنوية دون اللفظية؛ لأن معنى مبصرًا ليسصروا فيه» وقد 
سبق ما يشبه هذا في قوله تعالى: #وعَائينَا تَمور أَلتَاقَةَ مبَصِرَةٌ # [الإسراء: 84]. 

٠‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: #إرى فِدَلِك لأست لْمَوْرِيُومُِويَ # [النمل: 185] مع أن 
في ذلك علامات على وحدانية الله تعالى لجميع العقلاء؟ 
قلناء إنما خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. 





-4١‏ نفإن قيل: كيف قال تعالى: # وَيَوم ينفَحْ في ألصُور ِفَفَرْعَ 4 [النمل: 80] ولم يقل 
فيفزعٌ وهو أظهر مناسبة؟ 

قلنا: أراد بذلك الإشعارٌ بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل 
الماضي يدل على الثبوت والتحقق قطعًا. 

- ظإن قبل: كيف قال تعالى: اويل خرن © [الدمل :410] أي صاغرين أذلاء 
بعد البعث, مع أن النبيين والصديقين والشهداء يأتونه عزيزين مكرمين؟ 

قافنا اعراوا بو عار اعرد والرويودتيها اذل لا تيور الما مبوء وذلك 

يعم الخلق كلهم ونظيره قوله تعالى: إن حِكُلُمن السّموات وَاْرْضٍ لاق اليم 


0 بدا # امريم: 191 . 








- فإن ققيل: ما فائدة وحي الله تعالى إلى أم موسى عليه السلام بإرضاعه وهي 
ترضعه طبعًا سواء أمرت بذلك أم لا؟ 

قلناء أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون, 
فلو لم يأمرها بإرضاعه ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت ذلك المقصود. 

4 فإن قيل: كيف قال تعالى: لهَإدَاخِفْتٍ عَلَيِهِ كَاَلْقَيهِ ف الب وَلا ضاق * 
[القصص: 7 ] والشرط الواحد إذا تعلق به جزاءان صدق مع كل واحد منهما وحده. 
فيئول هذا إلى صدق قوله: فإذا خفت عليه فلا تخاني وأنه يشبه التناقض؟؟؟. 

قلناه معناه فإذا خفت عليه من القتل فألقيه في اليم ولا تخافي عليه من الغرق» ولا 

فإن فنيل: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما على الآخر في 
قوله تعالى: #وَلَاضَا فوا تحرَنَ 4 [القصص: 7]؟ 

قلنا: الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل» والحزن غم يصيبه 
لأمر قد وقع ومضى. 

5- فإن قيل: كيف جعل موسى عليه السلام قتلّه القبطي الكافر مين عمل 
الشيطان» وسمى نفسه ظالمًا واستغفر منه؟ ٠‏ 

قلناه إنما جعله مِن عمل الشيطان لأنه قتله قبل أن يؤذن له في قتلهء فكان ذلك 


)١(‏ سميت سورة القصص ولا يعرف لها اسم آخر. ووجه التسمية بذلك وقوع لفظ: «القصص» فيها عند 
قوله تعالى: «مَلتابصآء :وفص عَلَي هِالْقَصَصٌّ4 [القصص: 10] فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هي 
قصص موسى الذي قصه على شعيب عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها. فلما حكي في 
السورة ما قصه موسى كانت هذه السورة ذات قصص لحكاية قصص فكان القصص متوغلا فيها. 
وجاء لفظ القصص في سورة يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد هذه السورة وهي مكية في قول 
جمهور التابعين. اه. من التحرير والتنوير (ص .)21١١7‏ 





ا ا ا ا ل 
ذنبًا يستغفر منه مثله. قال ابن جريج: ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر. 
47- فإن قيل: إن موسى عليه السلام ما سقى لابنتي شعيب عليه السلام طلبًا 


00 


للأجر» فكيف أجاب دعوتها لما قالت: «إإرك ف يَدَعُوك لَجْ ريلك بر مَاسَقَيَتَ 4 


[القتصص: ١؟]؟‏ 

فقلناه يجوز أن يكون قد أجاب دعوتها ودعوة أبيها لوجه الله تعالى على سبيل 
البر والمعروف ابتداء لا على سبيل الإجزاء وإن سمته هي إجزاء ويؤيد هذا ماروي 
أنه لما قدم إليه الطعام امتنع وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الأرض ذهبّاء ولا 
تأخذ على المعروف أجرًا حتى قال له شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع كل من 
ينزل بنا. 

- فإن قيل: كيف قال له شعيب عليه السلام: #إِنَأَريدا كلك يِحَدَى بَنَوَ 
هلين # [القصص: 7؟] ومثل هذا النكاح لا يصح لجهالة المنكوح. والنبي عليه السلام 
لا ينكح نكاحًا فاسدّاء ولا يعتدّ به؟ 

قلناء إنما كان ذلك وعدا بتكاح معينة عند الواعد وإن كانت مجهولة عند 
الموعود ومثله جائز» ويكون التعيين عند إنجاز الوعد كما وقع منه. 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: #وَاضَ بإ مام , مِنَ لهس # [القصص: 
]*١‏ فجعل الجناح هنا مضمومًا وقال في سورة طه : #وَأضْعُمٌ َدَكَ إِلَ جَتَلسِكَ © [طه: ١‏ 
فجعل الجناح هناك مضمومًا إليه والقصة واحدة؟ 

قلناء المراد بالجناح المضموم هنا هو اليد اليمنى؛ والمراد بالجناح المضموم 
اللا و ا ا 

-١‏ فإن قيل؛ ما معنى قوله تعالى: لوَأضْعحَ َلك جَدَادَلك بن يي 4؟ 

قلناء لمارهب من الحية أمره الله 0 
وإنما قال تعالى: #أينَاَلرَصَِتَ 4*؛ لأنه جعل الرهب الذي أصابه علة وسببًا لما أمر به 
من ضم الجناح» قال مجاهد: كل من فزع من شيء فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع. 
وقيل: حقيقة ضم الجناح غير مرادة؛ بل هو مجاز عن تسكين الروع وتثبيت الجأش. 
قال أبو علي: لم يرد به الضم بين شيئين» وإنما أمر بالعزم والجد في الإتيان يما طلب 





وقيل: في الآية تقديم وتأخير تقديره: وَأ مدنا :مق ال هينه 

-١‏ فإن قيل: أي فائدة في تصديق هارون لموسى عليهما السلام؛ حتى قال: 
فََرَسِلْهُ م رِدْءا يُصَد فو 4 [القصص: م ؟9 

قلنا: ليس مراده بقوله ردءًا يصدقني أن يقول له صدقت في دعوى الرسالة فإن 


ذلك لا يفيده عند فرعون وقومه الذين كانوا لا يصدقونه مع وجود تلك الآية الباهرة 
والمعجزات الظاهرة؛ بل مراده أن يلخص حججه بلسانه» ويبسط القول فيها ببيانه» 
ويجادل عنه بالحق» فيكون ذلك سببًا لتصديقه؛ ألا ترى إلى قوله: # وأنى مرو 
هْرَأنْصحٌ مِيٍ لس اناهَرْسِلَهُ م رِدْءًا يُصَدَفو #[القصص: 1"4. وفضل الفصاحة إنما يحتاج 
إليه لما قلنا لا لقوله صدقتء فإن سحبان واتل وباقلًا في ذلك سواء. 
47- فإن قيل: قوله تعالى: #وَمَاكُْتَجَانٍ الْفَرْنَ إدْ مَضَيْصَا إل مُومَى الْأَثْرَ © [القصص: 
4 أي أحكمنا إليه الوحي مغن عن قوله تعالى: #وَمَاكتَينَالشّهديت #[القصص: ؟4] 
أي من الحاضرين عند ذلك؟ 
قلناء معناه وما كنت مِن الشاهدين قصته مع شعيب عليه السلام فاختلفت القضيتان. 
417- فإن قيل: كيف قال تعالى: «إرى اَهَل يجَدى الْمَوْمالطَدِينَ [القصص: 50] 
وكم رأينا من الظالمين بالكفر والكبائر مَنْ قد هداه اللَّهُ للإسلام والتوبة؟ 
قلناه قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة المائدة. 
14 فإن قيل: كيف قال تعالى: #ورَأوا الْعَدَابَ لَوَأَنَهُم 
انما فرق الغذاتب مر عافن ل بودي 1 
قلناء جواب «لو» محذوف تقديره ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لما 


2 جر و سح سير 


نوأ سِنْدَونَ #[القصص: 54] 


اتبعوهم أو لما رأوا العذاب. 


0 


0 فإن قيل: كيف قال تعالى في آخر آية الليل #بضماءٍ أفلا تَسمَعُورَبَ ##[القصص: 
عد م لح الو 


]١‏ وقال في آخر آية النهار يليل تسكنوبت فيه أفلا تبصِرٌّويت #[القصص: ]0/7١‏ ؟ 





ققلناء السماع والإبصار المذكوران لا تعلق لهما بظلمة الليل ولا بضياء النهار, 
فلذلك لم يقرن الإبصار بالضياء؛ وبيانه أن معنى الآيتين أفلا يسمعون القرآن سماع 
تأمل» وتدبر فيستدلوا بما فيه من الحجج على توحيد الله تعالى» أفلا تبصرون ما أنتم 
عليه من الخطأ والضلالة. 

4- فإن قيل؛ كيف وجه صحة الاستثناء في قوله تعالى: لإلَارَحْمَةٌ ين ريلك * 


سه سر ظ 


[القصص: 85] ؟ 
قلنا: قال الفراء: هو استثناء منقطع تقديره رحمة من ربك؛ أي للرحمة. 





7- فإن قيل: قال تعالى: #وَمَا هم بحتمليت مِنّ حَطْيدهُم من شَىْء # [العنكبوت: ]ثم 
قال: 9# كحيري أَنقاطع وأَنَْالَامَمَ َنِم [العنكبوت: 1] ؟ 

قلناه معناه وما الكافرون بحاملين شيئًا من خطايا المؤمنين التي ضمنوا حملهاء 
وليحملن الكافرون أثقال أنفسهم وهي ذنوب ضلالهم, وأثقالا مع أثقالهم وهي 
ذنوب إضلالهم غيرهم من الكفار» لا خطايا المؤمئين التي نفى عنهم حملها؛ وقد 
سبق نظير هذا في قوله تعالى: «إولا زر وَازِرَةٌ ورْرَ رك 4 [الأنعام: 4 في سورة الأنعام 
وفي سورة بني إسرائيل. 

4- فإن قيل: ما فائدة العدول عن قوله «تسعماتئة وخمسين عامًا) إلى قوله: 
لأف سَمَةٍِلَاحنِيت حَامًا 4 [العنكبوت: ]١4‏ مع أن عادة أهل الحساب هو اللفظ الأول؟ 

ققلشاه لما كانت القصة مسوقة لتسلية النبي يَكةٍ بذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام 
من أمته وكابده من طول مصابرهم؛ كان ذكر أقصى العدد الذي لاعقد أكثر منه في 
مراتب العدد أفخم وأعظم إلى الغرض المقصود. وهو استطالة السامع مدة صبره. 

وفيه فائدة أخرى وهي نفي وَهَم إرادة المجاز بإطلاق لفظ التسعمائة والخمسين 
على أكثرهاء فإن هذا الوهم مع ذكر الألف والاستثناء منتف أو هو أبعد. 

9- فإن قيل: كيف جاء المميز أولا بلفظ السنة والثاني بلفظ العام؟ 

قلناء لأن تكرار اللفظ الواحد مجتنب في مذهب الفصحاء والبلغاء إلا أن يكون 
لغرض تفخيم أو تبويل أو تنويه أو نحو ذلك. 

4 فإن قنيل؛ كيف نكر الرزقٌ ثم عرفه في قوله تعالى: #إرك لذن تَعْبْدُوت مندوت 
أ ايكرت لَكُم رقا ماهوأ عند َه لز # [العنكبوت: 10]؟ 


جع ههج تت نه نه مجع ست 





)١(‏ اشتهرت هذه السورةٌ بسورة العنكبوت من عهد رسول الله يل ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه 
السورة أنها اخخصت بذكر مثل العنكبوت في قوله تعالى فيها: « مَثَلُ أل اخحَدُوأ ين دوت أو أؤليسآء 
كمَدَلٍ الْتَنحكَبْو تٍأغّسَدَتْ بَيمَ 4 [العنكبوت: .]4١‏ اه. من التحرير والتنوير (ص 1175"). 








قلناء لأنه أراد أهم لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا مِن الرزق فابتغوا عند الله 
الرزق كله؛ فإنه هو الرازق وحده لا يرزق غيره. 
-١‏ فإن قيل: كيف أضمر اسمه تعالى في قوله عز وجل: # كُلْ يرأ ف الْأيضٍ 


3 و 


َأنظرٌوا كيف بدا الْحَلَقَ * [العنكبوت: ]٠0‏ ثم أظهره في قوله تعالى: #ثَُّأَمَهُبنئِىُ النّفَأة 
الكيخرة 4 [العتكبوت: ]٠١‏ وكان القياس كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ 

قلناء إنما عدل إلى ما ذكر لتأكيد الإخبار عن الإعادة التي كانت هي المنكرة 
عندهم بالإفصاح باسمه تعالى في ذكرها وجعله مبتدأ لزيادة الاهتمام بشأنها؟ 

فإن قيل, كيف قال تعالى: لوَءَابيسَهُلَجَرهُ في ألدئيا 4 [المنكبوت: 0؛] في 
معرض المدح أو في معرض الامتنان عليه وأجر الدنيا فَانٍ منقطع. بخلاف أجر 
الآخرة فإنه النعيم المقيم الباقي» فكان الأولى بالذكر؟ 

قلناه المراد به: وآتيناه أجره في الدنيا مضمومًا إلى أجره في الآخرة من غير أن 
يُنقص مِن أجر الآخرة شيئًاء قال ابن جرير: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ملوَإنَُ في 
لْنِْرَةلَِنَالصَلِحِينَ 4 [العنكبوت: 17] يعني له في الآخرة جزاء الصالحين وافيّا كاملا. 

وأجره في الدنياء قيل: هو الثناء الحسن مِن الناس والمحبة مِن أهل الأديان.. 
وقيل: هي البركة التي بارك الله فيه وفي ذريته. ٠‏ 

47- فإن قيل: كيف قالوا: لإإنًا مَهَلْكُواآمَلٍ هذ الْقَرِيَةَ 4 [المتكبوت: ١م]‏ يعنون 
مدينة قوم لوط عليه السلام» ولم يقولوا تلك القرية؛ مع أن مديئة قوم لوط كانت 
بعيدةً عن موضع إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه غائبة عند وقت هذا الخطاب؟ 

ققلناء إنما قالوا هذه القرية لأنها كانت قريبة حاضرة بالنسبة إليهم وإن كانت بعيدة 
بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام. 

4- فإن ققيل: كيف قالوا: مأل هذ الْمَريَةٌ 4 [المنكبوت: ]0١‏ ولم يقولوا أهل هذه 
القرى؟ مع أن مدائن قوم لوط كانت خمسًا فأهلكوا منها أربعًا؟ 

ققلنا: إنما اقتصر في الذكر على قرية واحدة لأنها كانت أكبر وأقرب وهي سدوم 
مدينة لوط عليه السلام» فجعلوا ما وراءها تبعًا لها في الذكر. 

0 فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #وكانوأ مُسَتَبصرنَ #[العنكبوت: 8+] أي ذوي 





بصائر يقال فلان مستبصر: إذا كان عاقلا لبِيبًا صحيح النظرء ولو كانوا كذلك لما 
عدلوا عن طريق الهدى إلى طريق الضلال؟ 

قنلناء معناه وكانوا مستبصرين في أمور الدنياء وقيل: معناه وكانوا عارفين الحق 
بوضوح الحجج والدلائل؛ ولكنهم كانوا يتكرونه متابعة للهوى؛ لقوله تعالى: 

معشاوا جازلتتتتا لفق نومار اوقل : معناه وكانوا مستبصرين لو 

نظروا نظر تدبر وتفكر. 

“+- فإن فقيل: كيف قال تعالى: 9وَإنّ ْم امبو لت لمكيو كاد 
لسرت 4 ليوف وكل أحد يعلم أن أضعف يوت يذه الهوام بيت 
العذكبوت؟ 5 

قلناه معناه لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام أولياء مِن دون الله مثل اتخاذ 
العتكوت كالما اتشذوها. 

47- فإن قيل: كيف قال تعالى: « # وَلَا َدِلُو أَهْلَ ألصيكت ب إِلَا الى هَ 2 مل 
ل َلَمُوا هم 4 [العنكبوت: +4] وكل أهل الكتاب ظالمون؛ لأنهم كافرون ولا ظلم 
أشد من الكفرء ويؤيده قوله تعالى: #والكفرونٌ هم الطَالِمُوقَ * [البقرة: 04 ؟]؟ ؟ . 

قلناء المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة وأداء الجزية أو نقض العهد 
بعد قبوله. 

الشاني: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: « قَيْنُوا ركلا بيرت بير و 
ألو الآخر © [العوبة: 9؛] الآية. 

4- فإن قيل: ما فاتدة قوله تعالى: #ولا مط ينلكت [العنكبوت: 4 ]؟ 

قلناء فائدته تأكيد النفي» كما يقال في الإثبات للتأكيد: هذا الكتاب مما كتبه فلان 


خا 


بيده وبيميله» ورأيت فلانًا بعينى» وسمعت هذا الحديث بأذني ونحو ذلك. 

- فإن قيل: كيف لم يؤكد سبحانه وتعالى في التلاوة ولم يقل وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب بلسانك؟ 

قلناء الأصل ني الكلام عدم الزيادة» وكل ما جاء على الأصل لا يحتاج إلى العلة؛ 
إنما يحتاج إلى العلة ما جاء على خلاف الأصل. 





- فإن قيل: كيف قال تعالى: # وأ اَن دوأ فيا لد 000 
المحيوين 4 [المتكيرةه :4 ومعلوم أن المجاهدة في دين الله تعالى؛ أو في حق الله لله تعالى 

مع النفس الأمارة بالسوء أو مع الشيطان أو مع أعداء الدين» كل ذلك إنما يكون بعد 
تقدم الهداية من الله تعالى» فكيف جعل الهداية من ثمرات المجاهدة؟ 

قلناء معناه والذين جاهدوا ني طلب التعلم لنهدينهم سبلنا بمعرفة الأحكام 
وحقائقها. وقيل: معناه لنهدينهم طريق الجنة. وقيل: معناه والذين جاهدوا لتحصيل 
درجة لنهدينهم إلى درجة أخرى أعلى منها. وحاصله: لنزيد :هم هداية وتوفيقًا 
للخيرات كقوله تعالى : # وَالْينَاهْتَدَوأ نَادَهْرٌَ هُدّى * [محمد: : ]٠‏ وقوله تعالى: 9 وَيَزِيد أله 
اليرت أَهْنَدَوَا هُدَىٌ © [مريم: 05] وقال أبو سليمان الداراني رحمهة ة الله عليه: : معناه 
عمل بما علم وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذي نرى مِنْ جهلنا بما لا نعلم هو من 
افصيرا نيما قا . 


سورة الروم” 





1- فإن قيل: كيف ذَكْرَ الضميرٌ في قوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوَتٌ عَلَيَةٌ # [الروم: 37]؛ 
لور ءءء 2ل 2 عر ابر 


والمراد به الإعادة لسبق قوله: #ومو الى بْدَوًا الْحَلق ثم بعيده, # [الروم: 0 
قلناء معناه: ورجعه أو: وردٌّه أهون عليه؛ فأعاد الضمير على المعنى لا على 
اللفظء كما في قوله تعالى: « لِمُحىَ به يَلَه مما 4 [الفرقان: 44] أي بلدًا أو مكانًا. 
-- فإن قنيل: كيف أخرت الصلة في قوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوَرِكٌ عَلِيَدَ # [الروم: 17؟] 
وقدمت في قوله تعالى: #هْوَعَلّ هَيِن * [مريم: ١؟]؟‏ 
قلنا: لأن هناك قصد الاختصاص وهو يحسن الكلاءً» فقيل هو عَلَيّ هين وإن 
كان مستصعيًا عندكم أن يولد بين هم وعاقر وأما هنا فلا معنى للاختصاص فجرى 
على أصله؛ والأمر مبنى على ما يعقل الناس من أن الإعادة أسهل مِنّ الابتداء» فلو 
؟4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَهْوَ أَهْوَركٌ عَلَيَدٌ 4 [الروم: 77]» والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى في السهولة سواءء» وإنما تتفاوت في السهولة والصعوبة 
بالنسبة إلى قدرتنا؟ 
قلناء معناه وهو هين عليه» وقد جاء ني كلام العرب «أفعل» بمعنى اسم الفاعل من غير 
تفضيل» ومنه قولهم في الأذان الله أكبر» أي الله كبير في قول بعضهمء وقال الفرزدق: 
إنَ الَذِي مَك" السّماء بسى آنا 2 بَيعَاةعائهأعزواطوَل" 
)١(‏ هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي َل وأصحابه» ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم 
ولم يرد في غيرها من القرآن» وهي مكية كلها بالاتفاق حكاء ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها صاحب 
الإتقان في السور الممختلف في مكيتها ولا ني بعض آيها. اه. من التحرير والتنوير (ص 7518). 
(5) أي: رفع. 
(6) من الكامل - للفرزدق والشاهد فيه قوله: تأعز وأطول» حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير 
التفضيل وانظر (خزانة الأدب 5/ 014) وابن يعيش 417/7 والمقاصد النحوية 4/ ؟؟ والمعجم 
المفصل في شواهد النحو ؟/ .07١‏ 





2 7 0 ع6 و 2 0001 .0 2 
لعثيرك ما دري وإني لأؤجل لكين اتنا تددو الي 0 


أي وإني لوجل. وقال آخر: 
ايحت ميك التمر دوإئئي قَسَمًاإِليِكَمعَالصّدووٍلأمبل) 


أي لمائل» وقال آخر: 
ره 75 5 2 ه 6 ٠‏ 3 7 78 0 
تكتن بجيال أن أمسنوت: وَإن أفتاث . . ٠.‏ ققلنتاك مسصيل لحت وروا اي 6 


أي بواحد. 

الشاني: أن معناهء وهو أهون عليه في تقديركم وحكمكم؛ لأنكم تزعمون 
وتعتقدون فيما بينكم أن الإعادة أهون من الابتداء» كيف وأن الابتداء مِن ماء 
والإعادة مِنْ تراب» وتركيب الصورة مِن التراب أهون عندكم. 0 

الغالث: أن العسيروق قؤلة تعالى: وَهُرٌ أَهْوَت عَيْنَةٌ 4 [الروم: 7؟] راجع إلى 
المخلوق لا إلى الله تعالى» معناه: أنه لا صعوبة على المخلوق فيه ولا إبطاء؛ لأنه 
يعاد دفعة واحدة بقوله تعالى: # كُن قَيسَكْوَتٌ 4 [يس: 61] وفي الابتداء خلق نطفة؛ ثم 
نقل إلى مضغة؛ ثم إلى عظام: ثم إلى كسوة اللحم. 

الرابع: أن الابتداء من قبيل التفضل الذي لا مقتضى لوجوبه. والإعادة من قبيل 
الواجب؛ لأنها لابد منها لجزاء الأعمال. وجزاؤها واجب بحكم وعده سبحانه وتعالى. 

4- فإن قيل: ما معنى قوله: 9# وَمَآءَاتَنسُمِّن ربا 4 [الروم: 4م] الآية؛ على اختلاف 
القراءتين بالمد والقصر؟؟. 

قلناء قال الحسن رحمه الله: المراد به الربا المحرم والخطاب لدافعي الربا لا 
)١(‏ من الطويل لمعن بن أوس والشاهد فيه ما ذكره المؤلف - وانظر (المقتتضب 7145/7 والخزانة 


5/ 06 وابن يعيش 8/5/ والمعجم المفصل في شواهد النحول ؟/ 9/17). 

(؟) من الكامل للأحوص - والشاهد ما ذكره المؤلف وانظر (الكثاب 78١ /١‏ والمقتضب 777/8 
والخزانة 8/ /ا/١‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو ٠/١‏ 97). 

() من الطويل - للإمام الشافعي في ملحق ديوانه ص ١54‏ وتاج العروس 77١/4‏ وللإمام علي في ديوانه ص 
وبلا نسبة في كتاب العين - وحد - وانظر (المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /١‏ 071/8. 


ل جياسة طاو ضييدوابويها ] 
لآخذيه. معناه: وما أعطيتم أكلة الربا من زيادة لتربو وتزكو في أموالهم فلا تزكو عند الله 
ولا يبارك فيهاء ونظيره قوله تعالى: « يَمْحَقُآله ليوأ وير ألصَدَقتِ © [البقرة: 71؟] لا فرق 
بينهما. وقال ابن عباس وكا والجمهور: المراد به أن يهب الرجل غيره هبة أو يهدي 
إليه هدية على قصد أن يعرّضه أكثر منها. وقالوا: وليس في ذلك أجر ولا وزر» وإنما 
سماه ربا لأنه مدفوع لاجتلاب الربا وهو الزيادة فكان سببًا لها فسمي باسمهاء ومعنى 
قراءة المد ظاهر» وأما قراءة القصر فمعناها: وما جئتمء أي وما فعلتم من إعطاء رباء 
كما تقول أتيت خطأ وأتيت صواباء أي فعلت؛ وقوله تعالى: توليك هُمْ الْضِْمُنَ 4 
[الروم: *] أي ذَوٌّو الأضعاف مِن الحسنات» وهو التفات عن الخطاب إلى الغيبة. 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: لمن قب * [الروم: 4] بعد قوله تعالى: #من 
َبلٍ أن يتَزّلَ عليّهم * [الروم: 45] ؟ 

قلناء فائدته التأكيد كما في قوله تعالى: « صَسَجَدَالْمهكةٌ كلهم لمَعُونَ 4 [الحجر: 
].٠‏ وقيل: الضمير لإرسال الرياح أو السحاب فلا تكرار. 

5 فإن قيل: كيف قال تعالى: <« © امه الى حَلَفَكُم مَنْضَعْفِِ © [الروم: 4 6] 
والضعف صفة الشيء الضعيفء فكيف يخلق الإنسان من تلك الصفة؛ مع علمنا أنه 
خلق من عين وهو الماء أو التراب لا من صفة؟؟؟. 

قلناء أطلق المصدر وهو الضعف وأراد به اسم الفاعل وهو الضعيف كقولهم 
رجل عدلء أي عادل ونحوه؛ فمعناه من ضعيف وهو النطفة. وقيل: معناه على 
ضعفء فون بمعنى «اعلى»» كما في قوله تعالى : « وَتمَرَْ َال كَنَوأََ 4 
[الأنبياء: 097] والمراد به ضعف جثة الطفل حال طفوليته. 


ساح بج جرم 


- فإن قيل: كيف قال تعالى: #لَتَدلِئْثْرٌ في كتنب أله إِلَ يوم الْبعَثْ 4 [الروم: 51] 





وهم إنما لبثوا في الأرض في قبورهم؟ 
قلنا: معناه لقد لبثتم في قبوركم على ما في علم كتتاب الله أو في خمبر كتاب الله. وقيل: 
معناه في قضاء الله. وقيل: فيه تقديم وتأخير تقديره: وقال الذين أتوا العلم في كتاب الله 
3 5 4 5 5 1 ل 2 صر صسم ف سي اسع مه 
الذين علموه وفهموه؛ وذلك كقوله تعالى: #ومن ورَآيهمرَرَخ لبو يبَعنُونَ #المؤمنون: 5٠٠١‏ . 


ود رج د<دعو 


4 فإن قيل: كيف قال تعالى هنا #ولا هم د بويت #[الروم: 0ه] وقال في 





اح م مخ آم لور ا 4 


َسْتَعَيْبُوأ هَمَاهم عِنَالْمَعَئَِينَ #[فنصلت: 4 ؟] فجعلهم مرة طالبين 
الإعتاب ومرة مطلوبًا منهم الإعتاب؟ 

قلناء معنى قوله تعالى: #ولا هم يِسَمَعتَبُو #[الروم: /1ه] أي ولاهم يقالون 

تهم بالرد إلى الدنياء ومعنى قوله تعالى: #وَإِنسْتَعَيبُوأ هَمَاهم مِنَالْمَعَتَينَ #[فصلت: 

ل ا و 
أوضحنا معناه في شرح غريب القرآن. 


موضع آخر #وإنة 





سورة لقمان"" 


9 فإن قيل: كيف يحل الغناءٌ بعد قوله: # وَي الئاس من يَفْمَرِى لَهَوَ الحسريث »* 
[لقمان: 5] الآية» وقد قال الواحدي في تفسير وسيطه : أكثر المفسرين على أن المراد 
بلهو الحديث الغناء . وروى هو أيضًا عن النبي يك أنه قال: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوِمَا رَفَعَ 
رَجُلٌُ َع عقِيرَه َع إلا ارد فيها'" سَبْطَآئَانِ يَضْربَانِ جلما عَلَى ظَهْرِهِ وَصَذْرِهِ حَنّى 
يَسْكُتَ)!". وقال سعيد بن جبير ومجاهد وابن مسعود و6!؟؟: لهو الحديث هو والله 
الغناء واشتراء المغني والمغنية بالمال. وروى أيضًا حديثًا آخر عن النبي وَِةٍ مسندًا | 
«أنه قال في هذه الآية: # يديه لهو لكر يب # [لقمان: *] للع وَالْبَاطِلٌ ش 

00 "عه ِنْ َال يُوْذَنْ لَهُ 
أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَ الرُوحَانيينَ يَوَْ ُقَِامةه. قِيل: وما الرُوحَانِيُونَ؟ قَالَ: «قرّاءُ َمل المجنّ00. 

قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهوّ واللعبَ والمزاميرٌ والمعازف 
عل القرآن وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء: لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال» والاختيار 
كثيرٌا. وقال قتادة رحمه الله: حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق. هذا كله نقله الواحدي رحمه الله» وكان مِن كبار السلف في العلم والعمل. 

وقال غيره: قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة: 


)١(‏ سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان؛ لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من حكمته التي أدب بها 
ابنه. وليس لها اسم غير هذا الاسم وببذا الاسم عرفت بين القراء والمفسرين. ولم أقف على تصريح 
به فيما يروى عن رسول الله يك بسند مقبول. اهه من التحرير والتنوير (ص 73771). 

(؟) كذا ني الأصل وصوابه: «ارتدفه» انظر: زوائد مسند الحارث للهيثمي (8157). 

(؟) ضعيف جدًا: مسند الحارث «زوائد الهيثمي» (847)) والمحلي لابن حزم (9/ 08) بإسناد وأه. 

(4) قلت: السند إلى ابن مسعود فيه كلام. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ /207) إلى ابن مردويه من حديث ابن عمر مرفوعا. 

(5) ضعيف: أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/ 417) عن سهل بن ولد أبي موسى عن رسول 
الله عَكلةِ فذكره هكذا مرسلا. 





ا وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه كل ما ألهى عن الله تعالى. 
وفي معنى يشتري قولان: أحدهما: أنه الشراءٌ بالمال. والثاني» أنه الاختيازٌ كما مر. 

وقيل: الغناء منفدة للمال» مفسدة للقلب» مسخطة للرب. 

قلنا: جوابه أنهم يؤولون هذه الآية ونظائرّمَاء وهذه الأحاديث ونظائرها 
فيصرفونها عن ظاهرها متابعة للهوى وميلا إلى الشهواتء ولو نظروا بعقولهم فيما 
ينشأ عن جمعيات السماع في زماننا هذا مِنَ المفاسد لعلموا حرمته بلا خلاف بين 
المسلمين» فإن شروط إباحة السماع عند مَنْ أباحه لا تجتمع في زماننا هذا على ما هو 
مسطور في كتب المشايخ وأرباب الطريق» ولو اشتغلنا بتفصيل مفاسده وعدد شروطه 
عند من أباحه لخرجنا عن مقصود كتابنا هذا. 

- فإن قيل؛ كيف وقع قوله تعالى: # ووَصَينًا لاضن يِوالِدَيْهِ # [لقمان: 14] 
الآيتين» في أثناء وصية لقمان لابنه» وما الجامع بينهما؟ 

قلناء همي جملة وقعت معترضة على سبيل الاستطراد تأكيدًا لما في وصية لقمان 
من النهي عن الشرك. 

]14 فإن قيل: قوله تعالى: لَه أَموَهئا عل وَهْنِ وَوْصَدلْهُ في عَامَنٍ 4 [لقمان:‎ -0١ 
كيف اعترض بين الوصية ومفعولها؟‎ 

قلناه لما وصى بالوالدين ذكر ما تكابده الأم خاصة وتعانيه من المشاق والمتاعب 
حص ا ارس و حر لحي سر رذ رقا قوير 6 لجرل 


كِدِ لمن قال له: من أبر؟ قال: مك مم أمْكَمَُ أنْكَ». ثم قال بعد ذلك هم أبالها0". 


407- فإن قنيل: كيف قال تعالى: إن كر الْأَصَوتٍ لَصَوْتُ لير 4 القمان: 1] فجمع 
الأصواتٌ وأفرد صوتٌ الحمير؟؟؟. 

كاء ار العراديد ار صواك كل والعد مق جاتنا لتحي على وي اونا 
المزاد أن كل حشن من الخيوآن الناطق وغيره لة:ضصوت؛ وانكر الأصوات من هده 
الأجناس صوث هذا الجنس؛ فوجب إفراده لئلا يظن أن الاجتماعً شرط في ذلك. 

407- فإن قيل: قوله تعالى: # وَلَو تسا الْارْضٍ من سجر ألم * [لقمان: 07؟] يطابقه 


2030 البخاري ))661١5(‏ ومسلم (؟5557). 





سمسيصيي دمة 


ع ريه 


رما في الأبحر من ماء مداد فكيف عدل عنه إلى قوله: «وَالْحريَمُدُهه من بَعْدِوء سَبعَة 


هك إأملاء 


بحر © القمان: 907]؟ 

قلناءاستغنى عن ذكر المداد بقوله يمده. لأنه من قولك مد الدواة وأمدها: : أي 
زادها مدادّاء فجعل البحر المحيط بمنزلة الدواة» والأبحر السبعة مملوءة مدادًا تصب 
فيه أبدًا صبًّا لا ينقطع, فصار نظير ما ذكرتم» ونظيره قوله تعالى: ##قل لَوََانَ ألحرِودَادًا 
لَكمَتِرَق 4 [الكهف: 4١٠]الآية.‏ 

فإن يل كيف قال: ##من سَّجَرَةَ # [لقمان: 907]ولم يقل من شجر؟ 

قلناءلأنه أراد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس 
الشجر شجرة واحدة إلا وقد بريت أقلامًا. 

0- فإن قيل,الكلمات جمع قِنَّة والمقصود التفخيم والتعظيم؛ فكان جمع 
الكثرة وهو الكلم أشد مناسبة؟ 

قلناء جمع القِلّة هنا أبلغ فيما ذكرتم من المقصود؛ لأن جمع القلة إذا لم يفن 
بتلك الأقلام وذلك المداد» فكيف يفني جمع الكثرة. 

40- فإن قيل,في قوله: « إِنَّمهعِندَمعِالسَاعَةٍ4 [نقمان: ؛م:الآية كيف أضاف فيها العلم 
إلى نفسه في الأمور الثلاثة من الخمسة المغيبات» ونفى العلم عن العباد في الأمرين الآخرين» 
ل ل 0 

قلناءإنما حص ب الأمور الثلاثة الأول بالإضافة إليه تعظيمًا لها وتفخيمًا؛ لأمها أجل 
وأعظم؛ وإنما ححص الأمرين الآخرين بنفي علميهما عن العباد لأنهما من صفاتهم 
وأحوالهم؛ فإذا انتفى علم علمهما كان انتفاء علم ما عداهما من الأمور الخمسة أولى: 

07- فإن قنيل,كيف قال تعالى: #وما تدرف مياق لض تمرث 4 [لقمان: ؛م]ولم يقل 
بأي وقت تموت وكلاهما غير معلوم؛ بل نفي العلم بالزمان أولى» انهم الناسن من 
يدعي علمه وهم المنجمون, بخلاف المكان فإن أحدًا لايدعي علمه؟ 

قلنا.إنما خص المكان بنفي علمه لوجهين 

أحدهما: أن الكون في مكان دون مكان في وسع الإنسان واختياره» فيكون 
اعتقاده علم مكان الموت أقرب بخلاف الزمان. الثاني: أن للمكان تأ: ا وجب الس 
والسقم بخلاف الزمان» أو تأثير المكان في ذلك أكثر. 










22 من غرائب آي التنزيل +2 








ول موه عملا م سر سرصم 421 


4- فإن فقيل كيف قال تعالى: 8 بِريالْأمرّو السَمَل ل الرْضٍ تراه ف يوم 
> حوس م مر سي عورد م 5 ٠.‏ - 
كان مفدَارة: ألف سََةصِمَا تَعَدُونَ 4 [السجدة: ه» وقال تعالى» في سورة المعارج: لاتَمَرْجُ 


لير 2ع 


الملتيحكة وَالْروحُ إِليّهِ ف ير كن مِقُدَارَه: حمسن ألقَ سَنة4 [المعارج: 4]؟ 
قلناءالمراد بالأول مسافة عروج الملائكة من الأرض إلى السطح الأعلى من سماء 
الدنيا وذلك ألف سنة. خمسمائة سنة مسافة ما بين السماء والأرض وخمسمائة سنة 
مسافة سمك سماء الدنياء والمراد بالثاني مسافة عروج الملائكة مِن الأرض إلى العرش. 
الثاني: أن المراد به في الآيتين يوم القيامة» ومقداره ألف سنة مِنْ حساب أهل الدنيا 
لقوله تعالى: #وإرى يَوما عند رَيكَكالفِ سق مِئَاتعدُويت 4 [الحج: 40]ومعنى قوله تعالى: 
سنالك سو [المعارج: 4 ]أي لوتولى فيه حساب الخلق غير الله تعالى. 
الثالث: أنه كألف سنة في حق عوام المؤمنين» والخمسين ألف سنة في حق 
الكافرين لشدة ما يكابدون فيه من الأهوال والمحنء وكساعة من أيام الدنيا في حق 
خواص المؤمنين» ويؤيده ما روي أنه قيل: ايا رسول الله يوم مقداره خمسون ألف 
سنة ما أطوله؛ فقال: «والذي نفسي بيده ليخفف على المؤمنين حتى يكون عليه أخف من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» (". وروي أن ابن عباس ذا سئل عن هاتين الآيتين؟ 
فقال: يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه» وإني أكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. َ 
- فإن ققيل,كيف قال تعالى: « الَذِىَأْحسَنَ عل فَىْءِ حَلَقَه © [السجدة: 40 أو (كُلٌ 


(١)قال‏ ابن عاشور: أشهر أسماء هذه السورة هو: «سورة السجدة» وهو أخمص أسمائها وهو المكتوب في السطر 
المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة. وببذا الاسم ترجم لها الترمذي في جامعه وبذلك بإضافة 
كلمة: اسورة» إلى كلمة: «السجدة»: ولابد من تقدير كلمة: الم # محذوفة للاختصار؛ إذ لايكفي مجرد إضافة 
سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة» فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في سورة من السورء وتسمى 
أيضًا: لالم ()تَزيلٌ؟ وتسمى: انم )َيل السجدة وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: كان النبي كَل يقرأ 
يوم الجمعة في صلاة الفجر 21# )تيل السجدة و م لأقَ علَالإكن #. 

)١(‏ إسناده ضعيف جدٌا: أحمد (/ 78). وأبو يعلي »)١1240(‏ وابن حبان (1774/!) من حديث أبي سعيد 
الخدري ؤَلكَهُ بإسناد واه. 





شيءِ د القراءتين أن لا يكون في مخلوقات الله 
ا ا 
تعالى عند أهل السنة والجماعة مع أنها قبيحة؟ 

عل ب ب د الجواب .يعم القراءتين. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: أحسن إلى كل شيء خلقه 

الغالث: أن أحسة د بمعنى اعلم» كما يقال فلان لا يحسن شيك أي لا يعلم شيئًا. 

وقال علي كرم الله وجهه : قِيمَةُ كُلٌ امْرئ ما يُحْسِئْةُ»؛ أي ما يعلمه» فمعناه أنه 
علم خلق كل شيء, أو علم كل شيء : خلقه ولم يتعلمه من أحد؛ وهذان الجوابان 
يخصان بقراءة فتح اللام. 

فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: #ون سَللَ مّنْمّاء مَّهِينِ # [السجدة: 8]» وقال في 
موضع آخر: من سََدَصِّنَطِينٍ 4 [المؤمنون: .]1١‏ 

قلناء المذكور هنا صفة ذرية آدمء والمذكور هناك صفة آدم عليه السلام يعلم 
ذلك من أول الآيتين فلا تناني. 

-4١‏ فإن ققيل: كيف قال الله تعالى: #و: 


عر ب ل رحن 


َفَحَ يمن وجل 4 [السجدة: 4] والله تعالى 
منزه عن الروح؟ 
قا تعداء تفخ فينكمن ورج مضافة إلى اللقباليحاق والإيجاد (ا بوجة جتن 


ل 01 سب مح سه 


7 فإن ققيل: كيف قال تعالى هنا: 3 # فل بسوفسكم مَلَكَ ألْمَوتِ * [السجدة: 411١‏ وقال 
تعالى: في 4 آخر: #توفحة رَسْلنًا 4 [الأنعام: ١‏ وقال تعالى في موضع آخر: # أله 
َتَوَّقَّ الْْنَضّىَحِينَ مَوْيهكا 4 [الزمر: ؟14]؟. 

م ل 
المتوفون أعوان ملك الموت. وهم يجذبون الروح من الأظفار إلى الحلقوم» وملك 
لحرت جارك الررع من اللخادوع لصحي ااا 

؟4- فإن ققيل: كيف قال تعالى: « إِنَمَا يوَمبعَاينِنً لذن إِدا حكروأ يها روأ ا بدا 4 
[السجدة: ]١١‏ الآية» وليس المؤمنون منحصرين فيمن هو موصوف بهذه الصفة ولا هذه 
الصفة شرط في تحقق الإيمان؟ 

قلناء المراد بقوله تعالى: #دُْكُروأ يبا * [السجدة: ]١٠١‏ أي وعظواء والمراد 





بالسجود الخشوع والخضوع والتواضع في قبول الموعظة بآيات الله تعالى» وهذه 
الصفة شرط في تحقق الإيمان. ونظيره قوله تعالى: ##إنَّالَِ أوثوا للم من فلو إِدا يمك 
عَم يون دقان سَجَّدًا 4 [الإسراء: ]٠٠/‏ الآية. 

الثاني: أن معناه إنما يؤمن بآياتنا إيمانًا كاملا من اتصف بهذه الصفة» وقيل المراد 
بالآيات فرائض الصلوات الخمس. والمراد التذكير بها بالأذان والإقامة. 

4- فإن قييل: قوله تعالى: « أََمَسَكَانَ مما كم كات فَاسِقَالَايسْمَونَ 4 [السجدة: 
1 ندال على أن العاسق لا يكون مومع ؟ 

ققلناء الفاسق هنا بمعنى الكافر بدليل قوله تعالى بعده #وَقِيلَلَهم ذُووا عدَابَ َلئّارٍ 
الى مشر بدء كروك 4 [السجدة: 0 والتقسيم يقنتضي كون الفاسق المذكور هنا 
كافراء لا كون كل فاسق كافراء ونظيره قوله تع.الى: «أَجَعَا ليا نَكَلْبزِِينَ 4 [القلم: ه:] 
وقوله تعالى: اآمحَسب الدب يحوأ أليمَاتٍ أن لَه ْكَلدِينَءامَنُوأوَعَوِلُوا ألصَلِحَاتٍ 4 
[الجاثية: ١1؟]‏ ولم يلزم مِن ذلك أن كل مجرم كافرء وان كل سن قانة 

0 فإن ققيل: ما فائدة العدول عن قوله تعالى: داهم مُيْقَمُو [الزخرف: 41] 
في قوله تعالى: #وَمنَأَظْلَم مِمَّنْدَكرَ بيت ريو © [السجدة: ؟,] الآية؟ 

3 706 ع 
قلئاء لما جعله أظلم الظلمة ثم توعد كل المجرمين بالانتقام منه دل على أن 
الأظلم يصيبه النصيب الأوفر مِن الانتقام» ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة. 

7- فإن ققيل: قوله تعالى: #ويفولوس مق هنا المَنَحُ * [السجدة: 18]» سؤال عن 
وقت الفتح» وهو يوم القضاء بين المؤمنين والكافرين» يعني يوم القيامة» فكيف 
طابقه ما بعده جوايًا؟ : 

قلناء لما كان سؤالهم سؤال تكذيب واستهزاء بيوم القيامة لا سؤال استفهام 
أجيبوا بالتهديد المطابق للتكذيب. والاستهزاء لا ببيان حقيقة الوقت. 

7- فإن قيل؛ على قول من فسر الفتح بفتح مكة أو بفتح يوم بدر» كيف وجه 
الجواب عن قوله: قل يوم المح ليتق الَدينَ كَمروَأ السجدة: 14] الآية» وقد نفع بعض 
الكفار إيمانهم في ذينك اليومين وهم الطلقاء الذين آمنوا؟ 

قلناء المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل» كما لم ينفع 
فرعون إيمانه عند إدراك الغرق. 


عكر أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 2 








م 


4 فإن قيل: كيف قال تعالى: اا آلتَنُ 4[الأحزاب: 118 » ولم يقل يا محمد 


كما قال تعالى يا موسىء يا عيسو »يا داود ونحوه؟ 
كنا ندا عدل عن تناف راسي لزج اداك بالق :سول ولا لوطي فا 
5 وك م2 و درمهة 


قال تعالى: ايكيا آلتُّلِمَنحَمْ 1#التحريم: ]١‏ 9 ## يناما اسل َم #[المائدة: 130 . 
- فإن قيل: لو كان ذلك كما ذكرتم لعدل عن اسمه إلى نعته في الإخبار عنه 


كما عدل في النداء في قوله تعالى: لحَحَمَديسْنُ أهدِ 4[الفتح: 14] وقوله تعالى: ل وَمَامحْمَدٌ 


2 مر 0 6 
إلا سول مد حلت عن قبله اسل آل عمران: 514 ]١‏ . 

قلناء إنما عدل عن نعته في هذين الموضعين لتعليم الناس أنه رسول الله وتلقينهم 

أن يسموه بذلك ويدعوه به» ولذلك ذكره بنعته لا باسمه في غير هذين الموضعين من 

مواضع الإخبار» كما ذكره في النداء لَقَدُ جاسكم رَسُودك يِنْ أَشرَِكُمْ 1#التوبة: 

| 1 ع اس مه 00 تتا 1 ف بش ل ار اسم سك 50111 :آات: 

76 )] “9 وقَالَ الرَسَول يدرت 1#الفرقان: ]١‏ » 9# لَفَد نَ لَك في رسول أله أسوة حَسَكَة حزاب: 

و جو لدم مم ورم مي و4 لم “2و 3 مذ 

4 وله ورسولة: أَحقٌ أَنيَرَضُوهُ #[التوبسسة: 0177 ل الوك يالْمُؤمييت مِنْ أنفسيم‎ 1١ 

3 007 “كه ل د سل سس مه - 03 ل آ هه ٠‏ 

[الأحزاب: 5] , 9 نَّلَه وَمَكْتِحَكَيَه يِصَلُونَ عل التّىّ #*[الأحراب: 5ه]» 8# وَلَوَكَانوأ 


مج لهس 


ُؤْمِبُو بأ وَأَلنَى #االمائدة: ]4١‏ ونظائره كثيرة. 

فإن ققيل: ما فائدة ذكر الجوف في قوله تعالى: # ماعل أله رجحل من قَلبَينِ فى 
جَوَفِو #[الأحزاب: 4] ؟ 

قلناء قد سبق مثلُ هذا السؤال وجوابه في سورة الحج في قوله تعالى: «وَلكن 
تح ىَألوالَق فألصّدُور #[الحج: :14 . 


)١(‏ هكذا سميت «سورة الأ.حزاب» في المصاحفف وكتب التفسير والسنة» وكذلك رويت تسميتها عن ابن 
عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة» ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب 
المشركين من قريش وَمَنْ تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله 
المؤمنين القتال وهى مدنية بالاتفاق. اه. من التحرير والتنوير (ص .)379”1١١‏ 





/4- 500 أنت على كظهر أمي؟ 9 
فلن أراصرا أن بقولوا اتح على حراء فظن امي فكوا عَن البطن بالظهر لثئلا 
يذكروا البطنَ الذي يقارب ذكره ذكر الفرج» وإنما كنوا عن البطن بالظهر لوجهين: 
أحدهما: أنه عمود البطن» ويؤيّده قول عمر ذَليَيهُ : اليجيء به أحدهم على عمود 
بطنه» أي على ظهره. 

الثاني: إتيان المرأة من قبل ظهرها كان محرمًا عندهم, وكانوا يعتقدون أنها إذا 
أتيت من قبل ظهرها جاء الولدٌ أحولء فكان المطلق في الجاهلية إذا قصد تغليظ 
الطلاق قال أنت علي كظهر أمي. 

477- فإن قيل:كيف قال الله تعالى: #واز ويه هنر مَهَتهُم 4 [الأحزاب: 65 جعل أزواج 
النبي وَليمنزلة أمهات المؤمنين حكمّاء أي في الحرمة والاحترام وما جعل النبي كل 
بمنزلة أبيهم حتى قال تعالى: : « مَا كن محمد أيآ أَحَر م ين يكم [الأحزاب: ٠‏ ؛ 9 

نلنا: أراد الله بقوله تبارك وتعالى: ير مَهْنْهُم # [الأحزاب: +] أن أمته يدعون 
أزواجه بأشرف الأسماء» وأشرف أسماء النساء الم وأشرف أسماء النبي ةرسول 
الله لا الأب. 

الثاني: أنه تعالى جعلهن أمهات المؤمنين تحريمًا لهنء إجلالًا وتعظيمًا له يه 
كيلا يطمع أحد في نكاحهن بعده. فلو جعل النبي بل أبا للمؤمنين لكان أبا للمؤمنات 
أيضًا؛ فلم يجعل له نكاح امرأة من المؤمنات؛ بل يحرمن عليه وذلك ينافي إجلاله 
وتعظيمة تاساك اع بدا اكور ريا 1131 
ِالْمُؤْمِييت من أ سيم م4 [الأحزاب: *] فجعل كَل أقرب إليهم من أنفسهم, وكثير من 
اكارعراي حورا مداه ايض ورتين حيمر يرفس 

م - فإن قيل كيف قم النبيُ َكِةٍ على نوح لوي ب ارلاتعالى: #وَإِدْ لَهَذْنا 
ص بين مِيَِمَهُمَ ومنلك و ومن وج وإنراهِيم وموسئ و وعيسى أبن صم 5 [الأحزاب: 09؟ 

قلناء لأن هذا العطفَ من باب عطف الخاص على العام الذي هو جزء منه لبيان 


)١(‏ هذا ليس موطن. 





ل جع سس بيه 


المي والمخصيص بذكر مشاهير الأنبياء وذراريهم» فلما كان النبي كَل أفضل 
هؤلاء المفضلين دم عليهم؛ وفي الميثاق المأخوذ قولان: 

أحدهما: أنه تعالى أخذ منهم الميثاق يوم أخذ الميثاق بأن يصدق بعضهم بعضًا. 

والثاني: أخذ منهم الميثاق أن يوحدوا الله تعالى ويدعوا إلى توحيده ويصدق 

4- فإن قيل: فكيف دم نوحٌ عليه السلام في نظير هذه الآية وهي قوله تعالى: 
0 #سَرَعَ لَكْم مْنَألدبنٍ مَاوَضَْ يه نوكا وَألََى أَوَحَبَنَا إِلَيَكَ * [الشورى: 1]؟ 

قنلنا: لأن تلك الآية سيقت لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة» كأنه قال: 
شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح عليه السلام في العهد القديم» وبعث 
عليه محمد يََلْك في العهد الحديث» وبعث عليه مَنْ توسطهما مِن الأنبياء المشاهير» 
فكان تقديم نوح عليه السلام أشد مناسبة بالمقصود من سوق الآية. 

0- فإن قيل: ما فائدة إعادة أخذ الميثاق في قوله تعالى: وَأَحَدْنا مِنْهُم يبا 
عَلِيظكَا * [الأحزاب: 7]؟ 

ققلنا: فائدته التأكيد ووصف الميثاق المذكور أولا بالجلالة والعظم استعاذة من 
وصف الأجرام به. وقيل: إن المراد بالميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى على الوفاء بما 
حملواء فلا إعادة لاختلاف الميثاقين. 

- فإن قنيل: كيف قال تعالى وصف حال المؤمنين التي امتن عليهم فيها: 
« وَيلعَتٍِ الْقَلُورك الْحَسَاجِرَ # [الأحزاب: 1٠١‏ ولو بلغت القلوبٌ الحناجرٌ لماتوا ولم يبق 
للامتنان وجه؟ 

قلنا: قال ابن قتيبة: معناه كادت القلوبٌ تبلغ الحناجر من الخوفء فهو مثل في اضطراب 
القلوب ووجيبها. ورده ابن الأثباري فقال: العرب لا تضمن «كاد) ولااتعرف معناه مالم 
تنطق به. وقال الفراء: معناه أهم جبنوا وجزعواء والجبان إذا اشتد خوفه انتفخت رثته فرفعت 
قلبه إلى حنجرته» وهي جوف الحلقوم وأقصاه؛ وكذلك إذا اشتد الغضبٌ أو الغم» وهذا 
المعنى مروي عن ابن عباس ذَلكَُاء ومن هنا قيل للجبان: انتفخ منخره. 

477- فإن قيل:؛ كيف علق اللهُ تعالى عذابَ المنافقين بمشيئته بقوله تعالى: 





وَيُعَزّب الْمْفِقِ إن سآ 4 [الأحزاب: 4 1] وعذابهم متيقن مقطوع به لقوله تعالى: 
© إن لْسفِمِينَف أَلدّرَك آَلْدسَمَلِ مِنَّ أَلثَّارٍ 4 [النساء: 146]؟ 
قلناء إن شاء تعذيبهم بإماتتهم على النفاق. وقيل: معناه إن شاء ذلك وقد شاءه. 
8- فإن قيل: ما حقيقة قوله تعالى: « لَمَدَكانَ لَك في رسول الله سو حَسَئَةٌ 4 


[الأحزاب: ١7]؟‏ 


قلناه فيه وجهان: 

أحدهما: أنه نفسه أسوة حسنة» أي قدوة» والأسوة اسم للمتأسي به أي المقتدي 
به» كما تقول: في البيضة عشرون من حديدّاء أي هي في نفسها هذا المقدار. 

الثاني: أن في خصلة من حقها أن يُتَأسَّى بها وتتبع» وهي مواساته بنفسه أصحابه 
وصبره على الجهاد وثباته يوم أحد حين كسرت رباعيته وشح وجهه. 

- فإن قنيل: كيف أظهر تعالى الاسمين؛ مع تقدم ذكرهما في قوله تعالى: #وَلمً 
ها لْعومِنَ ألْكرَابَ كَالْوأْ هنذا ماوجدنا هد ورسول وَصَدَقَ الله ورسُولة. 4 [الأحزاب: 07] ؟ 

قلنا لئلا يكون الضمير الواحد عائدًا على الله تعالى وغيره. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف بني قريظة: ل وأوْركَكم ارصم ديرم 
عوط وأَْضَا لَه تَطُواً 4 [الأحزاب: 107 والله تعالى إنما ملكهم أرضهم بعد ما وطئوها 
وظهروا عليها؟ 

قلناه معناه ويورثكم بطريق وضع الماضي موضع المستقبل مبالغة في تحقيق 
الموعود وتأكيده. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: وأرضًا لهم تطئوها سيورثكم إياهاء يعني أرض 
مكة؛ وقيل أرض فارس والروم؛ وقيل أرض خيبر» وقيل كل أرض ظهر عليها 
المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة. 

الثالث: أن معناه وأورئكم ذلك كله في الأزل بكتابته لكم في اللوح المحفوظ. 

-١‏ فإن قيل: كيف خص الله تعالى نساء النبي 5 بتضعيف العقوبة على الذنب 
والمثوبة على الطاعة في قوله تعالى: #إبَئسَآة أليّيَ م يأك سكن بحسو ميسو » 


[الأحزاب: ]"٠‏ الآآية؟ 





الثاني: أن في معصيتهن أذى لرسول اللهككة وذنب من آذى رسول اشْكّكة أعظم 
من ذنب غيره» والمراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلقء كذا قاله ابن عباس وها . 
وأما تضعيف المثوبة فلأنبن أشرف مِنْ سائر النساء بقربهن مِن رسول اْهية , فكانت 
الطاعة منهن أشرف كما كانت المعصية منهن أقبح» ونظير ذلك الوزير والنواب في 
طاعتهما للملك ومعصيتهما. 

1- فإن قيل: كيف قال تعالى: «ينئَة البيَ ءا كام يِنَلدْسَو 4[الأحزاب: 
”] » ولم يقل كواحدة من النساء؟ 

قلناء قد سبق نظير هذا مرة في آخر سورة البقرة في قوله تعالى: إلا تمق بي أحرٍ 
من ول #[البقرة: ما , 1 

44- فإن قييل: كيف أمر الله تعالى نساء النبي بالزكاة في قوله تعالى: #وَأَقِمَنَ 
َلصَلْوة واتيت البكَوِةَ #[الأحزاب: ] ولم يملكن نصايًا حولًا كاملًا؟ 

قلنا: المراد بالزكاة هنا الصدقة النافلة» والأمر أمر ندب. 

4- فإن قيل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن حتى عطف أحدهما على الآخر في 
قوله تعالى : يلي وَالْمسْلَتٍ وَالْمؤينيس> وَالْمؤيت 4الأحزاب: 170 مع أنهما 
متحدان شرعا؟ 

ققلتاء المراد بالمسلم الموحد بلسانه» وبالمؤمن المصدق بقلبه. 

44- فإن قيل: كيف قال تعالى: # تَاكانَ محمد با أَحَريّن رجَالكُمَ #[الأحزاب: 14١‏ , 
مع أنه كان أبَا للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم عليهم السلام؟ 

قلناء قوله تعالى: #يّن رَجَالكُمْ #[الأحزاب: '4] يخرجهم مِنْ حكم النفي من 
وجهين: 
أحدهما: أنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال بل ماتوا صبيانًا. 
والثاني: أنه أضاف الرجال إليهم» وهم كانوا رجاله لا رجالهم. 


ا لي 


447- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَعَائَرَ أَليّيَعن #[الأحزاب: 14٠‏ , وعيسى عليه 





السلام ينزل بعده وهو نبي؟ 
قلنا: معنى كونه خاتم النبيين أنه لا يتنبأ أحدٌّ بعده» وعيسى ممن تب قبله؛ وحين 
ينزل ينزل عاملا بشريعة محمدوية مصليًا إلى قبلته كأنّه بعض أمته. 
- فإن قيل: قوله تعالى: # 0 #[الأحزاب: "47 ]ع معناه يرحمكم 
ويغفر لكم فما معنى قوله تعالى: #وَمَكتِيِكُتة, #[الأحزاب: 49] والرخمة والمكفرة 
قلناء جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة بالرحمة والمغفرة كأنهم فاعلو الرحمة 
والمغفرة» ونظيره قولهم: حياك الله أي أحياك وأبقاك» وحيا زيد عمرًا: أي دعا له 


بأن يحييه الله اتكالًا منه على إجابة دعوته» ومثله قوله تعالى: # إِنَالَهَ وَمَكِِصكَنَه. 


ظُ 


ول ل عه ساس ع ما اج 


يصلون على النىّ #[الأحزاب: 5هة]. 


اع 
7 2 ع ل لله 2 


4- فإن قيل: قد فهم من قوله تعالى: #إِنَآ أَرسَلْتَكَ سَْهِدَا مسرا وَيَذِيرا 
( ودَاعِيإلَألَّه 4[الأحزاب: 147:40 أنه مأذون له في الدعاء إلى الله تعالى» فما فائدة 
قوله تعالى: يدنه 8؟ 

قلناء معناه بتسهيله وتيسيره» وقيل: معناه بأمره لا أنك تدعوهم من تلقاء نفسك. 

49ا- فإن قيل: كيف شبه اللهُ تعالى النبىَئككة بالسراج دون الشمسء والشمس أتم 
وأكمل في قوله تعالى: #وَسِرَاجًا مُتِيرا #[الأحزاب: 45] ؟ 

قلناه قيل إن المراد بالسراج هنا الشمس كما في قوله تعالى: #وَجَمَلَألسّمْس رابا 
انوح:١1]‏ وقيل: إنما شبه بالسراج لأن السراج يتفرع ويتولد منه سرج لا تعد ولا 
تحصى بخلاف الشمسء والنبيككة تفرع منه بواسطة إرشاده وهدايته جميع العلماء 
من عصره إلى يومنا هذا وهلم جر إلى يوم القيامة وقيل: إنما شبهه بالسراج لأنه بعئه 
في زمان يشبه الليل بظلمات الكفر والجهل والضلال. 

فإن قيل: كيف شبهه بالسراج دون الشمع؛ والشمع أشرف ونورهأتم 
وأكمل؟ 

قلناء قد سبق الجوابُ عن مثل هذا في قوله تعالى: لامكل ور .كمْكَرَ ذه باغ * 

[النور: ه"] , 





-41١‏ فإن قيل: كيف خص تعالى المؤمنات بعدم وجوب العدة في الطلاق قبل 
المسيس في قوله تعالى: ليَكأما ادن ءَامَْوَادًا تكسم الْمَؤْمئاتٍ تر لفون ©[الأحزاب: 
9 الآية» مع أن حكم الكتابية كذلك أيضًا؟ 

قلناء هذا خرج مخرج الأغلب والأكثر لاتخصيص. 

ا سا ا ا 
الخالاتٍ في قوله تعالى: ##وَبنَاتٍِ عَمَكَ وَينَاتٍِعَمَِتِكَ وَبَنَانِ حَالِكَ وَينَاتِ خَتليِكَ » 
[الأحزاب: ]5١‏ ؟ 

قلنا: لأن العم اسم على وزن المصدر الذي هو الضم ونحوه؛ وكذا الخال على 
وزن القال ونحوه. فيستوي فيه المفرد والتثنية والجمع؛ بخلاف العمّة والخالة» 
ونظيره قوله تعالى: ل حَتَمأَهعَلَ مُلْوبهِحْ وَعَلَ سَمْعِهِجٌ وَعَ بره © البقرة: /] . 

45- فإن يل: هذا الجواب منقوض بقوله تعالى في سورة النور: #أوْبُيُوتِ 
أعمليم حك أو سَيمُوتٍ عََيِحكُمْ أَووْتٍ أَحْوَالكُم4 [النور: ]1١‏ ؟ 

ققلتا: العم والخال ليسا مصدرين حقيقة» بل على وزن المصدر. فاعتبر هنا 
شبههما بالمصدر. وهناك حقيقتهما عملا بالجهتين: بخلاف السمعء فإنه لما كان 
مصدرًا حقيقة ما جاء قط في الكتاب العزيز إلا مفردًا. 

4- فإن قيل: كيف ذَكَرَ الأقارب في قوله تعالى: انح عون ف ابن * 
[الأحزاب: هه] الآية الال ا ار 0 

قلناء سبق مثلُ هذا السؤال وجوابه في سورة النور في قوله تعالى: #ولا رت 

زينتهنّ إل بع لتهري 7#النور: ١م]‏ ل 0 
يسنت محاستها عاد زه فيفقي إلى الف 

4- فإن قيل: السادة والكبراء بمعنى واحد. فكيف عطف أحدهما على الآخر 
في قوله تعالى: إن أطعَنا سادتنا وكبراءنا [الأحزاب: بجع ؟ 

قلناء هو من باب عطف اللفظ على اللفظ المغاير له؛ مع اتحاد معناهماء 
كقولهم: فلان عاقل لبيب» وهذا حسن جميلء» وقول الشاعر: 





خط . . لء د /ىس. (٠.‏ لمي 
: انب آى | : 
ب من غرانب اي التنزيل 


تكسسبادان وسسة: يلت س0 
7- فإن ققيل: المراد بالإنسان آدم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: #وََلها 


000 


لْانكجّ # [الأحزاب: 77] فكيف قال سبحانه «إِنَدكانَ ظَنومًا جَهُولًا 4 [الأحزاب: 1] وفعول 
من أوزان المبالغة فيقتضي تكرار الظلم والجهل منه وأنه منتتف؟ 

قلناء لما كان عظيم القدر رفيع المحل كان ظلمه وجهله لنفسه أقبح وأفحش» 
فقام عظيم الوصف مقام الكثرة» وقد سبق نظيرٌ هذا في سورة آل عمران في قوله 
تعالى: #وَأنَ أله ليس بِعَللام يقير # [آلعمران: 187]. وقيل: إنما سماه ظلومًا جهولًا 
لتعدي ضرر ظلمه وجهله إلى جميع الناسء فإنهم أخرجوا مِن الجنة بواسطته وتسلط 


عليهم إبليس وجنوده. 


() سبق تخريج هذا البيت والحديث عنه. 





997ه- فإن قيل: كيف قال تعالى: # أَفَلَرَرَواإِلَ مَابينَ أيدِيهم وَمَاحَلْفَهُم مرك السَّمَلهِ # 


9 
مفسستصضبدكم 


[سبا:4]» ولم يقل إلى ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض؟ 

قلناء ما بين يدي الإنسان هو كل شيء يقع نظره عليه من غير أن يحول وجهه 
إليه» وما خلفه هو كل شيء لا يقع نظره عليه حتى يحول وجهه إليه فكان اللفظ 
المذكور أتم مما ذكر. 0 

هود- فإ قيل, هلا ذكر سبحانه الأيمانَ والشمائل هنا كما ذكرها في قوله تعالى: 
« يبتر بين دِيم وَِن هموص وح وحن ملم © [الأعراف: 11]؟ 

قلناء لأنه وجد هنا ما يغني عن ذكرهاء وهو لفظ العموم وذكر السماء والأرض 
ولاكذلك ثم 

- فإن ققيل؛ كيف استجاز سليمانٌ عليه السلام عمل التماثيل وهي التصاوير؟ 

قلناء قيل إن عمل الصور لم يكن محرمًا في شريعته» ويجوز أن يكون صور غير 
الحيوان كالأشجار ونحوهاء وذلك غير محرم في شريعتنا أيضًا. 


عو »برضا اح ١‏ علق عير ار 


فإن قيل, كيف قال تعالى: ظالَقَّدَكَانَ لِسَبَإ في مَسَكنِهمََايَةٌ جنَنَانِ © [سبا: »]1١‏ 
ولم يقل آيتان جنتان» وكل جنة كانت آية» أي علامة على توحيد الله تعالى؟ 

قلناء لما تماثلتا في الدلالة واتحدت جهتهما فيها جعلهما آية واحدة» ونظيره قوله 
تعالى : « وَََْنَابْنَ رم وُه ءَأيَةٌ 4 [المؤمنون: .]0٠‏ 


مع عر 


١‏ فإن قيل, كيف قال تعالى: « تلغوت يَعَدمْ ين مو نآ 4 (سبا: 55١‏ أي 

الذين زعمتموهم آلهة مِن دون الله» مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهّا دون الله 

بل مع الله على وجه الشركة؟ 

)١(‏ قال ابن عاشور ييَرَْنْهُ: هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السئة وكتب التفسير وبين القراءء ولم أقف 
على تسميتها في عصر النبوة» ووجه تسميتها به: أنبا ذكرت فيها أهل سبأ وهي مكية وحكي اتفاق أهل 
التفسير عليه. 





دل فنقول: فيه تقديم وتأخير تقديره: ادعوا الذين مِن دون الله زعمتم أنهم شركاء لله. 

فإن قنيل؛ ما معنى التشكيك في قوله تعالى: 9وَإنَ يكم لمَل مُدّى أَرْفيٍ 
صَكلٍ ميق # [سبأ: ؛؟]؟ 

قلناء قيل إن أو» هنا بمعنى الواو في الموضعين؛ فيصير المعنى: نحن على 
الهدى وأنتم في الضلال. وقيل معناه: وإنا لضالون أو مهتدون وإنكم لكذلكء. وهو 
من التعريض بضلالهم كما يقول الرجل لصاحبه إذا أراد تكذيبه: والله إن أحدنا 
لكاذب» ويعني به صاحبه. 

*- فإن قيل: كيف قالت الملائكة عليهم السلام في حق المشركين ##يلكانوأ 
يَعَبْدُونَ أَلْجِنّ # [سبأ: ]4١‏ ولم ينقل عن أحد من المشركين أنه عبد الجن؟ 

قلناء معناه كانوا يطيعون الشياطين فيما يأمرومهم به مِن عبادتنا أكثرهم بهم 
مؤمنون: أي أكثر المشركين مصدقون بالشياطين فيما يخبرومم به مِن الكذب أن 
الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك فالمراد بالجن الشياطين. 
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4- فإن قيل: قوله تعالى: : « ونه ألرِىَ أسَلَا الريكح فير تير مكابا فسقئنة إل بل ميت فأَحيِينًا 


سرح لسعو 


ال متها #* [فاطر: 5 كيف جاء فتثير مضارعا دون ما قبله وما بعده؟ 
ورم نَع أ 


قلناء هو مضارع وضع موضع الماضيء كما في قوله تعالى: 9 وإذ تقو[ 
لَّهُ عليه * [الأحزاب: /90]. 

0- فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: لأوَمَابْحَمّرٌ من مُعمَرٍ 6 [فاطر: ١1]؟‏ 

قلنا معاموها حير ون اجدء وا نمااسيهاد معو با مواساك إلية: 

5- فإن ققيل: كيف قال تعالى : #وإن من أ م إِلَاسَلَا فيَانَذِيٌ 4 [فاطر: 4؟] و من ٠‏ 
أمة كانت في الفترة بين عيسى ومحمد كَلْةٌ ولم يخل فيها نذير؟ 

قلنا: إذا كان آثار النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين اندرست 
آثار نذارة عيسى بعث محمد عليهما الصلاة والسلام. 

7- فإن قيل: كيف اكتفى سبحانه وتعالى بذكر النذير عن البشير في آخر الآية 


بعد سبق ذكرهما في أولها؟ 
قلناء لما كانت النذارة مشفوعة بالبشارة لا محالة استغنى بذكر أحدهما عن 
الآخر بعد سبق ذكرهما. 


4- فإن ققيل: ما الفرق بين النّصَّبٍ واللغوب حتى عطف أحدهما على الآخر؟ 
قلناء النصب المشقة والكلفة» واللغوب الفتور الحاصل بسبب النصب فهو 
نتيجة التصب. كذا فرق بينهما الزمخشري رحمه الله ويرد على هذا أن يكون انتفاء 


)١(‏ سميت «سورة فاطر» في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب وفي كثير من التفاسير» وسميت في 
صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي كثير من المصاحف والتفاسير «سورة الملائكة» لا غير. وقد 
ذكر لها كلا الاسمين صاحب الإتقان فوجه تسميتها اسورة فاطر»: أن هذا الوصف وقع في طالعة 
السورة ولم يقع في أول سورة أخرى. ووجه تسميتها «سور الملائكة»: أنه ذكر في أولها صفة الملائكة 
ولم يقع في سورة أخرى. وهي مكية بالاتفاق اه من التحرير والتنوير (ص 109 07). 





الثان معلومًا من انتفاء الأول. | 

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: لرَبنَآ أَعْحًَا نََمَلْصكلِسًا عرَالرِى كنا 
م6 لفاطر: 11 مع أنه يوهم أنهم يعملون صالحًا آخر غير الصالح الذي عملوه. 
وهم ما عملوا صالحًا قط؛ بل سيئًا؟ 

قلنا: هم كانوا يحسبون نهم على سيرة صالحة؛ كما قال تعالى: لوه حَسَبونَ أت 
يُحْسِبْنَ نما 4[الكهف: 4 ]٠١‏ ؟ فمعناه غير الذي كنا نحسبه صالحًا فنعمله. 
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9- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #وإنا! 
َال لَمرْسَلُونَ #[يس: ]1١‏ ؟ 

قلناه لأنَ الأول ابتداء إخبار فلم يحتج إلى التأكيد باللام» بخلاف الثاني» فإنه 
جواب بعد الإنكار والتكذيب فاحتاج إلى التأكيد. 

-١‏ فإن قيل: كيف أضاف الفطرٌ إلى نفسه بقوله: #فَطرَنى 1#يس: ”12 وأضاف 
البعث إليهم بقوله: لوَإِيّهبحَمُونَ #[يس: *8] مع علمه أن الله تعالى فطره وفطرهّمء 
وسوف يبعثه ويبعثهم» فهلا قال فطرنا وإليه نرجع أو فطركم وإليه ترجعون؟ 

قلتاه لأن الخلق والإيجاد نعمة من الله تعالى توجب الشكرء والبعث بعد الموت 
وعيد وتهديد» يوجب الزجر؛ فكان إضافته النعمة إلى نفسه أظهر في الشكرء وإضافته 
البعث إليهم أبلغ في الزجر. 

7- فإن ققيل: كيف قال تعالى: # يحَسَرَةَ عَلَالحِبَادٍ #ايس: 1١‏ » والتحسّر على الله 
تعالى محال؟ 

قلناء هو تحسير للخلقء معناه: قولوايا حسرتنا على أنفسناء لا تحسر من الله 
تعالى. 

- فإن قيل: كيف نفى الله سبحانه وتعالى الإدراك عن الشمس للقمر دون 
عكسه وهو: ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس؟ 
قلناه لأن سير القمر أسرعء فإنه يقطع فَلكَهُ في شهر والشمس لا تقطع فلكها إلا 


يك مُرَسَنُونَ #[يس: »]١4‏ وقال سبحانه ثانيًا: 


0 قال ابن عاشور: سميت هذه السورة (يس» بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم المصحف؛ 
لأنها انفردت بهما فكانا مميزين لها عن بقية السور فصار منطوقهما علما عليهاء وكذلك ورد اسمها 
عن النبي كله روى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَكِةِ: «اقرؤوا يس على موتاكم». 
وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتابي التفسير اه. قلت: والحديث المذكور ني كلام ابن 
عاشور يَيْنْهُ ضعيف على الراجح. 






في سنة؛ فكانت الشمس جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء سيرهاء والقمر خليقًا 
بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره هذا سؤال الزمخشري رحمه الله وجوابه» ويرد عليه 
أن سرعة سير القمر يناسب أن ينفي الإدراك عنه؛ لأنه إذا قيل: لا القمر ينبغي له أن 
يدرك الشمسء مع سرعة سيره. علم بالطريق الأولى أن الشمس لا ينبغي لها أن 
تدرك القمر مع بطء سيرهاء فَأمّا إذا قيل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أمكن 
أن يقال إنما لم تدركه لبطء سيرهاء فأما القمر فيجوز أن يدركها لسرعة سيره. 

4- فإن قيل؛ كيف قال الله تعالى: وميه لم 4[يس:١14,‏ أي لأهل مكة لأآََسمََنَا 
ََيَهِمْ 4بس: 14١‏ أي ذرية أهل مكة أو ذرية قوم نوح عليه السلام اف الْكِ 
لْمَمْحُونِ #[يس: 4 والذرية اسم للأولاد. والمحمول في سفينة نوح عليه الصلاة 
والسلام آباء أهل مكة لا أولادهم؟ 

قلناء الذرية من أسماء الأضداد تطلق على الآباء والأولاد بدليل قوله تعالى: 
:#9 إن لَه صف لدم وَوْحَا وال بوهيم وال عِمَوْنَ عَلَ الْعلمِين 27 ذُرَيَة بعصا مرابَثٌ 4 
[آل عمران: 17457 وصف جميع المذكورين بكونهم ذرية» وبعضهم آباء» وبعضهم 
أبناء؛ فمعناه حملنا آباء أهل مكة أو حملنا أبناءهم؛ لأهم كانوا في ظهور آبائهم 
الميحمولين: 

0 فإن فقيل: كيف قال تعالى: ل يونم هد نكر سو 1#يس: 1 
يعنون الوعد بالبعث والجزاء والوعد كان واقعًا لا منتظرًا!؟ 

قلناه معناه متى إنجاز هذا الوعد وصدقه» يبحذف المضاف أو بإطلاق اسم الوعد 
على الموعود» كضرب الأمير ونسج اليمن. 

7- فإن قيل: قولهم: مَْبَعَدََا من رقن 1#يس: 101 سؤال عن الباعث فكيف 
طابقه ما بعده جوايًا؟ 

قلنا: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل؛ إلا أنه جيء به 
على هذه الطريقة تبكيئًا لهم وتوبيحًا. 

-١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى» في صفة أهل الجنة: « م وََروْجْهْرْ فى يِل #[يس: 
1*5 » والظل إنما يكون حيث تكون الشمس. ولهذا لا يقال لما في الليل ظل والجنة لا 





يكون فيها شمس لقوله تعالى: آلا يِروْنَضِهَ سَمْسَاولَا رَمهَريَا #[الإنسان: 1] ؟ 

قلناء ظل أشجار الجنة مِن نور العرش لثلا تبهر أبصار أهل الجنة فإنه أعظم مِن 
نور الشمسء وقيل: من نور قناديل العرش 

علق قزم قيق: كقع سد سيخانه وتغالى نطق اليذا كلامًا:ونطق الرجخل شتهادة في 
قوله: آم وَيكِنْسَا يديم وَتَشْهَدُ أَنْْلْهُم #إيس: 40] ؟ 

قلتاء لأن اليد كانت مباشرة والرجل حاضرة؛» وقول الحاضر على غيره شهادة» 
وقول الفاعل على نفسه ليس بشهادة؛ بل إقرار بما فعل. قلت: وفي الجواب نظر. 

6- فإن قيل: كيف قال تعالى: وما عَلَمَئَهالببَعْرَ ا #يس: 4 مع أنه يك قدروي 


عنه ما هو شعر» وهو قوله 6 : 
اس ل مس لاكححالة الجن يلجي اي 
وقوله كل : 


«هلأنت|ا ا أَصْسبعٌ ديت وق شحبيل اهمسا سيت" 
قلنا: هذا ليس بشعر””» لأن الخليل لم يعد مشطور الرجز شعراء وقوله:«كل أنْتِ 





(1) البخاري (77017)) ومسلم (3075) من حديث البراء بن عازب ذَلتَهُ. 
(؟) البخاري (75097).؛ ومسلم (77772017) من حديث جندب بن سفيان 5ك4. 
29 قال الإمام النووي كذلثة في المنهاج : قَؤله عكلة: «أنا لبي لاكذب» أن إن عَبْد القطلت» قَالَّ الْقَاضِي 
عِيّاض : قال المازري: نكر تقطن الثاين كوخ إل و كيذ ا لز قوغة عه ون الي كل مع قو وله تَعَالَى: #وَمَا 
عَلَمئهُالمَْرَومَايبضَلَهُءْ 4 [يس: 19] وَهَذَا مَدْعَب الْأَخفّش وَاخْيْحَ نج به عَلَى قَسَاد مَذْمَبِ الْحَليل في أنه 
شمر وَأجَبُوا عَنْ ها أن الشّغْر هُوَ ما قُصِدَ إل وَاحْتمَدَ اسان أن عه مرو مقن يَقْصِده ِلَى 
القَافية بقع ِي لَْاظ العَائّة ير ين الََْاظ المؤوكة» وََايَقُول أحَد: إِنّها شِغْرء وَلَا صَاحِبِهًا 
شَاعِره وَمَكَدًَا الْجَوَابِ عَمّا فِي الْقَرْآن مِنَ المورُون كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن نالو الْرَّحَقّ تَفِهُأ يما يوس » 
[آل عمران: 5 وله تقالى: : تيناع ريت 4 [الصف: : 1]ء وَلَا شَكَ أَنَّ هَذًَا لامُسَميهِ أَحَدٌ 
هِنّ العرّبٍ شغرٌاء لِأنهُ لم نفْصَد تَقفِيتَه فال 3 مَدْ غَمَلَ بَعْضُِ النّاسِ عَنْ هَذَا القَوْلِ 
َأَوْفَعَهُ ذَلِكَ فِي أَنْ قَالَ الرّوَايَة: :نا لبي ل كت بح ابا حصا نه على أذ يد الي يشي 
م ْنَا اَي : بإِسْكَانٍ الْبَاء هَذَا 00 0 5 0 0 





57 إلا أصبعٌ دَمِيتٍ) من مشطور بحر الرجز؛ كيف وقد روي أنه كَل قال: «دميّت» والقيّت» 
يفم الياء وسكون الناء وغل هذا لا ركونة شغراء:وإنما الراوتي فة فنا شيا 

الثاني: أن حد الشعر قول موزون مقفى مقصود به الشعر» والقصد منتف فيما 
روي عنه يِه فكان كما يتفق وجوده في كل كلام منشور من الخطب والرسائل 
ومحاورات الناسء ولا يعده أحد شعرًا. 

فإن قيل؛ كيف قال تعالى: #يِمَاعَوِآتْ 


ٍّ 


كما * [يس: .17١‏ والله تعالى 
منزه عن الجارحة؟ 

ققلناء هو كناية عن الانفراد بخلق الأنعام والاستبداد به بغير شريكء كما يقال في 
الحب وغيره ين أعمال القلب هذا مما عملته يداك» ويقال لمن لا يد له يداك أو 
يديك» وكذا قوله تعالى: #لمَا حَلَْتُِيَدَق # [ص: ه7]. 

0 قن قبل فك و1 رلته : من يحي الْعِظدم وه رَمِيِكرٌ # [يس: ا مشلا 


وليس بمثل» وإنما هو استفهام إنكار؟ 
قلنا: سماه مثا لمادل عليه مِن قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهو إنكار الإنسان قدرة الله 


تعالى على إحياء الموتى؛ مع أَنَّ العقل والنقلّ كليهما يشهد بقدرة الله على ذلك. 


حَِ الْقَوَافِي) : كدري قوم وِنْهُمْ لأس وَهُوَ شخ مَل الصّتاعة بَْد الخَِيل أن مَشْطُور الرَّجَر ومَنْهُوكه 
لَيْسَ بِشِعْرِء كَقَوْلٍ الَِيِ كله : الله مَْلَانا دكا موْلى لَكُمْ» وَقَوْله : كل أَنْتإِلَاأُضيع يت وَفِي َيل اله 
الو أن الي لا كذب أنا إن عبْد المُطلِب'وَأَضْيّاه هَدَا َال ابن القطَاعٍ : وَهَذَا الْنِي 
عَمَهُ الأخمّش وَغَيْره غَلّط بَيّن ؛ وَدَلِكَ لآنَ الشّاعِر ِنَّمَا سمي شَاعِرًا لِوّجُوه مِنّْهَا: أنه كيم اقول 
َقَصَدَُ ورا وَاْعَدَى لي وَأنَى ب عام مرو على طريقٌة ة لَب مُقَقَى قن حَلَامِنْ ِو 
الْوْصّاف أَوْ بَعْضهَا لَمْ يَكَنْ : ًا وكا يكُون اله ارا َيل َنهكوْ َل َامَامَورُونً علَى طريقة 
الْعَرَبِء وَقَصَدَ الشَعْر أو أََادهولمْ يُقَم بعلم يسم لِك اكلام شِغْر وََاكَائِله شَاِرًابإْمَاعالْعَُمَاء 
َالشُعرَ وَكَذَا لَه وََصَدَ بو اشر وَلكِنْ لم تبه مودو مين شرا وَكَذَا لو أنَى به مَورُونا 
مُقَمَي وَلَكِنْ لَمْ يَقَصِدٍ به الشَّعْر لَايَكُون شرا بد عَلَبْه أن كَثِيرًا مِنْ النّاس يَأَنُونَ كلام مَوْرُون 
قتى؛عيرأَْ ا قصَدُوه لادوم وا يسم شِمْرًاوإذا تقد ذِكَ وَجَدَكَِيرَافِي كام اناس 
كما قَالَ د بَعْضٍ السُوّال: اخيمُوا ١‏ صَاتَكُمْ ب الَدّمَاء 2 كد70 نكال هذا كفوة ندل على أن اكلام 
الو رون لكر شِعرًا إلا بالشّرُوطٍ المَذْكُورَة وَهِيَ الْقَصْد وَغَيْرهِ مِمّا سَبَّق» وَالبََيٍ يِِلَمْ يَقُصِد 
ِكَلَاهِ ذَلِكَ الشّرء وَلَا أرَادَُ فا يَُدَ شْرًا وَِنْ كَانَ مَوْزُوًا. وَالله أعْلَم. 





.سورة الصافات 





7- فإن قنيل: كيف جمع تعالى المشارق هنا وثناهما في سورة الرحمن» وكيف 
اقتصر هنا على ذكر المشارق وذكر ثَمّةَ المغربين أيضًا وذكر المغارب مع المشارق» 
مجموعين في قوله تعالى: للا َمْوَي لمرو وَالْعرِبٍ 4 [المعارج: ]+٠‏ وذكرهما مفردين في 
قوله تعالى: #أدَالَ رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ يمان شُفتقَونَ 4 [الشعراء: 1]؟ 

قلناء لأن القرآن نزل بلغة العرب على المعهود من أساليب كلامهم وفنونه» ومين 
أساليب كلامهم وفنونه الإجمال والتفصيل والبسط والإيجاز, فأجمل تارة بقوله 
تعالى: #ورب لتقن ورب الْعْرينِ © [الرحمن: 107] أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما 
على الإجمال» وفصل تارة بقوله تعالى: #قلا َم رَيَْلْسَرِق ولْمَربٍ © [المعارج: ]4٠‏ أراد 
جم مشازق الب وفخارها رع بريد على سيعهانة وتبيط مره نويه تعالى: 5 
َم بَالْسَرِق وَالَْرْبٍ © [المعارج: .]4١‏ 

وأوجز واختصر مرة بقوله تعالى: #وربٌ الْمسَْرِقٍ # [الصافات: ه] لدلالة المذكور وهي 
المشارق على المحذوف وهو المغارب» وكانت المشارق أولى بالذكر لأنها أشرف إما 
لكون الشروق سابقا ني الوجود على الغروبه أو لأن المشارق منبع الأنوار والأضواء. 

7 فإن قيل كيف ححص سبحانه وتعالى سماءً الدنيا بقوله تعالى: # إِنَارَينَ السمآة 
درس الكوكل » [الصافات: 5] مع أن غير سماء الدنيا مزيئة بالكواكب أيضًا؟ 

قلناء إنما خصّها بالذكر لأنا نحن نرى سماء الدنيا لا غير. 

4- فإن فقيل: كيف وجه قراءة الضم في قوله تعالى: # بل عبس # [الصافات: ؟1] 
ووعقال أبن عاهور 21: اسمها المشهور المت عليه #الضاقات» وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب 

السنة وفي المصاحف كلهاء ولم يثبت شيء عن النبي يله في تسميتهاء وقال في الإتقان: رأيت في كلام 
الجعبري أن سورة «الصافات» تسمى: «سورة الذبيح» وذلك يحتاج إلى مستند من الأمر» ووجه 
تسميتها باسم: «الصافات» وقوع هذا اللفظ فيها بالمعنى الذي أريد به أنه وصف الملائكة وإن كان قد 
وقع في سورة #الملك» لكن بمعنى آخر؛ إذ أريد هنالك صفة الطير على أن الأشهر أن «سورة الملك' 
نزلت بعد «سورة الصافات»» وهي مكية بالاتفاق. 





وهي قراءة علي وابن مسعود وابن عباس ذََُُ واختيار الفرّاءء والتعجّب روعة 
تعتري الإنسانٌ عند استعظام الشيء. والله تعالى لا تجوز عليه الروعة؟ 

قلناء أراد بالتعجب الاستعظام وهو جائز مِن الله تعالى» كما استعظم كيد النساءء 
وإنكار الكفار معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

الثاني: أن معناه قل يا محمد بل عجبت,ء وكان شريح يقرأ بالفتح يقول: إن الله 
تعالى لا يعجب من شيء وإِنّْما يعجب مَنْ لا يعلم» فقال إبراهيم النخعي: إن شريحًا 
كان يعجبه علمه وعبد الله أعلم منه. 

وكان يقرأ بالضم يريد عبد الله بن مسعود. 

قال الرَّجّاح: وإنكار هذه القراءة غلطء لأن العجب من الله تعالى خلاف العجب 
من الآدميين» ونظيره قوله تعالى: # وَمَحكَروأ وَمَحكرَأَّهُ 114ل عمران: 04] وقوله: 
سير أطَمْئجٌ #[التوبة: 174] وما أشبهه. وفي الذي وقع منه العجب قولان: أحدهم 
كفرهم بالقرآن. والثاني: إنكارهم البعث. 

0- فإن ققيل: كيف مدح سبحانه نوحًا عليه السلام بقوله: لإنَم معاد الْمؤْمِِينَ © 
[الصافات: ]8١‏ ؛ مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين؟ 

قلناء إنما مدحه بذلك تنبيهًا لنا على جلالة محل الإيمان وشرفه؛ وترغيبًا في 
تحصيله والثبات عليه والازدياد منه» كما قال تعالى» في مدح إبراهيم عليه السلام: 
لون ف الحرَة ل نَالضلِنَ4[العنكبوت: 101 . 

975- فإن قنيل: كيف قال تعالى: # قَنَظرَتَظرةٌ فأَلتُجْرٍ #[الصافات: 88] » والنظر إنما 
يعد نالق» قال الله تعالى: #ولكن انظرٌ ِل الْجَبَلٍ الأعراف: ]١4‏ وقال: ا فأنظرٌ إِلّ 
ار يَحمّتٍ أل [الروم: 16١‏ . 

قلتاء «في» هنا بمعنى (إلى) كما في قوله تعالى: طَرَدُوا أيهم فَِأهوكههم #[إبراهيم: 14 . 

الثاني: أن المراد به نظر الفكر لا نظر العين» ونظر الفكر إنما يعدى «بفي» قال الله 
تعالى : # أوَامَ ينظروأ فى مَلَُوْتٍ اموت وَالْدرْضِ 1#[الأعراف: 1180 . فضار المعنى ففكر في 
علم النجوم أو في حال النجوم. 

7- فإن قيل: كيف استجاز إبراهيم عليه السلام أن يقول: لإِفِ سَقِمُ #[الصافات: 


] ولم يكن سقيمًا؟ 


قلتا: 05000000 تعالى: 0 زوين معاريضن 
الكلام قاله ليتخلف عنهم إذا خرجوا إلى عيدهم فيكيد أصنامهم, وقال ابن الأنباري: 
أعلمه الله تعالى أنه يمتحنه بالسقم إذا طلع نجم كذاء ذ فلما رآه علم أنه سيسقم. وقيل 
معناه: السب لتاب ميك لدت الامماء وكيني جرع قيزر اتام 
وقيل: إنه عرض له مرض وكان سقيمًا حقيقة. وقال الرمخشري: وخر رامن 
الناس الكذبٌ في المكيدة في الحرب والتقية وإرضاء الزوج والصلح بين 
المتخاصمين والمتهاجرين. قال: والصحيح أن الكذبّ حرام إلا إذا عرّض وورّى» 
وإبراهيم صلوات الله عليه عرّض بقوله وورّىء فإنه أراد أن مَنْ في عنقه الموت سقيم؛ 
كما قيل في المثل: «كفى بالسلامة داء». وقال لبيد: 

ودعسوتٌ ربسي بالسّلامة جاهدًا ‏ لي صِحَّني فسإدذًا السسلامة داء”1) 





وروي أن رجلا مات فجأة فاجتمع عليه الناسٌ وقالوا مات وهو صحيح. فقال 
أعرابي: أصحيح مَّنِ الموت في عنقه؟ 

4- فإن قيل, لم لا يجوز النظر في علم النجوم؛ مع أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قد نظر فيه وحكم منه؟ 

قدناء إذا كان المنجّم كإبراهيم في أن الله تعالى أراه ملكوت السموات والأرض 
أبيح له النظر في علم النجوم والحكم منه. 

9- فإن قيلء: قوله تعالى: # اع عَلنوِمَ ص صَريا رامين 5 لوا هرفوي * [الصافات: 
« 44] أي يسرعون» يدل على أنهم عرفوا أنه هو الكاسر لهاء وقوله تعالى في سورة 
الأنبياء # مَالّْوَاْمن مَحَلَ هَْدَاَالِهتئآ 4 [الأنبياء: وه] وما بعده يدل على أنهم ما عرفوا أنه 
الكاسر لهاء فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلناء يجوز أن يكون الذي عرفه وزفٌ إليه بعضهم, والذي جهله وسأل عنه بعض 
آخرء ويجوز أن الكل جهلوه وسألوا عنه» فلما عرفوا أنه الكاسر لها زفوا إليه كلهم. 

-٠‏ فإن قيل: ما معنى قوله صلوات الله عليه: #إِفٍ ذَاهِبٌ إِلرقَ © [الصافات: 94]؟ 





)١(‏ من الكامل ورين ولك ولط ين ١‏ وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب / ٠/١‏ ولبعض 
شعراء الجاهلية في الكامل /١‏ 7185 وانظر (المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)58/1١‏ 





قلناه معناه إلى حيث أمرني ربي بالمهاجرة وهو الشام. وقيل: إلى طاعة ربي 
ورضاه. وقيل: إلى أرض ربي؛ وإنما خصها بالإضافة إلى الله تعالى تشريمًا لها 
وتفضيلا؛ لأنها أرض مقدسة مبارك فيها للعالمين» كما في قوله تعالى: # وَأنَ مد 
لَه * [الجن: 16]» وقوله تعالى: # عبد ألسَمَ ليرب يَمْسُونَ عرض هَوَيًا * [الفرقان: 58]. 
-١‏ فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: #سَيَبَدِينِ # [الصافات: 49] وهو كان مهتديًا؟ 


قلنا: معناه: سيثبتني على ما أنا عليه من الهدى ويزيدني هدى. وقيل: معناه: سيهدين 
إلى الجنة؛ وقيل: إلى الصواب في جميع أحوالي؛ ونظيره قول موسى عليه الصلاة 
ل 

7- فإن قيل: كيف شاور إبراهيم ولدّه عليهما السلام في ذبحه بقوله: لفَاظَرْمَادًا 
تَعَبّ 4 [الصافات: 11١1‏ مع أنه كان حتمًا على إبراهيم لأنه أمر به» لأن معنى قوله: 
«إنّ أرئ ف الْمَمَا آي دبك 4 [الصافات: 1٠١‏ أنه أمر بذبحه في المنام» ورؤيا الأنبياء حق 
فإذا رأوا شيئًا من المنام فعلوه ل ا لض 
وحيًا بالآمر بالذبح قوله: يتأت أفْعَل مَان يمك 4# [الصافات: 0 

قلناه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه في ذلك؛» ولكن ليعلم ما عنده مِن الصبر فيما نزل 
به من بلاء الله تعالى» فيغبت قدمه إن جزعء؛ ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلمء وليعلم 
القصة فيوطن نفسه على الذبح» ويهونه عليها فيلقى البلاء وهو كالمستأنس به. 
ركسي الشرات الانقيناة والشيى لأشر اله تعدا قبل تزولة»:وليكونشنة ني 
المشاورة» فقد قيل: : لو شاور آدمٌ الملائكة في أكل الشجرة ة لما فرط منه ذلك. 

فإن قفيل: كيف قال له: لمَدَصَدَفتَ اموي * [الصافات: 13و زتها وكررة يصيدنا 
لها لو وجد منه الذبح ولم يوجد؟ 

قلناء معناه قد فعلت غاية ما في وسعك مما يفعله الذابح من إلقاء ولدك وإمرار 
الشفرة على حلقه؛ ولكن الله تعالى منع الشفرة أن تقطع. وقيل: إن الذي رآه في المنام 
معالجة الذبح فقط لا إراقة الدم» وقد فعل ذلك ني اليقظة فكان مصدمًا للرؤيا. 

- فإن قنيل: أين جواب «لما)» في قوله تعالى: كلم أَسَلَمَا 4 [الصافات: ١1]؟؟؟‏ . 

قلناه قيل هو محذوف تقديره: استبشرا واغتبطا وشكرا الله تعالى على ما أنعم به 
عليهما من الفداء؛ أو تقديره: سعداء أو أجزل ثوابهما. وقيل: الجواب هو قوله تعالى: 





هل #سمدسس» 


فَلمّاأجزنا 0 ١‏ يسول عشد امضفات عقنقِل'" 
أي فلما أجزنا ساحة الحيّ انتحىء كذا نقله ابن الأنباري في شرحه. 
- فإن نيل كيف قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ا كُدَإِكَ يجْرِى 
الْمْحْسِيِينَ # [الصافات: ١١٠]وفي‏ غيرها ع القصص قبلها وبعدها ءا إِنَاكدَِكَ ججَرِى 
ألمحيَ4 [انصافات: .4]؟؟؟. 
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قلناء لما سبق في قصة إبراهيم عليه السلام مرة ما إَِاَكَدِكَ مجر لْمْحَسِنِينَ © [الصافات: 
طرحه في الثاني تخفيفًا واختصارًا واكتفاء بذكره مرة» بخلاف سائر القتصص. 

+99- فإن قذيل, كيف قال تعالى: # وَإِنَّ ُطَالّمِنَ الْمرسَِينَ 5 إذ نه وأهْلهء ميرت 4 
[الصافات: +18 4 1] وهو كان من المرسلين قبل زمان التنجية؟ 

قلناءقوله: # إِد نيه # [الصافات: 174] لا يتعلق بما قبله بل يتعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر لهم يا محمّد إذ نجيناه أو أنعمنا عليه إذ نجيناه» وكذا السؤال في قوله 
تعالى: 9# وَإِنَّ ودر ني لمن التزسيت (5)إذ باذك المشخوم 0 [الصافات: 379 .]114١‏ 

7- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # وََرْسَلتْه إِكَ أنَةِ أَلَفِ أَوَيَزِيدُو ست * [الصافات: 
معو «أو» كلمة شك والشك على الله محال؟ 

قلتاءقيل «أو» هنا بمعنى «بل» فلا شك». وقيل بمعنى «الواو» كما في قوله تعالى: : مأو 

2-6 يساك * [انساء: ؛] وقوله تعالى: #عَذََاأَوْنْذَْا [المرسلات: 45 وقيل: معناه أو يزيدون 
في تقديركم» فلو , رآهم أحدٌ منكم لقال هم ماثة ألف أو يزيدون. فالشك إنما دخل في حكاية 
قول المخلوقين» ونظيره قوله تعالى: إفَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ وق © [النجم: 14 

4- فإن قيل,ما فائدة تكرار الأمر بالتولية والإبصار في قوله تعالى: : «قَوَلَعَنهم ف 
حي جين (09) ورم 4 [الصافات: 1074 1076 ] الآيات؟ 

. ققلتاءفائدته تأكيد التهديد والوعيد. 


(١)أي:‏ الوادي المتسع. 
من الطويل - لامرئ القيس والشاهد فيه قوله: «وانتحى» حيث جاءت الواو مقحمة لأن «انتحى) 
جواب أجزنا وانظر (الأزهية ص 774 والخزانة 47/١١‏ والمنصف 4١/7‏ ورصف المباني ص 475 
والمعجم المفصل في شواهد النحو ؟/ /7/1). 





عا © . .ا ا .0 المت 0 
جك من غرالب آي التنريل كا - 0 


- فإن قنيل:كيف قال تعالى: ورم 4 [الصافات: ١00‏ ]ثم قال ثانيًا: #وَأصِز 
[الصافات: 1١0/9‏ ؟ ؟ , 

ققلناءطرح ضميرٌ المفعول تخفيفا واختصارًا واكتفاء بسبق ذكره مرة» وقيل معنى 
الأول: وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب» ومعنى الثاني: وأبصر العذاب إذا نزل بهمء فلا 
فرق بينهما في المعنى. 








؟]١ فإن قنيل: أين جواب القسم في قوله تعالى: ص وَآلْمُرمان ذِىأَليَكرِ 4 [ص:‎ -4٠ 

قلناء فيه وجوه: أحدها: أنه لما ذكر حرفا من حروف المعجم على سبيل التحدي 
والتنبيه على الإعجاز كما قيل في كل سورة مفتتحة بحرف أتبعه القسم محذوف الجواب 
لدلالة التحدي عليه؛ كأنه قال: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز, وكذلك إذا كان الحرف 
مقسمّا به كأنه قال: أقسمت بص والقرآن ذي الذكر إن هذا الكلام معجز. 

الثاني: أن ص * خبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورة. كأنه قال هذه «(ص». 
يعني هذه السورة التي أعجزت العرب طَالترَانٍ ذِىألِرْ 4 كما تقول: هذا حاتم 
والله» تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله. 

الثالث: أن جواب القسم 9 كَمْأَمْلَكنا4. وأصله لكم أهلكناء فلمًّا طال الكلام 
حذفت اللام تخفيمًاء كما في قوله تعالى: وَاَلتَمْي وها © [الشمس: »]١‏ «فَدأفَلم من 
رَكنْها # [الشمس: 9]. 

الرابع: أن قوله تعالى: ١‏ إن َكَ لي امم عار 4 [ص: 4+]: وهو قول الكسائي 
وقال الفرّاء: وهذا لا يستقيم في العربية لتأخره جذا عن القسم. 

4 فإن ققيل: ما وجه المناسبة والارتباط بين قوله تعالى: #أصير عل مايفولُونَ‎ -١ 
.]17 وبين قوله تعالى: #واذك عدَنا دود 4 [ص:‎ 

قلناه وجه المناسبة بينهما أنه أمر أن يتقوى على الصبر بذكر قوة داود عليه 
السلام على العبادة والطاعة. 

الثاني: أن المعنى عرفهم أن داود (عليه السلام) مع كرامته وشهرة طاعته وعبادته 
التي منها صوم يوم دون يوم» وقيام نصف الليل» كان شديد الخوف من عذابي؛ لا 
(1) سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف «سورة صاد» كما ينطق باسم 

حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها هي صاد (بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقوف) شأن حروف 

التهجي عند التهجي بها أن تكون موقوفة أي ساكنة الإعجاز اه. من التحرير والتنوير (ص 507”). 





يزال باكيا مستغفراء فكيف حال هؤلاء مع أفعاله؟ 

"44- فإن قيل: كيف قال الملكان لما دخلا على داود عليه السلام: #حَصْمَانِ ب 
0 ؟] والملائكة لا يوجد منهم البغي والظلم» وكيف قال: #إِنَّداً 

خ لَه تع وسعونَ نح [ص: 17] إلى آخره. ولم يكن كما قال؟ 

قلتاء إنما قال"" ذلك على سبيل الفرض والتصوير للمسألة"". ومثل ذلك لا يعد 
كذبًا كما تقول في تصوير المسائل» زيد له أربعون شاة وعمرو له أربعون وأنت تشير 
إليهماء فخلطاهاء وحال عليها الحول؛ كم يجب فيها وليس لهما شيء» وتقول لي 
أربعون شاة ولك أربعون فخلطناها وما لكم شيء. 

7- فإن قيل: كيف حكم داودٌ عليه السلام على المدعى عليه بكونه ظالمًا قبل 
أن يسمع كلامه؟ 

قلناء لم يحكم عليه إلا بعد اعترافه كذا نقله السديء إلا أنه حذف ذكر الاعتراف 
في القصة اختصارًا لدلالة الحال عليه؛ كما تقول العرب: أمرته بالتجارة فكسب 


الأموال» أي فاتجر فكسب الأموال 
5 الاو كيو مامد كرار البعيا ف ترلد2 ا السام إن لحنت حَبٌ حب در » 
[ص: ”*] وما معنى تعديته بعن وظاهره أ خيك اند حب الثيرة كنا تقول أحببت 


عد رين أ أحبيت عدا مك[ عن :يد 

قلناء أحببت في الآية بمعنى آثرت» كما يقول المخيّر بين شيئين: أحببت هذاء أي 
آثرته» وقد جاء استحب بمعنى آثرء قال الله تعالى: # اللا ا اي 
عَلَاطُدَئ *# أي آثروه: لأن مَنْ أحب شيئًا فقد آثره على غيره» و«اعن) بمعنى «على) 
كمافي قوله تعالى: ##وَمَن مكل ماما مكل عن تقينه: #* [محمد: 8*] فيصير المعنى أي 
آثرت حب الخير على ذكر ربي. 

الثاني: وهو اختيار الجرجاني" صاحب معاني القرآن أن أحببت بمعنى قعدت 
)١(‏ قلت: هذا إن ثبت أنهما ملكين. 
(؟) قلت: هذا إن ثبت أنهما ملكين. 
() هو إمام اللغة ومؤسس أصول البلاغة أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني المتوفي 


سنة ١لا5ه.‏ 








وتأخرت مأخوذ من أحب الجمل إذا برك» ومنه قول الشاعر: 
دَعَنْكٌ إتيهامُقلتاما وجِيدها فيلت كما مال المحب على عَمْدٍ 

فالمحب هنا الجملء والعمد علة تكون ني سنام الجمل» وكل مَنْ ترك شيئًا 
وتجنب أن يفعله فقد قعد عنه» فتأويل الآية: إن قعدت عن ربي لحب الخير» فيكون 
انتتصاب حب على أنه مفعول له. 
| 0- فإن قيل: كيف قال سليمان عليه السلام : #وهَبٌ لي ملا لاي لحر يَأ بسَرى » 
[ص: ه] وهذا أشبه بالحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده بما لا يضر سليمان 
عليه السلام؟ 

قلناء قال الحسن وقتادة رحمهما الله: المراد به لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في 
حياتي كما فعله الشيطان الذي لبس خاتمه وجلس على كرسيه. 

الثاني: أن الله تعالى علم أنه لا يقوم غيره من عباده بمصالح ذلك الملك؛» 
فاقتضت حكمته تخصيصه به فألهمه أن يسأله تخصيصه به. 

الثالث: أنه أراد بذلك ملكا عظيمًا فعبر عنه بتلك العبارة» ولم يقصد بذلك إلا 
عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما ليس لأحد مثله مِنّ الفضل أو مِنَ المال؛ 
وتريد بذلك عظم فضله أو ماله» وإن كان في الناس أمثاله. 

5- فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف أيوب عليه السلام: #إِنَاوَجَدََه صَا 037 
[ص: 144 مع أن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى على ما قيل» وهو قد شكا؟ 

قلشاء الشكوى إلى الله لا تناني الصبر ولا تسمى جزعاء لما فيها من إظهار 
الخضوع والعبودية لله تعالى» والافتقار إليه» ويؤيده قول يعقوب عليه السلام # قَالَ 
إِتَمَآ أَنَكوا بَقَْحْرْنإِلَ أله #يوسف:85] مع قوله: فصَبرٌ حمِيلٌ #[يوسف:18] 
وقولهم: الصبر ترك الشكوى. يعني إلى العباد. 

الثاني: أنميية إنما طلب الشفاءً مِن الله تعالى بعد ما لم يبق منه إلا قلبه ولسانه 
خيفة على قومه أن يفتنهم الشيطان بما كان يوسوس إليهم به ويقول إنه لو كان أيوب 
نبا لما ابتلي بما هو فيه ولدعا الله تعالى بكشف ضره. وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلب بي» ولم يتبع قلبي 
بصريء ولم يلهني ما ملكت يميني» ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت شبعان ولا 








و59 مزغرائب آي التنزيل ]م 
قوله تعالى: لوَسِبِيَ دين حكَمَرُوَأ * [الزمر: ]١‏ الآيتين وفيه نوع إهانة؟ 
قلنا: المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى 
والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة 
سوق مراكبهم حثًا وإسراعًا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف 
ويكرم من الوافدين على السلطان. فشتان ما بين السوقين. 
904- فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف النار: ل فْيِحَتٌ أَبوَيُهَا © [الزمر: 200١‏ بغير 
واو وقالء في صفة الجنة: « وَفِيِحَتٌ أَبَويُهَا #[الزمر: ه7] بالواو؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
أحدها: أنها زائدة قاله الفراء وغيره. 
الثاني: أنها واو الثمانية وأبواب الجنة ثمانية. 
الثالث: أعها واو الخال معتاة: جاؤوها وقد فتحت أبواءها قبل مجيئهم؛ بخلاف 
أبواب النار» فإنها إنما تفتح عند مجيئهم؛ والحكمة في ذلك من وجوه: 
أحدها: أن يستعجل أهل الجنة الفرح والسرور إذا رأوا الأبواب مفتحة, وأهل 
النار يأتون النار وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها. 
الثاني: أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان, فصِينَ عنه أهل الجنة لا 
أهل النار. 
الثالث: أن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة» فلو وجد أهل الجنة باها مغلقًا 
لأثر انتظار فتحه في كمال الكريم؛ بخلاف أهل النار. 








4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #إنَّأسّهلَايَهْدى مَنَ هُوَكَدذِ ب حكنَارٌ #[الزمر: "1 
وكم من كاذب كفار قد هداه الله تعالى فأسلم وصدق؟ 

قلناء معناه لا يهديه إلى الإيمان ما دام على كفره وكذبه. وقيل معناه: لا يهديه 
إلى حجة يلزم بها المؤمنين. 

- فإن قيل: كيف يصلح قوله تعالى: « لَوَارَادَ مهن سد وَلَدَا لطي مِنَايَحْلقُ 
ل 
إليه ولدًّا قال إنه اصطفاه من خلقه بجعله ولدَّاء فاليهود يدعون أنه عزير» والنصارى 
يدعون أنه المسيح عليهما السلام» وطائفة من مشركي العرب يدّعون أن الملائكة 
بنات الله تعالى؟ 

قلناء هذا إن جعل ردًا على اليهود والنصارى كان معناه لاصطفى الولد من 
الملاتكة لا من البشر؛ لأن الملاتكة أشرف من البشر بلا خلاف بين اليهود ولا بين 
النصارىء وإن كان ردًّا على مشركي العرب كان معناه لاصطفى له ولدًا مِن جنس 
يخلق كل شيء يريده» ليكون ولدّا موصوفا لصفته» ولم يصطف من الملائكة الذين 
لا يقدرون على إيجاد جناح بعوضة ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام الطير؛ 
لأنه ليس بعام. أو لأن معنى خلقه التقدير من الطين, ثم الله تعالى يخلقه حيوانًا بنفخ 
عيسى عليه السلام وإظهارًا لمعجزته. 

إن قنييل: كيف قال تعالى: حَلقَكيِ نف وِحِدَوَتمجَعَلَونبَارَوِجَهَا 4 [الزمر: “ل 
(١)قال‏ ابن عاشور: سميت سورة الزمر من عهد النبي يةِ فقد روى الترمذي عن عائشة قالت: كان النبي 

كي لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها 

من سور القرآن وفي تفسير القرطبي عن وهب بن منبه أنه سماها: «سورة الغرف» وتناقله المفسرون. 

0 

عر * الآية [الزمر: ٠‏ 





وخلق حواء من آدم عليه السلام سابق على خلقنا منه» فكيف عطفه عليه بكلمة ثم؟ 

قلناء ثم هنا للترتيب في الإخبار لا ني الإيجاد» كما تقول لصاحبك أعطيتك اليوم 
كذا ثم أعطيتك أمس أكثر منه. أي ثم أخبرك بكذاء ومنه قول الشاعر: 

مسن سائمٌ ساة ابوه نمق دسا قبِلَ كلك ج41 

الثاني: أن ثم متعلقة بمعنى واحدة وعاطفة عليه لا على خلقكم؛ فمعناه خلقكم 
من نفس واحدة» وأفردت بالإيجاد ثم شفعت بزوج. 

الثالث: أن ثم على ظاهرهاء لأن الله تعالى خلق آدم ثم أخرج أولاده من ظهره 
كالذر» وأخذ عليهم الميثاق ثم ردهم إلى ظهره ثم خلق منه حواء؛ فالمراد بقوله 
تعالى خلقكم خلقًا يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة؛ لأن هذا الخلق الذي نحن فيه 
بالتوالد والتناسل. 

١ذ-‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَأرْلَ لكي نَالَاتَْر تمي روج © [الزمر: +]» مع 
أن الأنعام مخلوقة في اللأرض لا منزلة من السماء؟ 

قلنا: قبل إن الله تعالى خلق الأزواج الثمانية في الجنة ثم أنزلها على آدم عليه 
السلام بعد إنزاله. 

الثاني: أن الله تعالى أنزل الماء من السماء. والأنعام لا توجد إلا بوجود النبات» 
والنبات لا يوجد إلا بوجود الماءء فكأن الأنعام منزلة من السماءء ونظيره قوله تعالى: 
« يبو دم هد نا َك باس يوكرى سَوْء يك #الأعراف: +0]» وإنما أنزل الماء الذي لا 
يوجد القطن والكتان والصوف إلا به. 

07- فإن قزيل: كيف قال تعالى في وصف الذي جاء بالصدق وصَدّق به: 
9إتحكي ر أنه عنم أننوا الى عي لوا وريم لجر بحسن الى حكاف املو #[ارر , 
]ء مع أنه سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئ أعمالهم ويجزيهم بحسنها أيضًا؟ 





دق من الخفيف - لأبي نواس - والتمثيل في مجيء «دُبَ) لا تفيد الترتيب. وانظر (ديوانه "١‏ وخزانة 
الأدب "9/١١‏ والدرر +/ و ورصف المباني ص ١75‏ ومغني اللبيب ١١7/١‏ والمعجم المفصل 
في شواهد النحو .)7١7/١‏ 





وهوس وميم 


على أن أبا عبيدة''" قال: إن بعض في الآية بمعنى كل» واستدل ببيت لبيد وأنكر 
الزمخشري على أبي عبيدة هذا التفسير. على أن غير أبي عبيدة قال في قوله تعالى؛ 
حكاية عن عيسى عليه السلام لأمته: : #وليينَ بن لَك بَعصَ الى كَحَْلِمُوتَ فيه 4 [الزخرف: 
>]» أن بعضًا فيه بمعنى كل. 
الثالث: أنها على أصلهاء ثم في ذلك وجهان: 
أحدهما: أنه وعدهم النجاءً إن آمنوا والهلاك إن كفرواء فذكر لفظ بعض؛ لأنهم 
على إحدى الحالتين لا محالة. 
الثاني: أنه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة» وكان 
هلاكهم في الدنيا بعضًاء فمراده يصيبكم في الدنيا بعض الذي يعدكم. 
الرابع: أنه ذكر البعض بطريق التنزيل والتلطف وإمحاض النصيحة من غير مبالغة 
ولا تأكيد ليسمعوا منه ولا ينّهموه؛ فيردوا عليه وينسبوه إلى ميل ومحاباة لموسى عليه 
الاو 001 أقل ما يصيبكم البعض وفيه كفاية؛ ونظيره هقول الشاعر: 
قَدْيُذرِك المُعأئي بَمْضّ حَاجَيِهٍ وَكَدْيكُونٌ مِنَ الْمُسْتَمْجِلٍ الزََلُ"" 
كأنه يقول أقل ما يكون في التأني إدراك بعض المطلوب وأقل ما يكون في 
الاستعجال الزلل فقد بان فضل التأني على العجلة بما لا يقدر الخصم على دفعه 
ورده . والوجه الرابع هو اختيار الزمخشري رحمة الله عليه. 
- فإن قيل: التولي والإدبار واحد فما فائدة قوله تعالى: « يوم يلوت مدير 4 
[غافر: *37] ٠‏ 
ققلناء هو تأكيد. كقوله تعالى: : «سَكَرَ علوم ألسَمَفُ مِن فَوَقَهم #*[التحل: 5"] ونظائره 
كتير 
الثاني: أنه استثارة لحميتهم واستجلاب لأنفتهم لمافي لفظ «مدبرين» من 
التَعريض بذكر الدبر» فيصير نظير قوله تعالى: ونوا[ لون دير © [القمر: 4 . 
(1) هو معمر بن المثنى التيمي ولاء أحد أئمة النحو واللغة والأدب توفي سنة ٠9‏ اه. 
(؟) من البسيط - للقطامي - والشاهد فيه قوله: «بعض حاجته» حيث جاءت «بعض» بمعنى اكل» وانظر 
(خزانة الأدب 5/ /الا" ولسان العرب 7/ ١١١‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو 5/7 .07١‏ 





كاسيًا ومعي جائع أو عريان» فكشف الله تعالى ضره. 
- فإن ققيل: قوله تعالى: لا وَإِنَّعَليِكَ لعَتَىَ إِلَ يو الي #[ص:7] يدل على أن 
عاب لقن الله اوبابموويرم القبامة قم تلع ٠‏ 
قلناء كيف تنقطع وقد قال تعالى: مد مُوَوْيَِمَجم * يعني يوم القيامة #أن لَمَنَهُ عه أسَم 
عَلَ اَلطَلِمِينَ #[الأعراف: 44] وإبليس أظلم الظلمة» ولكن مراده في الآية أن عليه اللعنة في 
طول مدة الدنياء فإذا كان يوم القيامة اقترن له باللعنة من أنواع العذاب ما تنسى عنده 
اللعنة وكأنها انقطعت. 





ؤمن (غافر) ”' 





9- فإن قيل, كيف قال تعالى: ما مايل ءايكت اللّه إلا النَكمَروأ»© [خافر: ؛]» مع 

ال ا ا ان 
حقيقة؟ وهل هي مخلوقة أم قديمة وغير ذلك؟ 

قلنا, المراد الجدال فيها بالتكذيب ودفعها بالباطل والطعن بقصد إدحاض الحق 
وإطفاء نور الله تعالى؛ ويدل عليه قوله تعالى عقيبه #وَحَدَلُوأ يطل ليُدْحِصُوأ به 
َلْحَقّ # [غافر: 0]. 

- فإن فقيل ما فائدة قوله تعالى» في وصف حملة العرش : #وَبِوّمنُونَ يه * [غافر: 
,]؛ ولا يخفى على أحد أن حملة العرش يؤمنون بالله تعالى؟ 

قاناء فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه؛ كما وصف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بالصلاح والإيمان في غير موضع من كتابه لذلك؛ وكما عقب 
أعمال الخير بقوله تعالى: « مُدَكَانَ من الَدينَءَامنْوأً ‏ [البلد: /11]. 


رد عرسم سه 


1 فإن قيل؛في قوله تعالى: الوأ ينا مما انين واَحمِيسَنا أنْسَيْنِ © [غافر: 1“ 
كيف صح أن يسمى خلقهم أموانًا إماتة؟ 

قلتا, هذا كما د تقول: سبحان مَنْ صغر جسم البعوضة وكَبَّر جسم الفيل» وكما تقول 
للحفار: ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء وليس فيهما نقل من كبر إلى صغر ومن صغر إلى 
قال الطاهز بنع ور ينل تار : وردت تسمية هذه السورة في السنة « حم المؤمن» روي الترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله به 'من قرأ حم المؤمن إلى لإِليْألمَصِيِرٌ *: وآية الكرسي حين يصبح حفظ 
هما الحديث . وبذلك اشتهرت في مصاحف المشرق» وبذلك ترجمها البخاري في صحيحه. والترمذي 
في الجامع» ووجه التسمية : أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح» 
والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة «حم؛ ساكنة الميم بلفظها الذي يُقرأ ويإضافته إلى لفظ: 
«المؤمن» بتقلاير: سورة حم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن» وتسمى أيضًا: «سورة الطول» لقوله تعالى ني 
أولها: ل«إؤى )طرق وقد تنوسي هذا الاسم. وتسمى سورة غافر لذكر وصفه تعالى: #عَاف رذن » في 
أولها. وببذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب» وهي مكية بالاتفاق. 
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وي من غرائب آي التنزيل ات 


ع لل مس ول دل ووش لل سد ناكا قارفل لك اينات 
والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معًا على ذات المصنوع الواحد من غير ترجيح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة» وإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على 
السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه. 

- فإن قيل: قوله تعالى: الاق عَلَ لوجم مق © [غافر: 4116 بيان وتقرير 
لبروزهم في قوله تعالى: يوم هُمبَِرُونَ 4 [غافر: 15] والله تعالى لا يخفى عليه شيء 
برزوا أو لم يبرزوا. 

قلناء معناه لا يخفى على الله منهم شيء في اعتقادهم أيضًاء فإنهم كانوا في الدنيا 
يتوهمون إذا تستروا بالحيطان والحجب لا يراهم الله» ويؤيده قوله تعالى: #وللكن 
طتنسمأَن أنه لا يعم كَثيرا ًا نعَمَلُونَ © [نصلت: 17]. 

7 لقان قيل: كيت كال المويز ول حو عوييدي عليه العام : م إنِيْكَ صَادِقا 
بكم بََ ضٌ اددهم 4 اغافر:14]» مع أنه صادق في زعم القائل لهذا القول وفي 

فلئا؛ فيه وجوه: 

أحدها: أن لفظة بعض صلة. 

الثاني: أنها بمعنى «كل» كما في قول الشاعر: 

إن الأتسوة ]ةا الأحسدات دير هسنا كو التشيوغ عرى و اتقيها نيا 

ومنه قول لبيد: 

أوَلْمْ تَكُنْ تَدْرِي نوَارُ بأنني 2 وَصالُ مَفْسدِحَبَافِلجذائها 
كسرّاكُ أنكتةإزًاكم أرمسها 2 أويسرتبط بعص الثفوس حِماُها 

قلنا: ولقائل أن يقول: إن لفظة بعض في البيتين على حقيقتهاء وكنى لبيد ببعض 
النفوس عن نفسه كأنه قال: أتركها إلى أن أموت. وكذا فسره ابن الأنباري 





)١(‏ من البسيط - بلا نسبة في الإنصاف 751/7 والشاهد فيه قوله: «الأحداث دبّرها» حيث ذكّر الفعل 
رغم أنه مسند إلى مؤنث مجازي متصل به وذلك لأنه ذهب إلى معنى الحدث لأن الحدث ها هنا: 
يؤدي عن الجمع. وانظر (المعجم المفصل في شواهد النحو ؟//591). 





قلناء قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة التوبة. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: طقل لَلَلتََعَة جبيعاً © [الزمر: ؛4]» مع أنه جاء في 
الأخبار أن للأنبياء والعلماء والشهداء والأطفال شفاعة يوم القيامة؟ 

قلناء معناه أن أحدًا لا يملكها إلا بتمليكه؛ كما قال تعالى: #إمَن دا الى يَنْهَمُ 
عِنْده إلا نو © [البقرة: هه" وقال تعالى: #ولا دتمعورت بت إِلَّا لمن أرتضّئ © [الأنبياء: 20]. 

4- فإن قيل: كيف ذكر الضمير في أوتيته وهو للنعمة في قوله تعالى: لثمَإدًا 
حَوَأْتَهَيْعَمَة دنا 4» وقال: #إنّمَا أو 8 عل عل © [الزمر: 4 

قلناء إنما ذكره نظرًا إلى المعنى» لأمتدى طنط نون اج قط نيا ا 


لأن النعمة والإنعام بمعنى واحد. 
دهه- فإن قيل: كيف قال تعالى: ل وَتَّمِمَوا حمسن م1 أ مآ أَنزلَالَكَكُم ين رَيَحكُّم 4 [الزمر: 
هه]» والقرآن كله حسن؟ 


قلناء معناه اتبعوا أحسن وحي أو كتاب أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن كله. 

وقيل: أحسن القرآن الآيات المحكمات. وقيل: أحسنه كل آية تضمنت أمرًا 
بطاعة أو إحسان وقد سبق نظير هذه الآية في سورة الأعراف في قوله تعالى: #وأمُّرَ 
َوْمَكَ يأَخْذُوا يَحْسَيِهاً 4 [الأعراف: 140] والأجوبة المذكورة ثم تصلح هناء وكذا الأجوبة 
المذكورة هنا تصلح ثمة إلا الجواب الأول. 

7- فإن قيل: كيف قال تعالى: لا وَلَقَدَ وى ِلك وَإِلَ اليس ين مَبَِلكَ كن دْرَكْتَ » 
[الزمر: 6]» مع أن الموحي إليهم جماعة؛ ولما أوحى إلى من قبله لم يكن في الوحي 
إليهم خطابه؟ ١‏ 

قلناء معناه ولقد أوحى إلى كل واحد منك ومنهم لئن أشركت. 

الثاني: أن فيه إضمارًا تقديره: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك التوحيد. 
ثم ابتدأ فقال لئن أشركت. 

الثالث: أن فيه تقديمًا وتأخيرًا تقديره: ولقد أوحي إليك لئن أشركتء وكذلك 
أوحي إلى الذين من قبلك. 

0 فإن قيل: كيف عبر ان فو فاق بأهل الجنة والنار بلفظ السّوق في 





والفرق بين الوجهين أن المثل في الوجه الأول كناية عن الذاتء وفي الوجه الثالث 
زائد مطروح كأنه لم يذكر. 

- فإن قنيل: كيف قال تعالى: إلا لوده ف الشف * [الشورى: 10 ولم يقل إلا 
مودة القربى: أي القرابة» أو إلا المودة للقربى؟؟؟ 

كلكا لبوا مكملا للحودة ومة:؟ | لبن للجتالقة كانت قال إلا الجموزوة الناعة 
المستقرة في القربى» كما يقال: في آل فلان مودة» ولي فيهم هوى وحب شديد. 

-١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: ل وَمِنْءَإِيليء حَلَنُ لسوت وَالَْرْضِ وَمَابَتَ هما من 
ديد * [الشورى: 4؟]» والدواب إنما هي في الأرض فقط؟ 

قلناه فيهما بمعنى فيهاء باعتبار إطلاق لفظ التثنية على المفرد كما في قوله تعالى: 
يرح ينها اللولْووالْمَرحَاتٌ * [الرحمن: وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح؛ وقيل: 
إن الملائكة لهم دبيب مع طيرانهم أيضًا وهم مبثوثون في السماء. ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: # وَمَايِن دَآبَةَ في الْأَرَضٍ 4 [الأنعام: 8] فتقييده بالأرض يدل على وجود الدابة في 
غير الأرض من حيث المفهوم. 

7- فإن قيل: كيف قدم سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في قوله تعالى: 
طيجبُ لِمن يد كدت وهب لمن يَقَآألذَكوُرَ 4 [الشورى: 49] مع تقدمهم عليهن؛ ثم رجع 
فقدمهم عليهن؛ ولم نكر الإناتٌ وعَرّفَ الذكور؟ 

قلناه إنما قدم الإناث لأن الآية إنما سيقت لبيان عظمة ملكه ونفاذ مشيئته وأنه 
فاعل ما يشاء لا ما يشاء عبيده» فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه عبيده 
أهم. والأهم واجب التقديم؛ فلما قدمهن وأخر الذكور لذلك المعنى تدارك 
تأخيرهم؛ وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم, لأن التعريف تنويه وتشهيره كأنه قال: 
ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المشهورين الذين لا يخفون على أحد. ثم أعطى 
بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير» فعرف أن تقديمهن لم يكن 
لتقدمهن ولكن لمقتض آخخر فقال تعالى: اانا وإنَدمًا 4 [الشورى: ٠ه]‏ كما قال 
تعالى : إإِنَاسَلَقسيِنْ دك رِوَدَقٌَ #[الحجرات: +1] وقال: لاجَمََينهُ الَو اذك وال » 

[القيامة: 9"] . 








* فإن قيل: ما فائدة زيادة «(من» في قوله تعالى: 9ومن بِِينا وبَييكَ مارب‎ -7١ 
6 [فصلت: 0] مع أن المعنى حاصل بقوله تعالى: #بَثِيًا وَبَيْيِكَ ا #الت:‎ 

قلناء لو قيل كذلك لكان المعنى أن حجابًا حاصل وسط الجهتين؛ وأما بزيادة 
«من» فمعناه أن الحجاب ابتداؤه منا ومنك» فالمسافة المتوسطة بيئنا وبينك مستوعبة 
بالحجاب لا فراغ فيها. 

77- فإن قنيل: قوله تعالى: #أيِدَّكم لدَكَمْرُونَ اذى حَقَالْاَرّسَ في يَوْمَنِ 4 [فصلت: 4]» 
إلى قوله تعالى: #فْمَصَئْهنَ سَبْعَ سَمَنوَاتٍ فى يَومَيْنِ 4 [فصلت: ؟1] يدل على أن السموات 
والأرض وما بينهما خلقت في ثمانية أيام. وقال تعالى في سورة الفرقان: « اذى حَلَقَ 
0 وَالْارْضوَمَا بيهم في يِنَةِ يآ # [الفرقان: 09] فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلناء معنى قوله تعالى: فَََريعةِ أيَآَو 4 [فصلت: 1٠١‏ في تتمة أربعة أيام؛ لأن اليومين 
ا ل ل ا عم 
خلق الأرض وما ذكر بعدها فصار المجموع ستة؛ وهذا لا اخمتلاف فيه بين 
التفسرين: 

*7- فإن قنيل: السموات وما فيها أعظم من الأرض وما فيها بأضعاف مضاعفة 
فما الحكمة في أن الله خلق الأرضء وما فيها في أربعة أيام» والسموات ومافيها في 
(1) قال ابن عاشور: تسمى احم السجدة» بإضافة «حم» إلى «السجدة» كما قدمناه في أول سورة المؤمن» 

وبذلك ترجمت في صحيح البخاريء وفي جامع الترمذي؛ لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف 
«حم' بأن فيها سجدة القرآن. وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير اسورة السجدة» وهو اختصار 
قولهم: «حم السجدة»» وليس تمييرًا لها بذات السجدة» وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير 
سورة #فصلت» واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب «سورة فصلت» لوقوع كلمة: مضت ءايه » 
في أولها فعرفت بها تمييرًا لها عن السور المفتئحة بحروف «حم» كما تميزت سورة المؤمن باسم 
«سورة غافر) عن بقية السور المفتتحة بحروف احم». 
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يومين 

قلنا: لأن السموات وما فيها من عالم الغيب ومن عالم الملكوت ومن عالم 
الأمر؛ والأرض وما فيها من عالم الشهادة والملك. وخلق الأول أسرع من الثاني» 
ووجه آخر وهو أنه فعل ذلك ليعلم أن الخلق على سبيل التدريج والتمهيل في 
الأرض وما فيها لم يكن للعجز عن خلقها دفعة واحدة؛ بل كان لمصالح لا تحصل 
إلا بذلكء. ولهذه الحكمة خلق العالم الأكبر في ستة أيام؛ والعالم الأصغر وهو 
الإنسان ف مبعة أشهر: 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى» في وصف أهل النار: # فَإِنيصيرُوا لسار مَتوى 
َب 4 1[فصلت: ؛"]؛ مع أنهم إن لم يصبروا على عذاب النار وجزعوا فالنار مثوى لهم 
أيضًا؟ 

قلتا: فيه إضمار تقديره: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم. على كل 
حال ولا ينفعهم الصبر في الآخرة كما ينفع الصبر في الدنياء ولهذا قيل: الصبر مفتاح 
الفرج» وقيل: مّنْ صبر ظفر. 

الثاني: أن هذا جواب لقول المشركين في حث بعضهم لبعض على إدامة عبادة 
الأصنام لاك نشوأ ويروا عل َالِهَيَور #لص: 15 فقال الله تعالى فإن يصيبروا على عبادة 
الأصنام في الدنيا فالنار مثوى لهم في العقبى. 

0 فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف الكفار: لوَلتَجَرتج نو الىكانوأ 
يََمَلُويَ #[فصلت: 137 , أي بأسو| أعمالهم؛ مع أخهم يجزون بسيئ أعمالهم أيضًا؟ 

قلنا: قد سبق نظير هذا السؤال في آخر سورة التوبة» والجواب الأول هناك يصلح 
جوايًا هنا. 

- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: لوَلَا لمر 16نصلت: 7"] بعد قوله تعالى: إل 
شَنْجَدُوأ للسَّمّس14فصلت: 157 وهو مستفاد من الأول بالطريق الأولى؟ 


قلنا: فائدته ثبوت الحكم بأقوى الدليلين وهو النصء والله أعلم. 
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المراد به أن 


ا 
الصغرى؟ ْ 
قلناء المراد بذلك أبن موصوفات بالكبرى لا يكدن يتفاوتن فيه» ونظيره بيت 
الحماسة: 


مَنْ تَلْقَّ نهم تَقُلْ لاقَئِتُ سَيدَهُمْ ا 

44ه- فإن قيل: كيف قال عيسى عليه السلام لأمته: #وَلِأبينَ لك بعص ألِى خْْلِفُونَ 
فيه © [الزخرف: ]؟ 

قلناء كانوا يختلفون فيما يعنيهم من أمر الديانات وفيما لا يعنيهم من أمور 
أخرى؛ فكان يبين لهم الشرائع والأحكام خاصة» وقيل: : إن البعض هنا بمعنى الكل 
كما سبق في سورة المؤمن في قوله تعالى: #وَإن يك اوقا ريت قط الى 
يك © [غافر: 1]. 

45ه- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: وَهُمْ لا يَسْمُرُوت * بعد قوله: لبَعْمَهَ * 
[الزخرف: 55] أي فجأة. 

قلنا: فائدته أنها تأتيهم وهم غافلون مشغولون بأمور دنياهم» كما قال تعالى #ما 
رون اميه وده تدهم وَهُمْ َِضحُوْنَ © [يس: :46 فلولا قوله: وهم لا يسعروت # 
جاز أن تأتيهم بغتة وهم فطنون حذرون مستعدون لها. 

فإن ققيل: كيف وصف أهل النار فيها بكونهم مبلسين» والمبلس هو الآيس 

من الرحمة والفرج» ثم قال تعالى: «وادوأ كيك عض عَبَاريكَ 4 [الزخرف: //] فطلبوا 
الفرج بالموت؟ 

قلناء تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف فيها أحوالهم؛ فيغلب عليهم 
اليأسٌ تارةٌ فيسكنون» ويشتد ما بهم مِن ألم العذاب تارة فيستغيثون. 

5- فإن قيل: قوله تعالى: #وَهْوَألَرِى فى اَلسَمَاء لَه وف الأرّض | لق [الرخرف: 4م] 
ظاهره يقتضي تعدد الآلهة, لأن النكرة إذا أعيدت تعددت كقوله: له علي درهم 


)١(‏ انظر: ديوان الحماسة 7/ 71/8 والبيت من البحر البسيط. 








9- فإن قيل: ما فائدة التكرار في قوله تعالى: «لَمَل أَبْلمْ السبسب (5 أسبب 
ألسَّمَوْتِ © اغافر: 5+. 167 وهلا قال: أبلغ أسباب السموات؟ أي أبوابها وطرقها. 

قلنا: إزا أ هم الشيء ء ثم أوضح كان تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لمكانه؛ فلما أراد 
تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها. 

9 ا لين مَنْعَمِلَ سَينَكَّهٌ فلآ نجْرَى 
للها » [غافر: 4٠‏ 

قلنا: ل 
فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير حساب. كما قال تعالى في آخر الآية. 

337- فإن قيل: قوله تعالى: # من جَآه بالسَكَةٍ فلم 2 عَشْرأمَْالِهَا © [الأنعام: ينافي 
ذلك. 

قلتا: ذلك لمنع النقصان لا لمنع الزيادة» كما قال الله تعالى: #7 لَِدِينَ آَحْسَنوا 
لْلْسَى وَزِسَادَةٌ #[يونس: 51]. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: # وََالَ لَذينَ ف أَلَارَِِرَكَوِجَهَتّمَ #اغافر: ٠؛]»‏ ولم 
يقل: وقال الذين في النار لخزنتها مع أنه أخصر؟ 

قلناء لأن في ذكر جهنم تبويلا وتفظيعًاء وقيل: إن جهنم هي أبعد النار قعرّاء 
وخزنتها أعلى الملائكة الموكلين بالنار مرتبة» فإنما قصدهم أهل النار بطلب الدعاء 
منهم لذلك. 

5- فإن فيل كيف قال المشركون #بل لَرَمَكُن تَدَعُوأمن مَبْلُ سبع #لغافر: 74] ؛ مع 
قولهم: #مِؤْلك سرَكازْنا لذبن قنا نرغوأ من بونكٌ لك #[النحل: 5م ؟؟؟ 

قلنا: الو د لوا د 0 

الثاني : : أنهم قالوا كذبًا وجحوذا كقولهم: لاوأهوريَامَاها مُفْرِكِينَ #[الأنعام: +5] . 

فإن قيل: كيف قال تعالى: #وكلَالْمّلَكِ تحَمَلُورك #اغافر: ]٠١‏ »ولم يقل: وفي 
الفلك تحملون. كما قال تعالى: لاكلنا جل فيان كل روي انين #[هود: :64] ؟ 

قلنا: معنى الوعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما صحيح في الفلك؛ لأنه وعاء لمن 
يكون فيه وحمولة لمن يستعليه» فلما صح المعنيان استقامت العبارتان معًا. 


0 





”- فسان فقيسل: قوله: « # وَمَاكادَ رن يكلم َه إلا واو ِن ورَآى جاب » 
[الشورى: 15١‏ الآية؛ كيف يقال إن الله تعالى كلم محمدًا كلل 0000 وواحية 
بغير حجاب ولا واسطة؛ وقد خخمص الله تعالى تكليمه للبشر ني طريق الوحي وهو 
الإلهام؛ كما كلم أم موسىء والإسماع من وراء حجاب كما كلّم موسى عليه السلام؛ 
وإوسنال الرسول كما كل الأنياء يواسظة خزول عليه السلام:وكينا كلم الامج 
بواسطة الرضل؟ 

قلتاه قيل المراد بالوحي الأول هنا الإشارة» ومنه قولهم وحي العين ووحي 
الحاجبء أي إشارتبماء ومنه قوله تعالى: طاتَأوْحَح إل أن سَيَحُوأ#[مريم: ]١١‏ فتكليمه 
لمحمد وكا ليلة المعراج كان مواجهة بالإشارة. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: اماك تّرى ملكت و الاين 4[الشورى: ؟5] كيف 
كان لا يعلم الإيمان قبل أن يوحى إليه؛ والإيمان هو التصديق بوجود الصانع "' 
وتوحيده. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا مؤمنين بالله قبل أن يوحى 
إليهم بأدلة عقولهم؟ 

قلناه المراد بالإيمان هنا شرائع الإيمان وأحكامه. كالصلاة والصوم ونحوهما. 

وقيل المراد به الكلمة التي بها دعوة الإيمان والتوحيد وهي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» والإيمان بهذا التفسير إنما علمه بالوحي كما علم الكتاب وهو القرآن لا 
بالعقل. 


)١(‏ ذلك لا يخلو من نزاع والصواب ما ورد: نور أنى أرأه). 
6 اسم الصانع: إطلاقه على الله عز وجل لم أره في آية ولا حديث فيما علمت. 





9 فإن قيل: كيف قال تعالى: ! إِنَاجعَلَتهفرّمناعَرَييّا # [الزخرف: +1] ولم يقل قلناه 
أو أنزلناه» والقرآن ليس بمجعولء, لأن الجعل هو الخلقء ومنه قوله تعالى: #وَجَعَلٌ 
لني والتورٌ © الأنعام: ]١‏ وقوله تعالى: «جْمَلَ هاون اذك ولخي 4 [القيامة: ومع ؟ 

قلناء الجعل أيضًا يأتي بمعنى القولء ومنه قوله تعالى: ## وَيجْمَلُونَ ب أبنت 4 
[النحل: /01] وقوله تعالى: 9 وَجَعَلوا لله ِنَّأندَادًا © [إبراهيم: :*] أي قالوا ووصفواء لا أنهم 
خلقوا كذلك هنا. 

5- فإن قيل: كيف قال تعالى: « وَسَكَلُ مَنْأَرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رُسُلَِآ 4 [الرخرف: 40]» 
والنبي مد ما لقيهم حتى يسألهم؟ 

قنلناء فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع مَنْء أو أمة مَنْ أرسلنا مِن قبلك. 

الثاني: أنه مجاز عن النظر في أدياهم والبحث عن مللهم هل فيها ذلك. 

الثالث: أن النبي يَلَِمٍ حشر له الأنبياء عليهم السلام ليلة المعراج» فلقيهم وأْمّهُمْ 
في مسجد بيت المقدس. فلما فرغ من الصلاة نزلت عليه هذه الآيةٌ والأنبياءٌ 
حاضرون فقال: لا أسأل قد كفيت» وقيل: إنه خطاب له والمراد به أمته. 

1- فإن قيل؛ كيف قال الله تعالى: #وَمَاررِبهِِيَنَ مَايَةٍ إلا مكبر من أختها » 
[الزخرف: 0148 يعني الآيات التسع التي جاء بها موسى يلد فإن كان المراد به أن كل 
واحدة منهن أكبر مما سواها لز م أن يكون كل واحدة فاضلة ومفضولة. وإن كان 


() قال ابسن عاشور في التحرير والتنوير ص 8494!: سميت في المصاحف العتيقة والحديفة 
«سورة الزخرف»»؛ وكذلك وجدتها في جزء عتيق من مصحف كوفي الخط مما كتب في أواخر القرن 
الخامسء وبذلك ترجم لها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه؛ وسميت كذلك في كتب التفسير» 
وسماها البخاري ني كتاب التفسير من صحيحه «سورة حم الزخرف» وإضافة كلمة «حم» إلى 
«الزخرف» على نحو ما بيناه في تسمية سورة «حم المؤمن»؛ روى الطبرسي عن الباقر أنه سماها 
كذلك» ووجه التسمية: أن كلمة # وَيُخَوُكًا 4 وقعت فيها ولم تقع في غيرها من سور القرآن فعرفوها هذه 
الكلمة. 








: سورة الشورى”") 


ا - فإن قيل: كيف قال تعالى: # كََلِكَ بو وحإ يِكَوَِلَ 1 نين من قَبِِكَ © [الشورى: *]» 
بلفظ المضارع؛ والوحي إلى من قبل النبي بَكِ ماض؟ 

قئتاءه قال الزرمخشري: قصد بلفظ المضارع كون ذلك عادة وسنة الله تعالى» وهذا 
لا يوجد في لفظ الماضي. قلت: ويحتمل أن يكون باعتبار وضع المضارع موضع 
0 تعالى : # قل مجك © [الجائية: :ل أو بإضمار وأوحى إلى 

- فإن قيل: إلى ماذا يرجعٌ الضميرٌ في قوله تعالى: «يذْروكُم ذ فيه # [الشورى: 
١‏ أي يكثركم, وقيل: يخلقكم, وقيل: يعيشكم فيه؟ 

ققلنا: معناه في هذا التدبير أو في الجعل المذكورء وقيل: في الرحم الذي دل عليه 
ذكرٌ الأزواج. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: 52 مكزنه د قو ل 4 [الشورى: »]١‏ وظاهره 
يقتضى إثبات المثل ونفى مثل المثل» كما يقال: ليس كدار زيد دار. فإنه يقتتضي 
وجود الدار لزيد؟ 

فقلنا: فيه وجوه: 
أحدها: أن المثل في لغة العرب كناية عن الذات» ومنه قولهم: مثلي لا يقال له 
كذاء ومثلك لا يليق به كذا» فمعناه ليس كهو شىء. 

الثاني: أن الكاف زائتدة للتأكيد. والمعنى ليس كمثله شيء. 


)١(‏ اشتهرت تسميتها عند السلف «حم عسق» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير» والترمذي في 
جامعه. وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من المصاحف وتسمى «سورة الشورى» 
بالألف واللام كما قالوا: «سورة المؤمن»» وبذلك سميت في كثير من المصاحف والتفاسير وربما 
قالوا: ااسورة شورى» بدون ألف ولام حكاية للفظ القرآن وتسمى «سورة عسق» بدون لفظ: «حم» 
لقصد الاختصارء ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. ولم يثبت عن النبي كَل 
شيء في تسميتها. اه. من التحرير والتنوير (ص 07/7*4. 





0 ا ا 0 كد 
9 من غرائب آي التنزيل © 





01 


4 فإن قيل: كيف قال: 8 أوْلهِكَ الِْنَتتََبَّلُ عن حَسَنَ مَاعِملُوأ 4 [الأحقاف: ]1١‏ مع 
أن حسن ما عملوا يتقبل عنهم أيضًا؟؟؟. ش 

قلناء أحسن بمعنى حسن» وقد سبق نظيره في سورة الروم. 

89- فإن ققيل: كيف قال تعالى في وصف الفريقين: # ولحل ركنت ظ عملوا 
[الأحقاف: ]١4‏ مع أن أهل النار لهم دركات لادرجات؟ 

قلتاء الدرجات الطبقات من المراتب مطلقا من غير اختصاص. 


مه 
سل لخر سا 2 ار 4 


حذفه اختصارًا لدلالة المذكور عليه. 

٠. 5-5 .‏ 9 55 201 1[ سس كر سرسه 0 
- فإن قيل: كيف طابق الجواتٌ السؤال في قوله تعالى: #كَأَيِمَا يما يعدا إن كنت 

مسَاَلصَّددِقِينَ (50) انما العام عِنْدَأَسٌه © [الأحقاف: ل ؟ 
قلنا: طابقه مِن حيث إن قولهم ذلك استعجال للعذاب الذي توعدهم به بدليل 

قوله تعالى بعده: بل هُوْما أسَْعْجَلمُ يو # [الأحقاف: 14] فقال لهم لا علم لي بوقت 

تعذيبكم؛ بل الله تعالى هو العالم به وحده. 

* فإن ققيل: كيف قال تعالى؛ في وصف الريح: #اتُدَيرَكلَ َو بأمْرِرَيهَا‎ -١ 

[الأحقاف: 10]» وكم مِن شيء لم تدمره؟ 
قلناء معناه تدمر كل شيء مرت به مِن أموال قوم عاد وأملاكهم. 

)١(‏ سميت هذه السورة سورة الأحقاف في جميع المصاحف وكتب السنة» ووردت تسميتها بهذا الاسم في 
من آل حم وهي الأحقاف». وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين» وكذلك 
وردت تسميتها في كلام عبد الله ابن مسعود؛ أخرج الحاكم بسند صححه عن ابن مسعود قال: «أقرأني 
رسول الله سورة الأحقاف..» الحديث. وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى ثلاثين: إلا أن 
ذلك لا يختتص بها فلا يعد من أسمائهاء ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسمء 
ووجه تسميتها «الأحقاف»: ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن اه. من التحرير 
والتنوير (ص 074945. 





0ك أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 2 


ش سورة الدخان”" ظ 





7- فإن قيل: الخلاف بين النبي يةِ ومتكري البعث إنما كان في الحياة بعد 
الموت لا في الموت» فكيف قال تبارك وتعالى: «إنَّ عوك لَُولُونَ 50 إن ى إِلَّا مويننا 
لوك 4 [ندخان: ؛م. هم ولم يقل إلا حياتناء كما قال تعالى في موضع أخرى لْإإنْ إلا 
حَيَانا لديا * [الأنعام: 14] وما معنى وصف الموتة بالأولى» كأنهم وععدوا موتة أخرى 
حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الموتة الأولى؟ 

قلناء لما وعدوا موتة تكون بعدها حياة نفوا ذلك» كأنهم قالوا لا تقع في الوجود 
موتة تكون بعدها حياة إلا ما كنا فيه من موتة العدم وبعثنا منه إلا حياة الوجود. وقيل: 
إنهم نفوا بذلك الموتة الثانية في القبر بعد إحيائهم لسؤال منكر ونكير. 

؟- فإن قيل: كيف قال تعالى: # مَُصبوأ وق رَأَيِوء مِنّ عَذَابِ أَلْحَمِيوٍ * [الدخان: 
م والعذاب لا يصبء وإنما يصب الحميم كما قال في موضع آخر لإيْصبٌيِن فوق 
مار لي 4ل 40 

قلناء هو استعارة ليكون الوعد أهول وأهيبء, ونظيره قوله تعالى: فصب علَيْهِمٌ 


رَيْكَ سَوْط عَذَّانٍ # [الفجر: +1] وقوله تعالى: فرع عَلِكَنَا صا # [البقرة: 150]وقول 
الشاعر 


(١)قال‏ ابن عاشور: سميت هذه السورة احم الدخان»» روى الترمذي بسندين ضعيفين يعضد بعضهما 
بعضًا: عن أبي هريرة عن النبي كَله: «من قرأ حم الدخان في ليلة أو في ليلة الجمعة» الحديث. اه. 
قلت: السندان أحدهما موضوع والآخر ضعيف جدًّا فكيف يقوي أحدهما الآخر؟!!! قال ابن عاشور: 
واللفظان بمنزلة اسم واحد؛ لأن كلمة «حم» غير خاصة بهذه السورة فلا تعد علمًا لها؛ ولذلك لم 
يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم» وسميت في المصاحف وفي كتب السنة 
«سورة الدخان»» ووجه تسميتها بالدخان وقوع لفظ: «الدخان» فيها المراد به آية من آيات الله أيد الله 
بها رسوله يَكِك فلذلك سميت به اهتمامًا بشأنه» وإن كان لفظ: «الدخان» بمعنى آخر قد وقع في سورة 
«حم تنزيل» في قوله: «ثمأستوئ إل الم و دُحَانُ 4 [فصلت: ]١‏ وهي نزلت قبل هذه السورة على 
المعروف من ترتيب تنزيل سور القرآن عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب 
الإتقان على أن وجه التسمية لا يوجبهاء وهي مكية كلها في قول الجمهور. 





صبِّتْ عَلسيهم ضُروفٌ الدَهْرهِنْ صبّب 

4- فإن قيل: كي كيف كيف وعد الله له أهلّ الجنة بلبس الإستيرق وهو غليظ الديباج في 
قوله تعالى: ا امن شدي وَإستْق) الل 16 مع أن لبس الغليظ من الديباج 

قلنا: كما أن رقيق ديباج الجنة وهو السندس لا يماثل رقيق ديباج الدنيا إلا في 
الاسم فقط. فكذلك غليظ ديباج الجنة» وقيل: السندس لباس السادة من أهل الجنة» 
والإستبراق لباس العبيد والخدم إظهارًا لتفاوت المراتب. 

0- فإن فيل: كيف قال تعالى» في وصف أهل الجنة: # لَايَدُوقُوت يهنا المت 
ِلَاالْمَوْحَةَ دول © [الدخان: مع أن الموتة الأولى لم يذوقوها في الجنة؟ 

قلناه قال الرْجَاجٍ والفرّاء: «إلا» هنا بمعنى اسوى»»؛ كما في قوله تعالى: لاما 
فَدَ سَلم صل * [النساء: ١'ء‏ وقوله تعالى: : #إِلَامَا سه ريلك كَ # [هود: .]1١/‏ 

الثاني: أن «إلا» بمعنى «بعد» كما قال بعضهم في قوله تعالى: لإِلَامَاقَدَ صلت » 
[النساء: 170 , 

الثالث: أن السعداء إذا حضرتهم الوفاة كشف لهم الغطاء وعرضت عليهم 
منازلهم ومقاماتهم في الجنة» وتلذذوا في حال النزع بروحها وريحانهاء فكأخهم ماتوا 





0 - فإن قيل: كيف قال تبارك وتعالى للنبي 26 : « فَأعرََنَهُ مه 
[محمد: 15] وهو عالم بذلك قبل أن يوحى إليه وبعده؟ 
قلناه معناه أثبت على ذلك العلم. وقال الرّجَاج: الخطاب له يَليْدٌ والمراد أمته 


كما ذكرنا في أول سورة الأحزاب. 





ودرهمء وأنت طالق وطالق» ولهذا قال ابن عباس وكا لن يغلب عسر يسرين؟ 
قلنا: الإله هنا بمعنى المعبود بالنقل» كما في قوله تعالى: « وَهْوَأَنَهُ ف اَلسَموّتِ وف 
لض * [الأنعام: *] فصار المعنى: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. 
والمغايرة ثابتة بين معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض؛ لأن العبودية من الأمور 
الإضافية فيكفى في تغايرهما التغاير من أحد الطرفين فإذا كان العابد في السماء غير 


العابد في الأرض صدق أن معبوديته في السماء غير معبوديته في الأرضء مع أن 


المعبود واحد. 


ؤي أسلةالقران ا لجيه واجويتها © 
7- فإن قيل: كيف قال تعالى: «يَمْفِ ركم مِن دُبويود #[الأحقاف: 1*١‏ ولم يقال 
يغفر لكم ذنوبكم؟ 


قلناء لأن مِن الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كمظالم العباد ونحوها. 





ان ع 2 


سورة محمد اده 





- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: "9 كَدَلِكَ يضرب أله لام ين أَمسَلَهُمَ © [محمد: ؟1 ولم 
يسبق ضرب مثل؟ 

فكذا: معناه كذلك يبين الله للناس أمثال حستنات المؤمنين وسيئات الكافرين» 
وقيل أراد به أنه جعل اتباع الباطل مثْلًا لعمل الكفار» واتباع الحق مثلا لعمل 
المؤمنين» أو أنه جعل الإضلال مثْلا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مثْلًا لفوز 
المؤمنين. 

8- فإن قيسل: كيف قال تعالى في حق الشهداء بعد ما قتلوا في سبيل الله 
#سَيَيَدسجَ # [محمد: 0] والهداية إنما تكون قبل الموت لا بعد؟ 

فقلناء معناه سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير. وقيل: سيهديهم يوم القيامة إلى 
طريق الجنة. 

0- فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : ل مَكرَئَةألّى وعد الْمتفُون ذا أ تر # [محمد: 18]» 
إلى قوله تعالى: 9 كن هُوَكَاِدٌ فلار [محمد: ١1]؟‏ 

قلنا: قال الفراء: معناه أمن كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار. وقال غيره 
تقديره: مثل الجنة الموصوفة كمثل جزاء مَنْ هو خالد في النار. فحذف منه ذلك 
إيجارًا واختصارًا. 





() قال ابن عاشور: سميت هذه السورة؛ في كتب السنة (سورة محمد» وكذلك ترجمت في صحيح 
البخاري من رواية أبي ذر عن البخاري» وكذلك في التفاسير قالوا: وتسمى «سورة القتال») ووقع في 
أكثر روايات صحيح البخاري «سورة الذين كفروا» والأشهر الأول ووجهه أنها ذكر فيها اسم النبي ككل 
في الآية الثانية منها فعرفت به قبل سورة آل عمران التي فيها «وَمَاححَمَدإِلَارَسُولٌ 4 [آل عمران: 44١]؛‏ 
وأما تسميتها #سورة القتال» فلانها ذكرت فيها مشروعية القتال؛ ولأنها ذكر فيها لفظه في قوله تعالى: 
َدكرَفِها كال 4 مع ما سيأي أن قوله تعالى: طوَيمولُ الست اموا لوادت سور 4 إلى قوله: لوكرَ 
فيا ألْتِتَالٌ 4 [محمد: ]٠١‏ أن المعني يها هذه السورة فتكون تسميتها «سورة القتال» تسمية قرآئية وهي 
مدنية بالاتفاق. 





سورة الجاثية”" 1 





7- فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال في قوله تعالى: #وإذا نيل عَم يننا 
َسنت تَاكانَ حم إل أن واوا أتنوأيتاوكيتآ إن كمسر مون 50 قل سيك مبي2: ميحس إل 
يوم الْمِمَةِ ارب فيه © [الجائية: 07 15] ؟ 

قلناء وجه المطابقة أنهم ألزموا بما هم مقرون به من أن الله تعالى هو الذي 
أحياهم أولا ثم يميتهم؛ وَمَنْ كان قادرًا على ذلك كان قادرًا على جمعهم يوم القيامة: 
فيكون قادرًا على إحياء آبائهم. 

1- فإن قيل: كيف أضاف الكتاب إلى الأمة وإليه في قوله تعالى: ل أت رع إل 
بها [الجائية: 0178 ثم قال: 9# مَذَا ًا © [الجاثية: 15] ؟؟؟. 

قلناه الإضافة تصح بأدنى ملابسة وقد لابسهم الكتاب بكون أعمالهم مثبتة فيه؛ 
ولابسه بكونه مالكه وكونه آمرًا لملائكته أن يكتبوا فيه أعمالهم. 


)١(‏ قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي صحيح البخاري 
اسورة الجائية» معرفا باللام وتسمى «حم الجائية» لوقوع لفظ «جائية» فيها ولم يققع في موضع آخر من القرآن 
واقتران لفظ الجائية بلام التعريف في اسم السورة مع أن اللفظ المذكور فيها خلى عن لام التعريف لقصد تحسين 
الإضافة والتقدير: سورة هذه الكلمة أي السورة التي تذكر فيها هذه الكلمة وليس لهذا التعريف فائدة غير هذه. 
وذلك تسمية «حم غافر) و احم الزخرف» وتسمى اسورة شريعة) لوقوع لفظ اشريعة) فيها ولم يقع في موضع 
آخر من القرآن وتسمى «سورة الدهرا لوقوع: «#وما بلك إِلَااَلدَهْدٌ 4 [الجائثية: + 7]فيها ولم يقع لفظ الدهر في ذوات 
حم الآخر. 





مجلس النبي كَكَِةِ ليس بكفر؛ كيف وقد روي أن الآية نزلت في أبي بكر وعمر وها 
لما رفعا أصواتهما بين يدي رسول الله كَل '' وأنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس 
وكان جهوري الصوت. فربما تأذى رسول الله يك بصوته؟”". 

قلنا؛ معناه لا تستخفوا به فإن الاستخفاف به ربما أدى خطؤه إلى عمده» وعمده 
كفر يحبط العمل. وقيل: حبوط العمل مجاز عن نقصان المنزلة وانحطاط المرتبة. 

8- فإن قنيل: ما وجه الارتباط والتعلق بين قوله تعالى: #وَلكنَ لَه حبْب لكك 
لايِمنَ © [الحجرات: 7] وبين ما قبله؟ 

قلناء معناه فاتركوا عبادةً الجاهلية فإن الله تعالى لم يترككم عليهاء ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان. وقيل: معناه فتثبتوا في الأمور كما يليق بالإيمان» فإن الله حبب 
إليكم الإيمانً. 

- فإن قيل: إن كان الفسوق والعصيان بمعنى واحدء فما فائدة الجمع بينهماء 
وإن كان العصيان أعم من الفسوق فذكره مغن عن ذكر الفسوق لدخوله فيه فما فائدة 
الجمع بينهما؟ 

قلناء قال ابن عباس فَلُكَا المراد بالفسوق هنا الكذب. وبالعصيان بقية 
المعاصيء وإنما أفرد الكذب بالذكرء لأنه سبب نزول الآية؟؟؟. 

- فإن قيل: كيف يقال إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. والله سبحانه 
وتعالى يقول: #قل ل ومسو و1 ع فولُواً أَسَلَمْنَا © [الحجرات: 14]؟؟؟ . 

قلناء المنفي هنا الإيمان بالقلب بدليل قوله تعالى: لَلمَدَخْلٍ الاين ف فُُويُ » 
[الحجرات: ]١4‏ يعني لم تصدقوا بقلوبكم #وللكن فوا سلما » أي استسلمنا وانقدنا 
خوف السيف. ولااشك في الفرق بين الإيمان والإسلام بهذا التفسيرء والذي يدعي 
اتحادهما لا يريد به أنبما حيث استعملا كانا بمعنى واحد؛ بل يريد به أن أحد معاني 
الإيمان هو الإسلام. 

- فإن قيل: كيف يقال إن العمل ليس من الإيمان. والله تعالى يقول: #لإِنَّمًا 


.)4451/( البخاري‎ )١( 
.)١77١( (؟) البخاري (5 5 77): ومسلم‎ 





صراطًا مستقيمًا في كل أمر تحاوله. 

- فإن فنيل: كيف يقال إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقّصان وقد قال الله 
تعالى : ايرادا يسام يسيم © [الفعع: 4]؟ 

ققلناه الإيمان الذي يقال إنه لا يقبلٌ الزيادةً والتقصانٌ هو الإقرار بوجود الله تعالى؛ كما 
أن إلهيته لا تقبل الزيادة والنقصان. فأما الإيمان بمعنى الأمن أو اليقين أو التصديق فإنه 
يقبلهماء وهو في الآية بمعنى التصديق؛ لأنهم بسبب السكينة التي هي الطمأنينة وبرد اليقين 
كلما نزلت فريضة وشريعة صدقوا بها فازدادوا تصديقًا مع تصديقهم. 

-١‏ فإن قيل: ما فاتدة قوله تعالى: لوََمَلّهاً © [الفعم: 6؟] بعد قوله: ##وكانواً أُحقّ 
يبا © [الفعح: 05] ؟ 

قلناء الضمير في بها لكلمة التوحيد, وفي أهلها للتقوى فلا تكرار. 

- فإن قنيل: ما وجه تعليق الدخول بمشيئة الله تعالى في إخباره سبحانه 
وتعالى» حتى قال: لالتَدَحَلْنَ ألْمْجِدٌ الْحَرَام إن سَاء أّهُ © [الفعم: /] ؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن «إن» بمعنى إذء كما في قوله تعالى: ##وَدَرُوأمَا بق من اليا إن نشم 
مُوّمِيِينَ # [البقرة: 1/8؟] . 

الثاني: أنه استثناء من الله تعالى فيما يعلم تعليمًا لعباده أن يستثنوا فيما لا يعلمون. 

الغالك: أنه على سببيل الحكاية لرؤيا النبي يك فإنه رأى أن قائلا يقول له 
#التَدَحَلنَالْمَسَحِدَ أَلَحَرَامْ إن سآ أَشّهُ اميت #[الفعم: 00] . 

الرابع: أن الاستثناء متعلق بقوله تعالى: أدَامِنِيت #[الفتح: 7؟] فأما الدخول 

- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: للا تحَافُوت7#الفمع: 77] بعد قوله: 
ا امنِيت 4 [الفتح: 00] ؟ 

قلناء معناه آمنين في حال الدخول لا تخافون عدوكم أن يخرجكم منه في المستقبل. 

4 فإن قيل: قوله تعالى: «ليقيظ يم الْكْفَارٌ 4:::... + تعليل لماذا؟ 

قلناء لما دل عليه تشبيههم بالزرع مِن نمائهم وقوتهم كأنه قال: إنما كثرهم 










وقواهم ليغيظ بيهم الكفار. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: لوح دَأمََأدبنَ امنوأوحيمُوا لصحت ميم تَفْفَةوَبجَنا 
عَظِيمًا 4 [الفتح:4؟] وكل أصحاب النبي وَل موصوفون بالإيمان والعمل الصالح وبغيرهما 
من الصفات الحميدة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية فما معنى التبعيض هنا؟ 
ققلتا: مِنْ هنا لبيان الجنس لا التبعيض كما في قوله تعالى : «مَأعكينو ا كيضرت 


04 


مِنَ الأوثلنٍ # [الحج: 0]. 


وهو وصف للملكين اللذين سبق ذكرهما بقوله تعالى: إِديئلَةَ]لْمَلَقَانِ#[ق: 1 ؟ 
قلئاء معناه 0000 قعيد وعن الشمال قعيدء إلا أنه حذف أحدهما لدلالة 
ا و اهنا عِنْدَكٌرَاضِ 5 داس 





وقال آخر: 
مجان نا كتباشة وانوي .ابريكنا وطن الكل الطبوئ ومناني1" 

الثاني: أن فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع. قال الله تعالى: «وَالْمَلَيكَة 
بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ #/التحريم: 4] وقيل: إنما لم يقل قعيدان رعاية لفواصل السورة. 

-. فإن قيل: كيف قال تعالى: #ألِتيَا1#ق: 4؟1» والخطاب لواحدء وهو مالك 
غنازن الثار؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: ما قاله المبرد أن تثنية الفاعل أقيمت مقام تثنية الفعل للتأكيد باتحادهما 
حكمّاء كأنه قال: ألق ألق؛ ونظيره قول امرئ القيس: 

لس 


أى قف قف. 

الثاني: أن العرب كثيرًا ما يرافق الرجل منهم اثنين» على ألسنتهم خطاب الاثنين 
فقالوا: على رصاحي ولك راسهدا وتوا واج الاك الجر أء : سمعث ذلك 
)0 الا لط لقيس بن الخطيم - والشاهد فيه قوله: «نحن بما عندنا) حيث حذف الخير جوارًا لدلالة 

ما بعذه 1 عليه وانظر (الكتاب /١‏ 5 والمقاصد النحوية 001/١‏ وخزانة الأدب /٠١‏ 196 والمعجم 

المفصل في شواهد النحو 7/ 017/4). 
(؟) من الطويل - لحمر بن أحمر . والشاهد فيه حذف خبر «كان» والتقدير «كنت منه بريئًا»» وعليه 

«فبريئًا» الموجود خبر ل «كان» المحذوفة مع اسمها أي: وكان هو بريئًا يعني والده. وانظر (الكتاب 

0" وشرح أبيات سيبويه 144/١‏ والدرر 7/ 77 والمعجم المفصل في شواهد النحو .)1١١9/1‏ 
(9) صدر بيت لامرئ القيس وتمامه: 

قفانبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وانظر (الكتاب 5/ »,7١5‏ والمغني ١71/١‏ والهمع .)١7١/7‏ 


| سورة الفت”"' 





0 
0 


7- فإن قيل: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة» فقال تعالى: لأإنَاصيَحَنَاَكَ كنا 
ميا ([2) لحف رََكَ أمّهُ4 [الفتح: 0١‏ ] الآية؟؟؟. 

قلناء لم يجعله علة للمغفرة؛ بل لاجتماع ما وعده من الأمور الأربعة» وهي 
المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز» وقبل الفتح لم يكن 
إتمام النعمة والنصر العزيز حاصلاء وإن كان الباقي حاصلاء ويجوز أن يكون فتح 
مكة سببًا للمغفرة» من حيث إنه جهاد للعدو. 

4- فإن قيل: قوله تعالى: مإمَاتَمَدَّممِنءَئك وَمَاتَأخَّرَ 14الفتح: 0]» إن كان المراد بما 
تأخر ذنبًا يتأخر وجوده عن الخطاب بهذه الآية فهو معدوم عند نزولهاء فكيف يغفر الذنب 
المعدوم؛ وإن كان المراد به ذنيًا وجد قبل نزولها فهو متقدم فكيف سماه متآخرًا. 

قخلنا: المراد بما تقدم قصة مارية» وبما تأخر قصة امرأة زيد. وقيل: المراد بما 
تقدم ما وجد منه» وبما تأخر ما لم يوجد منه على معنى أنه موعود بمغفرته على 
تقدير وجوده. أو على طريق المبالغة كقولهم: فلان يضرب من يلقاه ومّن لا يلقاه؛ 
بمعنى يضرب كل أحد, فكذا هنا معناه ليغفر لك الله كل ذنب: فالحاصل أن الذنب 
المتأخر متقدم على نزول الآية» وإن كان متأخرًا بالنسبة إلى شيء آخر قبله أو متأخرًا 
عن نزولها وهو موعود بمغفرته» أو على طريق المبالغة كما بينا. 

- فإن قيل؛ ما معنى قوله: وََبْدِيْكَ رط مُسْتَّقيمًا 4[الفعم: ؟] وهو مهدي إلى 
الصراط المستقيم» ومهدي به أمته أيضًا؟ 

#إذاء معناه ويزيدك هدىء. وقيل: ويثبتك على الهدىء» وقيل: معناه ويهديك 
)١(‏ سميت في كلام الصحابة «سورة الفتح» ووقع في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل: بغين معجمة 

مفتوحة وفاء مشددة مفتوحة؛ قال: قرأ النبي كَل يوم فتح مكة: ١سورة‏ الفتح» فرجع فيها. وفيها حديث 

سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو ترى قتالا لقاتلنا. ئم حكى مقالة عمر إلى أن قال: فنزلت 

سورة الفتح ولا يعرف لها اسم آخر. اه. من التحرير والتنوير. 





له سلا 4 [الحجرات: ]١٠6‏ الآية؟ 

ا الور إيمانًا كاملا كما في قوله تعالى: إِنَّمَايحْسَى أله مِنْ يبا 
الفلكز * [ناطر: 08] وقوله وكد: «الْمُسْلِمُ مَنْ نْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو200. 

وقولهم: الرجل من يصبر على الشدائد» ويرد على هذا الجواب أن المنفي في 
أول الآية عن الأعراب نفس الإيمان الكاملء فلا يناسب أن يكون المثبتٌ بعد ذلك 
الإيمان الكامل؛ بل نفس الإيمان. 


.)08( البخاري (9)) ومسلم‎ )١( 





7- فإن قيل: أين جواب القسم في قوله عي ف وَالْمْرَمَانِ ألْمَجِيدٍ [ق: ١]؟‏ 
قلذا: فيه وجوه: 


أحدها: أنه مضمر تقديره: إنهم مبعوثون بعد الموت. 

الثاني: أن قوله تعالى: ل قَدَءَمَامَا كَقْص الْاَرَض مي © [ق: :*] واللام محذوفة لطول 
الكلام تقديره: لقد علمنا كما في قوله تعالى: ا مَد َعَم من رَكّهَا 4 [الشمس: *1]. 

الغالث: أنه قوله تعالى: ا تَايلَفِظُ مِنْكَولِ © [ق:18]. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَحَيَ لُْلْصِيدٍ 18#ق: 14 وأراد به الحب الحصيد 
فأضاف الشيء إلى نفسه والإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؟ 

قلنا: معناه وحب الزرع الحصيد أو النبات الحصيد. 

الغاني: أن إضافة الشيء إلى نفسه جائزة عند اختلاف اللفظين» كما في قوله 
تعالى: لحن أبن 4 [الواقمسة: 140 ويلوي 4 [ق: 0117 ودار الآخرة ولوَعدَ 
َلصِْدَقٍ # [الأحقاف: 15]. 

0- فإن ققييل: كيف قال تعالى: ل يَألْهِنِوكَرَالتمَالِييدُ4 [ق: 1]» ولم يقل قعيدان. 


لي 


(1) سميت في عصر الصحابة «سورة ق» ينطق بحروف: قاف بقاف وألف وفاءء» فقد روى مسلم عن قطبة 
ابن مالك: أن النبي يك قرأ في صلاة الصبح سورة: 9ق وَالْمَرمَانِ آلْمَجِيدِ 4 وربما قال: «قَْ * ويعني في 
الركعة الأولى» وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان : ما أخذت #ق وَآلْمَرَانِ الْمَجِيدٍ * إلا 
عن لسان رسول الله يَكِْ يقرؤها كل يوم على المنبر إذا خطب الناس» وروى مسلم عن جابر بن سمرة: 
أن النبي يَكِ كان يقرأ في الفجر ب «قاف والقرآن المجيد» هكذا رسم قاف ثلاثة أحرفء وقوله: «في 
الفجرا يعني به صلاة الصبح؛ لأنها التي يصليها في المسجد في الجماعة: فأما نافلة الفجر فكان يصليها 
في بيته» وفي الموطأ ومسلم: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله َك في 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب «قاف» هكذا رسم قاف ثلاثة أحرف مثل ما رسم حديث 
جابر بن سمرة وَؤوَالسَانِ الْمَجِيدِ 4 و لأفثريتِ ألسَاعَةٌ وَأندّقَألْمَمَرُ 4 وهي من السور التي سميت بأسماء 
الحروف الواقعة في ابتدائها مثل: «طه» و «ص» و «ق» و «يس» لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف 
الواقعة في أوائلها بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة أخرى. اه. من التحرير والتنوير. 








ولس مو له 


ضر موجه م د و الول لل | لاي سملا 0-0 
يتأيها أَلَّذِينَ !موأ لا تمد موا بِينَ يدي الله ورَسولو- #* 


106- فإن قييل: كيف قال تعالى: #يتأيما اذ 
[الحجرات: ]١‏ والمراد به نميهم أن يتقدموا على رسول الله يَكيةٍ بقول أو فعلء لا أن 
يقدموا غيرهم؟ 

قلنا: قدم هنا لازم بمعنى تقدم كما في قولهم بين وتبين» وفكر وتفكرء ووقف 
وتوقف. ومنه قول الشاعر: 

لاسو نيه شارف الاش علق إن تعن أوبانا إلى اشاس ولي" 

أي توقفواء وقيل معناه: لا تقدموا فعالا قبل أمر رسول الله يكة. 

7- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ##ولا تجهرواً له بلول # [الحجرات: ؟]» بعد 
قوله: «الاترفعوأ أصوافَكُم قوق صَوْتٍ تي # [الحجرات: 1]؟؟ ؟ . 

قلناء فائدته تحريم الجهر في مخاطبته يَثِةٍ باسمه نحو قولهم يا محمد ويا أحمد. 
فهو أمر لهم بتوقيره وتعظيمه يٍَِ في المخاطبة» وأن يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله 


ونحو ذلكء ونظيره قوله تعالى: « لَاجمَلُوأْدْصَآه ابول يتح كدعا بعك نأ 
[النور: 51 ]. 


أعمالكم؛ مع أن الأعمال إنما تحبط بالكفر لا بغيره من المعاصي. ورفع الصوت في 
)١(‏ سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير «سورة الحجرات» وليس لها اسم غيره» ووجه 
تسميتها: أنها ذكر فيها لفظ «الحجرات». ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله كَلِْةِ من وراء حجراته 
فعرفت بهذه الإضافة» وهي مدنية باتفاق أهل التأويل. اه. من التحرير والتنوير. 
)١(‏ من الطويل - للف رزدق في ديوانه ؟/ 7 ونسب لغيره وله رواية أخرى : 
ترى الناس إن سرنا يسيرون خلفنا 2 وإن نحن وبّأنا إلى الناس وقفوا 
وانظر (لسان العرب /١‏ 140 وبتاج العروس 77/ 475 وقف والمعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية ه/ 07). 


4- فإن قيل: كيف قال: إأن تحبَط أَعملكُم © [الحجرات: ']» أي مخافة أن تحبط 


2 2 
- من غرائب آي التنزيل ١‏ ل 


١‏ من العرب كثيرًا. قال وأنشدني بعضهم: 


4 هه ص 2 0 
للببيات للف 2 ب لاتَحِسَانًا بتزع أصوله وَاجِترٌ يح(" 





فقال: لةفقيسانا والخطاك تواحله يديل قوله لصاحبي. قال: وأنشدني أبو ثور: 
فَإِنْ تَرْجرَاني يا ابن عَفَانَ أنْرَجِرْ ون مَدَعَانِ أخم عِرْضَامُمَنَمَا(" 


وقال امرؤ القيس: 

خَلِيليَ مرَّابي عَلَسى م جُنْدُبٍ تقهى لائناك الفْوَادٍ المكدية 
ثم قال: 

] تي الى كلما يفيت طارقا جديا وار د كي 
العالك: : أنه أمر للملكين اللذين سبق ذكرهما بقوله تعالى: : # وبعاءت” 0 


سه ا ل مه 


سايق وَسَهِيدٌ # [ق: :١1'اء‏ 
لو - فإن قيل: كيف قال تعالى: : غير بحي رِ #* [ق: »]"١:‏ ولم يقل غير بعيدة وهو 
وصف للجنة؟ 
قلناء لأنه على زنة المصادر كالزبير والصليل» والمصادر يستوي في الوصف بها 
للزمخشري رحمه الله تعالى. 
(1) من الوافر - لمضرس بن ربعي. والشاهد ما ذكره المؤلف. 
وانظر (خزانة الأدب 17/1١‏ وابن يعيش 43/٠١‏ والمقرب 157/7 والمعجم المفصل في شواهد 
النحو .)١57/١‏ 
(؟) من الطويل - لسويد بن كراع العكلي. وانظر (لسان العرب 0/ ٠٠١‏ جزز وتاج العروس 70/١6‏ 
جزز والمخصص "/ 0 والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 6/ 47 ؟). 
() من الطويل - لامرئ القيس في ديوانه ص 4١‏ والأشباه والنظائر 8/ 85 ولسان العرب - ندل - 
0١‏ والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /١‏ 001). 
(؟) من الطويل- لامرئ القيس. والشاهد فيه قوله: «ألم تر أنى» حيث خاطب المثنى وهما الخليلان فيما 
سبق بصيغة المفرد - والرواية في الديوان «ألم ترياني» ولا شاهد فيها. وانظر (ديوانه ص 4١‏ والأشباه 


والنظائر / 85 والمعجم المفصل في شواهد النحو /١‏ 177). 





هي أسشلةالقرآنالمجيدوأجوبتها 

١١4‏ - فإن يل ما فائدة قوله تعالى: عَيربمِيدٍ # بعد قوله : « ألمت لد 4 زق: 
1]» بمعنى قربت؟ 

قلتاء فائدته التأكيد» كقولهم: هو قريب غير بعيدء وعزيز غير ذليل 

- فاإن قيل: كيف قال تعالى: إن فى دَّلِكَ لَرِحكَرَئ لِمَنَكانَ لَه َل © [ق: “اه 
وكل إنسان له قلب؛ بل كل حيوان؟ 

قلتاء المراد بالقلب هنا العقلء كذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال 
ابن قتيبة: لما كان القلب موضعًا للعقل كنى به عن. 

الثاني: أن المراد لمن كان له قلب واع؛ لأن مَن لاايعي قلبه؛ فكأنه لا قلب له؛ 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وَلقد درأنا لجَهَئَرَ حكثيرا تت أن وألاذين * [الأعرا اف ؤلال] 
الك 








001 


- فإن ققيل: كيف قال تعالى: *# إِمَا بوعل دن لصَادِقٌ #6 [الذاريات: 6]» والصادق وصف 


القائل لا وصف الوعد؟ 

قلناء قيل صادق بمعنى مصدوق ك #عِسَة رَاضِيَمَ 4 [الحاقة: ]1١‏ و لمآو افق [الطارق: 
7] وقيل معناه لصدقء. فإن المصدر قد جاء على وزن اسم الفاعل كقولهم: قمت 
قاتمّاء وقولهم: لحقت بهم اللائمة» أي اللوم. 

»]19 فإن قيل: كيف قال تعالى: 8 إنَ الْميّيِينَ فى جَنَّتِ وَعْبُونِ © [الذاريات:‎ ١ 
والمتقون لا يكونون في الجنة في العيون؟‎ 

فقلتاه معناه أهم في الجنات والعيون الكثيرة محدقة بهم من كل ناحية وهم في 
مجموعها لا في كل عين» ونظيره قوله تعالى: ل إِنَّ لينف جَنَّتوتهِرٍ 4 [القمر: ؛0] لأنه 
بمعنى أنبار» إلا أنه عدل عنها رعاية للفواصل. 


7 فسإن قيل: كيف قال تعالى: # وَتَرَكا نيا َيه ل يلعاب الألم > 
[الذاريات: :217 أي في قرى قوم لوط» وقرى قوم لوط ليست موجودة. فكب فكيف توجد فيها 


العلامة؟ 
قلناء الضمير في قوله فيها عائد إلى تلك الناحية والبقعة لا إلى مدائن قوم لوط. 


الثاني: أنه عائد إليهاء ولكن «في» بمعنى «من»» كما في قوله تعالى: # وَيَوْم بَبَعَثُ في 
01 مت سَّهيدًَا # [النحل: 85] وقوله تعالى: #وأزرْقُوهُمٌ بها * [النساء: 0] ويؤيد هذا الوجه 


من مدر ع نه سور لسكريك لمق مر وى دن للق و لقا راي 


)١(‏ قال ابن عاشور يَدْزَنْهُ: تسمى هذه السورة «والذاريات» بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين 
الواقعتين في أولهاء وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. وابن عطية في تفسيره» 
والكواشي في تلخيص التفسير» والقرطبي» وتسمى أيضًا: «سورة الذاريات» بدون الواو اقتصارًا على 
الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن. وكذلك عنونها الترمذي في جامعه؛ وجمهور المفسرين» 
وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة» ووجه التسمية: أن هذه الكلمة 
لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن» وهي مكية بالاتفاق. 





ل 2م 
الحجارة التي أبقاها الله تعالى حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقيل: هي الماء الأسود 
الذي يخرج من الأرض. 

+ فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: # وَمِن َكل نَئْءٍ حَلَفنا رَوجَينِ #[الذاريات: 44] » 
أي صنفين» مع أن العرش والكرسي والقلم واللوح لم يخلق منها إلا واحد؟ 

قلناء قيل معناه ومن كل حيوان خلقنا ذكرًا أو أنثى. وقيل معناه: ومن كل شيء تشاهدونه 
خلقنا صنفين كالليل والنهار. والصيف والشتاء» والنور والظلمة؛ والخير والشرء والحياة 
والموت» والبحر والبر» والسماء والأرضء والشمس والقمر» ونحو ذلك. 

-- فإن فنيل: كيف قال تعالى هنا : « ممأل لم #[الذاريات: »]5٠0‏ وقال سبحانه 
في موضع آخر ويد رسكم سه 14ل عمران: 14] ؟ 

قلناه معنى قوله: : موأ لَاسَه * أي الجئوا إليه بالتوبة. وقيل معناه: ففروا من عقوبته إلى 
رحمته؛ ومعنى قوله: #وَيِحَذ زَرْكمْ تنص 4 أي يخوفكم عذاب نفسه أو عقاب نفسه. 
وقال الزجاج: معنى نفسه إياه كأنه قال: ويحذركم الله ! إياه» كما قال سبحانه وتعالى: 
يدون 10 6الكهف: 18] » أي إِيّاه؟ فظهر أنه لا تناقضن بن الايتين: 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَّمَا علقت لْلَْوَالْإِنسَ إِلَا لِيمْبِدُوي #[الذاريات: 05] » وإذا 
قلناء خلقهم للعبادة كان مريدًا لها منهم؛ فكيف أرادها منهم ولم توجد منهم؟ 

قلناه فيه وجوه: 

أحدها : أنه عام أريد به الخاص وهم المؤمنون؛ بدليل خروج البعض منه بقوله تعالى: 

وَلَقَدُ دَرَأنا لَجَهَتَرٌ صككييرًا ير لل وألاذس ومن خخلق لحهنم لا يكون مخلوقًا للعبادة. 

الثاني: أنه على عمومه. والمراد بالعبادة التوحيد. وقد وحده الكل يوم أخذ الميثاق» 
وهذا الجواب يختص بالإنسء لأن أخذ الميئاق مخصوص بهم بالآية. وقيل معناه: إلا 
للكودوا غبيذا لي: 

وقيل: معناه إلا ليذلوا ويخضعوا وينقادوا لما قضيته وقدّرئه عليهم فلا يمخرج عنه 
أحد منهم. 

وقيل: معناه إلا ليعبدون إن اختاروا العبادة لا قسرًا وإلحاء. 





ار 
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| من غرائب آي التنزيل 2 


وقيل: إلا ليعبدون العبادة المرادة في قوله تعالى: # ويه جد من في السّملواتٍ والارض 
طَوْعَا وَكَرهَا # [الرعد: 1] والعهوع ناليتق الرنكو الخمسة. 

- فإن ققيل: ما فائدة قوله تعالى : #ومآ أَرِيدُ أن يُطعِمُونِ #[الذاريات: 1ه]» بعد قوله: 
مآ أَربدٌ نم من َذْقٍ © [الذاريات: 00] ؟ 

قلناء معناه ما أريد منهم من رزق لأنفسهم. وما أريد أن يطعمون, أي أن يطعموا 
عبيدي؛ وإنما أضاف الإطعام إلى ذاته المقدسة؛ لأن الخلق عياله وعبيده» ومن أطعم 
عيال غيره فكأنه أطعمه؛ ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ الله عَرَ وَجَلَّيَقُولُ 


ا ياي 


يوم الْقَِامَة: يا ابْنَ آم! اسْتَطْعَمْيُكَ كلَمْ تُطْعِمْنِي!2؛ أي استطعمك عبدي فلم تطعمه. 


1" مسلم (4341). 





7- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #وزوجتلهُر يحور عين # [الطور: 0]7٠١‏ مع أن الحورَ 
العين في الجنة مملوكات ملك يمين لا ملك نكاح؟ 
قلناء معناه قرناهم ببن» منْ قولهم زوجت إبليء أي قرنت بعضها إلى بعض؛ 
وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح» ويؤيده أن ذلك لا يعدى بالباء؛ بل بنفسه. 
كما قال تعالى: #رَمِّحَتدَكَهَا #* [الأحزاب: 7] ويقال زوجه امرأة. ولا يقال بامرأة. 
. هه ٠‏ 2 ا ٠‏ 5 11 5 -20 آذ هه 
4-- فإن قيل: كيف قال الله تعالى في وصاف أهل الجنة لل أنري ماكب رَهيثُ * 
[الطور: ١؟]‏ أي مرهون في النار بعمله؟ 
قلنا: قال الزمخشري: كأن نفس كل عبد ترهن عند الله تعالى بالعمل الصالح 
٠.‏ و 7 ا 5 5 ع 
الذي هو مطالب به» كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن عمل صالحًا فكها 
وخلصها وإلا أوبقهاء وقال غيره: هذه جملة من صفات أهل النار وقعت معترضة في 
صفات أهل الجنة» ويؤيده ما روي عن مقاتل أنه قال معناه: كل امرئ كافر بما عمل 
)١(‏ قال ابن عاشور: سميت هذه السورة عند السلف «سورة الطور» دون واو قبل الطورء ففي جامع 
الطواف من الموطأ حديث مالك؛ عن أم سلمة قالت: فطفت ورسول الله إلى جنب البيت يقرأ 
ب #واظور (8) وكتبٍ تَسَور» [الطور: ١‏ 7] أي: يقرأ بسورة الطورء ولم ترد يقرأ بالآية» لأن الآية فيها: 
لوَاشُور» بالواو وهي لم تذكر الواوء وني باب القراءة في المغرب من الموطأ حديث مالك عن جبير بن 
مطعم: سمعت رسول الله كهِ قرأ بالطور في المغربء وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن 
جبير بن مطعم قال: سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: « آم مُفوأمِنْحَرِسقَه أَمَهُمْ 
لْكَنِجُو () آم حَكَموا لسَموت وَالْدَرصَ بل لَّابوضِوْنَ (5) أَمْعِندَهُمْ خَرْآنُ َيْكَ أَمَهُمْ ميرت 4 [الطلور: 
ه"- 70] كاد قلبي أن يطير» وكان جبير بن مطعم مشركًا قدم على النبي يك في فداء أسرى بدر وأسلم 
التفاسير» وهذا على التسمية بالإضافة أي: سورة ذكر الطور كما يقال: سورة البقرة» وسورة الهدهد» 
وسورة المؤمنين» وفي ترجمة هذه السورة من تفسير صحيح البخاري: سورة والطورء بالواو على 
حكاية اللفظ الواقع في أولها كما يقال سورة: لقُلْهْوٌَآمّهُ أحدٌ 4. وهي مكية جميعها بالاتفاق. اه. 
من التحرير والتنوير.. 





من الكفر مرتهن في النارء والمؤمن لا يكون مرتبنًا لقوله تعالى : «يأْكني يماكت بي 
0ل أحبَائِيين (00)افي بَنّتِ © [المدثر: ١-4‏ 4]. 

3 فإن فقيل كيف قال تعالى, في حق النبي وَل : لمأن عست رَيْكَ كان وا 
حنون © [الطور: 15] وكل واحد غيره كذلك لايكون كاهمًا ولا مجنوناء بنعمة الله 
ال ؟ ْ 

اناه معناه فما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بالصدق والنبوة بكاهن ولا مجنون 
كما يقول الكفار. وقيل: الباء هنا بمعنى معء كما في قوله تعالى: ليت يدهن 4 


ُ 


دج سر 


[المؤنون: 1٠١‏ وقوله تعالى: #فستيبورت يحَمْدِو # [الإسرء: 59]. ويقال: أكلت 
الخبز بالتمر» أي معه. 

6- إن قييل: ما معنى الجمع في قوله تعالى: قنك عمسا © [الطور : 1 

انا معناه التفخيم والتعظيم» والمراد بحيث نراك ونحفظك؛ ونظيره في معنى 
العين قوله تعالى: #وَلِنْصَنَمَ عَ1َعَيقَ 1#له: ونظيره في الجمع للتفخيم والتعظيم 
قوله تعالى: #تجرى يننا #القمر: 4']ء وقوله تعالى: #أولريروأ أن لقنا لهم اعت 
ينا أنْصكمًا #ايس: ؟/] . 
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همقل العزلا لو الكوانة أ واتخذة: فب كاعدة قر مالي :لا مَاسل سام 
وَمَاعَوَئيْ © [النجم: ؟]؟ 

قلناء قيل إن بينهما فرقا لأن الضلالٌ ضد الهدى والغي ضد الرشد وهما 
مختلفتان مع تقارمهماء وقيل: معناه ما ضل في قوله ولا غوى في فعله» ولو ثبت اتحاد 
معنيهما يكون من باب التأكيد باللفظ المخالف, مع اتحاد المعنى. 

5 فإن فقيل: كيف قال تعالى: ف#مَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدَنَّ * [النجم: 4]» أدخل كلمة 
الشكء, والشك محال على الله تعالى؟ 

قلناء «أو) هنا للتخيير لا للشكء كأنه قال سبحانه وتعالى: إن شئتم قَدّروا ذلك القرب 
بقاب قوسين» وإن شئتم قَدّروه بأدنى منهما. وقيل معناه: بل أدنى. وقيل: هو خطاب لهم 
بما هو معهود بينهم» وقيل: هو تشكيك لهم لئلا يعلموا قدر ذلك القربء ونظيره قوله 
تعالى: « وَأَرَسَلئهإِلَ أمَةِ ألْفٍ أَوْيَرِيدُوست 4 [الصافات: 147] والكلام فيهما واحد. 

- فإن ققيل: قوله تعالى: 30 ميم الت وَالْعرّ '() وَمكَوةَ لتَامَهَ الْشُعْرَقَ 4 [النجم: 
]٠ 0‏ من رؤية القلب لا مِن رؤية البصرء فأين مفعولها الثاني؟ 

قرا عر مجدوف تقديزة: أفرأيتموها بئات الله وأنداده» فإنهم كانوا يزعمون أن 


(1) سميت (سورة النجم» بغير واو في عهد أصحاب النبي يلي ففي الصحيح عن ابن مسعود: : أن النبي يكل 
قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل كما من حصباء أو تراب فرفعه 
إلى وجهه؛ وقال: يكفني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرّاء وهذا الرجل أمية بن خلف. وعن 
ابن عباس أن النبي يَكةِ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. فهذه تسمية لأنها ذكر فيها 
النجم وسموها: «سورة والنجم» بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع من أوله» وكذلك ترجمها البخاري في 
التفسير والترمذي في جامعه» ووقعت في المصاحف بالوجه وهو من تسمية السورة بلفظ وقع في أولها 
وهو لفظ النجم أو حكاية لفظ : #وَاَلئََجْرِ © وسموها: وَآلَجر إِذَامَوَئْ * كما في حديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين: أن النبي لَه قرأ: لوَالئَجْو داو * فلم يسجد, أي: في زمن آخر غير الوقت الذي ذكره ابن . 
مسعود وابن عباس. وهذا كله اسم واحد متوسع فيه فلا تعد هذه السورة بين السور ذوات أكثر من 
أسمء وهي مكية قال ابن عطية: بإجماع المتأولين. اه. من التحرير والتنوير. 





سر سر دح وا سه 


4- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: #آلنَاِئَه لُْرية © [النجم: 17١‏ فوصف الثالغة 


- 


بالأخرى والعرب إنما تصف بالأخرى الثانية لا الثالثة» فظاهر اللفظ يقتضى أن يكون 
قد سبق ثالثة أولى» ثم لحقتها الثالئة الأخرى فتكون ثالثتان؟ 

قلنا: الأخرى نعت للعزى. تقديره: أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة؛ 
لأمها ثالثة الصنمين في الذكر؛ وإنما أخر اللأخرى رعاية للفواصلء كما قال: #وَلى فا 
مَكَاربُ خرن #لطه: 114» ولم يقل أرء رعاية للفواصل. 

-٠‏ فإن ققيل: كيف قال تعالى: لإوَإِنَ لظن اين مِنَّ لي سيدا 4[النجم: 18], أي لا 
يقوم مقام العلم» مع أنه يقوم مقام العلم في صورة القياس؟ 

قلنا: المراد به هنا الظن الحاصل من اتباع الهوى دون الظن الحاصل مِن النظر 


ماس ع لس 


والاستدلال» ويؤيده قوله تعالى قبل هذا لإإن يَيحُونَ إِلَّا لظن ومَا تَهوَى الْأَنضسَ 14النجم:*0] . 

فإن ققيل: كيف قال تعالى: لا وَأَ َس لشن إِلَامَاسَعن 14النجم: 1.4 » وقد 
صح في الأخبار وصول ثواب الصدقة والقراءة والحج وغيرها إلى الميت؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: ما قاله ابنُ عباس ذَلُكَا أنبا منسوخة بقوله تعالى: #والبعتهم ذرَيهُم بإيمن 
َلَقَنَايم رتم #[الطور: 11١‏ , معناه أنه أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» قالوا وهذا لا 
يصح؛ لأن الآيتين خبر ولا نسخ في الخير. 

الثاني: أن ذلك مخصوص بقوم إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام» وهو 
حكاية ما في صحفهم. فَأمّا هذه الآمة فلها ما سعت وما سعي لها. 

الثالث: أنه على ظاهره؛ ولكن دعاء ولده وصديقه وقراءتهما وصدقتهما عنه من 
سعيه أيضًا؛ بواسطة اكتسابه للقرابة أو الصداقة أو المحبة مِن الناس بسبب التقوى 
والعمل الصالح. 

17- فإن قنيل: كيف قال تعالى بعد تعديد النقم: ا ياي ءَالَرَيْكَ لَتَمَاِ #[النجم: هه] » 
والآلاء النعم؟ 

قلناه إنما قال سبحانه بعد تعديد النعم والنقم» والنعم نعم لما فيها من الزواجر 
والمواعظ فمعناه: فبأي نعم ربك الدالة على وحدانيته تشك يا وليد بن المغيرة؟ 
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سورة القم () 





4-.- فإن قبيل: ما فائدة إعادة التكذيب في قوله تعالى: [ #كَدَتَ كلهم قوم نوج مَكدوأ 
عبد 4 [القمر: *] وهلا قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح عبدنا؟ 
قلناه معناه كذبوا تكذيبًا بعد تكذيب. وقيل: إن التكذيب الأول منهم بالتوحيد. 

والثاني بالرسالة. وقيل: التكذيب الأول منهم لله تعالى؛ والثاني لرسوله كَلدٍ. 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف ماء الأرض والسماء: # هال المآ 4 

[القمر: ؟11, ولم يقل فالتقى الماءان؟ 

قلنا: أراد به جنس المياه. 

- فإن قنيل: الجزاء إنما يكون للكافر لا للمكفور» فكيف قال تعالى: طجَرَهُ 
لْمَنَكانَ كُترَ # [القمر: .]١4‏ 

قلتاء جزاء مفعول له فمعناه: ففتحنا أبواب السماء وما بعده مما كان يسبب 
إغراقهم جزاء لله تعالى؛ لأنه مكفور به» فحذف الجار وأوصل الفعل بنفسه؛ كقوله 
تعالى: 9# وَاخََارَ مُومئ فَوْمَهُء # [الأعراف: 11١١‏ والجزاء يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول 

كسائر المصادر. 

الثاني: أنه نوح عليه السلام إما لأنه مكفور به بحذف الجار كما مَرَّ مِن الكفر 
الذي هو ضد الإيمان» أو لأن كل نبي نعمة مِن الله على قومه. ومنه قوله تعالى: [ ومآ 
وَسَلْسلَك إِلَامَة للم 4 [الأنبياء: 1٠0‏ وقال رجل للرشيد: الحمد لله عليك؛ فقال ما 

معنى هذا: فقال أنت نعمة حمدت الله عليهاء فكأنه قال: جزاء لهذه النعمة المكفورة» 

وكفران النعمة يتعدى بنفسه قال الله تعالى: ولا تَكْمُْونٍ #4 [البقرة: ؟16]. 

)١(‏ اسمها بين السلف سورة #أَكثرَتِ ألسَاعَةٌ # ففي حديث أبي واقد الليثي: أن رسول الله كلةِ كان يقرأ ب 
«قاف» و ظأأفيرَيتٍ آَلسَاعَةٌ 4 في الفطر والأضحىء وبهذا الاسم عَنُون لها البخاري في كتاب التفسير 
وتسمى «سورة القمر» وبذلك ترجمها الترمذي. وتسمى «سورة اقتربت» حكاية لأول كلمة فيها وهي 
مكية كلها عند الجمهور. اه. من التحرير والتنوير. 





الثالث: أن «من» بمعنى ما فمعناه: جزاء لما كان كفر من نعم الله تعالى على 
العموم. وقرأ قتادة كفر بالفتح, أي جزاء للكافرين. 

-١‏ فإن قيل؛ كيف قال الله تعالى: أَعْجَارُ حل مُنقَعرِ 4 [القمر: 217١‏ أي منقلع؛ ولم 
يقل منقعرة؟ 

قلنا: إنما ذَكّر الصفة؛ لأن الموصوفء وهو النخلء مُذّكر اللفظ ليس فيه علامة 
تأنيث؛ فاعتبر اللفظ وفي موضع آخر اعتبر المعنى وهو كونه جممًا فقال: لأمْجَادُ َل 
حَاوِيْةَ #[الحاقة: 10 ونظيرهما قوله تعالى: يونين سَجَرِمِن رفو ٍ(25 )فاون ينها لبوق 
م نعلي منَكَلم #[الواقعة: 1ه- 4ه] وقال أبو عبيدة: النخل يذكر ويؤنث» فجمع 
القرآن اللغتين. وقيل: إنما ذكر رعاية للفواصل. 
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سورة الرحمن عر وجل”" 


7- فإن قيل: أي مناسبة بين رفع السماء ووضع الميزان؛ حتى قرن بينهما؟ 

قلناء لما صدر هذه السورة بتعديد نعمه سبحانه على عبيده. ذكر من جملتها 
وضع الميزان الذي به نظام العالم وقوامه؛ لا سيما أن المراد بالميزان العدل في قول 
الأكثرين» والقرآن في قول» وكل ما تعرف به المقادير في قول» كالمكيال والميزان 
والذراع المعروف ونحوها. 

*0- فإن فنيل: قوله تعالى: 3 أَلَاطْعَوَأ ف اَلْمِيرَانِ * [الرحمن:8]» أي لا تجاوزوا فيه 
العدل مغن عما بعده من الجملتين فما فائدتهما؟ 

قلناء المراد بالطغيان فيه أخذ الزائد» وبالإخسار فيه إعطاء الناقص وأمر بالتوسط 
الذي هو إقامة الوزن بالقسط؛ ونمبى عن الطرفين المذمومين. 

8- فإن قيل: كيف قال تعالى هنا: لحَقَالْإانَنَ من صَلْصَ لٍكَالَْكَارٍ * 
[الرحمن: »]١4‏ وهو الطين اليابس الذي لم يطبخ؛ لكن له صلصلة؛ أي صوت إذا نقرء 
وقال تعالى في موضع آخر: لمن صَلْصلٍ يَنْحَمَِمَسْنُوْنٍ © [الحجر: 75]. وقال تعالى: #إيّن 
طبن لزب * [الصافات: »]١١‏ وقال تعالى: لإمّن تراب # [الروم: ١7]؟‏ 

قلناء الآيات كلها متفقة في المعنى؛ لأنه تعالى خلقه مِن تراب ثم جعله طيئا ثم 
حمأ مسنونًا ثم صلصالا. 

0- فإن ققيل: كيف قال تعالى: #ربٌ الْسَِقينِ ورب الْعْربينِ © [الرحمن: 17]» فكرر ذكر 
الرب ولم يكرره في سورة المعارج بل أفرده فقال تعالى: #لا أَئْمْرَبَالْمَرقِوللْمرِبِ » 
[المعارج: 14٠‏ وكذا في سورة المزمل ##رَبُ اَلْثْرِقٍ وَاَلْْربٍ » [المرمل: 5] "لا لَه ِل هْوَمَايِدْهٌ 
كيلا © [المزمل: 9]؟ 

قلناء إنما ذكر الرّب تأكيدًاء فكان التأكيد بهذا الموضع أليق منه بذينك 





الإنس والجن. 


5- فإن ققيل: بعض الجمل المذكورة في هذه السورة ليست من النعم كقوله 
تعالى: م كُلّمَنْعَبَائانٍ 4 [الرحمن: 15]» وقوله تعالى: اسل عَلَِخَاسْوَاظ من نر وََاسُ فلا 
تَنَصِرَانِ 4 [الرحمن: 50 فكيف حسن الامتنان بعدها بقوله تعالى: ل قِأَيَ مالآ رَيَكْمَا 
تُكَْبَانِ 4؟ 

قلناه من جملة الآلاء دفع البلاء وتأخير العقاب» فإبقاء من هو مخلوق للفناء 
نعمة. وتأخير العقاب عن العصاة أيضًا نعمة فلهذا امتن علينا بذلك. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: لا سَتَفوعٌ لَك أيه ألََانِ © [الرحمن: »]"١‏ والله تعالى 
لا يشغله شيء؟ 

قلناء قال الرّجَاجٍ: الفراغ في اللغة على ضربين: أحدهما الفراغ مَنْ شغل» والآخر 
القصد للشيء والإقبال عليه» وهو تهديد ووعيد. ومنه قولهم: سأتفرغ لفلان» أي 
سأجعله قصدي؛ فمعنى الآية سنقصد لعقابكم وعذابكم وحسابكم. 

4- فإن قيل: كيف وعد سبحانه الخائف جنتين فقط؟ 

قلناء لأن الخطابّ للثقلين» فكأنه قيل لكل خائفين مِن الثقلين جنتان» جنة 
للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني» وقيل: المراد به أَنَّ لكل خائف جنتين» جنة 
لفعل الطاعات» وجنة لترك المعاصي. وقيل: جنة يثاب بهاء وجنة يتفضل بها عليه 
زيادة لقوله تعالى: « © زَيَدنَ لَحَسَيا ممتي وَزِيَادة © [يونس: 5 أي: الجنة وزيادة. 

04- فإن قيل: كيف قال تعالى: فين صرت الطرَنٍ #الرحمن: 05]» ولم يقل 
فيهماء والضمير للجنتين؟ 

قلناء الضمير لمجموع الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة وغيرهما 
تمناسيق ذكره. وقول هو للجشيق» وإثما جنعه لاشعمال الحشين على قَصون 
ومنازل. وقيل: الضمير للمنازل والقصور التي دل عليها ذكر الجنتين. وقيل: الضمير 
لمجموع الجنان التي دل عليها ذكر الجنتين. وقيل: الضمير عائد إلى الفرش» 
لأنها أقرب؛ وعلى هذا القول افي» بمعنى اعلي»؛ كما في قوله تعالى: 8 مم سل 





0 وه 


- فإن قيل: كيف قال الله تعالى : الَو يَظئْهُنَّ إنْنُ َه مْوَلَاجَان © [الرحمن: 57]» 
أي لم يفتضهنء ونساء الدنيا لا يفتضهن الجان, فما فائدة تخصيص الحور بذلك؟ 

قلناه معناه أن تلك القاصرات الطرف إنسيات للإنس وجنيات للجن» فلم يطمث 
الإنسيات إنسيء ولا الجنيات جني»؛ وهذه الآية دليل على أن الجن يواقعون كما 
يواقع الإنس. وقيل: فيها دليل على أن الجني يغشى الإنسية في الدنيا. 


سورة الواقعة”) ظ 





1- فإن ققيل: ما فائدة التكرار في قوله تعالى: # وَاَلسَدِيمُونَ ألسَنِقُونَ © [الواقعة: ١٠]؟‏ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تأكيد مقابل لما سبقه من التأكيد في # هصح بَ]لْميْمََةٍ مآ أَضْصَبُ 
لْمَنَمَئَةِ ((4) راحب الْنكمَةَ مآ ضح بُالْمَدْعَمَةٍ [الواقعة: 4.8]؛ كأنه قال تعالى: والسابقون 
هم المعروف حالهم المشهور وصفهم, ونظيره قول أبي النجم: 

*#أناائو السنخم وشسكري شسعري #”" 

الثاني: أن معناه: والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى جنته وكرامته ثم قيل 
المراد بهم السابقون إلى الإيمان من كل أمة وقيل: الذين صلوا إلى القبلتين. 

وقيل: أهل القرآن. وقيل: السابقون إلى المساجد إلى الخروج في سبيل الله. 
وقيل: هم الأنبياء صلوات الله عليهم» فهذه خمسة أقوال. 

- فإن قيسل: كيف قال تعالى: ليَطُوفُ َب لدان مُحلدُونَ 4 الواقعة: »]1١‏ مع أن 
التخليد ليبس صفة مخصوصة بالولدان في الجنة؛ بل كل أهل الجنة مخلدون فيها لا 
يشيبون ولا يهرمون؛ بل يبقى كل واحد أبدًا على صفته التي دخل الجنة عليها؟ 

قنلناء معناه أمهم لا يتحولون عن شكل الوالدان وهي الوصافة. وقيل: مقرطون. 
وقيل مسورون, ولا إشكال على هذين القولين. 

7 فإن قبيل: كيف قال تعالى : #الأكلُون ين عَجَري نرفو 225 فونه بوت (0) مروت 
010 قال ابن عاشور: سميت هذه السورة الواقعة بتسمية النبي كَل روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال 

أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس 

كورت»؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. اه. قلت: وفي صحته نزاع. 
0 الرجز لأبي النجم - والشاهد ما ذكره المؤلف. وانظر (خزانة الأدب 474/١‏ والخصائص ”/ /ا"ا” 

والدرر 185/١‏ وابن يعسيش 98/١‏ والمغني "19/١‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو 

.))21 


( 





١‏ : ف أسئلة القرآن المجيد وأجويتها ع 
كليم 4 [الواقعة: 01- 04]» أنث ضمير الشجر ثم ذكّره؟ 

قلناء قد سبق جوابه في سورة القمر. 

4- فإن قنيل: كيف قال تعالى: 9 كن حَلَقَنَكُم فَلوْلَاتْصَيَفُونَ © [الواقعة: 01]» أي فل 
تصدقون؛ مع أنهم مصدقون أنه خلقهم, بدليل قوله تعالى: # وَلِين سَاَلتهُم مَّنْسَلقهُم 
ُو له 4 [الزخرف: بام]؟؟؟. 

قلناء هم وإن كانوا مصدقين بألسنتهم إلا أنهم لما كان مذهبهم على خلاف ما 
يقتضيه التصديق فكأنهم مكذبون به. 

الثاني: أنه تخصيص على التصديق بالبعث بعد الموت بالاستدلال بالخلق 
الأول» فكأنه قال تعالى: هو الذي خلقكم أولَا باعترافكم, فلا يمتنع عليه أن يعيدكم 
ثانيّاء فهلا تصدقون بذلك. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى. في الزرع: لو دَمَآٌ لَحَعَلْسَهُ حطلما * [الواقعة: 68]» 
باللام وقال تعالى في الماء: الَوَعَعَهَمَلئَهُ جلا 4 [الواقعة: ]/٠‏ بغير لام؟ 

قلناء الأصل أن تذكر اللام في الموضعين؛ إذ لابد منها في جواب «لو) إلا أنها 
حذفت في الثاني اختصارًاء وهي مؤدية لدلالة الأولى عليها. 

الثاني: أن أصل هذه اللام للتأكيد فذكرت مع المطعوم دون المشروب. لأن 
المطعوم مقدم وجودًا ورتبة» لأنه إنما لا يحتاج إلى الماء تبعّاله» ولهذا قدمت آية 
المطعوم على آية المشروبء فلما كان الوعيدٌ بفقد المطعوم أشد وأصعب أكد تلك 
الجملة مبالغة» في التهديد. 

5- فإن قيل: التسبيح التنزيه عن السوء» فما معنى باسم في قوله تعالى: #شَيَحَ 
ِآس رَيَكَ الْعَظِيِمٍ * [الواقعة: 174] وهل قال تعالى فسبح ربك العظيم؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أن الباء زائدة والاسم بمعنى الذات» فصار المعنى ما قلتم. 

الثاني: أن الاسم بمعنى الذكر» فمعناه فسبح بذكر ربك. 

الثالث: أن الذكر فيه مضمرء فمعناه فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك. 

الرابع: قال الضحاك: معناه قصل باسم ربكء أي افتتح الصلاة بالتكبير. 





- فإن قنيل: إذا كان القرآن صفة من صفات الله تعالى قديمة”'' قائمة بذاته 
المقدسة» فكيف قال تعالى: لإنَهدلق نان كنم © في كنب كَكنون * [الواقعة: لالاء م/ا] أي 
اللوح المحفوظ أو المصحف على اختلاف القولين؟ 

قلنا معناه مكتوب في كتاب مكنون, ولا يلزم من كتابة القرآن في الكتاب أن يكون 
القرآن حالا في الكتاب» كما لو كتب إنسان على كفه ألف دينار لا يلزم منه وجود ألف دينار 
في كفه» وكذا لو كتب في كفه العرش أو الكرسيء وكذا وكذاء قال تعالى في صفة النبي وَلللِ: 
#بجدونه: مكنوبا عند هم ف الموْرداةٍ وَالإِييِلٍ 4 [الأعراف: 191]. 

الثاني: أن القرآن لو كان حالا في المصحف فإما أن يكونّ جميحُهُ حالا في 
مسصحف واحد؛ أو في كل مصحفه أو في بعضه. ولا سبيل إلى الأولء لأن 
المصاحف كلها سواء في الحكم في كتابته فيها؛ ولأن البعض ليس أَوْلنَى بذلك من 
البعض»ء ولا سبيل إلى الثاني وإلا يلزم تعدد القرآن وأنه متحدء ولا سبيل إلى الثالث؛ 
لأنه كله مكتوب في كل مصحف. ولأن هذا المصحف ليس أولى بهذا البعض من 
ذلك المصحف, وكذا الباقي» فثبت أنه ليس حالا في شيء منها؛ بل هو كلام الله 
تعالى وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه!!. 

4- فإن قيل: فإذا لم تفارقه فكيف سماه تعالى منزلًا وتنزيلاء وقال سبحانه: 
# نَرليه الو لمن # الشعراء: 197] ونظائره كثيرة» وإذا فارقه وباينه يكون مخلوقًاء لأن 
كل مباين له فهو غيره» وكل ما هو غيره فهو مخلوق؟ 

قلناه معنى إنزاله أنه سبحانه وتعالى علمه لجبريل فحفظه. وأمره أن يعلمه للنبي 
كك ويأمره أن يعلمه لأمته. مع أنه لم يزل ولا يزال صفة لله تعالى قائمة به لا تفارقه!! 


(1) قلت: القديم في وصف القرآن لا أعلم لها أصلاء وليس معنى هذا أن القرآن مخلوق. 








ع 


8- فإن ققيل: كيف قال تعالى: وما لكي لابن له 4 [الحديد: 8] ثم قال 
ععائة وإِنَكُمُْ مُؤٌمِِينَ 4 [الحديد: 8] ؟ 
قلنا: معناه إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ فإن 
شريعتهما تقتضي الإيمان بمحمد كه . 
الثاني: إن كنتم مؤمنين بالميئاق الذي أخذه عليكم يوم أخرجكم من ظهر آدم عليه 
السلام. 
الثالث: أن معناه» أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه ويتلو 
عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحججء وقد ركب الله تعالى فيكم العقول ونصب 
لكم الأدلة ومكنكم من النظر وأزاح عللكم؛ فما لكم لا تؤمنون إن كنتم مؤمنين 
بموجب ماء فإن هذا الموجب لا مزيد عليه. 
ون عا انح ماكو سيق للك 3 التشكفف رق عو لق بر زع نكا را باد شبيا ل ترسف اله 
لوَأَرَلْنَاكخَدِيدَ فِيِبَأسٌ مَدِيدٌٌ4 [الحديد: 15] وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى: 
ءاثر رُبرَكلَرِيدٌ 4 [الكهف: 47]» وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار فلم تسم به؛ 
لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف, ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به: حديد 
السلاح من سيوف ودروع وخوذ تنويهًا به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته؛ وإلهام الناس 
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صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين» كما قال تعالى: لفِبَأسٌ سَدِيدُ وُمَنكْفِمُ لياس 


وَلعَلمالّه من يتصره. ورْسلها لمي » [الحديد: 76] وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي لم 
يختلف مثله في غيرها فقال الجمهور: مدنية وحكى ابن عطية عن النقاش: أن ذلك إجماع المفسرين 
وقد قيل: إن صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية «( لمن ليس ميان مَحْسَمَ لوبهم نك راسهِ 4 إلى 
قوله: «وَكددْمَئَ قوت * [الحديد: ]١5‏ إلا أربع سئين» عبد الله بن مسعود أول الناس إسلامًا فتكون 
هذه الآية مكية. وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية وأن ذلك ينتهي إلى قوله: 
#وان أنه يكوك بحم 4 [الحديد: 9]» وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمديئة كما تقتضيه معانيه مثل 


حكاية أقوال المنافقين» وبعضه نزل بمكة مثل آية: « #الَمْينَِدَءامئوَا4 الآية كما في حديث مسلم. 





وات 
لي 


رين 
7 من غرانب آي التنزيل ا 


> فإن قيل: كيف قال تعالى: : «لاجنيى بسكا قو نمل التتووكئلا‎ ٠ 
ولم يذكر مع مَنْ لا يستويء والاستواء لايتم إلا بذكر اد نين» كقوله‎ ,]1٠١ [الحديد:‎ 


20 في رص 


مدال 2 ليث الِب 4 [المافدة: 2٠٠٠١‏ لا اَيَو ىَأضْحبُ دار واب 


آلْجَنَّدَ 4 [الحشر: ٠١‏ 
فتاوهو محدوق تقدنه وق انف وقانا ىه بعد التقهه: اناسنت لدلالةين 
هو و يره. ومن ابمى و سن ا 
بعده عليه. 


-١‏ فإن قيل: كيف يقال إن أعلى الدرجات بعد درجة الأنبياء درجةٌ الصديقين» 
والله تعالى قد حكم لكل مؤمن بكونه صديقا بقوله تعالى: #وَآلدِينَ >امنوأبامه ورسليء 
وليك هفرعن وَلشَهَرآندَ ريم # [الحديد: 19 ؟ 

قلئا: قال ابن مسعود ومجاهد: كل مؤمن صديق. 

الثاني: أن الصديق هو كثير الصدق» وهو الذي كل أقواله وأفعاله وأحواله صدق». 
فعلى هذا يكون المراد به بععض المؤمنين لا كلهم. وقد روي عن الضحاك أنها نزلت في 
ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام؛ وهم أبو بكر وعثمان وعلي وحمزة 
بن عبد المطلب وطلحة والزيير وسعد وزيد. وألحق بهم عمر وك فصاروا تسعة. 

"7- فإن قيل: كيف ذكر سبحانه هؤلاء المذكورين بكونهم شهداء ومنهم مَنْء 
لم يُقتل؟ 

قلناء معناه أن لهم أجر الشهداء. 

الثاني: أنه جمع شهيد بمعنى شاهدء فمعناه أنهم شاهدون عند ربهم على أنفسهم 
بالإيمان. 

الثالث: أنه مبتدأ منقطع عما قبله لا معطوف عليه؛ معناه: والشهداء عند ريهم 
لهم أجرهم ونورهم. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: #سَابِمُوَأ إِلّ مَعْفْرَوَ ينريح 4[الحديد: 1 
والمسابقة من المفاعلة التي لا تكون إلا بين ائنين كقولك: سابق زيد عمرًا؟ 

قلناه قيل معناه سارعوا مسارعة المسابقين لأقراههم في الميدان» ويؤيد هذا القول 
مجيئه بلفظ المسارعة في سورة آل عمران. وقيل: سابقوا ملك الموت قبل أن 





يقطعكم بالموت عن الأعمال التي توصلكم إلى الجنة. وقيل: سابقوا إبليس قبل أن 
يصدكم بغروره وخداعه عن ذلك. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَجَنَةٍ عرضبا كرض آلسَمَلووَالْأَرْضٍ © [الحديد: ١؟]»‏ 
وقال تعالى في سورة آل عمران: #وَجَنَّةٍ عَرْضُهااَلسَمْوتٌ وَأَلَأَرْضُ 4 [آل عمران: 17] 
فكيف يكون عرضها كعرض السماء الواحدة وكعرض السموات السبع؟ 

قلنا: المراد بالسماء جنس السموات لا سماء واحدة» كما أن المراد بالأرض في الآيتين 
جنس الأرضين؛ فصار التشبيه في الآتين بعرض السموات السبع والأرضين السبع. 

فو يو ا لا وار َأْعَلَ مَادَاتَكُ وَلَاتَفْرَحُوأ 
]بكم 4 [الحديد: *1]» ولا أحدٌ يملك نفّسّه عند مضر ة تناله أن 0 
منفعة تناله أن لا يفرح وليرجع كل واحد منا في ذلك إلى نفسه؟ 

قلنا: ليس المراد بذلك الحزن والفرح الذي لا ينفك عنه الإنسان بطبعه قسرًا 
وقهرًا؛ بل المراد به الحزن المخرج لصاحبه إلى الذهول عن الصبر والتسليم لآمر الله 
تعالى ورجاء ثواب الصابرين» والفرح المطغي الملهي عن الشكرء نعوذ بالله منهما. 

فإن قنيل: كيف قال تعالى: #وَأرَلنا مَعَهُ ملكتب والْمِرانت * [الحديد: 
والميزان لم ينزل من السماء؟ 

قلنا قيل المراد بالميزان هنا العدل. وقيل العقل: وقيل السلسلة التي أنزلها الله 
تعالى على داود عليه السلام. وقيل: هو الميزان المعروف أنزله جبريل فدفعه إلى 
نوح عليه السلام وقال له: مر قومك يزنوا به. 

 -ولوسرب فإن قيل: كيف قال تعالى: ا يكأيبا ألَدِبنَءَاصَمُوا هوا ألَهَوَاميُوأ‎ -٠ 
[الحديد: 11 مع أن المؤمنين مؤمنون برسوله 85؟‎ 

قلناء معنا يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد ذَلدِ 
فيكون خطابًا لليهود والنصارى خاصة؛ وعليه الأكثرون» وقيل معناه: يا أيها الذين 
آمنوا يوم الميثاق اتقوا الله وآمنوا برسوله اليوم. وقيل معناه: يا أيها الذين آمنوا بالله في 
العلانية باللسان اتقوا الله وآمنوا برسوله في السر بتصديق القلب. 





8-- فإن قيل؛ لأي معنى خصٌ الله تعالى الثلاثة والخمسة بالذكر في النجوى. دون 
غيرهما من الأعداد» في قوله تعالى: #مَايَححُو من جو تَلَكَةٍ © [المجادلة: 0]الآية؟ 

قلنا: لآن قومًا من المنافقين تخلفوا للتناجي على هذين العددين مغايظة 
للمؤمنين» فنزلت الآية على صفة حالهم تعريضًا بهم وتسميعًا لهم وزيد فيها ما 
يتناول كل متناجيين غير تلك الطائفتين» وهو قوله تعالى: ولا أَدَقٌ من دَلِكَ ولاك 4 


[المحادلة: /اا. 


و سس ادامل م 


9- فإن ققيل: ما فاتدة قوله تعالى: #وكَلِمُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يَعلَمُونَ [المجادلة: 14]؟ 

ققلتا: فائدته الإخبار عن المنافقين أنهم يحلفون على أنهم ما سبوا رسول الله كَكِلَ 
وأصحابه مع اليهود كاذبين متعمدين للكذب فهي اليمين الغموس. فكان ذلك نهاية 
في بيان ذمهم. 


(1) قال العلامة ابن عاشوريولَْهُ: سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وكتب السنة «سورة 
المجادلة» بكسر الدال أو بفتحها كما سيأتي» وتسمى سورة «قد سمع» وهذا الاسم مشتهر في الكتاتيب 
في تونس وسميت في مصحف أبي بن كعب «سورة الظهار»؛ ووجه تسميتها: «سورة المجادلة»: لأنها 
افتتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي كَل في شأن مظاهرة زوجهاء ولم يذكر 
المفسرون ولا شاركوا كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحهاء وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي 
عن الكشف أن كسر الدال هو المعروف. ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذاء 
فكشف القزويني على الكشاف لا يوجد فيه ذلك, ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي» 
فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات لكلام الكشاف وهو 
غير معروف في عداد شروح الكشاف وكسر الدال أظهر؛ لأن السورة افتتحت بذكر التي تجادل في 
روجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال وهي التي ذكرها الله بقوله: لال يحلُكٌ ف رَنْحجِهًا 4 
[المجادلة: »]١‏ ورأيت في نسخة من حاشية محمد الهمذاني على الكشاف المسماة اتوضيح 
المشكلات» بخط مؤلفها جعل علامة كسرة 7 تحت دال المجادلة» وأما فتتح الدال فهو مصدر مأخوذ 
من فعل «تجادلك» كما عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى : لومم كارشا 4 [المجادلة: ١]وهذه‏ 
السورة مدنية قال ابن عطية: بالإجماع. 








7و 


- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #وَآلَدَِ توم أَلدَّارَ ومن من قَبلهرٌ 6 [الحشر: 4]» 
والإيمان ليس مكانًا يتبوأ لأن معنى التبوء اتتخاذ المكان منز لا؟ 
قلناه فيه إضمار تقديره: وأخلصوا الإيمان. كقول الشاعر: 
#علشتهسييا نينا وفسحاء نوحصارة01» 


أي وسقيتها ماء باردًا. 
الثاني: أنه على ظاهره بغير إضمار ولكنه مجاز» فمعناه أنهم جعلوا الإيمانَ 


مستقرًا وموطنًا لتمكنهم منه واستقامتهم عليه» كما جعلوا دار الهجرة كذلك وهي 
المدينة. 


- فإن فنيل: كيف قال تعالى: لوكين تَصَرُوهُمْ # [الحشر: 5 بعد الإخبار بأنهم 
لا ينصرومهم وحرف الشرط إنما يدخل على ما يحتمل وجوده وعدمه؟؟؟. 


)١(‏ قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: اشتهرت تسمية هذه السورة اسورة الحشر؛. وببذا الاسم دعاها 
النبي يلد روى الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلِِ: «من قال مين يصبح ثلاث مرات 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وق رأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر..» الحديث أي: 
الآيات التي أولها: ط مْرَاسَه الى لاله إِلَامْوعَِمُ امس وَالشَهدَة4 [الحشر: ؟1] إلى آخر السورة؛ وفي 
صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس «سورة الحشر)» قال: قل: «بني النضير» أي 
سورة «بني النضير»» فابن جبير سماها باسمها المشهورء وابن عباس يسميها سورة «بني النضير» ولعله 
لم يبلغه تسمية النبي يك إياها «سورة الحشر»؛ لأن ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها «سورة بني النضيرا 
لقوله: أن جبير قال: «بني النضير» وتأويل ابن حجر كلام ابن عباس على أنه ىا سميتها ب «الحشر» لثلا 
يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة» وهذا تأويل بعيد. وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لما اسمين 
وأن الأمر في قوله: قل للتخيير» فأما وجه تسميتها «الحشر» فلوقوع لفظ «الحشر» فيهاء ولكونبا ذكر فيها 
حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة قريبًا من المدينة. فخرجوا إلى بلاد الشام إلى 
أريحا وأذرعات وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر وبعض بيوتهم خرجوا إلى الحيرة» وأما وجه تسميتها 
«سورة بني النضير» فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها وهي مدنية بالاتفاق. 

(؟) انظر: خزانة الأدب /١(‏ 59) من الرجز التام لذى الرمة - وانظر الخزانة 57/ .717١‏ 





قلنا؛ معناه ولئن نصروهم على الفرض والتقدير كقوله الخال للنبي مَ: «ليِنَ 


آَتَيقتَ لَسبطنّ عَرَكَ # [الزمر :16 وقوله تعالى: : # لَوْكَانَ ف فبماء اله إلا أيه لفَسَرَكَاً ‏ [الأنبياء: 


1 وال يعالى كما يدام سا يكرك 3ل كونف زمريةك نا لاركرن انر عار كيان 
كر 

1- فإن قيل: ما معنى قوله تعالى للمؤمنين: #الَأنسْمٌ أَسَد رَهْبَهٌ في صُدُورهم ِنَ 
أ 4 [الحشر: 1]. أي في صدور المنافقين أو اليهود على اختلاف القولين» وظاهره 
لأنتم أشد خخوفًا من الله؛ فإن كان «من» متعلقًا بأشد لزم ثبوت الخوف لله تعالى» كما 
تقتؤل: ريه اند عونا ق الداز من عسرئ ذلك محال وإ كاذ مو الله متعلما 
بالخوف فأين الذي فضل عليه المخاطبونء وأيضًا فإن الآية تقتضي إثبات زيادة 
الخوف للمؤمنين» وليس المراد ذلك باتفاق المفسرين؟ 

قلناء رهبة مصدر رهب مبنّا لما لم يسم فاعله؛ فكأنه قيل أشد مرهوبية» يعني 
أنكم في صدورهم أهيب من الله فيهاء كذا فسره ابن عباس ذَلفُكهاء ونظيره قولك: زيد 
الاك اا را 

47 - فإن قيل: كيف ب يستقيمٌ التنفضيلٌ بأشدية الرهبة» مع أنهم كانوا لا يرهبون 
الله لأنهم لو رهبوه لتركوا النفاقٌ والكفر؟ 

ققلنا: معناه أن رهبتهم في السر منكم أشد مِن رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم: 
وكانوا يظهرون للمؤمنين رهبة شديدة من الله تعالى. 

4- فإن قيل: كيف قال إبليس : ِف أْمَافُ أنه هَ #[الحشر: ]١5‏ وهو لا يخاف الله 
تعالى» لأنه لو خافه لما خالفه ثم أضل عبيده؟ 

قلتا؛: قد سبق هذا السؤال وجوابه في سورة الأنفال. 

6 - فإن قيل: ما فائدة تنكير النفس والغد في قوله تعالى: #وَلْتَنظرْ تَضَسُ مَاقَدَمَتَ 
لِحَّدِ 4[الحشر: 18] ؟ 

قلناه أما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمت للآخرة كأنه قال: 
ولتنظر نفس واحدة في ذلك» وأين تلك النفس. وأما تنكير الغد فلعظمته وإبهام أمره 
كأنه قال لغد لا يعرف كنهه لعظمه. 





- فإن قيل: كيف قال تعالى: للِمَدٍ © [الحشر: 2118 وأراد به يوم القيامة» والغد 
عبارة عن يوم بينه وبيننا ليلة واحدة؟ 
قلناء الغد له مفهومان: أحدهما ما ذكرتم. والثاني مطلق الزمان المستقبل» ومنه 
قول الشاعر: 
وأعلّمٌ مافي الوم والأمسي قَبْلَهُ ولكدّيي عَنْ عِلْمِ مافي عَدٍ عَوِي"' 
وأراد به مطلق الزمان المستقبل» كما أراد بالأمس مطلق الزمان الماضي؛ فصار 
لكل واحد منهما مفهومان» ويؤيده أيضًا قوله تعالى: #كأن لم نَع المي 4 [يونس: 
0 وقبل: إنما أطلق على يوم القيامة اسم الغد تقريبًا له كقوله تعالى: «أفيرتِ 
لكَاءَةُ 4 [القمر: ]١‏ وهو قوله تعالى: لوَمَآأَمْرٌ ألكَاءَةٍ إلا كن البصر وهو أَفَرَب » 
[التحل: 1/0]» وكأنه تعالى قال: إن يوم القيامة لقربه يشبه ما ليس بينكم وبينه إلا ليلة 
واحدة» ولهذا روي عن النبي كَلِل أنه قال: «اعْمَّل لِلَيْلَِ صَبِيحَتْهًا يَوْمُ الْقِيَامَة"". قالوا 
أراد بتلك الليلة ليلة الموت. 
47- فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ءا لَوَأَلنَاهدَآلْفرْءَانَ عَلَ جَبَلِ # [الحشر: ١ك‏ الآية؟ 
قيل: معناه: أنه سبحانه لو جعل في جبل على قساوته تمييزاء كما جعل ني الإنسان 
ثم أنزل عليه القرآن» لتشقق خحشية من الله تعالى وخوفًا أن لا يؤدي حقه في تعظيم 
القرآن» والمقصود توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة خمشوعه عند تلاوة القران» 
وإعراضه عن تدبر قوارعه وزواجره. 
هه١٠-‏ فإن قيل: ما الفرق بين الخالق والبارئ حتى عطف تعالى أحدهما على الآخر؟ 
قلناء الخالق هو المقدر لما يوجده. والبارئ هو المميز بعضه عن بعض 
بالأشكال المختلفة. وقيل: الخالق المبدئ والبارئ المعيد. 





)١(‏ من الطويل - لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 79 ولسان العرب 41/١6‏ عمى وتهذيب اللغة 
ع؟/هغ؟ والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /1/ 541 

(؟) لم أقف عليه مرفوعًاء وورد معناه في قول أنس كله والحسن تتتاثة. انظر: الزهد لأحمد (ص 250/8 
والحلية (؟/ 57١)»؛‏ وشعب الإيمان .)1١791(‏ 
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6- فإن قنيل: من ماذا استثنى قوله تعالى: جإِلاتول اهم بيه » [الممتحنة: 4]؟ 

قلناء من قوله تعالى: #فَدْكَانتْ لك أَسْوَه حَسَنَةٌ فِإهِيمَ 4 [الممتحة: 4 لأنه سبحانه 
أراد بالأسوة الحسنة قوله الذي حكاه عنه وعن أتباعه وأشياعه ليقتدوا به ويتخذوه 
سنة يستنون مهاء واستثنى سبحانه استغفارّه لأبيه» لأنه كان عن موعدة وعدها إياه. 

- فإن قيل: فإن كان استغفارٌة لأبيه أو وعده لأبيه بالاستغفار مستثنى من 
الأسوة فكيف عطف عليه قوله: : #ومآ أَمْكُ لك مِنَ أله من مَْيو4 الممتحنة: 4] وهو لا يصح 
استثناؤه. ألا ترى إلى قوله تعالى: #قُلْ مَمَنِيَمَإِكَ لَكُم 2 قش سَينًا # [الفتح: ١1]؟‏ 

قئاء المقصود بالاستثناء هو الجملة الأولى فقط» وما بعدها ذكر لأنه مِن تمام 
كلام إبراهيم صلوات الله عليه لا بقصد الاستثناء؛ كأنه قال: أنا أستغفر لك وما في 
طاقتي إلا الاستغفار. 

1- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #وَلايحَوِيسَ كفي م مَعْرُوفِ * [الممتحنة: 1 
ومعلوم أن النبي لا يأمرُ إلا بالمعروف» فهلا اقتصر على قوله تعالى: ##ولا 
يَحْصِِنّكك #؟ ّْ 

#لناه فائدته سرعة تبادر الأفهام إلى قبح المعصية منهن» لو وقعتء مِن غير 
توقف الفهم على المقدمة التي أوردتم في السؤال. 


(') عرفت هذه السورة في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف ب «سورة الممتحنة». قال القرطبي: 
والمتهزواعن الألسية الطئ ف كلمة«الممشجةة ركب النساء وعبو الذي جردي التسويلي: ووحة 
التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللاتي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي آية: 
« كايا اين ءَامنْوَا إِدَا ةك الْمُؤْمِكت مهجر وت تومه 4 إلى قوله: بيصم الْكرَاٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
ناي كاكة اشم الى شرطك الأسيحان تون التخرير اودر 





أسئلة القرآن المجيك وأجويتها 0 





ريعي مثيم 5 


- فإن قنيل: ما فاكدة «قد)في قوله تعالى: وقد تتكثررب أن ر سُولُ أَللَهِ 


ِليَحكُم 4[الصف: ه] ؟ 
قلناء فائدتها التأكيد» كأنه قال: وتعلمون علمّا يقينًا لا شبهة لكم فيه. 
هذا جواب الزمخشري. وقال غيره: فائدتها التكثير» لأن قد مع الفعل المضارع ‏ 
تارة تأي للتقليل كقولهم: إن الكذوب قد يصدق. وتارة تأتي للتكثير كقول الشاعر: 
قَدْأغسَف النَازِحٌ المَجْهُودُ مشيفة في ظِل أْحشَْرَيدْعُو مَامَة الْبُسوم 
وإنما يمتدح بما يكثر وجوده منه لا بما يقل. 
إن قنيل: كيف قال عيسى عليه السلام: ومُييرا رَسُول يلقو يددى أنقة: جد 4 
[الصف: 5] ولم يقل محمّد ومحمّد أشهر أسماء النبي كَككِةِ؟ 
قلئا: إنما قال أحمدء لأنه مذكور في الإنجيل بعبارة تفسيرها أحمد لا محمد. 
وإنما كان كذلكء لأنه اسمه في السماء أحمد وني الأرض محمّد. فنزل في الإنجيل 
اسمه السماوي. وقيل: إن أحمد أبلغ في معنى الحمد من محمّدء من جهة كونه مبيًا 
على صيغة التفضيل. وقيل: محمد أبلغ مِن جهة كونه على صيغة التفضيل الذي هو 
4- إن قبيل: كيف قال تعالى: لطَاَجََهْم الست َالو مدَاسِر مين © [الصف: ] ولم 
يقل سبحانه هذهء والمشار إليه البينات وهي مؤنثة؟ 





قال ناشور الجر رجاهت فيز ولاه اقرز لاقن ك1 كنل ار لع ك1 رت 
ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن سلام أن ناسًا قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الأعمال. . إلى أن قال: فدعا رسول الله كَلِِ أولئك النفر حتى جمعهم ونزلت فيهم اسورة سبح لله 
الصف» الحديث أورده ابن كثير» وبذلك عُنونت في صحيح البخاري؛ وني جامع الترمذي وكذلك 
كتب اسمها في المصاحف. وفي كتب التفسير» ووجه التسمية : وقوغ لفظ «صقًا؛ فيها وهو صف القتال 
فالتعريف باللام تعريف العهد. 





قلناه معناه هذا الذي جئت به فالإشارة إلى المأتي به. 

0- فإن فقيل: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصار الله بقول عيسى 
عليه السلام لمن أنصَارِئ لأس 4 [الصف: 14]؟ 

قلنا: التشبيه محمول على المعنى تقديره: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
أنصارًا لعيسى عليه السلام حين قال لهم من أنصاري إلى الله. 








5- فإن ققيل: كيف قال تعالى: لاتَأَسْعَوأ إِلَ ذْء أله 4[الجمعة: 4] » والسعي العَذُو) 
والعَدُو إلى صلاة الجمعة وإلى كل صلاة مكروه؟ 

قلناء المراد بالسعي القصد. وقال الحسن: ليس هو السعي على الأقدام؛ ولكنه 
على النيات والقلوب. ويؤيد قول الحسن قوله تعالى: « وَأ ل لضن إِلَاماسَع * 
[النجم: 84] وقول الداعي في دعاء القنوت: وإليك نسعى ونحفد» وليس المراد به العَدّو 
والإسراع بالقدم. 

7- فإن قيل: كيف قال تعالى: #أَنْفَصُوأ ليا 4[الجمعة: ]١١‏ والمذكور شيئان 
اللهو والتجارة؟ ظ 

قلناء قد سبق جوابُ هذا في سورة التوبة في قوله تعالى: وَلَابفِفُوجَاف َيل 
أشََّ 4التوبة: 4] والذي يؤيده هنا ما قاله الزجاج معناه: وإذا رأوا تجارة انفضوا 
(إليها) أو لهوا انفضوا إليه. فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وقرأ ابن مسعود 
يليه (إليهما) بضمير التثنية» وعليه فلا حذف. 


(1) سميت هله السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير «سورة الجمعة» ولا يعرف لها اسم غير 
ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة. 
الحديث. 





سورة المنافقون” 





4- فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: #وَآسَه ينك رَسُوله, © [المنافقون: ؟ 

قلشاء ل قال تعالى: قالوا نشهد إنك لرسول الله لوَأسَهَمْمَدُإنَالْمُكفِقِينَ 
لذبت #المنائقون: ]١‏ لكان يوهم أن قولهم هذا كذبء وليس المراد أن شهادجمهم 
هذه كذب؛ بل المراد أنهم كاذبون في غير هذه الشهادة» وقال أكثر المفسرين: إنه 
تكذيب لهم في هذه الشهادة لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا ولم يعتقدوا أنه رسول 

الله بقلوبهم؛ فسماهم كاذبين لذلك» فعلى هذا يكون ذلك تأكيدًا. 

6- فإن قنيل: المنافقون ما برحوا على الكفرء فكيف قال تعالى: # ذَلِكَ بات 

اموأ روأ 4 [المنافقون: م] ؟ ؟ ؟ 
قلناه معناه ذلك الكذب الذي حكم عليهم به أو ذلك الإخبار عنهم بأنهم ساء ما 

كانوا يعملون بسبب أنهم آمنوا بألسنتهم #تُمَكفرُوا 4[المنانقون: ؟] بقلويهم #قطيع كَل 

ُو 4 [المنافقون: ؟] كما قال تعالى في وصفهم وَإِذًا لَمُوأَلدَِ ءَ!مَمُومَالوَا ءامنا وَإدَا لوا 

إِلّ سَيْطِينَِ #[البقرة: ]١4‏ الآية. 

الثاني: أن المراد به أهل الرّدّة منهم. 
- فإن قييل: كيف قال تعالى: ليَسَبون كُلَّصَيِحَة عَم هوالْمَدُوٌ 4 [المنافقون: 4]» 

ولم يقل هي العدو؟ 
قلناء عليهم هو ثانٍ مفعولي يحسبون تقديره: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم: أي 

لجبنهم وهلعهم, فالوقف على قوله تعالى: ليم 4 وقوله سبحانه: هُرالدُوٌ 4 المنافقون: ؛] 

ابتداء كلام. وقيل: إن المفعول الثاني هو قوله تعالى: #هُالْعدُوٌ4المنافقون: 14 ولكن تقديره: 

يحسبون أهل كل صيحة عليهم هم العدوء والأول أظهر بدليل عدم نصب العدو.. 

)١(‏ قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في كتنب السنة وكتب التفسير «سورة المنافقين» اعتبارًا بذكر أحوالهم 
وصفاتهم فيها ووقع هذا الاسم في حديث زيد بن أرقم عند الترمذي قوله: فلما أصبحنا قرأ رسول الله يك سورة 
المنافقين» ووقع في صحيح البخاري وبعض كتب التفسير تسميتها اسورة المنافقون» على حكاية اللفظ الواقع في 
أولها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية والمشرقية» وهي مدنية بالاتفاق. 








-١‏ فإن قيل: كيف قال تعالى: #و كاز ومنك مز مر [التغابن: 9]» قدم الكافر في 
الذكر؟ 

قلنا: الواو لا تعطي رتبة ولا تقتضي ترتيبًا كما قال تعالى: دنه مَفنوَسَهِيدٌ * 
[هود:١٠٠]‏ وقال تعالى: : # لاسستوى كنب ألَّارِ رواحت الْجَنَّةَ ‏ [السشر: ]٠0‏ وقال 


مبحانهة #قتهرطااء سيور ا ومنْهِم سا بق يلْحَيتِ 4 [فاطر: 7] وقال 
ا وي لمن كَمَاءإِنَنمًا وتَهَبلِمَن ماكر 4 الهورى: :؛] وقد ذكرنا في الآية 


الأخيرة معنى آخر في موضعها. 

؟- فإن قنيل: قوله تعالى: «وَيَولوأََْتَمْقَاةُ4 [التغابن:+]؛ يوهم وجود التولي 
والاستغناء معًا بعد مجيء رسلهم إليهم؛ والله تعالى لم يزل غنيًا؟ 

قلناء معناه وظهر استغناء الله تعالى عن إيمانهم وعبادتهم؛ حيث لم يلجئهم إلى 
الإيمان ولم يضطرهم إليه؛ مع قدزته تعالى على ذلك. 

+ فإن قيل: كيف قال تعالى: #ومن يمن أله يبد لبه لد 
الهداية سابقةٌ على الإيمان» لأنه لولا سبق الهداية لما وجد الإيمان؟ 

قلناء ليس المراد يهد قلبه للإيمان» بل المراد يهد قلبه لليقين عند نزول 
المصائبء فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

الثاني: يهد قلبه للرضا والتسليم عند نزول المصائب. 

الثالث: يهد قلبه للاسترجاع عند نزول المصائب» وهو أن يقول: اد 


5 
ححكم 


راجعون). 
الرابع: يهد قلبه» أي يجعله ممن إذا ابتلي صبر» وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظلم غفر. 


)١(‏ سميت هذه السورة «سورة التغاين» ولا تعرف بغير هذا الاسم ووجه التسمية وقوع لفظ «التغابن» 
فيها ولم يقع في غيرها من القرآن» وهي مدنية في قول الجمهور. 





من الهدوٌ وهو السكونء فمعناه: ومن يؤمن بالله إيمانًا خالصًا يسكن قلبه ويطمئن 





سورة الطلاق”" 


كس 2.4 


4- فإن قنيل: كيف قال تعالى: ايها لت دا طلقم اَلِيْسَهَ 4 [الطلاق: 21١‏ أفرد 
الخطاب ولي ثم جمعه ثانيًا؟ 
قلناء أفرد سبحانه النبي يَةِ أولّا بالخطاب؛ لأنه إمامٌ أمنه وقدوتهم., إظهارًا 


لتقدمه ورياسته؛ وأنه وحده في حكم كلهم وسادٌ مسد جميعهم. 

الثاني: أن معناه: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَمن بَتَّق أللَهَ جحل لدعا( وَبَردْقدينَ حِيثُ لا 
يحْتَِرثُ # [الطلاق: ”2 ]1 ونحن نرى كثير | من الأتقياء مضيقا عليهم رزقهم؟ 

قلناه معناه يجعل له مخلصًا من هموم الدنيا والآخرة» وعن النبي كَل أنه قال: 
«مخرجًا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال ابن عباس 
كلها : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة والضفع دعن جامم راو اله 
يجعل لكل متق مخرج من كل ما يضيق على من لا يتقي؛ ولهذا قال النبي يَكلِِ: (إنّي 


0 قال ابن عاشور يَدَأَنْه: شاعت تسميتها في المصاحف وفي كتب التفسير وكتب السنة: «سورة الطلاق» 
ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله يل موسوم بالقبول» وذكر في الإتقان أن عبد الله بن 
مسعود سماها: #سورة النساء القصرى» أخخدًا مما أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال: كنا 
عند عبد الله بن مسعود فذكر عنده أن الحامل المتوفى عنها تعتد أقصى الأجلين - أي أجل وضع 
الحمل - إن كان أكثر من أربعة أشهر وعشر وأجل الأربعة الأشهر وعشر فقال: أتجعلون عليها 
التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة فنزلت سورة النساء القصري بعد الطولى لرَأوْدَتُ ألما لِ أجَلْهَنَّ أن 
يَضَعْنّ حيْلَهُوَ * [الطلاق: 4]. اه. 

(" قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ رواه الثعلبي في تفسيره من طريق ابن وهب ثنا 
عبد الله بن إسحاقء ثنا عمرو بن الأشعث. ثنا سعيد بن راشد الحنفيء ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن زيد بن أسلم» عن عطاء عن ابن عباس قال: ق رأ رسول الله يكي: لاوم ,مق لله يجمَل لَمَُرًا * 
[الطلاق: ؟] من شبهات الدنيا..» إلى آخمره. رواه الواحدي في تفسيره الوسيط من حديث عمرو بن 
الحصينء ثنا سعيد بن راشد» عن عبد الله بن سعيد به» ورواه أبو نعيم في الحلية موقوقًا على قتادة ذكره 
في ترجمته.اه. قلت: وهو الأشبه لضعف الروايات المرفوعة. 
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و 03 0 


و- < 
لأَعلَمُ آيةَ لو أحَدٌ الئاس بها لَكَمَتْهُمُ #وَمنِيِئّقِ 4 [الطلاق: !أوَجَعَلَ يَقرَؤُهَا وَيُعِيِدُهَاه 7 وأما 
تضييق رزق الأتقياء فهوء مع ضيقه وقلته؛ يأتيهم من حيث لا يأملون ولايرجون. 
وتقليله لطف بهم ورحمة ليتوفر حظهم في الآخرة ويخف حسابهم» ولتقل عوائقهم عن 
الاشتغال بمولاهم, ولا يشغلهم الرخاء والسعة عما خلقوا له من الطاعة والعبادة» ولهذا 
اختار الأنبياءٌ والأولياءً والصديقون الفقرٌّ على الغنى. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: #ومن بَِوَكلٌ عل الله فَهوحَسَبهُ: 4 [الطلاق: +4 أي من 
يتق به فيما نابه كفاه الله شر ما أهمه؛ وقد رأينا كثيرًا مِن الناس يتوكل على الله في 
بعض أمورهم وحوائجهم ولا يكفيهم الله تعالى همها؟ 

قلناء محال أنه يتوكل على الله حق التوكل ولا يكفيه همه؛ بل ربما قلق وضجر 
واستبطأ قضاء حاجته بقلبه أو بلسانه أيضًا ففسد توكله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ل#إنَأسَّهَيِم مرو 4 [الطلاق: 4 أي نافذ حكمه. يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد ولا يعجزه 
مطلوب» وبقوله تعالى: قَدَجَعَلَ أله لْحُلِ َي قَدَرًا 4 [الطلاق: ]أي جعل لكل شيء 
من الفقر والغنى والمرض والصحة والشدة والرخاء ونحو ذلك أجلًا ومنتهى ينتهي 
إليه لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

١‏ ضإن فقيسل: قوله تع الى : ل وَألىيَِتََنَالْمحِضٍ ين كك إن اربص دمن 
تَلْنَهُ أَشَهُرٍ 4 [الطلاق: 4] علقه بشكناء مع أن عدتبن ذلك سواء وجد شكنا أم لا. 

قلنا: المراد بالشك الجهل بمقدار عدة الآيسة والصغيرة» وإنما علقه به؛ لأنه لما 
نزل بيان عدة ذوات الأقراء في سورة البقرة قال بعض الصحابة وُ9): قد بقي الكبار 
والصغار لا ندري كم عدتبن, فنزلت هذه الآية على هذا السبب» فلذلك جاءت 
مقيدة بالشك والجهل. 

- فإن قيل: إذا كانت المطلقةٌ طلاقًا بائنًا تجب لها النفقةٌ عند بعض العلماءء 
فما فائدة قوله تعالى: #وإِوضَ ولت حمل َأَِفوأعَكدنَ 4 [الطلاق: *]» عند ذلك القائل؟ 
قلناء فائدته أن لا يتوهم أنه إذا طالت مدةٌ الحمل بعد الطلاق حتى مضت مدة 


.م 4 
الى كر 


عدة الحامل سقطت النفقة» فنفى هذا الوهم بقوله: #أن يَضَعْنّ جَلهُة 4 [الطلاق: ؛ ]. 


.)351/7( ضعيف: ابن ماجه (4770) وغيره بإسناد ضعيف, وهو في ضعيف الجامع‎ )١( 





- فإن قنيل: كيف قال هنا #سَيَجَعَلُ اله بَعَدَ عْس برا 4 [الطلاق: 0] وقال تعالى في 
موضع آخر: لإإَِمَ ليسا © [الشرح: *] فكيف التوليق بينهما؟ 

قلناء المراد بقوله تعالى «مع» بعده؛ لأن الضدين لا يجتمعان. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: # وكين من قَرَيَةِ عد عَدتْ عَنّ أمي يها ورسلوء هَحَاسَئَهَا 
حِسَابَا سَدِيدَا وعَرَتهَاعَدَابَا فك 4 [الطلاق: 4]» فنسب العتوٌّ إليهاء وقال تعالى: #هَحَاسَبئهَا 4 
اوعذَبهها 4 [الطلاق: 4» بلفظ الماضي؛ مع أن الحساب والعذاب المرتبين على العتو 
إنما هما في الآخرة لا في الدنيا؟ 

قلناء معناه عتا أهلهاء وإنما جيء به على لفظ الماضي تحقيقًا له وتقريراء لأن 
المنتتظر من وعد الله تعالى ووعيده آتِ لا محالة» وما هو كائن فكأنه قد حصلء 
ونظيره قوله تعالى: # واد أَصحَتْ أَلئَارٍ 4 [الأعراف: ]0٠‏ وما أشبهه. 
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-١‏ فإن قيل: قوله تعالى: وسيل الْمؤْمنِينَ 4 [السحريم: ؛] إن كان المرادٌ به الفرد. 
فأي فرد هو؟ وأيضًا فإنه لا يناسب مقابلة الملائكة الذين هم جمع؛ وإن كان المراد به 
الجمع فهلا كان مكتوبًا في المصحف بالواو؟ 

قلناء هو فرد أريد به الجمع كقولك: لا يفعل هذا الفعل الصالح من الناس» تريد 
به الجنس كقولك: لا يفعله مَنْ صلح منهم؛ وقوله تعالى: 7 8 إِدَّالِإِننَمِقَ مَلوًا 4 
[المعارج: 14] وقوله تعالى: إن ألإِنسنَ لني خْسرٍ © [العصر: ؟] وقوله تعالى: لوَالمَآكُ ع1 
بها 4 [الحاقة: ]٠٠'‏ وقوله تعالى: لمْميخرِجَكمْ طِفا 4 زخافر: «+] ونظائره كثيرة. 

الثاني: أنه يجوز أن يكون جمعًاء ولكنه كتب في المصحف بغير واو على اللفظ 
كما جاءت ألفاظ كثيرة في المصحف على اللفظ دون اصطلاح الخط. 

5- فإن قنيل: كيف قال تعالى: لوَالْمليكَة بعد لِك ظهيرٌ 4 [التحريم: 4]» ولم يقل 
ظهراء؛ وهو خبر عن الجمع وهم الملائكة؟ 

قلناء هو فرد وضع موضع الجمع كما سبق. 

الثاني: اسم على وزن المصدر كالزميل والدبيب والصليل» فيستوي فيه الفرد 
والتثنية والجمع. 

الثالث: أن فعيلًا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع بدليل قوله تعالى: #عن 
لْعِينِ وعنا َّال يعد © [ق: 107] . 

- فإن قيل: قوله تعالى: بعد ذَلِكَ © [التحريم: ؛] تعظيم للملائكة ومظاهرتهم» 





(1) قال ابن عاشور: سميت «سورة التحريم» في كتب السنة وكتب التفسير. ووقع في رواية أبي ذر الهروي 
لصحيح البخاري تسميتها باسم «سورة اللم تحرم» بتشديد اللام وفي الإتقان وتسمى «سورة اللم 
تحرم» وني تفسير الكواشي أي بهمزة وصل وتشديد اللام مكسورة» وبفتح الميم وضم الاء محققة 
وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية جملة الم تحرم» وجعلها بمنزلة الاسم وإدخال لام 
تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام اللامين. 





وقد تقدمت نصرة الله تعالى وجيريل وصالح المؤمنين» ونصرة الله سبحانه أعظم. 

قلناء مظاهرة الملائكة من جملة نصرة الله تعالى؛ فكأنه فَضْل نصرته بهم على 
سائر وجوه نصرته لفضلهم وشرفهم, ولا شك أن نصرته بجميع الملائكة أعظم من 
نصرته بجبريل وحده أو بصالح المؤمنين. 

4- فإن ققيل: كيف قال تعالى: عم ريه :إن طَلْفَكنَ أن يبدل روما حيرا يكن سامت 
مؤت # [التحريم: ه]» إلى آخخر الآية» فأثبت الخيرية لهن باتصافهن بهذه الصفات؛ 
وإنما تثبت لهن الخيرية بهذه الصفات لو لم تكن تلك الصفات ثابتة في نساء النبي كَل 
وهي ثابتة فيهن؟ 

قلناء المراد به خيرًا منكن في حفظ قلبه ومتابعة رضاه؛ مع اتصافهن بهذه الصفات 
المشتركة بينكن وبينهن. 

0- فإن قيل: كيف أخليت الصفات كلها عن الواو وأثبتت ت بين الثيبسات 
والأبكار؟ 

قلناء لأنهما صفتان متضادتان لا تجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات» فلم يكن 
بد من الواوء ومن جعلها واو الثمانية فقد سها؛ لأن واو الثمانية لا يفسد الكلام 


يسدق متاطت هله 
5- فإن قيل: هذه الصفات إنما ذكرت في معرض المدح» وأي مدح في كونمن 
ثيبات؟ ا 


قلناء التثييب مدح من وجه. فإن الثيب أقبل للميل بالنقل» وأكثر تجربة وعقلا 
والبكارة مدح من وجه فإنها أطهر وأطيب وأكثر مراغبة وملاعبة. 

- فإن قذيل: ما فائدة قوله تعالى: #وَبفَعلُونَ مَايْوْمرُونَ © [التحريم: *]؛ بعد قوله 
ستححافهة ل يصون اندها مره © [التحريم: 3 

قلناء قيل المراد بالأمر الأول الأمر بالعبادات والطاعات» وبالأمر الثاني الأمر 
بتعذيب أهل النار. وقيل: هو تأكيد. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: لترْبَةٌ كَسُونَا # [التحريم: 4]» ولم يقل توبة 


5 


نصوحة؟ 


0 


ع الج 
7 من غرائب آي التنزيل ات 





قلناء لأن فعولاً مِن أوزان المبالغة الذي يستوي في لفظه الذكور والإناث؛ 
كقولهم: امرأة صبور وشكور ونحوهما. 

89- فإن قيل: سياس #من عِبَاوِنًا #؛ بعد قوله تعالى: #كاننا 
حت عب عَبْدَيْنِ #[التحريم: ٠١‏ 

قلنا: يي 000 
كمافي قوله تعالى: # وَعِبادُ لمن #[الفرقان: +*]» وقوله تعالى: ادَأدْْلٍ فى » 
[الفجر: 14] . وهو مبالغة في المعنى المقصود. وهو أن الإنسان لا ينفعه إلا صلاح نفسه 
لاصلاح غيره؛ وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الصلاح والقرب من الله تعالى. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَكنتَ مِنَالْمئِينَ #[التحريم: ؟1]» ولم يقل 
سبيحانه من القانتات؟ 

قلناء معناه كانت من القوم القانتين» أي المطيعين لله تعالى» يعني رهطها وأهلهاء 
فكأنه تعالى قال: وكانت من بنات الصالحين. وقيل: إن الله تعالى لما تقبلها في النذر 
وأعطاها مرتبة الذكور الذين كان لا يصلح النذر إلا بهمء عاملها معاملة الذكور في 
بعض الخطاب إشارة إلى ذلك» وقال تعالى: #وأركعى معَ اكيت 1#آل عمران: 49] » 
وقال تعالى: #وَكات مِنَالمَنِِينَ 1#التحريم: ؟1] أو رعاية للفواصل. 


02 








سم 


0- فإن قنيل: ما فائدة تقديم الموت على الحياة في قوله تعالى: : «الرّى حَاقَ حَان الموث 
وَلْلَيَوْة * [الملك: 7] ؟؟ 

قلناء إنما قدم سبحانه الموت لأنه هو المخلوق أولا. قال ابن عباس وذَليُكًَا: أراد 
امو لاس ا ل رو ار ل 1 
فالموت سابق عليها لقوله تعالى: «وَكُدمُ أنومً تنكم ثم فك ثم يكم 
10 َيِه رَيْجَعُوتَ © [البقرة: 18] . 

- فإن فيل: كيف قال تعالى: #أمّا ترئ ف حَلْقٍِ ليحن مِن تقلوبٌ © [الملك: ]؟ مع 
أن في خلقه سبحانه تفاونًا عظيمّاء فإن الأضداد كلها من خلقه عز وجل وهي متفاوتة» 
والسموات أيضًا متفاوتة في الصغر والكبر والارتفاع والانخفاض وغير ذلك؟ 

قلناء المراد بالتفاوت هنا الخلل والعيب والنقصان في مخلوقه تعالى الذي هو 
السمواتء ويؤيده قوله تعالى: مار الَْصَرَهَلْ تر ين مُطُور © [الملك: ]2 أي من شقوق 
وصدوع في السماء. 

فإن فنيل: كيف قال تعالى: لاءَأَمِنم ّنف أَلسَمَكِ © [الملك: 7]15©» والله سبحانه 


() قال ابن عاشور: سماها النبي يك «سورة تبارك الذي بيده الملك» في حديث رواه الترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي يَكِِ: إن سورة من القرآن ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى غفرت له وهي سورة: تبارك الذي 
بيده الملك» قال الترمذي: هذا حديث حسنء فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية 
بجملة» كما سمى ثابت بن جابر «تأبط شرًا». ولفظ «سورة» مضاف إلى تلك الجملة المحكية. اه. 
من التحرير والتنوير. 

(؟) حاد هذا المفسر عن نبج أهل السنة في هذه المسألة ويكفي مخالفته لظاهر الآية ولقوله تعالى: ##آلبَحَنُ 
َلَألْمَر شٍأسْتَوَئ 4 [طه: 0] ولقوله تعالى: لله يَصَمَدُ الك آطيَبُ 4 [فاطر: 1٠١‏ ولقوله تعالى: أمْ 
يدث من في مَل أ َلك ابا 4 [الملك: ]. ولقوله تعالى: «تَمْرحٌ المَكيحكة والرو إِلَيْهِ ف يور 
كان مِقَدَاره حمْسِينَ اَلَف سَمَة# [المعارج: 5 ]» وكل آية فيها صعود دالة على ما ذكرء وكذا الآيات التي فيها 
تنزل» وقول النبي كَككِةٍ للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. وحديث المعراج» وكذا كم هناك من 











ار ل ا لطر طوس ا 
قلناء من ملكوته في السماء؛ لأا مسكن ملائكته» ومحل عرشه وكرسيه واللوح 
الميستوظ؛ وجنها تتزل اتضبينه وكتبة وأوامره وتواهيه. 
الثاني: أخهم كانوا يعتقدون التشبية» وأنه سبحانه وتعالى في السماءء فخوطبوا على 
حسب اعتقادهم. 





عد : عله با نس جاجد عادص صخسح عمسب جمدي 0ك 


5< الآيات والأحاديث والآثار فراجع إن شئت كتاب العلوء عفا الله عن المصنف ولينتبه القارئ لمثل 
ذلك. ش 
)١(‏ في هذا السؤال نظر» فقد اجتمعت كلمات السلف على أن معنى في السماء أن: : السماء 3 تعني العلوء أي 
على السماء. انظر: شرح الواسطية /١(‏ 550). 





فإن قيل كيف قال تعالى: 9 وَلَامسسَنونَ © [القلم: 0 أي ولا يقولون: إن شاء 
الله فنسمئ الشرط استغناء؟ 

قلناءإنما سماه استثناء لأنه في معناه» فإن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا 
أخرج إلا أن يشاء الله واحدء وقال عكرمة: المراد به حقيقة الاستثناء: أي أنهم لا 

يستئنون حق المساكين؛ والجمهور على الأول. 

فإن 00 سمى أوسطهم الاستثناء تسبيحًا فقال: 7 رَأفل ل لْلَاشيحونَ © 
[القلم: 18]أي لولا تستثنو 

قلنا:إنما سماه 00 لاشتراكهما في معنى التعظيم؟ لأن الاستثناء تفويض إليه 
وإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل فعلا إلا بمشيئته» والتسبيح تنزيه له عن السوء. 

الثاني: أنه كان استثناؤهم قول سبحان الله. 

الثالث: أن معناه لولا تنزهون أنفسكم وأموالكم عن حق الفقراء. 

11- فإن قيل, كيف قال تعالى: #وَمَدَكائوا يدْعَوْنَ إل الشّجُود © [القلم: 44 ولا تكليف 
في الدار الآخرة؟؟؟ 

قلناءلا يدعون إليه تكليقًا وتعبدّاء ولكن توبيخًا وتعنيقًا على تركه في الدنيا. 

- فإن قيل؛ كيف قال تعالى: #وَمدْكَانوا يدعَونَإِلَ ألشجُود © [القلم: 44 وهم إنما 
كانوا يدقون إلئق الصلاة» فإن المراد بالآية دعاؤهم إلى الجماعات بأذان المؤذن» 
حين يقول: حي على الصلاة؟ 


()قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري «سورة ن والقلم» على 
حكاية اللفظين الواقعين في أولها أي سورة هذا اللفظ وترجمها الترمذي في جامعه وبعض المفسرين 
سورة «ن4 بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به مثل ما سميت سورة ااص» وسورة اق2) 
وفي بعض المصاحف سميت «سورة القلم) وكذلك رأيت تسميتها في مصحف مخطوط بالخط 
الكرو قي انار الحاب وني كز قال ابن عطية: لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. 















قلناء عبر سبحانه عن الصلاة بالسجود لأنه من أركانهاء بل هو أعظم الأركان 
وغايتهاء كما عبر عنها بالركوع وبالقرآن. 

4- فإن قنيل: كيف قال تعالى: وم سَِمُونَ 4[القلم: 147 » أي صحيحون. مع أن 
الصحة ليست شرطًا لوجوب الصلاة؟ 

قلناء وجوبٌُ الخروج إلى الصلاة بالجماعة مشروطٌ بالصحة وهو المراد. 





لس هوس سما 


سورة الحاقة”" ْ 
0 

8- فإن قيل: كيف قال تعالى: #برييج صَءْصَرٍ # [الحاقة: 5 ولم يقل صرصرةً 
كما قال تعالى: ءَإتَِةٍِ4 [الحاقة: 5]» وهو صفة لمؤنث؛ لأنها الشديدة الصوتء أو 
الشديدة البرد؟ 

قلناء لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به غيرهاء فأشبه باب 
حائض وطامث وحامل» بخلاف عاتية فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به. 

- فإن قبييل: كيف قال تعالى: فى لقم يا صَرَْن 4 [الحافة: 0]» أي في تلك 

الليالي والأيام» والنبي بيد ما رآهم ولا يراهم فيها؟ 

قلنا: 'فيها» ظرف لقوله تعالى لصَرْئ 4 لا لقوله تعالى: فى 4» والرؤية 
هنا من رؤية العلم والاعتبار» فصار المعنى فتعلمهم صرعى في تلك الليالي والأيام 
بإعلامنا حتى كأنك تشاهدهم. 

-١‏ فإن فقيل: كيف قال تعالى: انقح في الصور نفْحَدوبحدَة # [الحاقة: 1]» إلى قوله 
سبحانه: #يوْمَيذٍ تُعْرَضُونَ # [الحاقة: 2118 والمراد بها هنا النفخة الأولى» وهي نفخة 
الصعقء بدليل ما ذكر بعدها مِن فساد العالم العلوي والسفلي» والعرض إنما يكون 
بعد النفخة الثانية» وبين النفختين مِن الزمان ما شاء الله تعالى فكيف قال سبحانه: 
'#يَوميِذٍ تُعَرَصضونَ # [الحاقة: 18]؟ 

)١(‏ قال ابن عاشور: سميت «سورة الحاقة» في عهد النبي يَكةِ وروى أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب 
قال: خرجت يومًا بمكة أتعرض لرسول الله قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد الحرام 
فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر أي قلت 
في خاطري فقرأ: لاوَمَاهْوَيَولِ سَاعِ لاما © [الحاقة: »]4١‏ قلت: كاهن» فقرأ: «لإولَابقولكاهن كلام 
كرون( ينين رَبَلْميينَ 4» [الحاقة: 47: ”47] إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع» 
وباسم «الحاقة» عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. ووجه تسميتها «سورة الحاقة» 
وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من سور القرآن» وهي مكية بالاتفاق. 





قلناه وضع اليومّ موضع الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان وما بعدهما. 

؟]7١ فإن ققيل؛ كيف قال تعالى: "إن ظَتَتُ آَل مُلقَِسَاِيَة © [الحاقة:‎ -١" 

قلنا: معناه تيقنت. والظن يطلق بمعنى اليقين» كما في قوله تعالى: #ألَذِنَ يُطبوْنَ 
تم ملوأ ريم وَأ يحون 4 [البقرة: *4] . 

7 - فإن قيل: كيف قال تعالى في وصف أهل النار: لإمَِسَآدأليَهَهئاجِي(20) لاإ 
مْغِسَلِينٍ # [الحاقة: ه* 18 وقال سبحانه» في موضع آخر: ليس لَمَطَمَالامنضَريع» [الفاشية: 
”] وفي موضع آخر: «إك مجرت رفور( لكام لير 4[الدهان: 49 144 وفي موضع 
آخر: 0 أيه لضا لون لصَكرَ بون ((00) لون سجر فوم/0]) فَالُونسهَالْبِطُونَ © [الواقعة: ١ه-‏ «ه]» 
وفي موضع آخر: ولك يَف بُطُونهز إِلَاألتَرَ 4البقرة: 114 . 

قلنا: معناه إلامن غسلين وما أشبهه. أو وضع الغسلين موضع كل طعام مؤذ 
كريه. 

الباق" أن العدات الوان والتعديوة طبقات؛ فمنهم أكلةٌ الزقوم» ومنهم أكلةٌ 
الغسلين» ومنهم أكلة الضريع؛ لكل باب منهم جزءٌ مقسومٌ. 

4- فإن قيل؛ كيف قال تعالى: لإإِنَه سوير 4 [الحاقة: »]4٠‏ يعني أن القرآن 
قول جبريل عليه السلام؛ مع أنه قول الله تعالى لا قول جبريل ؟ 

قلنا: معناه؛ عند اللأكثرين» أن المراد به النبي ب والمعنى أنه يقوله ويتكلم به 
على وجه الرسالة من عند الله لا من تلقاء نفسه كما تزعمون. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: ل فمَا كين لمعنه حزن 4 [الحاقة: 4]» فوصاف 
الفرد بالجمع؟ 


قلناء: قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في آخر سورة البقرة. 








5- فإن قيل: كيف قال تعالى: # © إِنَاَلفْسنَحْاِقَ مَلُوءَا * [المعارج: 119]» ويفسره 
ما بعده والإنسان في حال خلقه ما كان موصوقا هذه الصفات؟ 

قلنا: هلوعا حال مقدرة. فالمعنى مقدرًا فيه الهلع كما في قوله تعالى: لحلتِينَ 
رموس 4 [الفتح: 77] وهم ليسوا محلقين حال الدخول. 

0- فإن قبيل؛ كيف قال تعالى أولا: لمعك صَلَاِتوم ليون 4 [المعارج: 105 ثم 
قال تعالى ثانيًا: مولن ْعَلَ صَلَاعو يفن # [المعارج: 4 "]؛ فهل بينهما فرق؟ 

ققلناء المراد بالدوام المواظبة والملازمة أبدًا. وقيل: المراد به سكونهم فيها 
بحيث لا يلتفتون يميئًا ولا شمالا؛ واختاره الزجاجء وقال: اشتقاقه من الدائم بمعنى 
الساكن» كما جاء في الحديث أنه كك «نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدّائِم؛'". قلت: 
وقوله: «على» ينفي هذا المعنى؛ فإنه لا يقال: هو على صلاته ساكن؛ نان هوفي 
صلاته ساكن. والمراد بالمحافظة عليها أداؤها على أكمل وجوههاء جامعة لجملة سننها 
وآدابها؛؟ فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة» والمحافظة إلى أحواها. 


0 
2 


(1) قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في كتب السنة وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي وفي تفسير 
الطبري وابن عطية وابن كثير اسورة سأل سائل» وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة 
بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامسء. وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي 
معظم التفاسير «سورة المعارج» وذكر في الإتقان أنها تسمى «سورة الواقع» وهذه الأسماء الثلاثة 
مقتبسة من كلمات وقعت في أولها وأخصها بها جملة «سأل سائل»؛ لأنها لم يرد مثلها في غيرها من 
سور القرآن. إلا أنها غلب عليها اسم «سورة المعارج»؛ لأنه أخف, وهي مكية بالاتفاق. 

(5) البخاري (777)» ومسلم (474) من حديث أبي هريرة ذََته. 


.ا ا ا ا ل 
- من غرائب آي التنزيل ا 
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اسورة نوح عليه السلا م" 





خسم مل 


64- فإن قيل: كيف قال تعالى: وَيوخِرَكُ إل أَجَلٍ مُسَعَى * [(نوح: 14» فإن كان 
المراد به تأخيرهم عن الأجل المقدر لهم في الأزل فهو محالء لقوله تعالى: #ولن 
راف تنك 2211 للها # [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالى: #إإنَّ أجل أله | داج لاق [نوح: 
5 وإن كان المرادُ به تأخيرهم إلئ مجيء الأجل المقدر لهم في الأزل» فما فائدة 
تخصيصهم بهذا وهم وغيرهم في ذلك سواء؛ على تقدير وجود الإيمان منهم وعدم 
وجوده؟ 

قلنا؛ معناه ويؤخركم عن العذاب إلى منتهى آجالكم على تقدير الإيمان» فلا 
يعذبكم في الدنياء كما عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها. 

الثاني: أنه سبحانه قضى أنهم إن آمنوا عمرهم ألف سنة. وإن لم يؤمنوا أهلكهم 
بالعذاب لتمام خمسمائة سنة» فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى هذا الأجل. 

9- فإن قيل: كيف أمرهم بالاستغفار. والاستغفار إنما يصح مِن المؤمن دون 
الكافر؟ 

فقلناه معناه استغفروا ربكم من الشرك بالتوحيد. 

- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #والله نك منَلَْرضٍِ آنا 4 انوح :37 والحيوان 
ضد النبات» فكيف يطلق على الحيوان أنه نبات؟ 

قلناه هو استعارة للإنشاء والإخراج من الأرض بواسطة آدم عليه السلام. 


-1١‏ - فإن قيل: كيف دعا نوحٌ عليه السلام على قومه بقوله : ##ولات رَدالظيمِينَ إل 


صلالا © [نوح: 4"]؛ مع أنه أرسل ليهديهم ويرشدهم؟ 
قلنا: إنما دعا عليهم بذلك بعد ما أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 





(1) بهذا الاسم سميت هذه السورة ني المصاحف وكتب التفسير وترجمها البخاري في كتاب التفسير من 
صحيحه بترجمة اسورة إنا أرسلنا نوحا». ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف ولم يترجم لها 





5- فإن قيسل؛ كيف قال نوح: طوَلايدُوَأإِلَادجرَا كَمَارا 4 انوح: 17] وصفهم 
بالفجور والكفر في حال ولادتهم وهم أطفال» وكيف علم أنهم لا يلدون إلا فاجرًا 
كفارًا؟ 

قلناه إنهم لا يلدون إلا من يفجر ويكفر إذا بلغ» وإنما علم ذلك بإعلام الله تعالى» 
أو وصفهم بما يؤلون إليه من الفجور والكفر؛ وعلم ذلك بإعلام الله إياه. 





7- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وَأنَهكَاقَام عبد سه [الجن: 115 ولميقل 
سبحانه: رسول الله أو نبي الله والمراد به النبي بَلئة؟ 

قلنا: لأنه 55 لم يكن في ذلك المقام مرسلًا إليهم ' ؛ بل اتفق مرورُهُم به 
وجوازهم عليه؛ فلو قال تعالى: رسول الله أو نبي الله لأوهم ذلك قصد أداء الرسالة 
البهة: 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #قَلْإِن درت أْرِيبُ ما ْعَدُونَ أَرَيجَعَلُ هرق 
أَمَدا4 [الجن: 00] مع أن الأمد اسم للغاية» والغاية تكون زمانًا قريبًا وزمانًا بعيداء 


ويؤيده قوله تعالى: #تَود لَرَ أن يها وَبَيتَةه أمذأ بيدا © [آل عمران: ٠م]؟؟؟‏ 
ققلنا: أراد بالقريب الحالٌ» وبالمجعول له الأمدّ المؤجلٌ؛ سواء كان الأجل قريبًا 


ع # 
أو بعيدا. 


)١(‏ قال ابن عاشور ييَدزّثهُ: سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب 
بالقيرواف فق القرة الكاسن :«سورة الجؤاد وكدلك ترجمها الترمدي ف كناب العقسير مق جائقة 
وترجمها البخاري في كتاب التفسير «سورة قل أوحي إلي» واشتهر على ألسنة المكتبين والمتعلمين في 
الكتاتيب القرآنية باسم «قل أوحي» ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم ووجه 
التسميتين ظاهر وهي مكية بالاتفاق. 

(1) الخطأ واضح فقد قال تعالى: تارك الى َل لان عل عَبَدء يكن إنْصَلَصِيب ددرا )4 [الفرقان: ]١‏ 
وقالت الجن: 98 يَمَوْمَا لبوا دا َه © [الأحقاف: ١‏ "]. 








ل له 
. 


0- فإن ققيل: ما معنى وصف القرآن بالثقل في قوله تعالى: مإإِنَسْلتى ليك قَوْلا 
تقلا #[المزمل: ه] ؟؟؟ 

فلنا: فيه وجوه: 

أحدها: أنه كان يثقلٌ نزول الوحي على النبي ككل » حتى يعرق عرقًا شديدًا في 
اليوم الشاتي. 

الثاني: أن العمل بما فيه من التكاليف ثقيل شاق. 

الثالث: ثقيل في الميزان يوم القيامة. 

الرابع: أنه ثقيل على المنافقين. 

الخامس: أنه كلام له وزن ورجحان. كما يقال للرجل العاقل: رزين راجح. 

السادس: أنه ليس بسفساف؛ لأن السفساف من الكلام يكون خفيمًا. 

115- فإن قيل: كيف قال تعالى: #السَّمَءُ مُنفطريوء #[المزمل: 118» ولم يقل 
بويع انه تفط يدوو العامة ا 

قلناء هو على النسبة» أي ذات انفطار» وقيل: ذكر السماء على معنى السقف. 

وقيل: معناه السماء شىء منفطر به. وقيل: السماء تذكر وتؤنث. 


2 ع - 


وء م ر ل م يد م م 


0- فإن قنيل: كيف قال تعالى: #وامه يقير ألْيِلُ والتبارعلم أن َن محْصُوةٌ 6 [المزمل: 
]ء ولم يقل تعالى أن لن تحصوهماء أي لن تعرفوا تحقيق مقادير ساعات الليل 
والنهار؟ 

فلنا: الضمير عائد إلى مصدر يقدر معناه: لن تحصوا تقديرهما. 

)١(‏ ليس لهذه السورة إلا اسم «سورة المزمل» عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في أولها فيجوز أن يراد 

حكاية اللفظ ويجوز أن يراد به النبي يكل موصوقًا بالحال الذي نودي به في قوله تعالى: ياي ميل » 

اه. من التحرير والتنوير. 





4- فإن قنيل: ما فائدة قوله تعالى: #عَيْرضسِيرٍ 4[المدثر: ٠١‏ ؟ بعد قوله سبحانه: 
© فَدَلِك يومِيذ بوم سير (ر8) عَلَ الْكفْرنَ ©[المدثر: 4 ١٠م‏ ؟؟؟ 

ققلناء قيل: معناه أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرّاء كما يرجى تيسير العسير من 
أمور الدنياء وقيل: إنه تأكيد. 

11480- فإن قيل: مافائدة التكرار في قوله تعالى: م#لَابْق وَلَائَدرُ4[المدثر: 18] 

ومعناهما واحد؟ 

قلناء معناه لا تبقي للكفار لحمًا ولا تذر لهم عظمًا وقيل: معناه لا تبقيهم أحياء 
ولا تذرهم أمواتا. 

- فإن قنيل: كيف قال تعالى : #ولا ركاب لذن ونوا الكتب وَالْمؤْمبنَ ©[المدثر: »]1١‏ وما 
سبق من وصفهم بالاستيقان وازدياد الإيمان دلّ على انتفاء الارتياب. 

والجمل كلها متعلقة بعدد خزنة النار؛ والمعنى ليستيقن الذين أوتو الكتاب أن ما 
جاء به محمديكلِة حق؛ حيث أخبر عن عدد خزنة النار بمثل ما في التوراة؛ ويزداد 
الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانًا بالنبي يك والقرآن؛ حيث وجدوا ما أخبرهم به 
مطابقا لما في كتابهم؟ 

قلناء فائدته التأكيد والتعريض أيضًا بحال من عداهم مِن الشاكين» وهم الكفار 
والمنافقون؛ فمعناه: ولا يرتاب هؤلاء, كما ارتاب أولئك. 

0- فإن قيل: كيف قال تعالى: لما أَرَادَ ام هَددًا مَكَاا 4/البقرة: 5) يعلى 
حصر عدد الخزنة في تسعة عشر» وذلك ليس بمثل؟؟؟ ْ 

قلناء هو استعارة من المثل المضروب مما وقع غريبًا وبديعًا في الكلام استغرابًا 


)١(‏ قال ابن عاشور: تسمى في كتب التفسير «سورة المدثر؛ وكذلك سميت في المصاحف التي رأيناها 
ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس وأريد بالمدثر النبي يك موصوقًا بالحالة التي نودي بها كما 
سميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها. 





هم ب ب وي سدس وميس ]# 


0 العدد واستبعادًا له» والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيبء وأيّ 
حكمة قصد في جعل الخزنة تسعة عشر لا عشرين. 

الثاني: أن المثل هنا بمعنى الصفة» كما في قوله تعالى: «# مكل الْبنَّةِ الى وُعِدَ 
لْمتَوُونٌ © [الرعد: هم] والمعنى: ماذا أراد الله ببذا العدد صفة للخزنة. 

5 فإن قيل, كيف طابق قوله تعالى: ممَاسَلَكَكفٍ سَقَر4 [المدثر: 41]» وهو 
سؤال للمجرمين» قوله تعالى: #يَتَآلونَ ([2) عَنِالْمْجردِينَ4 [المدثر: 1414٠‏ وهو سؤال 
عنهم؛ وإنما المطابق يسألون المجرمين أو يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في 
سقرء أي يسأل أهل الجنة بعضهم بعضًا عن أهل النار؟ 

قلناء قوله تعالى: #انَامَكَكَك 4 [المدثر: 41] ليس بيانًا للتساؤل عنهم؛ وإنما هو 
حكاية قول المسؤولين عن المجرمين؛ فالمسؤولون من أهل الجنة ألقوا إلى 
السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين؛ وذلك أن المؤمنين إذا أخرجهم الله تعالى 
ين النار بعد ما عذبهم بقدر ذنوبهم وأدخلهم الجنة يسألهم بع أصحاب اليمين عن 
حال المجرمين: وسيب تخليدهم؛ فقنال المسؤولون: قلنا لهم: ادَاسَلَكَكٌنٍ سر 
[المدثر: ؟4] الآية؛ وهؤلاء المؤمنون بعد إخراجهم مِن النار وإدخالهم الجنة صاروا 
من أصحاب اليمين» وقيل: المراد بأصحاب اليمين الملائكة عليهم السلام. وقيل: 
الأطفال لأنهم لا يرتبنون بذنوب إذ لا ذنوب لهم. 






سورة القيامة”"' 


0- فإن ققيل: ما معنى قوله تعالى: فاته َم مان © [القيامة: 18]؛ والقارئ 
على النبي كَلْةٌ إنما هو جبرائيل عليه السلام؟ 

قلناه معناه فإذا جمعناه في صدرك؛ ويؤيده أول الآية: نينا عه وفراتَمُر# [القيامة: 130 
أي إن علينا جمعه وضمه في صدرك, فلا تعجل بقراءته قبل أن يتم حفظه. وقيل: إنما 
أضيفت القراءة إلى الله تعالى» لأن جيريل عليه السلام يقرؤه بأمره كما تضاف الأفعال إلى 
الملوك والأمراء بمجرد الأمر؛ مع أن المباشر لها أعوانهم أو أتباعهم. 

4- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: مج يمه نض (15) إِلَرَيهاناضرة4 [القيامة: ا 
*"]» والذي يوصف بالنظر الذي هو الإبصار والإدراك إنما هو العين دون الوجه؟" . 

قلناه قيل إن المرادَ بالوجوه هنا السعداء وأهل الوجاهة يوم القيامة» لا الوجه الذي هو 
العضو؛ ولا أرى هذا الجواب مطابقًا لقوله تعالى: #وَمْجميوْمب ناير [القيامة: 4 1]؛ لأن 


1 
العبوس والقطوب إنما يوصف به الوجه الذي هو العضو. ومما يؤيد أن المراد بقوله تعالى: 
جوم فِنَاضِرَة4 [القبامة: ؟1] الأعضاء المعروفة» قوله تعالى: تكرت ف وُجُوههم نَضْرةَ الو 4 
[المطففين: ؛ 7 ]. 
0- فإن ققيل: النطفة المني» فما فائدة قوله تعالى: الريك نطمَةِنم يق © [القيامة: 101 ؟ 
فلنا: النطفة استعملت هنا بمعنى القطرة» لآن النطفة تطلق على الماء القليل والكثير» ومنه 


ص 2 2 موه 2 25 مع 5 
الحديث: احَتَّى يسِيرَ الرَّاكِبُ يَدْنّ النطقتئن لأَيَخْشَى جَوَارًا) ". أراد بحر المشرق والمغرب. 


)١(‏ عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب «سورة القيامة» لوقوع القسم بيوم القيامة في 
أولها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السوره وقال الآلوسي: يقال لها: اسورة لا أقسم»» ولم يذكرها صاحب 
الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسمء وهي مكية بالاتفاق .اه. من التحرير والتنوير. 

(؟) كلام ليس له وجه. 

(") تاريخ دمشق /١(‏ 7 بإسناد ضعيف» قال صاحب النهاية في غريب الأثر (5/ 77): أراد بالنطفتين 
بحر المشرق وبحر المغرب يقال للماء الكثير والقليل: نطفة وهو بالقليل أخص. وقيل: أراد ماء 
الفرات وماء البحر الذي يلي جدة هكذا جاء في كتاب الهروي والزمخشري لا يخشى جورا أي لا 
يخشى في طريقه أحد يجور عليه ويظلمه. 





5- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #من نُطْمَةٍ أَمْمَاج # [الإنسان: 7]» فوصاف 
المفرد وهي النطفة بالجمع وهو الأمشاج لأنه جمع مشجء والأمشاج الأخلاط» 
والمراد أنه مخلوق من نطفة مختلطة من ماء الرجل والمرأة؟ 

قلنا: قال الزمخشري رحمة الله تعالى عليه: أمشاج لفظ مفرد لا جمعء كقولهم: 
برمة أعشار» وبيت أكباش» وبر أهدام. وقال غيره: الموصوف به أجزاء النططفة 
وأبعاضها. 

07- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: #ابَتَليهِ فَجَعَلَْهُ سَمِيع بَصِيرًا 4 [الإنسان: 7]» 
والابتلاء متأخر عن جعله سميعًا بصيدًا؟ 

قلناء قال الفراء: فيه تقديم وتأخير تقديره فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه. وقال 
غيره: معناه ناقلين له من حال إلى حال نطفة ثم علقة ثم مضغة» فسمى ذلك ابتلاء 
استعارة. 

4- فإن قتيل: كيف قال الله تعالى: "أ فَواربَاْمِن فِضَّةمََروها قدا © [الإنسان: 417 

ققلنا:معناه أن تلك الأكواب مخلوقة من فضة» وهي مع بياض الفضة وحسنها في 
صفاء القوارير وشفيفها. قال ابن عباس ذَيُكَا: لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها 
جناح الذباب لم ير الماء من ورائهاء وقوارير الجنة من فضة ويرى ما فيها من ورائها. 
(١)قال‏ ابن عاشور: سميت في زمن أصحاب رسول الله يك دسورة هل أتى على الإنسان» روى البخاري 

في باب القراءة في الفجر من صحيحه عن أبي هريرة قال: كان النبي يك يقرأ في الفجر ب «ألم السجدة» 
و«هل أتى على الإنسان»» واقتصر صاحب الإتقان على تسمية هذه السورة اسورة الإنسان» عند ذكر 
السور المكية والمدنية» ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم وتسمى «سورة الدهر) في 
كثير من المصاحفء وقال الخفاجي تسمى «سورة الأمشاج» لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في 
غيرها من القرآن» وذكر الطبرسي: أنها تسمى «سورة الأبرار» لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم بهذا 
اللفظ ولم أره لغيره» فهذه خمسة أسماء لهذه السورة. 





م من غرائب آي التنزيل " 


5 
ِ 


وركل 0 


6- فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : كات اير [الإنسان: ١1]؟‏ 

قلناء معناه تكونت» فهي من قوله تعالى: لقُن فَيَكْوٌ » ايس: 187, وكذا قوله 
تعالى: #كارت مِرَاجَهَا كافورًا # [الإنسان: 0 

- فإن قيل: كيف شبه الله تعالى الولدان باللؤلؤ المتثور دون المنظوم؟ 

قلناء إنما شبههم سبحانه وتعالى باللؤلؤ المنثور؛ لأنه أراد تشبيههم باللؤلؤ الذي 
لم يثقب بعد؛ لأنه إذا ثقب نقصت مائيته وصفاؤه؛ واللؤلؤ الذي لم يثقب لا يكون 
إلا منشورًا. وقيل: إنما شبههم الله تعالى باللؤلؤ المنشور لأن اللؤلؤ المنشور على 
البساط أحسن منظرًا من المنظوم. وقيل: إنما شبههم باللؤلؤ المنشور 00007 
وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم وتفريقهم في الخدمة بدليل قوله تعالى: ** ليه وب 
م 4 [الإنسان: 16» ولو كانوا وقوقًا صما لشبهوا ا 

- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #وَخْلوا أَسَاوِرَ مِن فصو # [الإنسان: ١‏ "1 مع أن 
ذلك في الدنيا إنما هو عادة الإماء ومن في مرتبتهن؟ 

قنلنا: القرآن أول مَنْ خوطب به العرب» وكان من عادة رجالهم ونسائهم مِن بيت 
المملكة التحلي بالذهب والفضة منفردين ومجتمعين. 

الثاني: أن الاسم وإن كان مشتركًا بين فضة الدنيا والآخرة» ولكن شتان ما بينهما! 
قال النبي كَية: «الْمِثْقَالُ مِنْ فِضَّةٍ الآخِرَةٍ حَبْرٌ مِنَ دنا وما فِيهَا»''. وكذا الكلام في 
السندس والإستبرق وغيرهما مما أعده الله تعالى في الجنة. 

5 فإن قيل: أي شرف لتلك الدار يسقي الله تعالى عباده الشراب الطهور فيها؛ 
مع أنه تعالى في الدنيا سقاهم ذلك بدليل قوله تعالى: #وأستنْكك 2 ران 4 [المرسلات: 
"]» وقوله تعالى: فألا ِنَ الصَمَآه مَل وَأَسَفَيسَكُمُوهُ # [الحجر: .]1١‏ 

قلنا: المراد به في الآخرة سقيهم بغير واسطة» وشتان ما بين الشرابين! والآنيتين 
أيضًاء والمنزلتين!. 

7- فإن قيسل: قوله تعالى: #وَلَاتظِعْ يه ءَائِما أَوَهَيُورا 4 [الإنسان: 174 الضمير 


0م أقف عليه فيما لدي من مصادر. 





كفور؟ 


- 


ققلنا: المراد بالآثم عتبة بن ربيعة» فإنه كان ركابًا للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق؛ 
والمراد بالكفور الوليد بن المغيرة» فإنه كان متغاليًا في الكفر شديد الشكيمة فيه؛ مع 
أن كليهما آثم وكافر» والمراد به نبيه عن طاعتهم فيما كانوا يدعونه إليه من ترك 
٠‏ الدعوة وموافقتهم فيما كانوا عليه من الكفر والضلال. 

4- فإن قيل: ما معنى النهي عن طاعة أحدهماء ومّلاً نمبى عن طاعتهما؟ 

قلناء قال بعضهم: إن «لأو» هنا بمعنى «الواو» كما في قوله تعالى: #أو الْحَوَايآ * 

[الأنعام: 1145 . 

الثاني: أنه لو قال تعالى: ولا تطعهما جاز له أن يطيع أحدهماء وأما إذا قيل له: 
ولا تطع أحدهما كان منهيًا عن طاعتهما بالضرورة. 

6- فإن قيل: كيف قال الله تعالى هنا: لوَسَدَدئ أَتَرَهُم [الإنسان: 2]18 أي 
خلقهم» وقال تعالى في موضع آخر: ولق لاضن صَعِيفًا [النساء: 78]؟ 

قلناه قال ابن عباس كلكا والأكثرون: المراد به أنه ضعيف عن الصبر عن النساءء 
فلذلك أباح الله تعالى له نكاح الأمة كما سبق قبل هذه الآية. وقال الزجاج: معناه أنه 
يغلبه هواه وشهوته فلذلك وصف بالضعفء وأما قوله تعالى: #وَسَّدَدْم أَسْرَهُمْ * 
[الإنسان: 18] فمعناه ربطنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب. وقيل: 
المراد بالأسر العصعصء فإن الإنسانّ في القبر يصيرٌ رفانًا إلا عصعصه فإنه لا يتفتت. 
وقال مجاهد: المراد بالأسر مخرج البول والغائط» فإنه يسترخي» حتى يخرج منه 
الأذى» ثم ينقبض ويجتمع ويشتد بقدرة الله تعالى. 
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7- فإن قيل: قوله تعالى: #هَدَابوْم لايطِفُونَ © [المرسلات: ه"] ينفى وجود 
الاعتذار منهم؛ لآن الاعتذار إنما يكون بالنطق» فما فائدة نفي الاعتذار» بعد نفي 


النطق؟ 

قلنا: معناه أنهم لا ينطقون ابتداء بعذر مقبول وحجة صحيحة:, ولا بعد أن يؤذن 
لهم في الاعتذار؛ فإن الأسير والجاني الخائف عادة قد لا ينطق لسانه بعذره وحجته 
ابتداء لفرط خوفه ودهشته» ولكن إذا أذن له في إظهار عذره وحجته انبسط وانطلق 
لسانه؛ فكانت الفائدة في الجملة. 

الثاني: نفي هذا المعنى: أي لا ينطقون بعذر ابتداء ولا بعد الإذن. 

0- فإن قيل: قوله تعالى: ل يرم لايَمَُلطَِيينَ مَعْذِرَيهمْ 4 [غافر: "5] يدل على 
وجود الاعتذار منهم» فكيف التوفيق بينه وبين ما نحن فيه؟ 

قلناء قيل المراد بتلك: الظالمون من المسلمين وبما نحن فيه الكافرون. 

وآخر تلك الآية يضعف هذا الجوابء أي قوله: #وَلَهُمْ اَللَعَنَهُ وَلَهُمْ سو ألدَّارٍ » 


[غافر: ؟0]. 


(1) قال ابن عاشور: لم ترد لها تسمية صريحة عن النبي يك بأن يضاف لفظ سورة إلى جملتها الأولى 
وسميت في عهد الصحابة سورة «والمرسلات عرقا» ففي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: 
بينما نحن مع رسول الله يكل في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرقًا فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيه وإن فاه:لرطب بها إذ خرجت علينا حية.. الحديث» وني الصحيح عن ابن عباس قال: 
قرأت سورة والمرسلات عرمًا فسمعتني أم الفضل - امرأة العباس - فبكت وقالت: بني» أذكرتني 
بقرائتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله يِه يق رأ بها في صلاة المغرب» وسميت «سورة 
المرسلات» روى أبو داود عن ابن مسعود: كان النبي كَل يقرأ النظائر السورتين في ركعة «الرحمن») 
و«النجم» في ركعة» و«اقتربت» و «الحاقة» في ركعة؛ ثم قال: («عم يتساءلون» و«المرسلات» في ركعة. 
فجعل هذه الألفاظ بدلا من قوله: السورتين وسماها المرسلات؛ لأن الواو التى في كلامه واو العطف 
مثل أخواتها في كلامه» واشتهرت في المصاحف باسم «المرسلات»: وكذلك في التفاسير وفي صحيح 
البخاري. 1 





سورة النيأ”"' 


1 كيف اتصل وارتبط قولّه تعالى: آَل يمللأرضَ مهدا 4[البأ:] بما 
قبله؟ 

قلتاء لما كان النباً العظيمٌ الذي يتساءلون عنه هو البعث والنشور وكانوا ينكرونه. 
قيل لهم: ألم يخلق من وعد بالبعث والنشور هذه المخلوقات العظيمة العجيبة الدالة 
على كمال قدرته على البعث. 

65- فإن ققذيل: لو كان النبأًالعظيمٌ الذي يتساءلون عنه ما ذكرتم» لما قال الله 
تعالى: # الى مره كُيِن(4)2؛ لأن كفار مكة لم يختلفوا في أمر البعث؛ بل اتفقوا 

على إنكاره؟ 
".شق كان قبي مر عم الشولك بكار وله من كاف نه ريارده شت 
الاختلاف؛ لأن جهة الاختلاف لا تنحصر في الجزم بإثباته والجزم بنفيه. 
الثاني: أن بعضهم صَدَّق به فآمن» وبعضهم كَذَّب به فبقي على كفره؛ فثبت 

الاختلاف بالنفي والإثبات. 

الثالث: أن الضمير في يتساءلون وني «هم) عائد إلى الفريقين من المسلمين 
والمشركين؛ وكلهم كانوا يتساءلون عنه لعظم شأنه عندهم. فصدق به المسلمون 
فأثبتوه» وكذب به المشركون فنفوه. 

- فإن قيل: قوله تعالى: #فُمن سَآه أححَذَإِلٌَ رَيْدء مَابا 4[النبا:4*] هو جزاء 
)١(‏ سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة «سورة النبأ» لوقوع كلمة «النبأ؛ في 

أولهاء وسميت في بعض المصاحف وني صحيح البخاري وفي تفسير ابن عطية والكشاف «سورة عم 

يتساءلون» وفي تفسير القرطبي سماها «سورة عم» أي بدون زيادة اليتساءلون» تسمية لها بأول جملة 

فيهاء وتسمى «سورة التساؤل» لوقوع «يتساءلون» في أولها. وتسمى «سورة المعصرات» لقوله: تعالى 

فيها: «وَأَرَلْسَاءِنَ الْمُعْصِرَتَمَآه يناجا [النبأ: 5 .]١‏ فهذه خمسة أسماء. واقتصر الإتقان على أربعة أسماء: 

لاعم) و«النبأ» و«التساؤل» و«المعصرات؛»» وهي مكية بالاتفاق.اه. من التحرير والتنوير. 





امن حو سوم ل ا ا 
كان المذكور هو الشرط فأين الجزاء؟ 
قلنا:معناه فَمَنْ شاء النجاة مِن اليوم الموصوف اتخذ إلى ربه مرجمًا بطاعته. 
الثاني: أن معناه فَمَنْ شاء أن يتخذ إلى ربه مآبّاء كقوله تعالى: لهَمن سَ مون 
وَمَن شاه فيكم 4 [الكهف: 414 أي قَمَنْ شاء الإيمان فليؤمن» ومَنْ شاء الكفر فليكفر. 





0- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ##وَالئرِعتِ #. ##وَالئَشْطلنتٍِ * [النازعات: 4901 
ذكرها بلفظ التأنيث» وكذا ما بعده. والكل أوصاف الملائكة؛ والملائكة ليسوا إنانًا؟ 
قلنا:ءهو قسم بطوائف الملائكة وفرقهاء والطواتف والفرق مؤنثة. 
- فإن قيل: كيف أضاف الله تعالى الإبصار إلى القلوب في قوله تعالى: 
قوت وعد دَاحِمه 8 ابد ا ها ا حَشْعَة # [النازعات: 28 4]أي ذليلة لمعاينة العذاب؛ 
والعرادها لعن كدق 
قلنا:المراد أبصار أصحابها بدليل قوله تعالى: #يَفُولُونَ * [النازعات: .]٠١‏ 
- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #ثآرئه الأ احبر # [النازعات: 7٠١‏ مع أن 
)قال الطاهر بن عاشوريدَرتْهُ: سميت في المصاحف وأكثر التفاسير «سورة النازعات» بإضافة سورة إلى 
النازعات بدون واو جعل لفظ النازعات علمًا عليها؛ لأنه لم يذكر في غيرها. وعنونت في كتاب التفسير 
من صحيح البخاري في كثير من كتتب المفسرين بسورة «والنازعات» بإثبات الواو على حكاية أول 
ألفاظهاء وقال سعد الله الشهير بسعدي والخفاجي: إنها تسمى اسورة الساهرة» لوقوع لفظ «الساهرة» 
في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور وقالا: تسمى «سورة الطامة» أي: لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع 
في غيرها. ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم. ورأيت في مصحف مكتوب 
بخط تونسي عنون اسمها #سورة فالمدبرات» وهو غريب لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في 
غيرهاء وهي مكية بالاتفاق. 





سه مي هبيه # 


11 


موسى عليه الصلاة والسلام أراه الآيات كلها؛ بدليل قوله تعالى: # ولعدأرييته ايا 
كي كد زط :)» وكل آية كبرى؟. 

قلناء الإخبار في هذه الآية عن أول ملاقاته إياه» وإنما أراه في أول ملاقاته العصا 
واليد» فأطلق عليهما الآية الكبرى لاتحاد معناهما. وقيل: أراد بالآية الكبرى العصا؛ 
لأنبا كانت المقدمة؛ والأصلء والأخرى كالتبع لها؛ لأنه كان يتبعها بيده؛ فقيل له 
أدخل يدك في جيبك. 

4- فإن ققيل: كيف أضاف الله تعالى الليلٌ إلى السماءء؛ بقوله تعالى: #وأَعْطْسَ 
يلها * [النازعات: 4 مع أن الليل إنما يكون في الأرض لا في السماء ؟ 

قلناء إنما أضافه إليها لأنه أول ما يظهر عند غروب الشمس. إنما يظهر من أ 
السماء من موضع الغروب » وأما قوله تعالى: وخر مها # [النازعات: 9؟] فالمراد 
به ضوء الشمس بدليل قوله تعالى: 9وَالشَمِيوَضحهَا» [الشس: ]١‏ أي وضوئها فلا 
إشكال في إضافته إليها. 





00 


0- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #طاإِنَها دك © [عبس: ١‏ ثم قال سبحانه 
وتعالى: #مَنَمَاء دك 4 [عبس: ؟1] ولم يقل ذكرها؟ 

قلناء الضمير المؤنث لآيات القرآن أو لهذه السورة» والضمير في قوله تعالى ذكره 
(؟) قال ابن عاشور : سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ااسورة عبس»؛ وفي 

أحكام ابن العربي عنونها «سورة ابن أم مكتوم). . ولم أر هذا لغيره» وقال الخفاجي: : تسمى (اسورة 

الصاحة» 0 0 السفرة) وتسمى سورة يه 

نزولهاء ولم يذكرها السو وار ب اك وهي مكية بالاتفاق. . 





جع إلى القرآن. 


ا إلى معنى التذكرة وهو الوعظ والتذكير لا إلى لفظها. 

- فإن ققيل: في قوله تعالى: 9 وَفَكَهَدٌ وبا [عبس: ١م]‏ روي أن عمر وَلكَهُ قرأ 
هذه الآية وقال: كل هذا قد عرفنا فما الأب؟ ثم قال: هذا لعمر الله التكلف. وما 
عليك يا عمر أن لا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا 
فدعوه» وهذا شبيه النهي عن تتبع معاني القرآن والبحث عن مشكلاته؟ 

ققلناء لم يرد بقوله ما ذكرت» ولكن الصحابة وك كانت أكثر هممهم عاكفة على 
العمل» وكان الاشتغال بعلم لا يعمل به تكلمًا عندهم؛ فأراد أن الآية مسوقة في 
الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره» وقد علم من فحوى الآية أن الأب 
بعض ما أنبته الله تعالى للإنسان متاعًا له ولأنعامه فكأنه قال: عليك بما هو الأهم 
فالأهم؛ وهو الشكر على ما تبين لك» ولم يشكل مما عدد من نعمه تعالى؛ ولا 
تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاصء» واكتف بمعرفته منه جملة إلى 
أن يتبين لك في وقت آخر. 

وعن أبي بكر الصديق ذَليكه أنه سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله بما لا علم لي بها" . وأكقر المفسرين قالوا: الآأت كل ما 
ترعاه البهائم. 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير يدث في تفسيره (5/ 474): وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن 
يزيد حدئنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال: : سثل أبو بكر الصديق وليه عن قوله تعالى: 
8 وَفَكهَدٌ وبا 4 [عبس: ]"١‏ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؛ 
وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق ذلكه. 








7- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ##وَإدًا آلْمومردَةٌ سيلت 4 بأَيَ دب فيلت 4 
[التكوير: 9.4] والسؤال إنما يحسن للقاتل لا للمقتول؟ 

قلناء إنما سؤالها لتبكيت قاتلها وتوبيخه بما تقوله من الجواب: فإنها تقو 
قتلت بغير ذنبء ونظيره في التبكيت والتوبيخ قوله تعالى؛ لعيسى عليه السلام: 
معنت تَّ قُلْتَ لِلنّاس أَعَِدُوفٍ 4 [المائدة: :؛ حتى قال: ##سْبْحدئك مَايَكْونٌ لي فول ما لَب 
ير ٠‏ #[اتمائدة: 5]. 

- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: لأعَلِمتَ تَفْسُمَا أَحْصَرَتٌ © [التكوير: ]١4‏ فأثبت 
العلم لنفس واحدة؛ مع أن كل نفس تعلم ما أحضرت يوم القيامة؛ بدليل قوله تعالى: 
(ء يذ كر تت يكت بن ع ها آل عمران: 0م] ؟ 

قلناء هذا مما أريد به عكس مدلوله؛ ومثله كثير في كلام الله تعالى» وكلام العرب 
كقوله تعالى: ## ريما يَوَدُألَذِنَ حكفْروأ لوكَانوأ مُمْلِمِينَ © [الحجر: ؟]؛ فإن «رّبٍّ) هنا 

يمحي لكا لل دروي على سكايه عر ري عليه الجياده لساك ينوي 
ٍرَد ٍ مو أن سول ل أله إكَحكم #[لصف: ه] وقول الشاعر: 


0 ع زهة 


كنل ]ب ل القيرن صما الأملبة كَأن أنْوَابَهُمُجَت بفِرصادٍ 
)١(‏ لم ينبت عن النبي كَل أنه سماها تسمية صريحة. وفي حديث الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَك: 
"من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت». 
وليس هذا صريحًا في التسمية؛ لأن صفة يوم القيامة في جميع هذه السور بل هي في الآيات الأول منها فتعين أن 
المعنى: فليق رأ هذه الآيات» وعنونت في صحيح البخاري وني جامع الترمذي «سورة إذا الشمس كورت»» 
وكذلك عنؤنها الطبري وأكثر التفاسير يسموهها اسورة التكوير»» وكذلك تسميتها في المصاحف وهو اختصار 
لمدلول «كورت» وتسمى اسورة كورت» تسمية بحكاية لفظ وقع فيها. ولم يعدها في الإتقان مع السور التي 
لها أكثر من اسم» وهي مكية بالاتفاق.اه. من التحرير والتنوير. 
(؟) القرن: هو الكفؤ في الشجاعة؛ الفرصاد: هو التوت. أو الأحمر منه خاصة. 
من البسيط لعبيد بن الأبرص - والشاهد فيه مجيء «قد» للتكثير . وانظر الكتاب 4/4 71 والمقتضب 
/١‏ "5 والهمع ٠/١‏ وابن يعيش ١57/8‏ والمعجم المفصل في شواهد النحو /١‏ 737؟). 


سورة الانفطار» 





9- فإن قيل: لأيّ فائدة تخصيص ذكر صفة الكرم دون سائر صفاته في قوله 
تعالى: مارك بريَكَ ألْحكَرِرٍ © [الانفطار: ] ؟ 

قلناه قال بعضهم: إنما قال ذلك لطفًا بعبده وتلقينا له حجته وعذره ليقول: غرني 
كرم الكريم وقال الفضيل رحمه الله: لو سألني الله تعالى هذا السؤال لقلت: غرني 
ستورك المرخاة. وروي أَنْ عليّا كرم الله وجهه صاح بغلام له مرات فلم يلبه» ثم أقبل 
فقال: مالك لم تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك وأمني عقوبتكء فاستحسن جوابه 
وأعتقه. ولهذا قالوا: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. 

والحق أن الواجبّ على الإنسان أن لا يغتر بكرم الله تعالى وجوده في خلقه إياه 
وإسباغه النعمة الظاهرة والباطنة عليه فيعصيه ويكفر نعمته اغترارًا بتفضله الأول» 
فإن ذلك أمر منكر خارج عن حدّ الحكمة» ولهذا قال رسول الله كَل لما قرأها: ١غرّه‏ 
جهلها"'. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: غره حمقه وجهله. وقال الحسن: غره والله 


)١(‏ قال ابن عاشور: سميت هذه السورة اسورة الانفطار» في المصاحف ومعظم التفاسير وفي الحديث الذي رواه 
الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس 
كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت» قال الترمذي: حديث حسن غريب وقد عرفت مافيه من 
الاحتمال في أول سورة التكوير وسميت في بعض التفاسير «سورة إذا السماء انفطرت»» وبهذا الاسم عنونها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ولم يعدها صاحب الإتقان مع السور ذات أكثر من اسم وهو «الانفطار» 
ووجه التسمية وقوع جملة (إذا السماء انفطرت» في أولها فعرفت بها وسميت في قليل من التفاسيرااسورة 
انفطرت» وقيل: تسمى «سورة المنفطرة) أي السماء المنفطرة وهي مكية بالاتفاق. 

(؟) ضعيف: قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 1717): رواه التعلبي أخبرنا أبو عبد الله بن 
فنجويه واسمه الحسين بن محمدء ثنا أبو علي بن حنش المقريء ثنا أبو القاسم بن الفضل المقري» ثنا علي 
ابن الحسين المقدميء وعلي بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشامء ثنا جعفر بن برقان» ثنا صالح بن مسمار 
قال: بلغني أن النبي يَكةِ تلا هذه الآية: يما الْإنسنُ مَاعَرَدرَبَكَ الحكَرمٍ4 [الانفطار: ]١‏ قال: ١غره‏ 
جهله»» وعن الثعلبي رواه الواحدي في تفسيره الوسيط بسنده ومتنه. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب فضائل القرآن: حدثنا كثير بن هشام» وذكره سواء إلا أنه قال: اغره حلمه».اه. 
قلت: وهذا إسناد واه صالح بن مسمار مقبول وأرسل الحديث. 





شيطانه الخبيث الذي رين له المعاصيء فقال له: افعل ما شئت حت درك عم 

- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: # يَوْم لاتَملك نفس لقي ديعا 4 [الانفطار: 0 
والنفوس المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيه شيئًا وهو الشفاعة؟ 

قلشاء المنفي ثبوت النصرة بالملك والسلطنة والشفاعة ليست بطريق الملك 
والسلطنة فلا تدخل في النفي» ويؤيده قوله تعالى: لوَاَلْأَمْرٌيَوْمِزٍ 6 [الانفطار: 1] 
وقال مقاتل: المراد بالنفس الثانية الكافرة» والأصح أنه على العموم في النفسين. 


سورة المطفففين”" 





-0١‏ فإن قنيل: هلا قال الله تعالى إذا اكتالوا أو اتزنوا على الناس يستوفون» كما 
قال سبحانه في مقابله #وإدًا كالُوهم أو وَرَنوْهُمْ نحسِرُونَ * [المطففين: «]؟ 

قلناء لآن المطففين كانت عادتهم أنهم لا يأخذون مايكال وما يوزن إلا 
بالمكيال؛ لأن استيفاء الزيادة بالمكيال كان أمكن لهم وأهون عليهم منه بالميزان» 
وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس فيهما. 

7- فإن فقيل: كيف فسر سبحانه وتعالى سجيئًا بكتاب مرقو م فقال تعالى: #ومآ 
دوك مان( كَِبئَرنوم4 [المطففين: 8: 4] وكذا فسر تعالى عليين به؛ مع أن سجينًا اسم 
للأرض السابعة» وهو فعيل من السجنء وعليين اسم للجنة أو لأعلى الأمكنة» أو 
للسماء السابعة» أو لسدرة المنتهى؟ 

قلناء قوله تعالى: ا كِتَبْمَرَتوُم» [المطففين: 4] وصف معنوي لكتاب الفجار ولكتاب 
الأبرار» لا تفسير لسجين ولعليين تقديره: وهو كتاب مرقوم. 

)١(‏ سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير «سورة ويل للمطففين» وكذلك ترجمها 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه والترمذي في جامعه وسسميت في كثير من كتب التفسير 
والمصاحف «سورة المطففين» اختصارًا.اه. من التحرير والتنوير. 





- فإن قيل: أين جواب (إذا» في قوله تعالى: #إإِذًا لَه أنتَقَّتْ) [الانشقاق: ١]؟‏ 


قلناء فيه وجوه: 

أحدها: أنه متروك لتكرر مثله في القرآن. 

الثاني: أنه أذنت والواو فيها زائدة. 

الثالث: أنه محذوف تقديره بعد قوله تعالى: #وَحْدَّت 4 [الانشقاق: :"] بعشتم أو جوزيتم أو 
لاقيتم ما عملتم» ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: #فَمَلقِيهِ4 [الانشقاق: 1]. 

الرابع: أن فيه تقديمًا وتأخيراء تقديره: «يأيه الإنسن إن كدح إل ريك كدعا 
فَملقِيهِ» [الانشقاق: 5] #إإدًا لسك آنمَقَّتْ) [الانشقاق: .]١‏ 





4- فإن قيل: أين جوابٌ القسم؟ 
قلنا: فيه وجوه: : 
١7‏ قال ابن عاشور: سميت في زمن الصحابة (سورة إذا السماء انشقت» ففي الموطأ عن أب بى سلمة: أن أبا 
لحري قرا يم 3ن لمشت 4 شيج نتيا فلما العيرف أخاره 3 رول 41 294 سح فيان ددر 
«فيها» عائد إلى بإإدًا لَه فت بتأويل السورة» وبذلك عنونها البخاري, والترمذي» وكذلك سماها 
في الإتقان وسماها المفسرون وكتاب المصاحف: «سورة الانشقاق» باعتبار المعنى كما سميت 
السورة السابقة «سورة التطفيف» و «سورة انشقت» اختصارًا. 
(") قال ابن عاشور: روى أحمد عن أبي هريرة: أن رسول الله يكيِةِ كان يقرأ في العشاء الآخخرة بالسماء ذات البروج. 
وهذا ظاهر في أنها تسمى «سورة السماء ذات البروج)؟ لأنه لم يحك لفظ القرآن إذ لم يذكر الواوء وأخرج أحمد 
أيضًا عن أبي هريرة: أن رسول الله يك أمر أن يقرأ في العشاء بالسماوات --أي: السماء ذات البروجء والسماء 
والطارق فمجمعها جمع سماء وهذا يدل على أن اسم السورتين: سورة السماء ذات البروج وسورة السماء 
والطارق وسميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير اسورة البروج» وهي مكية باتفاق. 
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الثاني: أنه قوله تعالى: #فِيْلَ4 [البروج: 4]أي: لقد قتل» أي: لعن. 
الثالث: أنه قوله تعالى: ##إنَّ بطش رَيَكَ لْمَدِيدٌ 4 [البروج: ؟1]. 
الرابع: أنه محذوف تقديره: لتبعثن أو نحوه. 


0 مر 
لها 


الخامس: أنه قوله تعالى: 96 إبّ لذن نوأ © [البروج: .]٠١‏ 


أحدها: أنه متروك. 





0- فإن قيل: أين جواب القسم؟ 
ققلناء #إنْكلٌتفين 4 [الطارق: 4] ف(إِنْ) بمعنى «ما»» ولَمَّا بالتشديد بمعنى إلا؛ فيكون 
المعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ» ولما بالتخفيف ما فيه زائدة وإن هي المخففة 
من الثقيلة» فيكون المعنى: إن كل نفس لعليها حافظ» والقسم يتلقى بمعنى إن (كذا). 
7- فإن قنيل: ما وجه ارتباط قوله تعالى: # فَلَِظ لاضن * [الطارق: ه]بما قبله؟ 
ققلناء وجهه أنه لما ذكر أن على كل نفس 'حافظًا أتبعه بوصية الإنسان بالنظر في 
أول أمره ونشأته الأولى؛ ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته ومجازاته فيعمل ليوم 
الإعادة والجزاء» فلا يملى على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. 
١417‏ - فإن قيل: ما فائدة الجمع بين فَمهّل وأئهل ومعناهما واحد؟ 
قنلتاء التأكيد» وإنما خولف بين اللفظين طلبًا للخفة. 
(١)قال‏ ابن عاشور: روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة: أن رسول الله بك كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات 
البروج والطارق. اه. فسماها أبو هريرة: «السماء والطارق»؟ لأن الأظهر أن الواو من قوله «والسماء والطارق» 
واو العطف؛ ولذلك لم يذكر لفظ الآية الأولى منها بل أخذ لها اسمًا من لفظ الآية كما قال في «السماء ذات 
البروج» وسميت في كتب التفسير وكتب السنة وني المصاحف «سورة الطارق» لوقوع هذا اللفظ في أولها. وني 
تفسير الطبري وأحكام ابن العربي ترجمت «والسماء والطارق». 





4- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: 9 هدو إن تمع الزكرئ » [الأعلى: 4] ممع أنه كان 
يك مأمورًا بالذكرى نفعت أو لم تنفع؟ 

قلنا: معناه إذ نفعثت. وقيل: معناه قد نفعت. وقيل: إن نفعت وإن لم تنفع. 
فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه وذكر الماوردي”' أنها بمعنى «ما»» وكأنه أراد 
معنى ما الظرفية؛ و(إن» بمعنى ما الظرفية ليس بمعروف. 

6- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: #الَايسُوتُ فيا وَلايى * [الأعلى: 1] مع أن 
الحيوان لا يخلو عن الاتصاف بأحد هذين الوصفيه؟؟؟ 

فلناء معناه لا يموت موتا يستريح به؛ ولاايحيا حياة ينتفع بها. وقال ابن جرير 
رحمة الله تعالى عليه: تصعد نفسه إلى حلقومه؛ ثم لا تفارقه فيموتء ولا ترجع إلى 
موضعها من الجسم فيحيا؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(١)هذه‏ السورة وردت تسميتها ني السنة سورة سبح اسم ربك الأعلى» ففي الصحيحين عن جابر بن عبد 
الله قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فشكاه بعض من صلى خلفه إلى النبي كك فقال النبي 6ل: 
«أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى» ا. ه. وني صحيح البخاري عن البراء 
ابن عازب قال: ما جاء رسول الله بك المدينة حتى قرأت #مَيّ أسْمَرَيكَ الْقيْلَ 4 في سور مثلهاء وروى 
الترمذي عن النعمان بن بشير: أن رسول الله يك كان يقرأ في العيد ويوم الجمعة طسَيّ سم رَيَْ الأمْل » 
وهل أَتكَ سويت الْعَِيَةٍ 4 وسمتها عائشة «سبح». روى أبو داود والترمذي عنها: كان النبي يقرأ في 
الوتر ني الركعة الأولى «سبح» الحديث. فهذا ظاهر في أنها أرادت اللتسمية؛ لأنها لم تأت بالجملة 
القرآنية كاملة وكذلك سماها البيضاوي وابن كثير؛ لأنها اختتصت بالافتتاح بكلمة #سبح» بصيغة الأمر 
وسماها أكثر المفسرين» وكتاب المصاحف «سورة الأعلى» لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها.اه. 
من التحرير والتنوير. 

(؟)هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المتوى سنة 54ه. 


.سورة الغاشية”" 








فإن فقيل كيف قال الله تعالى: «شجرة يميف حَشعة 97) عَايلة صب( سل 

قلناء الوجه”" يطلق ويراد به جميع البدن كما في قوله تعالى: 7 ## وعدت الوجوه 
للحي الور © [طه: ١‏ وقيل: إن المراد بالوجوه هنا الأعيان والرؤساءء» كما يقال: 
هؤلاء وجوه القوم» ويا وجه العربء أي ويا وجيههم؛ ويؤيد هذا القول ما روي عن 
ابن عباس ذوَليُكَا أنه قال: إن المراد به الرهبان وأصحاب الصوامع. 

0- فإن قيل: كيف ارتبط قولهٌ تعالى: لآلا يتظرُونَإِكَ الْإبل كيف خُلِقَتْ * 
[الغاشية: 17] بما قبله» وأيّ مناسبة بين السماء والإبل والجبال والأرض» حتى جمع 
بينها؟ 

قلئاء لما وصف الله تعالى الجنة بما وصف, عجب من ذلك الكفارء فذكرهم 
عجائتٌ صنعه: وقال قتادة: لما ذكر ارتفاع سرر الجنة قالوا: كيف نصعدها؟ فنزلت 
هذه الآية: م#أَقَلاينظرُونَ 1١‏ الابل * [الغاشية: 107] نظر اعتبار» كيف #اخُلِقَتٌ * [الغاشية: 10] 
للنهوض بالأثقال وحملها إلى البلاد البعيدة» وجعلت تبرك حتى تحمل وتركب عن 
قرب ويسر ثم تنهض بما حملتء فليس في الدواب ما يحمل عليه وهو بارك ويطيق 


)١(‏ سميت في المصاحف والتفاسير «سورة الغاشية». وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير من جامعه 
لوقوع لفظ «الغاشية» في أولهاء وثبت في السنة تسميتها هَل أتكَ سيت آلْمَيَِةٍ 4 ففي الموطأ أن 
الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: 
#هّل أنََكَ عَِيثٌ الْتَسِيَةِ 4 وهذا ظاهر في التسمية؛ لأن السائل سأل عما يقرأ مع سورة الجمعة 
فالمسؤول عنه السورة الثانية» وبذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وربما سميت 
«سورة هل أتاك» بدون كلمة «حديث الغاشية» وبذلك عنونها ابن عطية في تفسيره» وهو اختصار»ء وهي 
مكية بالاتفاق ا.ه. من التحرير والتنوير. 

(؟) أخشى أن يكون قد أراد بذلك الوصول إلى تقرير مذهب من مذاهبه.. اللهم سلم. 










من غرائب آي التنزيل + 





١ َ 0-0 : 0‏ 
البر أعطين الصبر على احتمال العطش عشرة أيام فصاعدًا وجعلت ترعى كل نبات في 
البراري والمفاوز مما لايرعاه سائر البهائم» وإنما لم يذكر الفيل والزرافة والكركند 
وغيرها مما هو أعظم من الجمل؛ لأن العرب لم يروا شيئًا من ذلك. ولا كانوا 
يعرفونه؛ ولأن الإبل كانت أنفس أموالهم وأكثرها لا تفارقهم ولا يفارقونها؛ وإنما 
جمع بينها وبين ما بعدها لأن نظر العرب قد انتظم هذه الأشياء في أوديتهم وبواديهم» 
فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم وكثرة ملابستهم ومخالتهم؛ ومن فسر 
الإبل بالسحاب والماء قصد بذلك طلب المناسبة بطريق تشبيه الإبل بالسحاب في 
السير وني النشط أيضًاء في بعض الأوقات؛ لا أنه أراد أن المراد من الإبل السحاب 
حقيقة» وقد جاء في أشعار العرب تشبيه السحاب بالإبل كثيرًا. وقد شبهه ابن دريد”) 
ايم 


قال أبو عمرو وهو اسم للسحاب الذي يحمل الماء, والله أعلم. 


07 00 00 
32 32 3 
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7- فإن ققيل: كيف نكر الليالي العشر دون سائر ما أقسم به. وهلا عرفها بلام 
العهد وهي ليالي معلومة معهودة فإنها ليالي عشر ذي الحجة في قول الجمهور؟ 

قلنا: لأنبا مخصوصة مِن بين جنس الليالي العشر بفضيلة ليست لغيرها فلم 
يجمع بينها وبين غيرها بلام الجنسء وإنما لم تعرف بلام العهد لأن التنكير أدل على 
التتفخيم والتعظيم بدليل قوله تعالى: «وَإكَهَكْ جد 4[البقرة: 10] ونظيره قوله 


وسر 


تعالى: #لآ قم بِنْذًا ار 4[البلد: ]١‏ فعرفه ثم قال: ل ووَالِر» [البلد: »] فنكره» والمراد به 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد أحد أئمة اللغة والأدب توفى سنة ١‏ لاه» وقيل: سنة 77 "اه. 
00 لم يختلف في تسمية هذه السورة «سورة الفجر» بدون الواو في المصاحف والتفاسير وكتب السنة» 





آدم وإبراهيم أو محمد صلى الله عليهم أجمعين, ولأن الأحسن أن تكون اللامات 
كلها متجانسة» ليكون الكلام أبعد عن الألغاز والتعمية» وهي في الباقي للجنس. 

- فإن قنيل: كيف ذم الله تعالى الإنسان على قوله: اريت أكُرَمَنٍ © [الفجر: 18]» 
مع أنه صادق فيما قال: لأن الله تعالى أكرمه؛ بدليل قوله تعالى: لإنا كرمةء ونسّمَه* 
[الفجر: 16]» كيف وأن هذا تحدث بالنعمة وهو مأمور به؟ 

قلناء المراد به أن يقول ذلك مفتخرًا على غيره؛ ومتطاولًا به عليه؛ ومعتقدًا 
استحقاق ذلك على ربه» كما في قوله تعالى: نمآ عل مِلِْعِندقَ © [القصص: 8/] 
ومستدلًا به على علو منزلته في الدار الآخرة؛ وكل ذلك منهي عنه. وأما إذا قاله على 
وجه الشكر والتحدث بنعمة الله فليس بمذموم ولا منهي عنه. 

4- فإن قيل: كيف قال الله تعالى في الجملة الأولى: نا كمه © [الفجر: ]1١‏ ولم 
يقل في الجملة الثانية فأهانه؟ 

قلناء لأن بسط الرزق إكرام؛ لأنه إنعام وإفضال من غير سابقة؛ وقبضه ليس 
بإهانة؛ لآن ترك الإنعام والإفضال لا يكون إهانة» بل هو واسطة بين الإكرام والإهانة؛ 
فإن المولى قد يكرم عبده وقد يهينه» وقد لا يكرمه ولا يهينه» وتضييق الرزق ليس إلا 
عبارة عن ترك إعطاء القدر الزائد؛ ألا ترى أنه يحسن أن تقول زيد أكرمني إذا أهدى 
لك هدية» ولا يحسن أن تقول أهانني إذا لم يهد لك. 

6- فإن ققيل: كيف قال تعالى: وهْبَاءَ رَيّكَ * [الفجر: ؟؟] والحركة والانتقال على 
الله محالان؛ لأنهما من خواص الكائن في جهة؟ 

قلناء قال ابن عباس ك4ا: وجاء أمر ربك لأن في القيامة تظهر جلائل آيات الله 
تعالى؛ ونظيره قوله تعالى: لاكل يَليونَ لَه أن تاه ْمَك أ يق ريك 4 [الأنعام: 158] 
وقيل: معناه وجاء ظهور ربك لضرورة معرفته يوم القيامة. 

ومعرفة الشيء بالضرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته فمعناه: زالت الشكوك 
وارتفعت الشبه كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. 





1- فإن قيل: كيف قال تعالى: لأوَوَلِرومَالدَ 4 [البلد: :] ولم يقل سبحانه وتعالى 

ومن ولد؟ 
قلناء لأن في اما» من الإبهام ما ليس في مَنْ فقصد به التفخيم والتعظيم, كأنه 
تعالى قال: وأي شيء عجيب غريب ولد, ونظيره قوله تعالى: #وآلّه أعََربِمَاوَصَصَتٌ »# 
[آل عمران: ""] . 





17- فإن قيل: كيف نكر الله تعالى النفس» دون سائر ما أقسم به. حيث قال 
تعالى : #وَتَمْس وَمَاسَوَّهَا #[الشمس: 07] ؟ 

قنلناء لأنه لا سبيل إلى لام الجنسء لأن نفوس الحيوانات غير الإنسان خارجة 
عن ذلكء, بدليل قوله تعالى: # كَأَطْمَهَا جُوْرَهَا وتَقَوِهًا 4[الشمس: 8] ؛ ولا سبيل إلى لام 
العهد. لأن المراد ليس نفسًا واحدة معهودة» وعلى قول من قال إن المراد منه نفس 


)١(‏ سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري «سورة لا أقسم» وسميت في المصاحف وكتب التفسير 
ااسورة البلد؛ وهو على حكاية اللفظ الواقع في أولها لإرادة البلد المعروف وهو مكة. وهي مكية» وحكى 
الزمخشري والقرطبي الاتفاق عليه واقتصر عليه معظم المفسرين اه. من التحرير والتنوير. 

00 سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير «سورة الشمس» بدون واو وكذلك عنونها 
الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من جامع الترمذي ومن عارضة الأحوذي لابن العربي. 
وعنونما البخاري سورة (والشمس وضحاها» بحكاية لفظ الآية. وكذلك سميت في بعض التفاسير 
وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت المسماة سورة التكوير؛ وهي 
مكية بالاتفاق.اه. من التحرير والتنوير. 


آم عليه مسلط 00 

4- فإن قيل: أين جواب القسم؟ 

قلناء قال الزجاج وغيره: إنه قوله تعالى: #قَد قم من رَكَّهَا 4 [الشمس: 14]» وحذفت 
اللام لطول الكلام. 

وقال ابن الأنباري: جوابه محذوف. 

وقال الزمخشري: تقديره ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول اللهوَكلِةٍ» كما 
دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحًا عليه السلام» قال: وأما مَدَأَمَمن رَكهَا4[الشمس:»] 
فكلام تابع لما قبله على طريق الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء. 








م ا 


6- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: 6لا 
أيضًا يصلاها: أي يقاسي حرها وعذابها؟ 

قلناء قال أبو عبيدة: الأشقى هنا بمعنى الشقيء والمراد به كل كافر» والعرب 
تستعمل أفعل في موضع فاعل ولا تريد به التفضيل» وقد سبق تقرير ذلك والشواهد 
عليه في سورة الروم في قوله تعالى: #وَهوٌ أَهوب عَيْنَةِ #[لروم: 707] وقال الزجاج: هذه 
نار موصوفة معينة» فهو درك مخصوص ببعض الأشقياء» ورد عليه ذلك بقوله تعالى: 
#وَسَيبيَا لان 4 [الليل: 11٠‏ والأتقى يجنب عذاب أنواع نار جهنم كلهاء والمراد 
بالأتقى هنا أبو بكر الصديق ذَلكَهُ بإجماع المفسرين؛ ولهذا قال الزمخشري: إن 
الأشقى ليس بمعنى الشقي؛ بل هو على ظاهره؛ والمراد به أبو جهل أو أمية بن 
)١(‏ سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير «سورة الليل» بدون واو» وسميت في 


معظم كتب التفسير«سورة والليل» بإثبات الواو» وعنونها البخاري والترمذي «سورة والليل إذا يغشى» 
وهي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين ا. ه. من التحرير والتنوير. 


يَصَلدهَآلَاالْأَمْقى 4 [الليل: 6] مع أن الشقي 






خلف. فالآية واردة للموازنة بين حالتي أعظم المؤمنين وأعظم المشركين» فبولغ في 
صفتيهما المتناقضتين» وجعل هذا مختصًا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له لوفور 
نصيبه منها وجاء قوله تعالى: وَسَيِجَنَمَلدَنَىَ 4 [الليل: ]1١‏ على موازنة ذلك ومقابلته 
مع أن كل تقي يجنبها. 

قال بعض العلماء: هذه الآية تدل على أن أبا بكر وَلكهُ أفضل الصحابة» لأنه 
وصفه بالأتقى» وقال: «إإنَّأَكْرَمَك دودحم 4 [الحجرات: »]1٠‏ وإذا كان أكرم عند 


الله كان أفضل. 





- فإن قيل: كيف وصف كَل بالضال والنبي وَكْلٍ عاذ ان اذتكرو فاك آي 
كافراء لا قبل النبوة ولا بعدها؛ والضال أكثر ما ورد في القرآن بمعنى الكافر؟ 

ققلناء المراد به هنا أنه تعالى وجده ضالَّا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداه 
إليها. هذا قول الجمهور. 

الثاني: أنه ضل وهو صغير في شعاب مكة فرده الله تعالى إلى جده عبد المطلب. 

الثالث: أن معناه ووجدك ناسيًا فهداك إلى الذكر؛ لأن الضلال جاء بمعنى 
النسيان» ومنه قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا كمد هما لخر © [البقرة: 1815]. 

-١‏ فإن قيل: لو كان الضلال بمعنى النسيان لما جمع بينهما في قوله تعالى: «لّا 
يِضِلٌ ري ولَايَنسَى #[طد: 1ه] ؟ 

قلنا: لا ندعي أنه حيث ذكر كان بمعنى النسيان» فهو في تلك الآية. بمعنى الخطأء 
() سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وني كثير من كتب التفسير وفي 5 الترمذي «سورة الضحى"» 

بدون الواو. وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري «سورة الضحى» بإثبات الواوء ولم 

يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتهاء وهي مكية بالاتفاق. اه. من التحرير والتنوير. 





وقيل بمعنى الغفلة. 

الرابع: أن معناه: ووجدك جاهلا فعلمك. 

- فإن قيل: كيف من سبحانه عليه بإخراجه من الفقر إلى الغنى بقوله تعالى: 
لوَوَجَدَكَ ءادل 4 [الضحى: 18 أي فقيرّاء والعائل الفقير سواء كان له عيال أو لم يكن؟ 

قلناء قال ابن السائب» واختاره الفرّاء: أنه لم يكن غناه بكثرة المال» ولكن الله 
أرضاه بما آتاه» ولم يكن ذلك الرضا قبل النبوة» وذلك حقيقة الغنى» ويؤيده قوله 
ي: «الْغِتى غِنَى الْقَلْبِ»”". وقال غيره: المراد به أنه أغناه بمال خديجة عن مال أبي 
طالب» والمراد به الإغناء بتسهيل ما لابد منه وتيسيره؛ لا الإغناء بفضول المال الذي 
لا يجامع صفة الفقر. 


سورة الانشراح” 





7 فإن قيل: أي فائدة في زيادة ذكر لك وعنك والكلام تام بدونهما؟ 

قلنا: فائدته الإبهام ثم الإيضاحء وهو نوع من أنواع البلاغة» فلما قال تعالى: #أَلّ 
َشرَحَلَكَ © [الشرح: ]١‏ فهم أن ثم مشروحًا له ثم قال: #صَدْرَكَ # [الشرح 1] فأوض ضح ماعلم 
مبهمًا بلفظ لك. وكذا الكلام في #وَوَصَعْنَاعَندك *# [الشرح: 7]. 


ل بي سه سر رح 


4- فإن ققيل: قال تعالى: نّمع الْمسَرِيسَر» [الشرح: 10 وكلمة «مع» للمصاحبة 
والقرّان» فما معنى اقتران الع قتران العسر واليسر؟ 


)١(‏ الببخاري (0414)» ومسلم (11/41) من حديث أبي هُرَيرَ ع الي ب كَالَ: لهس الى عن كَذْرَة 
الْعَرَضٍ وَلَكِنٌَ الِْنَى غِتَى النَفْسِ». 

(1) قال الطاهر بن عاشور يذلثة: سميت في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي «سورة 
ألم نشرح» وسميت في بعض التفاسي: «سورة الشرح»»؛ ومثله في بعض المصاحف المشرقية تسمية 
بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى: رسن لَكَ صَدْرَةَ 4» وفي بعض التفاسير تسميتها اسورة 
الانشراح» وهي مكية بالاتفاق. 






قلناء سبب نزول هذه الآية أن المشركين عيّروا رسول الله يك وأصحابه و؛ 
بالفقر والضائقة التي كانوا فيهاء فوعدهم الله تعالى يسرًا قريبًا مِن زمان عسرهم؛ 
وأراد تأكيد الوعد لتسليتهم وتقوية قلوبهم؛ فجعل اليسر الموعود كالمقارن للعسر في 
شيزعه مجيته. 


0- فإن قنيل: ما معنى قول ابن عمر وابن عباس ذف وابن مسعود ذَلَكَهُ: «لن 


يغلب عسرٌ يسرين»» ويروى ذلك عن النبى عَكلةٍ ويه 
فلتا: هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء» وإن وعد الله لا يحمل إلا على 
أحسن ما يحتمله اللفظ وأكمله. وأما حقيقة القول فيه فهو أنه يحتمل أن تكون 


3 


الجملة الثانية تأكيدًا للأولى» كما في قوله تعالى: #وزل بَوْمبذِلتَكْزْبينَ #[المرسلات :49] 
وما أشبهه. وكما في قولك: جاءني رجل جاءني رجل؛ وأنت تعني واحدًا في الجملتين» 
فعلى هذا يتحد العسر واليسرء أو يكون تعريف العسر لأنه حاضر معهود. وتنكير 
اليسر لأنه غائب مفقود؛ وللتفخيم والتعظيم» ويحتمل أن تكون الجملة الثانية وعدًا 
مستأنمًا فيتعدد اليسر حينئذٍ على ما قيل: ويؤيد أن الجملة الثانية للتأكيد أنه ليس في 
مصحف عبد الله بن مسعود إلا مرة واحدة. 

- فإن قيل: وإذا ثبت في قراءته غير مكرر» فكيف قال: والذي نفسي بيده لو 


)١(‏ الموطأ (854) عن عمر موقوفًا بإسناد منقطع. وعزاه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه إلى ابن 
عيينة» قال الحافظ في الفتح: قَْله: (وَآَنْ يَغْلِبِ عُسر يُسْرَيْنِ) رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا مَوْصُولَا وَمُرْسَلَاه وَوُوِيَ 
أَنِضًا مَوْقُوفاء أمَا المَرْفُوع فَأَْرَجَهُ ان مَرْدَوَيْه مِنْ حَدِيث جابر بإِسْنَادٍ ضَعِيف وَلَفْظه: «أُوحِي إِلَيَ أن 
مَعَ الْمْريُسرًا نّمع الْحُسر يُسْرًاوَكَنْ ْلب مُسْر يُسْرَيْنِ»» وَأحْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور وَعَبْد الرّرَاق مِنْ 
حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِِ: «لَوْ كَانَ الْمُسر في ججخر لَدَكَلَ عََيْهِ البْشر حَنَّى يُخْرِجِةُ وَلَنْ 
يَْلِب عُشر يُسْرَيْنِ»» نم قَالَ: انم فرفر )مرضي 4 [الشرح: 5. 7]» وَإِسْئَاده ضَعِيفء 
وََخْرَجَهُ عَبْد الرَرَاق وَالطَيرِيٌ مِنْ طرِيق الْحَسَن عَنْ الي يل وَأَخْرَجَه عَبْد بن حُمَيْد عَنْ ابْن مَسْعُود 
إِسْنَادٍ جَيّد مِنْ طرِيق قََادَةَ قَال: ذُكِرَ لَنَا أن رَسُول الله يكل بَشَّرَ أَصُْحَابه بِهَذِه الآية فقَالَ: «لَنْ يَهِْبٍ عُسْر 
مُسْرَيْنٍ إن َاءَ اله وَأمَا موقو ف: فَخْرَجَهُ ماك عَنْ رَيْد بْن ألم عَنْ أبيوه عَنْ مر أنه كب إِلَى أبي 
ُبيدَة يَقُول: مَهْمَا ينل باهر مِنْ شِدَّة يَجْعَل الله لَهُبَمْدهًا قَرَجَاء وَإِنَّهْلَنْ يَقْلِبٍ عُسْر يُسْرَيْن. وَقَالَ 
الْحَاكِم صَحَّ ذّلِكَ عَنْ عُمَر وَعَلِيَ وَهُوَ في المُوَطاعَن عُمر لَكِنْ مِنْ طرِيق مُتْقَطِع وَأَخْرَجَهُ عَبْدِ بْن 
حُمَيْدِ عَنْ ابن مَسْعُود بإسْنَادٍ جيّده وَأَخْرَجَهُ الْمَرّا بإسْنَادٍ ضَعِيف عَنْ ابن عباس .اه. 





ا ل 
6ن لد عضي للاود الت نتن بلان فلي انان يقل هدر يلير 
لي م 0 
وأي يسرء وأما من فسره بيسرين فإنه قال: أحد اليسرين ما تيسر من الفتوح في زمن 
النبي يكل والثاني ما تيسر بعده في زمن الخلفاء. وقيل: هما يسر الدنيا ويسر الآخرة» 
كقوله تعالى : هَلْربَمُورك إِنَآإِلَإِحْدَى الْحُسَيَئَيْنِ 4 [التوبة: 101 وهما حسن الظفر 


وقيدن الكرانه 





لس سر مس رم 


7- فإن قيل: كيف وجه صحة الاستثناء في قوله تعالى : © إِلَا الذي انوأ ولوأ 
لصَلِحَتٍ فَلَهُمْ أجر ريون 4 [التين: 1]1؟ 

قلناء قال الأكثرون: المراد بالإنسان هنا الجنسء وبِرَدٌهِ أسفل سافلين إدخاله 
النار. فعلى هذا يكون الاستثناء متصللا ظاهر الاتصال. ويكون قوله تعالى: ظَلَهُمْأجْرُ 
ُو © [النين: ”1 قائمًا مقام قوله تعالى فلا نردهم أسفل سافلين. وأماعلى قول من 
فسر أسفل سافلين بالهرم والخرف وقال السافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال 
والشيخ الهرم أسفل هؤلاء كلهم» فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا بمعنى لكن. 

ومعنى قوله تعالى: قَلَهُمْ أَجْرعَرمُونِ4 [التين:7] أي غير مقطوع بالهرم والضعف 
الحاصل من الكبر, أي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال شبابهم وقوتهم؛ 
فإنهم إذا عجزوا عن العمل كتب لهم ثواب ما كانوا يعملونه من الطاعات والحسنات 
إلى وقت موتهم» وهذا معنى قول ابن عباس كَلكُكَا: مَنْ قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل 
)١(‏ سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف «سورة والتين» بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيهاء 

وسماها بعض المفسرين «سورة التين» بدون الواو؛ لأن فيها لفظ «التين» كما قالوا: «سورة البقرة» 

وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف.اه. من التحرير والتنوير. 





وقال بعض العلماء: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في شبابهم وقوتهم فإنهم 
لايردون إلى الخرف وأرذل العمر وإن عمروا طويلاء وتمسك بظاهر قول ابن عباس 


7 


ون 





- فإن قيل: أين مفعول خلق الأول؟ 
قلتاه يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن لا يقدر له مفعول؛ بل يكون المرادٌ الذي حصل منه الخلق واستآأثر 
به لا خالق سواه؛ كما قال تعالى: ألا يَعكَمْمَنَ حَلَقَ 4 [الملك: ]١4‏ في أحد الوجهين؛ 
وقولهم: فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع. 
الثاني: أن يكون مفعوله مضمرًا تقديره: الذي خلق كل شيء. ثم أفرد الإنسان 

بالذكر تشريفًا له وتفضيلا. 

9- فإن قيل: كيف قال تعالى: # سَلَقَألإِنَ مِرْعَلَقٍ # [العلق: ”] على الجمع ولم 

يقل: مِن علقة؟ 

)١(‏ اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم «سورة اقرأ باسم ربك» فأخبرت عن 
السورة ب «اق رأ باسم ربك» وروي ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.ء وأبي رجاء العطاردي» 
ومجاهد, والزهري» وبذلك عنونها الترمذي» وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة العلق» 
لوقوع لفظ «العلق» في أوائلهاء وكذلك سميت في بعض كتب التفسير» وعنونها البخاري «اقرأ باسم 
ربك الذي خلق» وتسمى «سورة اقرأ»» وسماها الكواشي في التلخيص «سورة اقرأ والعلق»» وعنونها 
ابن عطية وأبو بكر بن العربي «سورة القلم»؛ وهذا اسم سميت به «سورة ن والقلم»؛ ولكن الذين 
جعلوا اسم هذه السورة «سورة القلم» يسمون الأخرى «سورة ن»» ولم يذكرها في الإتقان في عداد 
السور ذات أكثر من اسم وهي مكية باتفاق.اه. من التحرير والتنوير. 





جا أسئدة القرآن المجيد وأجوبتها 2 
قلتاه لآن الإنسان في معنى الجمع بدليل قوله تعالى: : إن 0 
لبن ءَامَمُواوَعَِلُوا لضَّلِحَتِ » [العصر: "0 *] والجمع إنما خلق مِن جمع علقة لامِن 
- فإن قيل: هذا الجواب يرده قوله تعالى: « يكأيَها 
الْبَعَثِ فَإنّا حَلَقَكَ5 يِنثرَابٍ ثم من تُطفَةكُمَّ مِنْ عَلَقَةَ # [الحج: 0]؟ 
قلناء المراد فإنا خلقنا أباكم من تراب؛ ثم خلقنا كل واحد من أولاده ين نطفة. 
وقيل: إنما قال مِن علق رعاية للفاصلة الأولى وهي خلق. 


سا م 


اناس إن كسم ف ربب ص 





-١‏ فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: بَنَكُلٍ أ # [القدر: ؛] وتنزلهم من الأمر لا 
معنى له؟ 

قلناءين هنا بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: ليحَمَظوتَةُون مر اسه # [الرعد: ]1١‏ 
وقوله تعالى: ظيِلْتى روح مِنْ ْو * [غافر: 1١‏ ]أي بكلٌ أمر قضاه الله تعالى في تلك 
السنة من ليلة القدر إلى مثلها تنزل الملائكة به من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
وقيل: إلى الأرض. 


(١)سميت‏ هذه السورة في المصاحف والتفسير وكتب السنة «سورة القدر» وسماها ابن عطية في تفسيره 
وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن «سورة ليلة القدر».اه. من التحرير والتنوير. 


ش سورة البينة”" 





7- فإن قيل: المراد بالرسول هنا محمد يَددٌ بلا خلاف» فكيف قال تعالى: 
يُِلُوا صحمًا # [البينة: "] وظاهره يدل على قراءة المكتوب من الكتاب وهو منتف في حقه 
كد لأنه كان أميًا؟ 

قلنا: المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلبه؛ لأنه هو المنقول عنه بالتواتر. 

- فإن قنيل: ما الفرقٌ بين الصحف والكتب؛ حتى قال تعالى: لحُمًا مُطهَرَةٌ 
() فيها هثب 4 [البينة: ”. 0]؟ 

قلنا: الصحف القراطيسء وقوله تعالى: #مُطَهَرَةٌ #. أي من الشرك الباطل» وقوله 
تعالى: #ذيا كُْبْ فَيَمَةُ4 [البينة: ؟], أي: مكتوبة مستقيمة ناطقة بالعدل والحق؛ يعنى 
الآيات والأحكام. 

4- فإن قيل: كيف قال تعالى: #وما مرق انين أوتوا ا لككت ]لانن بَذِمَا عي 
لَه [البينة: 14 أي النرتي كك أو القرآن» والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. 
وهم ما زالوا متفرقين مختلفين يكفر كل فريق منهم الآخر قبل مجيء البينة وبعدها؟ 

فقلنا: المراد به تفرقهم عن تصديق النبي كَل والإيمان به قبل أن يبعث. فإنهم كانوا 
مجتمعين على ذلك متفقين عليه بأخبار التوراة والإنجيل» فلما بعث إليهم تفرقواء فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر. وقال بعض العلماء: المراد بالبينة مافي التوراة والإنجيل من الإيمان 


(1) قال ابن عاشور يتلثة: وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي يَل: «لرَيكي ال نَكَمرُواْ 4. روى البخاري ومسلم 
عن أنس بن مالك أن النبي يَكِ قال لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أق رأ عليك: إلَرَيَيالدِينَ كَمرُوأْ 4» قال: وسماني 
لك؟ قال: «نعم» فبكى. فقوله: «أن أقرأ عليك: مالي الذينَ روأ 14 واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول 
جملة فيهاء وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة لإلَرَيكيٍ 4 بالاقتصار على أول كلمة 
منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب» وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيمة» وكذلك 
في بعض التفاسير» وسميت في بعض المصاحف: «سورة البينة» وذكر في الإتقان أمها سميت في مصحف أبي 
«سورة أهل الكتتاب» أي لقوله تعالى: #لرَيَي لذن كُفْرُوأ من أ لٍالْكتبٍ » وسميت سورة «البرية)» وسميت 
«سورة الانفكاك». فهذه ستة أسماء. 


ةن ندوايه 
بنبوته يك ويؤيد هذا القول أن أهل الكتاب أفردوا بالذكر في هذا التفرق مع وجود التفرق 
من المشركين أيضّا بعدما جمعوا مع المشركين في أول السورة» فلا بد أن يكون مجيء البيئة 
أمد! يخصهم» ومجيء النبي َك والقرآن العزيز لايخصهم. 





0 
0-8 





سورة الزلزلة”' 


0- فإن ققيل: قوله تعالى: #إإدًا رُلزِتِ الْأَرْضُ رَلَرَاهَا #[الزلزلة: ]١‏ ما معنى إضافة 
الزلزال الذي هو المصدر إلى الأرض» وهلا قال زلزالاء كما قال تعالى: #كَلَاإِدَا 
ال 55 #الفجر: ]7١‏ وما أشبهه؟ 

قلناء معناه الزلزال الذي تستوجبه في حكمة الله تعالى ومشيئته في ذلك اليوم» وهو 
الزلزال الذي ليس بعده زلزال» ونظيره قولك: أكرم التقي إكرامه؛ وأهن الفاسق 
إهانته» تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة» ويجوز أن يكون المراد بالإضافة 
الاستغراق؛ معناه: زلزالها كله الذي هو ممكن لها. 

- فإن قيل: كيف قال تعالى: © هْمَن يَمَمَلْ مِتْمََالَ ذَرَّوَ #[الزلزلة: 0 على 
العموم فيهماء وحسنات الكافر محبطة بالكفرء وسيئات المؤمن معفو عنهاء مغفورة 
باجتناب الكبائر؛ فكيف تثبت رؤية كل عامل جزاء عمله؟ 

قلناء معناه فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا من فريق السعداء: ومن يعمل مثقال ذرة 
د فريق الأشقياء؛ لأنه جاء بعد قوله تعالى: يَصَدرٌ لياس أَسْكَانًا 4 [الزلزلة: 15 . 

وذكر مقاتلٌ أنها نزلت في رجلين مِن أهل المدينة كان أحدهما يستقل أن يعطي 


2000 قال ابن عاشور: سميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير «سورة الزلزال» وسميت في 
مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان «زلزلت»؛ وكذلك سماها في الإتقان في السور 
المختلف في مكان نزولهاء وكذلك تسميتها في تفسير ابن عطية» ولم يعدها في الإتقان في عداد السور 
ذوات أكثر من اسم فكأنه لم ير هذه ألقابًا لها بل جعلها حكاية بعض ألفاظهاء ولكن تسميتها اسورة 
الزلزلة» تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها. 





السائل الكسرة أو التمرة ويقول: إنما نؤجر على ما نعطيه ونحن نحبه؛ وكان الآخر 
يتهاون بالذنب اليسير ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر. 





7- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: : 7# ناديم بهم بَوْميِفرٍ لحي © [العاديات: :1]؟ مع 
أنه تعالى أخبر بهم في كل زمان» فما وجه تخصيص ذلك اليوم؟ 

قلناء معناه أن رهم سبحانه مجازيهم يومئذٍ على أعمالهم؛ فالعلم مجاز عن 
المجازاة" » ونظيره قوله تعالى: « أَوْلِيِكَ درت يَمْكَمُ لَه مَافي مُنُوبِهِمٌ 4[النساء: 7]. 

وطايواري ع ايا امه ون ماق لتريهاكل الماح ورت بده 


سير سج عر 


قوله تعالى : ايوم هم يرون ُون دقعل مومهم حي شو # [غافر: 15] . 


سورة القارعة© ٍْ 





سس ساي لح ساسا 8 


4- فإن قيل: كيف قال الله تعالى: # وَأَمَامَنَ حَفَّتٌ مَوزِسِمُهُ: [القارعة:] أي 
رجحت سيئاته على حسناته: © مَأتمُ هَحَاوِيةٌ *[القارعة: ] أي فمسكنه النار؛ وأكثر 


)١(‏ سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية #سورة العاديات» بدون واوء وكذلك في 
بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه. وسميت في بعض كتب التفسير اسورة 
والعاديات» بإثبات الواو. ا. ه. من التحرير والتنوير. 

() كلام غريب وخطؤه واضح 

فيه اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة اسورة القارعة» ولم يرو شيء 
في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين واتفق على أنها مكية.اه. من التحرير والتنوير. 





لومي اسيك نتم ايده عق يات 2؟ 

قلناء # مامه جحارية *القارعة: ] لا يدل على خلوده فيهاء فيسكن المؤمن 
بقدر ما تقتضيه ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة. 

وقيل: المراد بخفة الموازين خلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفار. 





89- فإن قيل: أين جواب لالوْتَْلَمُونَ © [التكائر: ه] ؟؟؟ 

قلناء هو محذوف تقديره: لو تعلمون الأمر يقيئًا لشغلكم عن التكائر والتفاخرء 
ثم ابتدأ تعالى بوعيد آخر فقال سبحانه: # لَبَرَوتَ للْحَحِيمٌ »لالتكاثر: 1]. 

- فإن قيل: كل أحد لا يخلو عن نيل نعيم في الدنيا ولو مرة واحدة؛ فما النعيم 
الذي يسأل عنه العبد؟ 

قلناء فيه سبعة أقوال: 

أحدها: أنه الأمن والصحة. الثاني: أنه الماء البارد. 

الثالث: أنه خبز البرٌ والماء العذب. الرابع: أنه مأكول ومشروب لذيذان. 

الخامس: أنه الصحة والفراغ. السادس: أنه كل لذة من لذات الدنيا. 

السابع: أنه دوام الغداء والعشاء. 

وقيل إن السؤال خاص للكفار» والصحيح أنه عام في كل إنسان وفي كل نعيم؛ 
فالكافر:يسأل توبيخًا والمؤمن يسأل عن شكرهاء ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنه 
يلد قال: ١يَقُول‏ الله تَعَالَى: تلات لآ أَسْأَلُ عَبْدِي عَنْ شكْرِهِنّ وَأَسْأَلّهُ عَمًا شوّى ذلك يت 


ص 


دلق سميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير «سورة التكاثر؛ وكذلك عنونها الترمذي في جامعه» وهي 
كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان» وسميت في بعض المصاحف «سورة ألهاكم» 





0 0 0 
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- فإن فقيل: الاستئناء الذي في السورة لا يدل على أَنْ المؤمنين الموصوفين في ربح؛ 
مع أن الاستثناء إنما سيق لمدحهم بمضادة حالهم لحال من لم يتناوله الاستثناء؟ 

قلناء الاستثناء وإن لم يدل بصريحه على أنهم في أعظم ربح؛ ولكن اتصافهم 
بتلك الصفات الأربعة الشريفة يدل على أنهم في أعظم ربح؛ مع أنا لو قدرنا أنهم 
ليسوا في ربح فالمضادة حاصلة أيضًّاء لأنهم ليسوا في خسرء بمقتضى الاستثناء. 


004 00 00 
3 3 2 


سورة الهمزة” 


- فإن قنيل: ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ 
ققلناء قيل إنهما بمعنى واحد لا فرق بينهماء وإنما الثاني تأكيد للأول. وقيل: إنهما 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: الزهد لابن السري (058) عن أبي معاوية عن جويبر عن الضحاك به مرسلًا وهذا 
إسناد واو. 

(؟) سميت «سورة العصرا في مصاحف كثيرة» وني معظم كتب التفسير» وكذلك هي في مصحف عتيق بالخط 
الكوني من المصاحف القيروانية في القرن الخامس؛ وسميت في بعض كتب التفسير وفي صحيح البخاري 
اسورة والعصر» بإثبات الوا و على حكاية أول كلمة فيها أي سورة هذه الكلمة. اه. من التحرير والتنوير. 

(0) سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير «سورة الهمزة» بلام التعريف وعنونها في صحيح 
البخاري وبعض التفاسير ٠سورة‏ ويل لكل همزة» وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى 
«سورة الحطمة» لوقوع هذه الكلمة فيها. اه. من التحرير والتنوير. 





مختلفان فقيل الهمزة المغتاب,. واللمزة العياب. وقيل: الهمزة العياب في الوجه 
واللمزة في القفاء وقيل: الهمزة الطعان في الناس. واللمزة الطعان في أنساب الناس. 
وقيل: الهمزة يكون بالعين» واللمزة باللسان. وقيل: عكسه. فهذه ستة أقوال. 





- فإن قيل: ما معنى الأبابيل» وهل هو واحد أو جمع؟ 

قلناء معناها جماعات في تفرقة» أي حلقة حلقة. وقيل: التي يتبع بعضها بعضًا. 
وقيل: الكثيرة. وقيل: المختلفة الألوان. وقال الفراء وأبو عبيدة: لا واحد لها. وقيل: 
واحدها أبال وأبول وأبيل. 





4- فإن قنيل: بأيّ شيء تنعلق اللام في قوله تعالى: للإِيكفٍ مُرَيْشٍ #اقريش: ١]؟‏ 

010 وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة «ألم تر» روى القرطبي في تفسير اسورة قريش» عن عمرو 
ابن ميمون قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية «ألم تر» و«لإيلاف 
قريش». وكذلك عنونها البخاري وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير «سورة الفيل». اه. من 
التحرير والتنوير. 

(؟) سميت هذه السورة في عهد السلف «سورة لإيلاف قريش» قال عمرو بن ميمون الأودي: صلى عمر 
ابن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة الثانية: «ألم تر كيف» و «لإيلاف قريش' وهذا ظاهر في إرادة 
التسمية» وسميت في المصاحف وكتب التفسير «سورة قريش» لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في 
غيرها وبذلك عنونها البخاري في صحيحه. اه. من التحرير والتنوير. 





يحابا مصسش أ 8 سراح لال" امسأ ماك 


وقيل: معناه أهلكهم ليألف قريش رحلة الشتاء والصيف ببلاك من كان يخيفهم 


ويمنعهم. 

وقيل: إنها متعلقة بما بعدهاء وهو قوله تعالى: #فَلْيَعْبدوأرَبٌ هذ أَلبِيَتِ © [قريش:"] 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. معناه أن نعم الله تعالى عليهم لا تحصى. فإن لم يعبدوه 
لسائر نعمه فليعبدون لهذه النعمة الظاهرة. 

وقيل: هي لام التعجب معناه اعجبوا لإيلاف قريش. وكانت لقريش في كل سنة 
رحلتان للتجارة التي بها معاشهمء رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام. 

ثم قيل: الإيلاف هنا مصدر بمعنى الإلف 7 تقول: آلفته إيلافا بالمد. كما تقول ألفته إلفا 

بالقصر كلاهما متعد إلى مفعول واحدء فيكون لإيلاف قريش لإلف قريشء أى لحبهم 
الرحلتين. وقيل: آلف بالمد متعد إلى مفعولين؛ يقال: ألف زيد المكان وآلف زيد عمرًا 
المكان؛ فيكون معنى الآية لإيلاف الله تعالى قريشًا الرحلتين؛ فعلى هذا الوجه يكون 
المصدر مضافًا إلى المفعول» وعلى الوجه الأول يكون مضافا إلى الفاعل. 

وأمّا تكرار إضافة المصدر في قوله تعالى: لإيكفٍ مُرَيْشٍ 0 إ-للفهم # [تريش: 
فقيل: إن الثاني بدل من الأول + وقسل: إنه للتأكيدء كما تقول: أعطيتك المال 
لصيانة وجهك صيانة عن ذل السؤال. 


290 قال ابن عاشور: وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة» ولم يفصل بينهما في مصحفه 
بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السور وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن 








0- فإن قيل: كيف كيف توعد الله الساهي عن الصلاة» والحديث ينفي مؤاخذته. 
وهو قوله كله افع عَنْ أي الخطأ وَالتّشيَانُ)09". 

ققلناء المراد بالسهو هناء التغافل عنهاء والتكاسل في أداتهاء وقلة الالتفات إليها؛ 
وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشياطين من المسلمين؛ وليس المراد ما يتفق فيها 
من السهو بوسوسة الشيطانء أو حديث النفس مما لا صنع للعبد فيه ولا اختيار» وهو 
. المراد في الحديث, وكان النبي يك يقع له السهو في صلاته فضلًا عن غيره» ولهذا قال 
تعالى: عن صَلَاتَهمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: ه] ولم يقل في صلاتهم» وعدن أنس يله أنه 
قال: الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم. 





75- فإن قيل: ما الكوثر؟ 

)١(‏ قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير «سورة الماعون» لورود 
لفظ الماعون فيها دون.غيرهاء وسميت في بعض التفاسير «سورة أرأيت»» وكذلك في مصحف من 
مصاحف القيروان في القرن الخامسء وكذلك عنونها في صحيح البخاريء وعنونها ابن عطية ب «سورة 
أرأيت الذي» وقال الكواشي في التلخيص: «سورة الماعون والدين وأرأيت»». وفي الإتقان تسمى: 
«سورة الدين»» وفي حاشسيتي الخفاجي وسعدي تسمى «سورة التكذيب»»؛ وثال البقاعي في «نظم 
الدرر» تسمى: «سورة اليتيم» وهذه ستة أسماء. 

(؟) ابن ماجه (55 )7١‏ من حديث ابن عباس ؤَلفكَا بإسناد حسن وصححه الألباني بشواهده في الإرواء (85). 

() قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها وفي جميع التفاسير أيضًا «سورة 
الكوثر» وكذلك عنونما الترمذي في كتاب التفسير من جامعه. وعنوها البخاري في صحيحه سورة «إنا 
أعطيناك الكوثر» 





قلتاءفيه قولان: 


أحدهما: وهو قول ابن عباس ؤَكَا أنه الخير الكثير فوعل من الكثرة» كقولهم: 
رجل نوفلء أي كثير النوافل» ومنه قول 07 
وأنتَ كربا ابِنَ مَرُوانَ طَيبٌ 2 وكانّ أبُوك ابن العَقَافِلٍ كوْترَا”" 


قيل لأعرابية رجع ابنها من سفر: كيف آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. ولقد أعطى 
النبي يَيْدْخيرًا كثيرٌاء فإنه آتاه الحكمة» ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيراء 
ومنهم من فسر هذا الخير الكثير بالنبوة» ومنهم من فسره بالعلم والحكمة؛ ومنهم من 
فسره بالقرآن. 

والقول الثاني: أن الكوثر اسم خبهر في الجنة» وهو قول أكثر المفسرين وقد جاء في 
الحديث الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «الْكَوْئَرُ نَهُرٌ وَعَدَِهِ رَبّي فِي الجَنَّق عَلَيْهِ 
َيرٌ كدير رد َي يوم اَم '". وعنه لضا في الحديث أنه قال: ينا أن 


- 


أسيد فى الْجَنّد ادا بهْر حَاقتاهُ قِبَابُ اللُلو الْمُجَوفِء نَقُلْتُ: مَا هَذَايَا جبُرِيل؟ قَالَ: هَذًَا 
الكَوَْرُ لذي أَعْطَاكَ رَبك قَصَرّبَ المَلَكُ بيده فَإِذَا طِينْهُ الْمِسْكُ الأذفز» ". وروي عن 
صفته أنه أحلى من العسل وأشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وألين من الزبد» 


وحافتاه الزبرجدء وأوانيه من فضة عدد نجوم السماء» لا يظمأ من شرب منه أبدًا'*. 


١78/١١ كثر وتهذيب اللغة‎ ١77” /5 ولسان العرب‎ 7١4/١ من الطويل - للكميت في ديوانه‎ )١( 
.)1١١ /” وأساس البلاغة كثر والمخصص ”/ ” والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية‎ 

(1)مسلم (5017) من حديث أنس ؤَتَه. 

(") البخاري (50946) من حديث أنس ذه 

(؟)ني سئن الترمذي (0184 بإسناد صحيح بشواهده عَنْعَبْدِ الله بْنِ عَم قَالَ: : قَالَ وَشُولُ الله يكلل: 
اكور في البح حاف دب وَمََا على لذ وَالْيَافُوتٍ يُرْئُهُ أَطْيَتُ من الْمِسْكِ وَمَاؤُ أخلّى مِنْ 
الْعَسَلٍ امن ِنْ التج»» وكون آنيته عدد نجوم السماء م الا 011 
حديث أَبي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائمََ كلا قَالَ: سَألُهَا عَنْ تَوْلهِتَعَاَى : «إنا أَعَطَبِئتك الْكوَئَرَ © قَالَتْ: نَهَرٌ 
أَغطية َك يكن شَاطِتَاُ علي د مجو ف ننه كعدَه النجُوم. 








- 


7- فإن قنيل: كيف قال الله تعالى: #ولا أنتمعئيدون ما أعبد # [الكافرون: *]؟ ولم 
يقل «من»» مع أنه القياس؟ 


رس سر رس وو 


فلتاء فيه وجهان: 
أحدهما: أنه إنما قال «ما» رعاية للمقابلة في قوله تعالى: # لا أعبد مَاسَبِدُونَ * 


[الكافرون: 7]. 

الغاني: أن «ما» مصدرية» أي لاأعبد عبادتكم ولاتعبدون عبادتي. وقال 
الزمخشري: إنما قال «ما» لأن المراد الصفة؛ كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون 
الحق. وقال غيره: «ما» في الكل بمعنى الذي» والعائد معحذوف. 

4- فإن قيل: ما فائدة التكرار؟ 

قلناء فيه وجهان: 

أحدهما: أنه للتأكيد وقطع أطماعهم فيما طلبوه منه. 

الثاني: أن الجملتين الأوليين لنفي العبادة في الحال» والجملتين الأخريين لنفي العبادة 
في الاستقبال فلا تكرار فيه؛ وهذا قول ثعلب والزجاج. والخطاب لجماعة علم الله تعالى 
أمهم لا يؤمنون. وقال الزمخشري: ما يرد الوجه الثاني» وذلك أنه قال لا أعبد أريد به العبادة 
في المستقبل؛ لأن «لا» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال, فالجملتان الأوليان لنفي 
العبادة في المستقبل» والجماتان الأخريان لنفي العبادة في الماضيء فقوله: «وَلَآأَنَاءَايدمًا 


0 
م 


عَبَدتمْ 4 [الكافرون: 4] أي ما عهدتم من عبادة الأصنام في الجاهلية. فكيف يرجى مني بعد 

)١(‏ قال ابن عاشور: عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وني مغظم التفاسير اسورة 
الكافرون» بإضافة «سورة» إلى «الكافرون» وثبوت واو الرفع في الكافرون على حكاية لفظ القرآن الواقع في . 
أولهاء ووقع في الكشاف وتفسير ابن عطية وحرز الأماني «سورة الكافرين» بياء الخفض في لفظ «الكافرين» 
بإضافة سورة إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين أو نداء الكافرين» وعنوما البخاري في كتاب التفسير من 
صحيحه «سورة قل يا أيها الكافرون» قال في الكشاف والإتقفان: وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد 
بالمشقشقتين؛ لأنهما تشقشقان من الشرك أي تبرئان منه يقال: قشقش إذ أزال المرض. 





سر 


الإسلام وقوله: #ولا أَسَْعَدِيِدُونَ مَآأَعْبَدُ # [الكافرون: #]؛ أي ما عبدتم في وقت ماء ما أنا 
على عبادته» ويرد على قوله والجملتان الأخريان لنفي العبادة في الماضي أن اسم الفاعل 
المنون العامل عمل الفعل لا يكون إلا بمعنى الحال أو الاستقبال» وعابد هنا عامل في «ما) 
وكذلك عابدون؛ وجوابه أنه على الحكاية كما قال تعالى: #وَطْبهُم بيط وَرَاعَيهِ 
ِالْوَصِيدٍ 4 [الكهف:1168], وأورد على هذا التقدير فقال. 

9- فإن قيل: مَل قال تعالى: ولا أنتم عابدون ما عبدت» بلفظ الماضي» ى| قال: 
0 وَل معدت 6 [الكافرون: 4] . 

قلناء لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل بعثه» وهو ما كان يعبد الله تعالى قبل بعثه» 
بل بعد بعئه؛ ويرد على هذا التقدير: أن أعظم العبادة التوحيدء وكل الأنبياء كانوا 
موحدين بعقولهم قبل البعثة. وقال بعض العلماء: إنما جاء الكلام مكررًا لذنة ورد 
جوابًا لسؤالهم مناوبة» وكان سؤالهم مكررًاء فإنهم قالوا: يا محمد تعبد آلهتنا كذا مدة 
ونعبد إلهك كذا مدة ثم تعبد آلهتنا كذا مدة ونعبد إلهك كذا مدة» فورد الجواب 
مكررًا ليطابق السؤال» وهذا قول حسن لطيف. 


: سورة النصر”" : 





- فإن قيل: أي مناسبة بين الأمر بالاستغفار وبين ما قبله» فإن مجيء الفتح 
والنصر يناسب الشكر والحمد لا الاستغفار والتوبة؟ 





46 سميت هذه السورة في كلام السلف «سورة إذا جاء نصر الله والفتح»» روى البخاري: أن عائشة قالت: 
لما نزلت «سورة إذا جاء نصر الله والفتتح». الحديث» وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير 
«سورة النصر» لذكر نصر الله فيها فسميت بالنصر المعهود عهدًا زكريّاء وهي معنونة في جامع الترمذي 
«سورة الفتح» لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم مشتركا بينها وبين «إنا فتحنا لك فتحا مبينا»؛ 
وعن ابن مسعود أنها تسمى «سورة التوديع» في الإتقان لما فيها من الإيماء إلى وداعه يَكيِ. اه. يعني 
من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى» وهي مدنية بالاتفاق ا. ه. من التحرير والتنوير. 





قنلناء قال ابن عباس كَكُكَا لما نزلت هذه السورة علم النبي كد أنه نعيت إليه 
نفسها''. وقال الحسن: أعلم النبي َل أنه قد اقترب أجله. فأمر بالتسبيح والاستغفار 
والتوبة ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالحء فكان يكثر من قوله: 

ا 3 ل زفق كاتس ؟1. . : 
«سبحانك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» . وعن ابن مسعود وَعَنَهة أن هذه 
السورة تسمى سورة التوديع» وروي أن النبي يليد عاش بعد نزولها سنتين. 





- فإن ققيل: كيف ذكره الله تعالى بكنيته دون اسمه » مع أن ذلك إكرام واحترام؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
أحدها: أنه يجوز أنه لم يعرف له اسم ولم يشتهر إلا بكنيته» فذكره بما اشتهر به 
لزيادة تشهيره بدعوة السوء عليه. 
الثاان: أنه نقل أنه كان اسمه عبد العّى؛ وهو كان عبد الله لاعبد العرّى. فلو 
ذكره باسمه لكان خللاف الواقع. 
الثالث: أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لكنيته» فإن مصيره إلى الثار ذات اللهب» 
وإنما كني بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقهما. 
)١(‏ أحمد (307)» والدارمى (4/) من حديث ابن عباس ذلا بإسناد حسن. 
(؟) البخاري (5/ا/7): ومسلم )١١1١١(‏ من حديث عائقة يلكا ولفظه: كَانَ رَسُولُ الله يك يُكْيرٌ أنْ يَقُولَ 
في رُُوعِهِ وَسجُود: اسُبْحَائَكَ اللَّهُمربََاوَحَمْدِك الُّم الفِز بي يتل الْفْآ. 
(") قال ابن عاشور يَكِلنُْ: سميت هذه السورة في أكثر المصاحف «سورة تبت»» وكذلك عنونها الترمذي في 
جامعه. وفي أكثر كتب التفسير تسمية لها بأول كلمة فيهاء وسميت في بعض المصاحف وفي بعض 
التفاسير «سورة المسد» واقتصر في الإتقان على هذين» وسماها جمع من المفسرين ««سورة أبي لهب» 
على تقدير: سورة ذكر أبي لهب. وعنونها أبو حيان في تفسيره «سورة اللهب» ولم أره لغيره؛ وعنونها 
ابن العربي في أحكام القرآن «سورة ما كان من أبي لهب» وهو عنوان وليس باسم وهي مكية بالاتفاق 
|.ه. من التحرير والتنوير. 





7- فإن قيل؛ فالمشهور ني كلام العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي» والواحد 
يستعمل بعد الإثبات» يقال: في الدار واحدء وما في الدار أحد. وجاءني واحد وما 
جاءني أحدء ومنه قوله تعالى: 8 وَإِكقَكٌ إِلَمُوئيةٌ 4 [البقرة: 17] «الْوِد الْمَكَاد» فوطت 
9 وَلَاصَلٍ عل أل ينهم # [التوبة: 64] #إلا مرق بين حر مهم 4 [البقرة: 185 لالَسَكنَ 
كَلمَرٍ # [الأحزاب: 107 ل هَمَاكُوَنَ كَسَرِ © [الحاقة: 40 ] 5 جاء هنا أحد في الإثبات؟ 

قلتا قال ابن عباس ذَلُهَا: لاافرق بين الواحد والأحد في المعنىء واختاره أبو 
عبيدة» ويؤيده قوله تعالى: «كَابَع ُواأمَرَحكُم يورِقِكُم © [الكهف: 15]» وقولهم أحد 
وعشرون وما أشبهه. وإذا كانا بمعنى واحد لا يختص أحدهما بمكان دون مكان» 
وإن غلب استعمال أحدهما في النفي والآخر في الإثبات. ويجوز أن يكون العدول 


عن الغالب هنا رعاية لمقابلة الصمد. 





7 قال ابن عاشور: المشهور في تسميتها في عهد النبي وَِ وفيما جرى من لفظه. وني أكثر ما روي عن 
الصحابةُ تسميتها «سورة قل هو الله أحد»» روى الترمذي عن أبي هريرة» وروى أحملغطن أبوّومسعوي 
الأنصاري. وعن أم كلثوم بنت عقبة: أن رسول الله بك قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وهو 
ظاهر في أن أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله: «تعدل»» فإنه على تأويلها بمعنى 
السورة» وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك فذلك هو الاسم الوارد في السنة» 
ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم؛ عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن رسول الله بَكلِةِ قال: 
«الله الواحد الصمد» ثلث القرآن فذكر ألفاظًا تخالف ما تقرأ به ومحمله على إرادة التسمية. وذكر 
القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك والناس يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو الصواب وقدذمه 
القرطبي وسبه وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي جامع الترمذي «سورة الإخلاص»» 
واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة؛ لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله 

, تعالى أي: سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية. 





أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها 


سورة الشلق”"' 





يا الو عبر اين 


7- فإن فنيل: قوله تعالى: # مِن سَرَّمَاحَلَنَ # [الفلق: ؛] يتناول كل ما بعده؛ فما 
الفائدة في الإعادة؟ 

قلناء خص شر هذه الأشياء الثلاثة بالذكر تعظيمًا لشرهاء كما في عطف الخاص على 
العام تعظيمًا لشرفه وفضله أو خخصها بالذكر لخفاء شرهاء وأنه يلحق الإنسان من حيث لا 
يشعر به؛ ولهذا قيل: شر الأعداء المداجي» وهو الذي يكيد الإنسان من حيث لا يعلم. 

4- فإن فنيل: كيف عدّف سبحانه #آَلتَعَّدحََتِ # ونكر ما قبلها وما بعدها؟ 

قلناء لأن كل نفاثة لها شر وليس كل غاسق وهو الليل له شرء وكذا ليس كل 
حاسد له شر؛ بل رب حسدٍ محمودٍ وهو الحسد في الخيرات» ومنه قوله كَل «لآ 
حَسَدَ إلا في التَيْنِ)""" الحديث. وقال أبو تمام”": 

ومَشنا حاسنسد قالمكرمسيات خا سد 


ا 
يبراع ما موسد 


ش )١(‏ قال ابن عاشور: سمى النبي يك هذه السورة #قلأَعُودُيِرَ تَالْمَلَقِ 4 روى النسائي عن عقبة بن عامر قال: اتبععت 
رسول الله يك وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال: 
الن تق رأ شيا أبلغ عند الله من «إثل هوت الْمَكقٍ » لام مالساي 4». قلت: وإسناده صحيح وهذا ظاهر 
في أنه أراد سورة: لق أَعُودٌبِرَ تَالْمَلّق 4؛ لأنه كان جوابًا على قول عقبة: أقرأنٍ سورة هود.. إلخ؛ ولأنه عطف 
على قوله: لاقل ودر تٍالمَلَقِ 4 قوله: طقل ودر تٍاَلكَاس » ولم يتم سورة مل ودر تَالْمَلَقِ 4» وعنونها 
البخاري في صحيحه «سورة قل أعوذ برب الفلق» بإضافة سورة إلى أول جملة منها وجاء في بعض كلام الصحابة 
تسميتها مع سورة الناس «المعوذتين». روى أبو دواد والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال: أمرنيٍ رسول الله 
يكل أن أقرأ بالمعوذات «بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات أي آيات السورتين» وفي 
رواية: #بالمعوذتين في دبر كل صلاة» ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منهما تسمى المعوذة بالإفراد وقد 
سماها ابن عطية سورة المعوذة الأولى فإضافة «اسورة» إلى «المعوذة» من إضافة المسمى إلى الاسم» ووصف 
السورة بذلك ممجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه.» أو كالذي يدخله المعاذث 
وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير اسورة الفلق». 

(؟) البخاري ))7/١(‏ ومسلم (1707) من حديث ابن مسعود وََتَه. 

إفنه هو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام ولد بجاسم من قرى حوران بسورية ت 8475م نشأ بمصر من آثاره 
فحول الشعراء؛ ديوان الحماسة نقائض جرير والأخطل انظر (معجم المؤلفين "/ 187). 





[الناس: 1١‏ وهو رب كل شيء ومالكه وإلهه؟ 
والتمييز. 

الثاني: أنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم ذكر مع ذلك أنه رمهم ليعلم أنه هو الذي 
يعيذ من شرهم. 

الثالث: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي هو إلههم 
ومعبودهم» كما يستغيث بعض العبيد إذا اعتراه خطب بسيده ومخدومه وولي أمره. 


سه 


1- فإن قيل: هل قوله تعالى: #مِنَالْجِنََةَ وَأَلنَسَاس #[الناس: 5] بيان للذي 


29 


يوسوس على أن الشيطانَ الموسوس ضربان جني وإنسي» كما قال تعالى: #سَمِلِطِينَ . 
لاض وَأَلْجِنَ #[الأنعام: ]1١7‏ أو بيان للناس الذي أضيفت الوسوسة إلى صدورهم. 
والناس المذكور آخرًا بمعنى الإنس؟ 

قلناء قال بعض أئمة التفسير: المراد المعنى الأول؛ كأنه قال: مِن شر الوسواس 


)١(‏ قال ابن عاشور: عنونها ابن عطية في المحرر الوجيز «سورة المعوذة الثانية» بإضافة «اسورة» إلى 
«المعوذة» من إضافة الموصوف إلى الصفة» وعنونهما «أي هي وسورة الفلق» الترمذي: «المعوذتين»» 
وعنونها البخاري في صحيحه: «سورة قل أعوذ برب الناس»»؛ وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية 
والمشرقية تسمية هذه السورة «سورة الناس» وكذلك أكثر كتب التفسير. 

ثم يعمدالله ‏ 
وكتبه/أبو عبت إلر_خمن عادل شوش 
مصر- المنصورة 


الجني» ومن شرٌ الوسواس الإنسيء فهو استعاذة بالله تعالى من شر الموسوسين من 
الجنسين» وهو اختيار الزْجاجء وفي هذا الوجه إطلاق لفظ الخناس على الإنسي» 
والنقل أنه اسم للجني» وقال بعضهم: المراد المعنى الثاني» كأنه قال: من شر 
الوسواس الجني الذي يوسوس في صدور الناس» من جنهم وإنسهم؛ فسمى الجن 
ناسًا كما سماهم نفرًا ورجالاء في قوله تعالى: لأأَنَهَُسْتَمم تَرصِنَأبْنَ 4[الجن: »]1١‏ وقوله 
تعالى: دون رِمَالِيْنَ أَلْنَ #[الجن: :] . فهو استعاذة بالله من شر الوسواس الذي 
يوسوس في صدور الجن» كما يوسوس في صدور الإنسء وهو اختيار الفراء» والمراد 
من الجنة هناء الشياطين من الجن على الوجه الأول ومطلق الجن على الوجه الثاني» 
لآن الشيطان منهم هو الذي يوسوس لا غيره؛ ومطلقهم يوسوس إليه. واختار 
الزمخشري الوجه الأول. وقال: ما أحق أن اسم الناس ينطلق على الجنّ؛ لأن الجن 
سموا جنا لاجتنانهم» أي: لاستتارهم» والناس سموا أناسًا لظهورهم من الإيناس 
وهو الإبصار»ء كما سموا بشرًا لظهورهم من البشرة» ولو صح هذا الإطلاق لم يكن 
هذا المجمل مناسبًا لفصاحة القرآن. قال: وأجود منه أن يراد بالناس الأول الناسي» 
كقوله تعالى: يوم مَنْعٌ الدع #القمر: 5] وكما قرئ «من حيث أفاض الناسي» ثم بين 
بالجئّة والثاس؛ لأن الثقلين هما الجنسان الموصوفان بنسيان حقوق الله تعالى» والله 
أعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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شورة الشاوهة ...أ جد 7ف املس ولح قا جا كدح كن مد ا ومح و الج بو ع ا م و8 
فور لفقا + < ع تع ممق لبح إن اشوا مو ل لكو لوخي يول 


ففؤزة الففق. - ج نا “ةك ب حي ني بود بار 7 الو لد اك رو ا كاب رو ها و “اول مو ا سا ع 4 
سورةاثشمرة ...اا ا لل كا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 8ع 
فقرة الشيل: سن اد اي ب ب جا ل د ع ا ل و و ل ا 4 ك1 
شقرة لاون اث "را و ل زد و نجه +1 و ول جدود يي ل ب اللاو لإ و لوق رك ا 
قورة الكوض راح ل عا أطي ل حا اا قا ال ل باد جو ل لالط لا حي 1 أت و 13 
شؤزة الكاشرية 0 ا م بو ب ا ل ا ليث ينيد ال اك ا 1 ا 
سورة الطصر ٠‏ .ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ع ع ل ل ع ل ل ل ل ل 88؟ع 
افوواقية أواوشفدة 2 ب جا ا قر عد أ عر عي ال ل ا ا ا ا الاج ا ل لوا يي © عه 
سورةالإقلاصس. .ا اا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 4ك 
سورةالقلق. . .اا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل 445 
افؤزة لشاف 5 ين ول ا عق جا مذ يوترت اك ود هأ حار انا ان ع ب بن شي مي ملسا موا أو بي ٠‏ 44 





